


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


عقائد النورسية 


"عرض وتقويم" 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
(رسالة ماجستير) 
إعداد الطالب 


إشراف 
د. عبد الراضي محمد عبد المحسن 
العام الجامعي 


١:55 ١ 





بلي (زيج (رر 
ا 1 7 

المقدمة: 
إل اليل لله حجمدة :وتستعينه و لمشغفره وتعوة يالله مخ شروز اتسنا ومخ شفات أعمالنا مق 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وامات ع و 
(يا يها اناس انقوا ربأ م الذي حَلَقَكُمْ من نفس واحدة ا وَبَثْ منْهُمًا 
رجالا كثيراً ونسّاء وَانّقوا اللّهَ الذي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللَّهَ كَانَ ع يكم رقيباً) 
[النساء: ]١‏ 
( يا يها الْذِينَ آمَمُوا انوا اللَّهَ وقولوا قَؤلاً سَديداً ## يُصلح لَكُمْ أغمالكم ويغفر لكم 
ُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اللّهَ وَرَسُولَُ فَقَدْ فَاَ فَوْزاً عَظيماً) [الأحزاب: 0 بعل؛ 
فإن اللأنى: القند لكف الانماء :اا لينم سد رودم اعون ريا وزمونها حك 212 
هو رأس مال المسلم؛ وعنوان محبة العبد لربه كما قال سبحانه: (قل إن كنْكُمْ تُحبّون الله 
فاتبغوني يُحببْكم الله وَيَغْفر لكم ذنوبكم واللهُ غفورٌ رَحيم) [آل عمران:١"]‏ 
وهذا الاتباع لسيد البشر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو الطريق الموصل للعبد إلى رحمة 
الله ورضوانه وجنته (يَشَرَهم رَبْهُمِ برَحْمّة مله وَرِضَوَان وَجَنّات لَهُمْ فيهَا تعيم مُقيم) 
[التوبة: ١؟]‏ 
ومن مقتضيات هذا الاتباع عدم المخروج على السنة النبوية النقية» فلا 
يحكم رأيّ ولا ذوقٌ ولا أعرافٌ» دون شرع الله تعالى. وإلا فإن الله قد 
حكم عليه بالكفر والظلم والفسوق في ثلاث آيات من سور المائدة 
[:ى» هك 5غ]. 

ل 0 فاخي محري قال عر 
وحل (الَيَوْمَ أَكمَّلت لَكُمْ ديد 0 م نعمَتي وَرّضيت لك الأْسْلامَ دين 
[المائدة: من الآية؟]. 





وبعد وفاة البي انتقل واحب التحمل والبلاغ إلى علماء الأمة من الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم إلى التابعين» فمن بعدهم. فخلف هؤلاء العلماء ثروة عظيمة من ألوف المؤلفات 
في المسائل والنوازل والأحكام الشرعية المختلفة العائدة إلى حفظ الضرورات الخمس على 
رأسها حفظ دين الناس من التبديل والتحريف والتشويه» حن أن الناظر في مآثرهم ليعجب 
مما آتاهم الله من علم وعمل وبصيرة وفهم يقطع بعدم وجود نظير لمهم» وكان ديدن أولكك 
الأفذاذ هو إرجاع الأمة إلى مصدريها في التشريع الكتاب والسنة. سواء كانت المسائل في 
الأمور الاعتقادية أو التعبدية السلوكية أو الفقهية. فهذا الإمام الشافعي يقول: "إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول الله فق فقولوا بسئة رسول لله طلم ودعواءها فلتلا والإمام 
اد يق 0 "من د متعمدية رسول الله ويه فهو على شفا هلكة"" ويقول: "لا تقلدئى ولا 
تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وذ من حيث أخذوا"” بمذا اهدي 
المبارك كانت الأمة تعيش طلاقة فكر وحسن تأصيل» دون تعصب مذموم أو انفلات 
مشؤوم.حى بليت الأمة في عصورها المتأخرة بقفل باب الاجتهاد» وتعطيل باب الفكر. 
فانطلت الأباطيل الي تخالف صريح الكتاب والسنة على كثير من ينتسب للعلم الشرعي ‏ 
قاذ عن العزاء ح ولا شو ولاقرة لياه 

ولما سقط هذا الرحل المريض " الخلافة العثمانية" تقاسمت الدول المحتلة هذه التركة؛ 
وغرست الفرقة بين أبناء المسلمين» وفرضوا " اللادينية" على هذه الجماهير المغلوبة على 
أمرهاء وأبعدوا الدين عن الدنياء بل حرموا التعامل به في حياة الناس. 

ولكن هذه الطاقة الكامنة في قلوب الفئة المؤمنة لم تنطفئ » فبدأت الحركات الإصلاحية 
- بما في كثير منها من أخحطاء وبدع- تنادي في كل مكان: لابد من العودة للإسلام 
بصفائه» ونقائه» وحيويته» على منهاج النبوة. وكانت دعوة"بديع الزمان النورسي”" 
[074-19١اه]‏ في تركيا خلال القرن الرابع عشر ال حجري من تلك الدعوات. وهي 


ما 2 نت لل جماعة لون ل و قْ حارج تركيا ب الؤريية 


' مناقب الشافعي: .477/١‏ 
2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: «/470. 
7 أعلام الموقعين: 701/5. 








وإنه لمن المهم أن تتجه الدراسات والبحوث إلى هذه الدعوات الإصلاحية العلمية 
الدينية لا في أحدائها الدينية» وجانبها الفقهى فحسبء كما درجت عليه أغلب الدراسات 
فيهاء ولكن بالأخص 2 أصوها العقدية والعلمية» الى قامت عليهاء وفي منهجها العلمى 
الذي تحركت به لتجعل تلك الأصول حياة عملية للناس في مختلف مناحي تصرفهم 
ونشاطهم» ويستمد البحث في هذه الجوانب أهميته البالغة من عظيم الفائدة الي تحصل 
بالتعمق في فهم ما كان يجري ف البلاد الإسلامية من جدلية مستمرة بين القيم الإسلامية الي 
يجعل منها الدعاة والمصلحون قوام دعوم الإصلاحية» وبين ما تحري به حياة الناس أحيانًا 
كثيرة من حرق لتلك القيم وانحراف عنها. 

وإن تلك الأعمية لتتأكد بالنظر إلى واقع المسلمين اليوم» فقد تنامى في الأمة الإسلامية 
منذ زمن» الاقتناع بوجوب تحكيم الإسلام في حياة الناس تحكيمًا شاملا. - خاصة لما ظهر 
لكثير ممن انخدع منهم بالقوانين المستوردة » فشل تحكيم هذه السبل الشرقية والغربية - 
ولكن هذا الاقتناع يلقى عند تتزيله متزلة التنفيذ ألوائًا شى من الصعوبات والعراقيل الي 
اكتّسبّت من طول البعد عن الشرع المطهر - في كثير من الدول الإسلامية - واليّ قد تؤول 
هذه الصعوبات والعراقيل بذلك الاقتناع في غياب الحكمة الربانية إلى دروب من الانحرافات 
والأخطاء قد تكون مؤدية إلى البوار من حيث أريد لما التأدي إلى الفلاح. 

ومن أهم ما يكسب الحكمة في هذا المحال» المزيد من التأمل في الدعوات الإصلاحية 
السابقة - كدعوة الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأئمة الدعوة من بعده 
- فإِهًا ما هدفت إلا إلى ما تهدف إليه تطلعات المسلمين اليوم من تتريل القيم الإسلامية على 
واقع الحياة في البلاد الإسلامية جمعاء» وترحمة العلم بالدين إلى عمل بحري به هذه الحياة؛ 
وإن في الكشف عن خطط ذلك التتنزيل » وقواعد هذه الترجمة .ما فيها من عناصر القوة 
وعناصر الضعفء وما اشتملا عليه من دواعي النجاح وأسباب الفشل لخير منير لطريق 
المسلمين اليوم في توقهم إلى تأسيس حياتهم على أسس من الشرع المتين. 

ولقد شدي اك دراسة سعيك النورسي ودعوته "النورسية" 0( ووطد عرمي أن الجغلة 


١ 





أولا: ما قام به من بحربة 2 التحرك, ما اكتسبه ووعاه من علم ودين» ليجعله بديلا 2 
واقع حياة المجتمع التركي الذي كان في طريقه للسقوط في العلمنة الأتاتوركية. 

وقد كانت بحربة "سعيد النورسي" تلك من تتريل رؤيته الإصلاحية متزلة الواقع» بحربة 
من :العمق والقزاء بيك جد الذازس فيها غالا خضيًا لاستكشاف كنيز من .عداضر الحكمة 
والوقوف أيضًا على بعض الأحطاء والنقائص الى سقطت فيها تصرفات "سعيد النورسي" 
أثناء انغماره في حركة التغيير» ومن ثم تصرفات " جماعة النور " من بعده. 
ثانيًا: الانتشار الكبير لأتباع "شغد التورمين " فق :كر كبا حيث بعد أتباع هذه الجماعة 
بالملايين» إضافة لحضورهم القوي في الواقع الجماهيري, متمثلاً بآلاف المدارس داحل تركيا 
وخارجهاء وبالصحف وا محلاات والدوريات» حيث تمتلك "جماعة الو أوسع صحيفة 
يومية إسلامية في تركيا » حيث توزع يوميًا ما يُقارب ثلاثمائة ألف نسخة, وحم وكالة أنباء 
خاصة تسمى "جيهان" بالإضافة إلى قناة فضائية تمثل الجماعة تسمى "سمان" وهى قوية من 
جانبها التقئ » دون الجانب أو المحتوى المعرثي والشرعي . 

ثالثا: تبصير التوجه السلفى الحديث الذي بدا ينمو بشكل بحدود في اجتمع الخر كي ؛ 
ويعان من مضايقات حادة من كثير من الجهات لاسيما طوائف الصوفية المتعصبة. فضلاً عن 
العلمانيين الحاقدين» ولزوم هذا الإيضاح يتصل من الإإسلام بحبل وثيق» وهو من واجب 
النصيحة لله ولرسوله ولأكمة المسلمين وعامتهم فليس هذا المسلك أجنييًا في الدين» بل له 
نظائر في الشرع الحنيف, دأب على بيانها أهل العلم في القديم والحديث. 

رابعًا: تميز أسلوب "النورسى" في مؤلفاته خاصة عند تناوله الشبهات الواردة على 
الإسلام أو الآيات الكريمة أو الأحاديث النبوية» سواء من جهلة المسلمين» أو من شياطين 
المستشرقين» فالرسائل تردها جميعًا دون الذكر الصريح للشبهة إلا فيما ندر» وقد جاء بيان 
ذلك المنهج في رسالة "المعجزات القرآنية" » وهذا الأسلوب في الرد على الشبهات 
والشكوك , هو خلاف ما دأب عليه المتكلمون. 

ويمذا سدت الرسائل سبل انتشار الشبهات والأوهام بين الناس. وقد ألف "رسالة 
الطبيعة" لمناقشة الملاحدة» وردًا على الزندقة الى لاحظها عندما دُعى إلى أنقرة سنة 


أقام الباحث بزيارتهم في وكالة الأنباء وفي القناة الفضائية » وقد اطلع على كثير من أعمالهم في داخل تركيا وخارجها. 


ثْ 





الاح والف "رسالة للف" رذااعق من انكر اليوم الح :وأثاروزا" الشببهات .حولة: 
وألف "رسالة المعجزات الأحمدية" عندما مع أن البعض يُشكك في تلك المعجزات. 
خامسًا: عدم وجود دراسات عقدية على ضوء عقيدة السلف الصالح حول هذه الجماعة - 
حسب اطلاعي - وقد دُرست آراء "بديع الزمان النورسي" في التفسير بجامعة الإمام "محمد 
بن سعود " الإسلامية قسم القرآن وعلومه, عام 5.5 ١ه‏ إوهي رسالة ماحستير مقدمة 
من الطالب بيرم صالح سوزري] . وبُحئت "الآراء التربوية عند بديع الزمان النورسي" 
جامعة أم القرى بكلية التربية - قسم التربية الإسلامية عام ١54١ه‏ إ[وهي رسالة 
ماحستير مقدمة من الطالب سعيد محمد مصلح القري]. 

مع أن طلاب قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة أولى بدراسة هذه الجماعة» من حيث أفا 
قامت على الأصل العقدي الفكريء قبل أن تكون جماعة تُعى بأساليب التربية وطرق 
التعليم. 

وهذه الدراسة تُركز اهتمامها بدراسة النورسي ودعوته في الجانب العقدي» ذلك الذي 
كان متقومًا ببنية إمانية كانت هي الشغل الشاغل لي اوشاعو ليقيم على 
أساسها كامل خطته في الدعوة والإصلاح. 

وسأحاول جاهدًا "بإذن الله تعالى" أن ألتزم المنهج النقدي المقارن» فأعمد قدر الطاقة إلى 
جمع الوحوه المختلفة عند دراسة الحادثة أو الفكرة, والمقارنة بينها لاستجلاء ما يرحح أنه 
لمق فيهاء«باحثا' عن الأسيات "ما أمكن . ©. جاهدا :فق :يحتف شخصية "التورسي" وآراءه 
وجاك انه ان تركو فده متكاباذ مله ابح نه ونيا" راطا بزل عن حطفيقة ا افيه 
التفاعل بين هذه الشخصية وهذه الآراء» وبين الواقع التركي الذي عاش فيه» واحتهد في 
تغييره. 
وقد كانت خطة البحث كالتالي: 

عقائد النورسية "عرض وتقويم" 

المقدمة : أهمية الموضوع وأسباب احتياره والخطة والمنهج المتبع. 
وأما التمهيد: فيشمل: 
المبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: [نشأته وحياته العلمية والدعوية]. 


المبحث الثاني: النورسية نشأتها ومراحلها. 
الباب الأول: مصادر التلقي عند النورسية وفجهم في الاستدلال. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الكتاب والسنة. وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: موقفهم من الخبر. 
المبحث الثاني: موقفهم من العقل. 
المبحث الثالث: التأويل والتفويض. 
الملبحث الرابع: الحفر. 
ماهيته ومصدره 
# أهميته في التلقي عندهم 
الفصل الثاني: علم الكلام وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الاستعانة بأدلة المتكلمين. 
الملبحث الثاني: علم الكلام الجديد. 
الفصل الثالث: التصوف. 
المبحث الأول: الاصطلاحات الصوفية. 
المببحث الثاني: الكشف والإلهام. 
المبحث الثالث: الرؤيا. 
المبحث الرابع: رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته. 
الفصل الرابع: الفلسفة وفيه مقدمة وثلاث مباحث: 
المبحث الأول: المعين الظاهر والباطن عند النورسية. 
الملبحث الثاني: استدلالهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع. 
المبحث الثالث: الفلسفة المشائية. 
الباب الثاني: أصول الإيمان عند النورسية وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: الإبمان بالله. وفيه أربعة مباحث: 
المببحث الأول: وجود الله تعالى وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أدلتهم على وجود الله تعالى. 


المطلب الثاني: مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة. 
المبحث الثاني: توحيد الربوبية: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دليل التمانع عندهم. 
المطلب الثالث: الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية. 
الملبحث الثالث: توحيد الألوهية: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: متزلة توحيد الألوهية عند النورسية. 
الملبحث الرابع: توحيد الأماء والصفات: وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله تعالى وصفاته. 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية. 
المطلب الثاني: الصفات الفعلية. 
الفصل الثاني: الإبمان بالملائكة وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء الملائكة. 
المبحث الثاني: أعمال الملائكة. 
المبحث الثالث: صفات الملائكة. 
المبحث الرابع: عام الروحانيات. 
الفصل الثالث: الإان بالكتب. 
الملبحث الأول: دلالة القرآن على النبوة. 
الملبحث الثاني: الإعجاز القرآني. 
المبحث الثالث: مقاصد القرآن. 
الفصل الرابع: الإبمان بالرسل. 
الملبحث الأول: تقريرهم الإبمان بالرسل. 
المبحث الثاني: دلائل إثبات النبوة. 
المتعلف: القاليث البانكة الندرة «الطر ف العقلية. 


الفصل الخامس: الإيعان باليوم الآخر. 
المبحث الأول: أدلة إثبات اليوم الآخر. 
المبحث الثاني: أشراط الساعة. 
االبعخك القاليف: اليه والنان. 
الفصل السادس: الإبمان بالقدر. 
المبحث الأول: تقريرهم للإعان بالقدر. 
المبحث الثاني: دراسة لبعض مسائل القدر. 
الطلت الأول 'مذهبهو :ق. الكسي: 
المطلب الثاني : مذهبهم في الإرادة. 
المللت القالف: ترذة "النورسية" وين أهال السنة والمتكلمين:. 
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منهجي في البحث: 

-١‏ اعتمدت في استخلاص عقيدة جماعة "النورسية" على كلام وآثار مؤسس الجماعة بديع 
الزمان سعيد النورسي. حيث لا عبرة عند "النورسية" بغير كتب سعيد النورسي وهذا متفق 
عليه بينهم على اختلافاتهم السياسية والحزبية'. 

؟- ركزت أثناء التأصيل على كتب السلف خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» فكنت أجمع منها الاستدلالات والشواهد والفوائد ثما يخدم البحث. ومع ذلك فقد 
اطلعت على كتب العقائد المسندة كالشريعة للآحري» وكتاب اللالكائي» والإبانة لابن بطة 
العكبري» والسنة لعبد الله بن أحمد, والسنة لابن أبي عاصم., وغير ذلك مما توفر لدي. 

*- لم ألتزم بطريقة واحدة في العرض فقد أبدأ بذكر مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة 
غ أعقب بعد ذلك منا أراه ب كنب التورسية» وأحياناً أبذاً بذكر الأقوال:ي كيب اللووصية 
ثم أئ مذهب أهل السنة والجماعة. وقد أكرر كلام النورسي في أكثر من مسألة لدلالتها 
على المراد. وقد أكثرت من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأسباب 
كتيزة يدهاء اما تركيان عند المررسية: 

4 - بدأت ,.عقدمة في بعض الفصول دون بعضها. إذا احتجت لذلك. 

ه- حرصت على توثيق المسائل والمعلومات» بالنقل تارة» وبالاقتباس تارات» فإن كان 
حرفا وضعك اله غلانة قطيط :فإن الطنعت: إل كلاق دنع من النض .وطيعت:اثقاطا 
للدلالة على ذلك» وإن نقلت مختصراً أو أردت الإحالة للتوسع كتبت في الحامش: انظر. 

5- عند تخريج الحديث أذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث إن كان من البحاري؛ أو 
مسلم؛ وأبي داودء أو الترمذيء والنسائي» أو ابن ماحة» أو الدارمي أو موطأ مالك؛» وما 
عداها أذكر الجزء والصفحة فقط كالمسند والمستدرك» وإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما فإنئ أكتفي به عن غيره. 

- أذكر المرجع في الحاشية باسم الكتاب فقط ‏ والحزء إن وجحد ‏ والصفحة» وأذكر 
المرجع ‏ أحياناً ‏ يما اشتهر كتفسير ابن كثير» وصحيح البخاري؛ وفي فهارس المصادر 
والمراحع أضع بياناً كاملاً عن الكتاب. 


انظر التمهيد من هذا البحث: ! 
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8- أترجم لغير المشهورين من الأعلام ‏ وإن كانت هذه مسألة نسبية ‏ وإذا تكرر ورود 
اسم المترجم له فإني أحيل إلى فهرس التراحم. 
4- أشرح ما يحتاج إلى شرح من غريب الحديث أو الألفاظ الغريبة مع ذكر مصدرها. 
-٠‏ ما يكون في الحاشية من الأعلام فإن لا أترحم لمم. وكذا الأماكن والطوائف والفرق 
لا أعرف با في الحاشية. 
-١‏ قمت بعمل فهارس توضيحية وهي كالتالي: 

فهرس للآيات. راعيت فيه ترتيب الآيات والسور كما في المصحف الشريف. 

فهرس للأحاديث. 

د فهرس للآنار اللعرجواى البح مراعيا التريب امشان. 

ارون لان معو درف لجيه لفان 

فهرس الموضوعات. 

أخيرا فاق أنعنذا الل تغالى وأشكزوعان ما بسر لمن وراسة هذا الوضوع وإغامه مع 
ما فيه من تقصير وصفه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام: "فالإنسان وإن زعم في 
الأمر أنه أدركه وقتله علماً لا يأ عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك 
علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك» كل يشاهد ذلك من نفسه عياناً". 
فالكمال لله وحده؛ ولكن حسبي أن بذلت جهدي واستفرغت ما في وسعيء فإن أكن قد 
وفقت فمن الله حل جلاله ‏ ذي القدرة المحيطة والمكارم المبسوطة» والحمد لله جل 
حلاله ‏ على هداهءوإن أكن قد أخحطأت أو قصرت فمن الشيطان ونفسي المقصرة وقدرت 
امحدودة المنحسرة؛ والحمد لله على كل حال؛ 

وبعد شكر الله تعالى أشكر لوالدي الكريمين حسن تربيتهما وكريم عنايتهماء ثم الشكر 
والتقدير لصاحب الفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور / عبد الراضي محمد عبد المحسن 
الذي أسدى إلي نصحه وتوجيهاته في تواضع حم, وأدب رفيع؛ فأسأل الله تعالى أن يبارك 
في علمه وعمله. وأن ينفع به» كما لا يسع إلا أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
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9 5000 تمن مقناضن "و أساتدق و إحواك هرد 
طلاب العلم ومحبيه. 
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والله من وراء كل عبد وقصده. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب 


الطالب 


على بن عامر محمد بقنه آل ثابت 


التمهيد ويشمل: 
اللبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: 
أولة: نشأته (الناحية العلمية والاجتماعية والفكرية في عصره.) 
ثانياً:حياته الغلمية والدعوية: 
١‏ - حياته الشخصية والعلمية. 
؟- رسائل النور ومكانتها عند طلاب النورسي 
1 سعيد النورسي من خلال رسائل النور 


المبحث الثائ: النورسية نشأتها ومراحلها. 


المبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: 


أولة: نشأته (الناحية العلمية والاجتماعية والفكرية في عصره.) 
ثانياً:حياته العلمية والدعوية. 
١‏ - حياته الشخصية والعلمية. 
؟- رسائل النور ومكانتها عند طلاب النورسي 
1 سعيد النورسي من خلال رسائل النور 





المسبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي: 


أولة: نشأته 
الناحية العلمية 
لمعرفة واقع الدولة العثمانية العلمية والاجتماعية لابد من الوقوف على ثلاثة عناصر 
2 
-١‏ وثائق الدولة العثمانية: وهي مكتوبة بلغات عديدة أهمها التركية والعربية 
واللاتينية» وهذه الوثائق محفوظة في دور حكومية ممتدة في أوربا وأفريقيا وهناك على سبيل 
المثال في استنبول ما يقرب من )١5٠١(‏ مئة وحخمسين مليون وثيقة» لم درس بل لم يصنف 


منها إلا ده فلن عدا 
-١‏ المخطوطات التي تكشف عن تاريخ مناطق كبيرة:وهي تحوي وحدات إدارية 


*- القوانين العثمانية للبلاد العربية: مثل قانون نامة مصرء وقانون نامة طرابلس 
الغرب» وقانون نامة بغداد' . 
ويلاحظ أن المستوى التعليمي في الأمة الإسلامية بدأ يتردى بشكل ملحوظ حيث 
بدأت طلائع الانحطاط في القرن التاسع المهجري وكثر فيه الجماعون والمحتصرون 
والشارحون من المؤلفين'. 
ومع حاجة الأمة للعلم الشرعي الصحيح والعلم الدنيوي النافع إلا أن الأمة 


انظر العثمانيون في التاريخ والحضارة: 7510 - 793 محمد حرب: دار القلم. دمشق الطبعة الأولى 504 .١‏ 

ولأ*مية مثل هذه المخطوطات والوثائق والمؤلفات الي تفيد الباحث في دراسة وفهم أوضاع الدولة العثمانية وأوضاع 
المناطق الي كانت تابعة لها في بلاد العرب والعجم ومعرفة جهود المسلمين خلال القرون الماضية قامت مراكز بحث 
علمية تُععى هذا الشأن» فهم يقومون باستخراج تلك الوثائق ومن ثم ترجمتها إن كانت بالعثمانية أو اللاتينية أو 
لوكي لوقه كائلة أيعطا هنا مني تطلني الاح وهباك ع كد تعض اكفاك امول نكا نكمي 
السليمانية المشهورة والباحث يقدر أعمية هذه المراكز إذا علم أن تلك المكتبات الكبيرة غير مفهرسة فيكون من 
العبور عدا عل الناضف اوحض إل تراك 

* انق حلط النتام . محمد كرد علي. دار العلم للملايين بيروت .١59٠0‏ 


الإسلامية "قد غفت غفوة طويلة امتدت قرنين من الزمان إن لم يكن أكثر. تقابل من تاريخ 
أوربا قرنيها الثامن عشر والتاسع عشر قرني الصعود الأوربي نحو السيطرة والتمكن» والتقدم 
العلمي والحضاري والمادي" . 

وقد كان الصوفية من أعظم عوامل الانحطاط في هذا العصرء الصوفية الى "فرقت بين 
الدنيا والآخرة» وتدعو إلى إهمال الدنيا. بحجة تزكية الأرواح من أجل الآخرة» وقدمل بالتالي 
عمارة الأرضء على أساس أن الاشتغال بها يثقل الروح ويذهب عنها شفافيتها وطلاققها 
ومن ثم أهملت كل العلوم المتصلة بتلك العمارة, واعتبرقها نافلة تستطيع الأمة أن تستغي عن 
أذانها: بلاطي" "يل إن قرا عع «العلساود انآ العلوم العطيرية مله لاكانة بعاةة مسن 
اتلقء تخاصة ما كان لزيا من الكفار كما أن العلوم الشرغية شنيها فق القزروق الفاخرة 
كانت على غير هدى سلفنا الصالح فقد تأثرت بعلم الكلام المذموم.فتقلص طلب الناس هذه 
العلوم؛ فتفشت الأمية في المسلمين. وقد كانت العلوم الشرعية تلك جامدة منذ خمسة 
قرون. يقول الشيخ محمد قطب ‏ حفظه الله " جمدت العلوم الشرعية على صورمًا الى 
كانت تدرس يما قبل خمسة قرون على الأقل يما كان قد دحل فيها من غزو فكري إغريقي 
ومن علم كلام لا يغنٍ ولا ينفع» فوق تحويل دراسة العقيدة إلى معضلات ذهنية باردة 
معقدة تفرغ العقيدة من محتواها الحي وتحويلها إلى قضايا فلسفية مثيرة للجدل بغير نتيجة ولا 
غاية! . 

ومع ذلك كله فقد تحول الطلاب إلى حفظة لا مفكرين يتعالم الواحد منهم بقدر ما 
يحفظ من المتون والشروح والحواشيء ولكنه لا يفكر بنفسه, ففقد العلماء أصالة العلم 
وأصبحوا مجرد نقلة مقلدين" '. 

وهذه الشروح والحواشي بولغ في اختصارها فاحتيج بعد ذلك لشرح عباراقا. 
واشتاك غالب اوناك قيركا اسممر: أر عابنا أ شرح الظرزع بلسو شيو اللمستوة 
الندوي: " وهذه الحواشي والتقريرات والتلخيصات الى ضن فيها مؤلفوها على القرطاس» 


7 ورننا اراس حا باون سيق فاك اطؤاسينة (لننينة المعافة او اليش الطلية القالقة 1411 د 
2 
واقعنا المعاصر: ١7٠5‏ » وانظر المنار 57/8هه . 


3 
واقعنا المعاصر: .١175‏ 





وتعمدوا التعقيد والغموض. وكأفم ألفوها في صناعة الاختزال» وكل ذلك ينبئ بالا نخطاط 
الفكري والعلمي الذي حل بالعالم الإسلامي وتغلغل في أحشائه" . 

لذا فقد انتشرت الكتب الي تخالف معتقد السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم 
ومن تبعهم ومثال ذلك كتب التفسير. حيث انتشرت كتب أهل الرأي كالكشاف 
للزمخشري وتفسير البيضاوي وتفسير الفخر الرازي وتفسير الخازن وتفسير النسفي وتفسير 
أ السعود. وأغلبها مشحون بتأويلات المتكلمين. 

يقول محمد شكري الألوسي' عن كتب التفسير في العصور المتأخرة: " إن من طالع 
كتب التفسير المتداولة بين الأيدي اليوم وجدها أعظم مانع من الوقوف على مراد الله تعالى 
كانه الكرم وإنة. ننه اذا مو سفتحوة يقؤافل للق وو جوع قراف يذاخر في كل آي مق 
الوحوه ما يفوت الحصرء ومنها ما هو مشحون بالمسائل الكلامية. والقواعد الحكمية» حي 
يصرف الآيات إلى ما أصله من الأصول» ويؤول النصوص القطعية إلى ما يوافق معتقده. 
وانظر إلى تفسير الرازي والبيضاوي وأبي السعود تعلم حقيقة هذا الكلام. 

تشعو لازن قات وهر اك كن فين تقاولة و امقليهة شار بين قاية 
المسلمين وطلبة العلوم الشرعية» خير ما يقال فيه إنه مجموعة من الأكاذيب» ولو جرد ما فيه 
من الأحاديث الموضوعة» والإسرائيليات والقصص الكاذبة لكانت فوق نصف الكتاب» 
وبعد ذلك فأشياء إن لم تضر لم تنفع. وهو مع ذلك العمدة لعامة المسلمين» وأكثر طلبة 
العلوم الشرعية. 

ولقد رأى أن نسخه الي نُشرت في مصر لا تقل عن مئة ألف نسخة» فصد بواسطتها 
عشرة أضعاف هذا العدد من المسلمين عن الحق» ويلحق بتفسير الخازن تفسير أبي السعود 
وأما تفسير البيضاوي والزمخشري فلو جمعت الحواشي والشروح عليهما لربت على الألف 
بحلد. من حل الرموز والطلاسم المبثوثة فيهماء والمبالغة في توضيح غوامضهما وفوق ذلك 


ا ل ا ا 
٠‏ لا يوافق الباحث على تعميم هذا الوصف» حيث أن بعض المختصرات كانت لتسهيل العلوم للمبتدئين. 
0 شكري شهاب الدين الألوسي» مؤرخ, عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاح حمل على أهل البدع 
ولد ببغداد» مات سنة 5 ١ه‏ . انظر الأعلام: ١77/17‏ حير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت الطبعة 

الثانية عشرة .١991/‏ 





اشتماهما عق مشائل كتيرة"خاريحة عن التفسير بالزةة 'لهترتيط يه يوخه من الوبحوة 
كالمسائل الكلامية الي حشيا يما كتابيهماء وهي ليست من فن التفسير ولا من متعلقاته. 
وزفااكاة العرضى دم ذكرنها تيان العتقدبيها والانتسهاء خا يكدات الله تعال ١‏ 

رهد التفاسير الها عخلار متها العلامة الألوسى هي : ,حتغال] غنودة كتر مسن اعلمساء 
الشرع ‏ آنذاك . 

ومن صور الانحطاط العلمي التساهل في منح الإحازات العلمية حيث أصبحت الإحازة 
تعطى بالمراسلة حيث لا يعرف الشيخ طالبه الذي أعطاه الإحازة» ولا يقال إن هذه سمة 
العلماء في ذلك العصرء بل هو أمر انتشر كثيراً بين العلماء والطلاب. يذكر الشيخ عبد 
الرزاق البيطار' أن الشيخ خالد النقشبندي' ‏ من زعماء الصوفية في القرن الثالث عشر 
ويعتبر من مشايخ سعيد النورسي - أمر تلميذه الشيخ هداية الله الأربيلي بقراءة الورقة 
الأولى من كل كتاب مع التدريس» فقرأ ذلك على الشيخ, ثم أجازه بجميع العلوم النقلية 
والعقلية مع تدريس كتبها الدقيقة” . 

وكذلك ما يرويه المؤرخ التركي أحمد جودت باشا : "وصار أبناء الصدور والقضاة 
ينالون وظيفة التدريس وهم أحداثء ويترقون لذلك في الوظائف حىّ صارت المراتب 
والمناصب العلمية تؤخذ بالارث» فسهل على الوزراء ورجال الدولة تقليدها لأنائهم 


وغيرهم, فازدحم عليها الغوغاء» وصار الجهال بموج بعضهم في بعض" . 


* انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني 5-٠١‏ بتصرف. محمد شكري الألوسي. المطبعة العربية. لاهور؟١٠5١.‏ 

> د انين عفاي ل الدمشقي, عالم بالدين» ضليع في الأدب والتاريخ؛ من دعاة الإصلاح في الإسلامء 

توفي عام ه ١ه‏ - 915١م‏ انظر الأعلام: 1/8ه". 

حالد بن أحمد بن حسين أبو البهار النقشبندي» صوفء المشهور أنه من ذرية عثمان بن عفان توفي بدمشق 

بالطاعون عام 1545هصل ل 8١17‏ ١م.‏ الأعلام: 1914/7. 

انظر حلية البشر 5179/7 ١عبد‏ الرزاق البيطار. ت محمد يمجت البيطار. مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق 
وانظر ما جرى بين السنوسي والشيخ سليم العطار محدث دمشق . 

أجل جودت باشا بن إسماعيل بن علي: مؤرخ تركي من الوزراءء له أشتغال بالعربية. ولد وتعلم ف مدينة (لوفجة) 
التابعة لولاية الطونه» وسكن الأستانة فاستكمل فيها دراسته. ولي الوزارة والصدارة المؤقتة ثم نظارة العدلية وتوفي 
بالأستانة عام (115ه - 55 ١م‏ ) انظر الأعلام ٠١8/١‏ . 
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ا المنار 75/8/1١‏ . 





ومع ذلك لم يخل الأمر من حهود حثيثة ترفع عن الأمة الجهل وتردها إلى سابق عهدها 
من العلم والدعوة والحهاد ليفيد منها العباد و البلاد. فهذا السلطان محمد الفاتح 

أنشأ ما يُسمى ب (مدارس صحن ثان)'. وكان ذلك في القرن التاسع والعاشر 
المهجريين. 

وافتنبحت مدارس السليمانية في عهد السلطان سليمان وت - 74و هم . 

وكان القصر الهمايون السلطاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الحرم: يعين عائلة السلطان وحادماتها وهو جزء مستقل. 

؟- بيرون همايون. 

+- أندرون همايون. 

وأندرون همايون» عبارة عن جامعة خاصة داحل القصرء ظلت أربعة قرون كمدرسة 
فيذضن الذولة السباية كاز رسن من عه كريق :و ديق سالك عه اباد له شيو 
ما ح عهد السلطان محمود الثائي عام ١8*17‏ م' (49؟١‏ ه). 

ومن ذلك ما يذكره د. محمد حرب من سبق العثمانيين الغرب في بمجال الاكتشافات 
المغرافية فيقول: "كتب بيرى رئيس القائد البحري العثماني عن كروية الأرض قبل رحلة 
ماجلان. ورسم خرائط لأمريكا مع سواحل غرب أفريقيا. ورسم خرائط لشمال أفريقيا 
وسواحل البحر المتوسط الأخرى, وأتم ذلك بدقة قال عنها لاروش الفرنسي في كتاب صدر 
عام 371١م:‏ إن هذا أمر يعلو ويفوق كثيراً على علم الحغرافيا في ذلك القرن وعلى علم 
المغزافيا لد الغربيين. 

وفي كتاب "تعريات الآلحة" لمؤلفه أريك فون دانكين حديث مشوق عن خرائط القائد 
البحري العثماني بيرى: "سلمت خرائط بيرى في السنة الجيوفيزيقية عام ١551‏ إلى الراهب 


لما افتتح السلطان محمد الفاتح مدينة استنبول حول ثمانيًا من الكنائس الموجودة فيها إلى مدارس» ميت مدارس 

صحن ثمان» وهي تعتبر ممترلة الدراسات العليا. حيث كان المحاز منها يقوم بالوظائف العلمية والقضائية. انظر 

الأوضاع الثقافية في تركيا:" نقلاً عن الإدارة التعليمية في الدول العثمانية": ه . رسالة دكتوراة. سهيل صابان. 
2 

نفس المرجع السابق والصفحة. 


3 
انظر العثمانيون في التاريخ والحضارة: ه." 38.5 . 





الجزويي' لينهام المشرف على دار الأرصاد الحوية في ويستون ورسام الخرائط في أسطول 
الولايات المتحدة الأمريكية» وقام لينهام بدراسات دقيقة لهذه الخرائط ثم أعلن أنه وحدها 
صحيحة بدرحة مذهلة للعقل» حاصة أنها تظهر بوضوح أماكن لم تكن قد اكتشفت حنىّ 
تلك الأيام» أما الجانب المذهل في الموضوع هو ظهور جبال انتاركتيكا' الي تظهر بكل 
تفصيل في هذه الخرائط» وذلك لأن هذه الجبال لم يمكن اكتشافها إلا بالأجهزة العاكسة 
للصوت عام 955١م"‏ . 

وكان المستوى العلمي في الدولة العثمانية كما في غيرها من الأقاليم الباقية هر امه 
وقد اكتشف العثمانيون ذلك بشكل يقيئ في هزيعة كارلوفجا" عام١1١1١1ه‏ (1599م) 
فبدأت بالاهتمام بالعلم وسعت حثيثاً للاستفادة من العلوم الحديثة لغاية عسكرية بحتة. فقد 
سبقت المدارس العسكرية المدارس المدنية بنحو نصف قرن. 

ومن أهم ما تضمنه الجانب التعليمي فصل المدارس عن المشيخة الإسلامية عدا المدارس 
الابتدائنة.وهيت المدارس "القدفة "بالمدرسة" ).وهنا انشع من مدارس ‏ حديقة مييق "المكدية" 
وقد أدت هذه الثنائية في التعليم إلى صراع حاد بين نموذحي التعليم. وقد كانت الغلبة 
للخدارس الخدينة لأسباب منها: 


»قصر مدة التعليم. 


1 نسة إلى مذهب الجزرويت وهي فرقة يسوعية تنتشر في أوربا بصفة خاصة. وتسعى للقضاء على الإاسلام انظر 


الموسوعة الميسرة في الأديان: 547/5. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر الطبعة الثالثة .١ 4١‏ الرياض. 

“في العازة النناددة الى قفم ىانطنث:الكرة الأرظية لطنون: وستناحتها +زة ون كران تق" جانطان محر عد 
السياسة: .8*3/١‏ عبد الوهاب الكيالي وآخرون. المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى .1١9/1‏ 
بيروت. 

* انظر العثمانيون في التاريخ والحضارة: .0" . 
هي الحزيكة الي أدت إلى معاهدة كارلوفجا الي عقدت في مدينة كارلوفجا ( من أعمال صربيا الآن) بين الدولة 
العثمانية وروسيا وألمانية وبولونيا والبندقية وبعض الدويلات الصغيرة. وموجب هذه المعاهدة تنازلت الدولة 
العثمانية عن ٠.٠.,5ه”‏ كم" من أراضيها. تحدث بعض المؤرخين الفرنسيين أن عام 599١م‏ من أهم الأعوام 
حيث انتقلت الهيمنة الشرقية إلى أوربا. انظر دائرة المعارف التركية "414/9١‏ (نقلاً عن الأوضاع الثقافية). ومن 
مدينة كارلو فجا الكاتب ميروسلاف كارليجا أشهر الكتاب اليوغ و سلافيين ما بين الحربين العالميتين. انظر موسوعة 
السياسة: 1/8" . 





© تعليم اللغات الأجنبية. 


«الإطلاع على العلوم الحديثة. 
© وفرة فرص التوظيف, والحصول على رواتب عالية» بالإضافة إلى المستوى الاحتماعي 
الو 


الناحية الاجتماعية 

كان للأعمال الى جرت ف عهد السلطان محمود الثاني» وال اتسمت بفتح الأبواب 
أمام الغرب ودعاته وأفكاره آثارٌ سلبية بعيدة في المجتمع التركي. أدت مع مرور الأيام إلى 
ابتعاد كثير من الناس عن الإاسلام وقيمه. 

حيث بدأ في عهده شرب المسكرات في المراسم؛ وتعليق صور السلطان في دوائر 
الدولة. وفرض أداء التحية لصورة السلطان» وكذلك أداء التحية لذاته'ء وكان عصر 
السلطان محمود الثان تمهيداً لما أطلق عليه التنظيمات العثمانية". حيث خلف السلطان عبد 
امجيد أباه السلطان محمود الثاني فأصدر قوانين مشابمة لقوانين أبيه» فأصبحت مظاهر تقليد 
الغرب بين المسلمين بادية في أحياء استنبول. 

وخرجحت صور الأزياء في الجرائد التركية. ومن أبرز قوانين التنظيمات المساواة الكاملة 
بين المسلمين والكفار في الحقوق والواحبات. فلم يعد الكفار يتميزون عن المسلمين بلباس 
حاص كما كان في السابق وأدخل أبناء الكفار الكليات العسكرية وكليات الطب. 


وعندما استولى أتاتورك على الحكم أوهم العامة من المسلمين أنه لا يريد التسلط بحزبه 


* انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ١4 - ٠‏ . 

” انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: /؟. 

3ب عن ردنا من لوف وغ ري عاراك اناا سناد العام كه وان ماكر ارارق افا ايكيا 
وكان ذلك في عام 879١م‏ (55١١1ه).‏ في عهد السلطان عبد امحيد. وقد نص هذا المرسوم على المساواة بين 
كل رعايا السلطنة على احتلاف دياناقهم. وفصل القضاء الجزائي عن الشرع الإسلامي. وتكرر تأكيد هذه القوانين 
عام ”5/١م.‏ وعندما جاء السلطان عبد الحميد بحل البرلمان وألغى معه "التنظيمات" » انظر الموسوعة السياسية: 
وى . 

- انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: 57 - 55 . 





على مقدرات الشعب فأوهمهم بتشكيل أحزاب عديدة تمثل اتحاهات الشعب. وأا ستكون 
حياة نيابية» وحرية دستورية على غرار الحياة الأوربية اللي افتتن يما هذا الهحالك. فأمسس 
"حزب الشعب الجمهوري" وأمر أعداءه بالانضمام إليه. وكان شعار الحزب ستة أسهم كل 
سهم يرمز إلى معن من المعاني التالية: جمهوري ‏ قومي ‏ شعبي ‏ علماني ‏ تقدمي ‏ 
ثوري. ولتكتمل الصورة قام بالإيعاز إلى علي فتحي أوقيار وهو سفير بفرنسا أن يقوم 
بتشكيل حزب صوري للمعارضة أطلق عليه اسم "الحزب الحر" وقد انضم إلى هذا الحزب 
بعض أعوان أتاتورك. إلا أنه لم يدم للوولة تحيكك نام افا ره حربية في أزمير فاستقبل 
استقبالاً كبيراً ومزقت صور أتاتورك. وحينها قام أتاتورك الحالك بحل الحزب وإماء فكرة 
المعارضة. أما معارضة سعيد النورسي فلم تكن ذات بال عند السياسيين حيث أغلقت 
المدارس الدينية والصحفء وحد من حركة النورسي» وسجن لبعض من الوقت' . 

ولمعرفة طبيعة حركة المجتمع بعد إلغاء الخلافة يحسن بنا أن نعرف القوانين الى أصدرها 
ناورك شاواة لد وومؤلة ورتغر ويه عن ارهد 

- ففي عام ١375‏ م (5541١1ه)‏ تم إلغاء السلطنة العثمانية. 

- وفي عام ١97+‏ م (147+١ه)‏ أعلنت الجمهورية واتتخب مصطفى أتاتورك أول 
رئيس للجمهورية. 

- وفي عام 974١1م550١١ه)تم:‏ 

ف الغا تمقريسي الدوج طقف الذارسن نيعا بووارة العارت و أغاففك مقايس افر اق 

الكريم والدين. 

« إلغاء الخلافة وإخراج جميع أفراد العائلة العثمانية الحاكمة إلى خارج الحدود. 

©« إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والحاكم الشرعية. 

- وفي عام 1١95765‏ م(55؟١١اه)تم:‏ 

إعلان الأحكام العرفية في الولايات الشرقية. 


1 
انظر التاريخ الإسلامي: ://١1/‏ --.ه. 





إلغاء التقويم الرومي المستعمل واستعمال التقويم الأوربي واستعمال الأوقات حسب 
الساعات الزوالية. 

اشتراك النساء المسلمات لأول مرة في حفلة رقص في منطقة تقسيم باستنبول'. 
إقرار الزي الأوربي: قانون القيافة» ولبس القبعة وتكشف النساء . 

إصدار قانون غلق جميع الزوايا والتكايا وإحبار موظفي المساحد على ارتداء الزي 
الأوربي ولبس القبعة. 

وف سنة 191 م تم: 

إلغاء النكاح الشرعي. ووضع النكاح الوضعي. ويهذا القانون حرم التعدد. 

وألغي مهر المرأة» وحرم على الزوج الطلاق. وأصبحت المرأة حرة في أن تقزوج 
نزليا 1 افا كباتك قي ابروا ون ردك لاز تراس 

القبول بالقانون المدنى الأوربي ‏ الترجمة الحرفية للقانون السويسري والإيط الي 
وعده القانون التركي للجزاء. وإلغاء كافة الأحكام الشرعية. 

لفت قفا قاقر ر فى سيول 

وفي سنة ١9137/‏ م تم: 

إلقاء أول خطبة للجمعة بالتركية. 

حذف كلمة (الله) من القسم الذي يؤديه رجال الدولة. وحذف جملة "دين الدولة 
الر مف الإسلام” .. 

اتخاذ الأرقام الأرويح ا هه اي 


1 وقد كانت المرأة العثمانية محافظة على حجابا ولا تجالس الرحال. وكان الخمار منتشراً في استنبول وكان للحكومة 
اهتمام با محافظة على الآداب العامة حيث حدت من وقوع اختلاط الرجال بالنساء في المنتزهات العامة: انظر 


الأوضاع الثقافية في تركيا: /ا” . 


> حلفم رد ل فكان لبسها ولبس الصليب شيعاً واحداً. لذا كان قادة حروب الاستقلال يستنهضون همم 
الناس للقتال فيقولون: إن الكفار قادمون سيجبرونكم على لبس القبعة ويدوسون على القرآن وسيعتدون على أعراض 
زوحاتكم وأمهاتكم وبناتكم؛ فققد جعلوا لبس القبعة مثل إهانة المصحف الشريف والاعتداء على الأعراض. لذا فضل رحجال 
العلم والمتصوفة أن يسيروا حاسري الرؤوس. واختار بعضهم الحجرة حت لا يلبسوا القبعة. فاستغل اليهود الفرصة فاستوردوا 
عشرات الآلف من القبعات القديمة من فرنساء وباعوها في تركيا بأضعاف مضاعفة انظر "سعيد النورسي رجحل القدر": 
68 .أورخان محمد علي شركة نسل للطباعة أستنبول. الطبعة الأولى .١ 51١5‏ 


١١ 


» إقرار الحروف اللاتينية بدلاً من العربية المستعملة. 

٠.‏ إقااف تصن نهد إل امول 

- وفي سنة ١479‏ م فرض الحظر على قراءة القرآن وكذا الكتب الدينية. 

- وفي سنة ١170‏ م منح المرأة المشاركة في انتخابات البلديات. 

- وفي سنة 1517م تم: 

قراءة القرآن المترحم إلى التركية. 

© إلقاء خطبة الجمعة بالتركية في جامع السليمانية باستنبول. 

فرض الأذان والإقامة بالتركية وحظرهما بالعربية. وكذا حظر المصحف بالعربية. 

©» اشتراك المسلمات التركيات في مسابقات الجمال. 

ل يي كد 

©« منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات العامة. 

» منع ارتداء ملابس معينة. 

- وفي سنة ©1915 م(54١١1‏ ه)تم 

: عل يوم الأحذ غطلة الأسبوع بدلاً من الجمعة. 

ه تحويل مسجد أيا صوفيا إلى متحف بعد إغلاقه مدة من الزمن وتحويل مسجد الفاتح 

إلى مستودع (كما صدر قرار بفرش المساجد بالكراسي واستخدام "الأورج" فيها 
حيث تتم تلاوة القرآن .ممصاحبة الموسيقاء إلا أنه لم ينفذ). 

و 1 10 ه) تدريس الإلحاد رسمياً في معاهد القرى'. 

قن كاد عرله العراث بعالل بالا دان العاعمةى تركل: تكان لوالا رهسا صرب 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها فالسلطة الحاكمة آنذاك تريد أن تقلب كل شيء وأن تغير كل 
شيء ... عقيدة الأمة وتراثهاء عاداتها وتقاليدهاء ملابسها وحروف كتابتهاء أعيادما 
وأفراحها وأيام عطلاتها. لقد كانت تريد سلخ جلد الأمة التركية ولصق جلد صناعي غريب 
ومستورد من الخارج بجسدها كل ذلك تحت شعار "المنجزات الثورية" واليّ لم تكن في 


* انظر تفصيل ذلك في السيرة الذاتية: 71 7١5‏ . بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. 
طبع سوزلر للطباعة والنشر. استانبول. الطبعة الأولى .١541١9‏ 


١7 


النقوقة: ايا خري ١‏ اولك عل قاين مضي وني تق لفق عي . 

ومن الآثار الاجتماعية السلبية: 

-١‏ دحول مظاهر الحياة الغربية في الحياة التركية المعاصرة» وفي مناسبات عديلة» 
فالفرح يكون عقده بحلقات الرقص والغناء وتقديم الخمور» وف العزاء يقومون بوضع الزهور 
عق القبوز» وتوف الرسيقى ' التاصنة رالت اق اند ادف ررقي اذلف قا كان مدموها عند 
المسلمين؛ لأنه من دين الكفار. 

؟- تقسيم المجتمع إلى طبقات: يكره بعضها بعضاً فكان الفصل التام بين الفقراء و 
الأغنياء سواء في المعيشة أو حى طريقة التفكير. فأصبحت الطبقة الغنية تمثل المجتمع الغربي في 
علاقاتها الاحتماعية. وتنظر لغيرها نظرة دونية. ما ولد الحقد في قلوب الفقراء فأصبح امجتمع 
فو ستمافاك بشيي :ذللف التمييز البقيضن: 

9- الدعوة لتحديد النسل: حيث شوهت صورة الأسر الى يكثر فيها الإإنمحابء ولم 
فو زارا: الالوة مطابا عبد لرد ان حا لا مو رم الايد 

5 - منع تعدد الزوجات رسمياً: والاقتصار على زوجة واحدة. مهما كانت القلروف 
ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة السجن. لأنه حالف القوانين الرسمية. في حين أنه إذا ضبط 
وهو متزوج يزن» فإن قانوفهم يحميه ولا يعاقبه لأن هذه الجريمة كانت برضا الطرفين !. 

ه- انتشار القمار: الذي يؤدي إلى أنواع من الحرائم والرذائل الأخلاقية. ويتم القمار 
و واد غتصصة لنبك. لام 0 ال ار ري 

*- انتشار أماكن بيع أم اللرامع واللتيرورم اناك كوهنا قار لالقها ب وإعي ةا 
التراخيص لمصانع الخمور للأفراد والملؤسسات الاقتصادية. 

- انتشار البنوك الربوية انتشاراً كبيراً. حي وصلت فروع تلك البنوك إلى القرى ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة. 

4- انتشار النعرة التركية. وكان من أسباب ذلك إنشاء جمعية أطلق عليها "جمعية 
تدقيق التاريخ التركي" عام 78495١ه‏ الى حرجت بنتائج للشعب التركي أضلته عن سواء 
السميا. فمثااً زعمت أن الشعب التركي أقدم الشعوب»ء وأنهم منشئو أقدم حضارة عالمية. 


ونشر بعض العبارات القومية مثل "طوبى لمن قال أنا تركي" لذلك فقد قاموا بتتريك الأذان 
والقرآن الكريم فقطع على التركي المسلم الاتصال بأخيه المسلم باللغة العربية. فكانت أخطر 
قطيعة في تاريخ تركيا . 


الناحية الفكرية 

كانت الأوضاع السائدة في الدولة العثمانية من بداية القرن السابع عشر الميلادي سيئة 
للغاية. 

و لقد كانت بداية الخلل منذ فترة متقدمة من تاريخ الدولة العثمانية»ففي عهد سليم 
الالث: 

حدثت تغييرات جذرية في الدولة. حيث كان الخليفة سليم الثالث يراسل قادة دول 
أوربا وبخاصة فرنساء وذلك لأن ثقافته كانت فرنسية» من أجل الاستفادة من مظاهر 
الحضارة الزائفة عند الغرب. ومن ذلك جعل ما يسمى النظام الجديد على الجيش على 
الطراز الأوربي ‏ وإن كانت خطواته تلك سبقها خطوات لسليمان القانوني الذي لقب 
بالقانوى لاستحدائه القوانين الأوربية في الدولة ‏ . وقد بذل السلطان سليم جهوداً مكثفة 
في هذا التغريب ما جعل الانكشارية' يثورون عليه ويطالبون بعزله. وحى تم عزله عام 
5(7١١١ه).‏ ثم جاؤوا بالسلطان (مصطفى الرابع)» وما لبث أن مزل وقتل 
بسبب قتله لسليم الثالث. ثم جاؤوا بالسلطان (محمود الثاني)'. 

وف عهد السلطان محمود الثاني 8١٠١م‏ (*١7١ه)‏ [ ابن عبد الحميد الأول. وأمه 
كانت فرنسية] قام بإدخال ما يسمى ب (التنظيمات) أو (الاإصلاحات) الى فتحت الخال 
أمام المثقفين الثائرين لنشر أفكارهم؛ وجعل لما يقولونه من التغريب مصداقية عند النخبة من 


انظر هذه الآثار من: الأوضاع الثقافية في تركيا: ”١1- "٠‏ . 

3 الانكشارية: نظام عسكري للمشاة في الدولة العثمانية» أسسه السلطان أورحان» قدم خدمات عديدة للدولة في 
أوائل عهدها ثم أصبح بمثل مشكلة عند السلاطين حيث أصبحت بيد مشايخ الطرق الصوفية وقد استطاع 
السلطان محمود الثاني تصفيته وأسس مكانه نظاماً عسكرياً حديثاً. السيرة الذاتية : .١١‏ 

ررقن التبدلةالمتمانية ندولة لضي تعر علييا: 19 زر تك لراعيي لديز الساوى كيه اوفوشي السافرة 
مطبعة جامعة القاهرة .١9/٠١‏ 





امجتمع العثماني. وهذه التنظيمات الى قام يما السلطان محمود الثان مرت .هر حلتين: 

المرحلة الأولى: تم فيها الإعلان عن إقامة جحيش جديد» وضرورة تعليم الانتكشارية 
الأسلحة النارية للوقوف ف وجه الأعداء وأكد أن التدريب سوف يقوم ب هأجائنب 
مسيحيون مدعما ذلك فتوى شيخ الإسلام بحواز ذلك. وأراد أن يكسر شوكة الانكشارية 
ومن خلفها من مشايخ الطرق وذلك بسياسة التحايل حت إذا جاءته الفرصة مواتية قضى 
عليهم وكان القضاء على الانكشارية' قضاء على البمحد الحربي للدولة العثمانية كما يقول 
البعض"' ومن ثم كانت المرحلة الثانية. 
الحربية ونشرت الثقافة العسكرية ودعمها عن طريق البعثات» وافتتحت المدارس الحديثئة 
والأحذ بفكرة التكامل في كل شيء. 

وَيمذدّه المخنطوات قلل السلطان محمود كيرا من نفوة المشيحة الشرقية والغلماء الذين 
ويمذا ألقى أول بذور العلمانية في تاريخ الدولة العثمانية '. 

واستأنف سليم الثالث سياسة الإصلاحات على الطريقة الأوربية. فقد انتتقلت إليه 
الكثير من أفكار الثورة الفرنسية» وأمر بوضع موسوعة للأمور الي لم يرد عنها ذكر في 
الكتاب والسنة ليجعلها في قوالب مستوردة من الغرب» وذلك بسبب قفل باب الاحتهاد. 
بل والمعاقبة عليه.وق عهده انعشرت المدارس اليونانية والأرمينية والكائوليكية انتشارا واسعا. 
وقد أرسل الشباب المسلم إلى لندن وباريس لتحصيل كل أنواع الفنون والمعرفة»واستخدمت 
الموسيقى في الجيش والحرس وأنشأ لهذا الغرض مكتبا ليمد الجيش بالموسيقيين” ويعتبر أرنولد 


توينبي أن ما حدث في عهد السلطان محمود الثاني أول تأثير غربي حقيقي على الدولة 


1 
انظر الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 555/١‏ . 
وكان ذلك في ١5 - ١‏ يونيه سئة ١875‏ م» عندما أمر السلطان محمود قائده حسين الأسود بعبور البوسفور ودك ثكنات 
الانكشارية بالمدفع. 

3 5 
انظر: الأوضاع الثقافية في تركيا: /ا١‏ -- ١8‏ . 

ا حركة الإصلاح العثماتي في عصر السلطان محمود الثاني ص ١/8/8‏ . د. محمد البحراوي دان القرانك: القاهرة. 
الطبعة الأولى .١9/‏ 





العثمانية' . 

وبعد موت السلطان محمود الثاني سنة 759١م‏ (ه750١1ه)‏ خلفه ابنه عبد امجيد وهو 
ليوا “3 المناضك عقر نحو هدوف وق الذي ود لور اككفورا ننه يفي السك سام 
حيث كان من 

بينهاء احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداقمء 
عله 

على مساواة جميع الأديان أمام القانون' كما يعتبر السلطان عبد اميد أول سلطان 
عثماني يضفي على حركة التغريب الصفة الرسمية عندما أمر بتبئ الدولة هذه الحركة وأمر 
بإصدار فرمان التنظيمات عامي 655١م‏ , 655١م‏ (10١1-١111١ه).‏ ويمذا بدأ عهد 
التنظيمات (تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي) في الدولة بشكل رسمي واستبعد العمل 
بالشريعة» وبدأت الدولة تستلهم الفكر الغربي في التقنين وإقامة المؤسسات؛ في غياب 
العلماء» الذين تعتمد عليهم الدولة وذلك بسبب غلق باب الاجتهاد وطريقة التعليم آنذاك" 
حي قال بعض الكتاب الأتراك: "وتخلو الإمبراطورية العثمانية طيلة ثلاثة قرون أو أربعة 
قرون من زعيم فكري أو مصلح اجتماعي كبير وأصيل فقد ترك المجال للدبلوماسيين 
السطحيين المنبهرين بالغربء والمقلدين له فكانت النتيجة فقدان الروح» وض مور العقلء 
وذبول الإرادة» وعموم الشلل"” . 


نفس المرجع السابق: 1707 

“ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: 91/١‏ . 

انظر تاريخ الدول العثمانية: ١/5‏ د.علي حسون المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة »١ 5١‏ قراءة حديدة في التاريخ 
العثماني : ٠١‏ د.زكريا سليمان بيومي عالَ المعرفة الطبعة الأولى 4١4١١‏ وعن إصدار السلطان عبد الحميد الثاني 
الدستور المناثي للشريعة» والمستوحى من الدستور البلجيكيء انظر تاريخ الشعوب الإسلامية: مه كارل 
بر وكلمانء نقله إلى العربية نبيه فارس ومنير بعلبكي, دار النفائس الطبعة الثانية ١9/١‏ بيروت. 

وعن طبيعة هذا الدستور يقول محقق كتاب "عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده" لمؤلفه 

سليمان البستاني » حالد زيادة: "إن هذا الدستور هو الحكم النيابي على الطراز الحديث» وهو أن تحكم الأمة نفسها 
بنفسها" ص: 9ه دار الطليعة الطبعة الأولى بيروت. 

* انظر السلطات عبد الحميد الثاني» حياته وأحداث عصره: 48 . أورنحان محمد علي دار الوثائق. الكويت الطبعة 


.١5١1/ الأولى‎ 


١1 





ويرجحع بعض الكتاب تأثر الأتراك بالتغريب إلى الأسباب التالية: 

١١١07( تأثر موظفي السفارات العثمانية المبعوثين في عهد السلطان سليم الثالث‎ -١ 
راهب ج#وبتز حلمم بالدول الأوربية حيث احتكوا بالغرييين مباشكرة‎ 
واطلعوا على منجزاتم الصناعية.ما حعلهم حين عودقهم يدعون إلى الاقتباس الغربي.‎ 

؟- الجمعيات الفرنسية في كل من فرنسا واستنبول. حيث كانت تضم في عضويتها 
رحال المال والأدب والدبلوماسيين. والى كانت ,عثابة الأم الروحية لتركيا الفتاة. وهذا أحد 
أسباب تأثر المثقفين الأتراك بالثقافة الفرنسية بالذات. 

*- المدرسون الغربيون المستقدّمين للعمل في المدارس والكليات العسكرية» حيث نشر 
هؤلاء المعلمون الأفكار الغربية بين الصفوة المختارة من المثقفين العثمانيين. 

؛ - ابتعاث الطلاب إلى الدول الأوربية ما أدى إلى توثيق الصلات بالغرب. 

8- اللؤسسات التعليسية الأحنبية ق“امسبول» وخاضه ثائوية (غلطه سيزاي) الحكومية 
الي أطلق عليها اسم المكتب السلطاني وكانت تحت إشراف الحكومة الفرنسية.فقد قامست 
هذه الموسسة بتخحريج (كوادر) إدارية ودبلوماسية واقتصادية تتخذ من الأيدلوجيات الغربية 
مصدراً لما فيما تتبناه من أفكار ومناهج وأساليبءوقد بدأت كتب الفلسفة الغربية تتتشر 
على نطاق واسع عن طريق تلك المؤسسات» ويعد كتاب (محاولات حكيمة) الذي قام 
بإعداده منيف باشا عام ١847-1759‏ أول وثيقة مكتوبة لانعكاس الفلسفة الغربية في 
استنبول. فكان عهد التنظيمات عهد انتقال فلسفة ما يسمى بعهد التنوير الفرنسي إلى 
تركيا. حيث ظهر فيه ثلاثة من مفكري ذلك العهد بشكل خاص وهم روسوا» ومونتسكيوا 
»وفولتير ".' 


ون حاك روسو (11719 -1778) كاتب وفيلسوف فرنسي قضى حياته متنقلاً من مذهب إلى مذهب وهو 
أول من هاجم المذهب الكلاسيكي في القرن الثامن عشر الميلادي من مؤلفاته (أميل) و (العقد الاحتماعي). انظر 
الموسوعة الفلسفية المختصرة: 5١1‏ . نقلها عن الإبحليزية فؤاد كامل وآحرون دار القلم بيروت. 

ْ مونتسكيو (15/3- )١1755‏ مفكر سياسي اجتماعي فرنسي له عدة مؤلفات أشهرها (روح القوانين) الذي فسر 
أنظمة الحكم والملكية والدكتاتورية: موسوعة الفلسفة: 448/١‏ . 

و كاتب ومفكر فرنسي له عدة مؤلفات أدبية وفلسفية ومسرحيات ينتقد فيها الكنيسة ويقول بأن الإله الذي 


يؤمن به لا يُعيئ بالناس. انظر في موسوعة الفلسفة 5١١/5‏ . 


١و‎ 


وق هد عبد الكميد العاق أصدر الدسعور او “ماايسمى #القسانوق الأسناتتى عنام 
5 مم وهو ما يسمى بالمشروطية لكنه أوقف العمل به بعد أقل من سنتين» ولم يرجع إلا 
بعد ثورة الاتحاد التركي عام 0٠5١م‏ حيث أعاد العمل به مرغماً. إلا أن ثورة عارمة 
ترعسهاائهة المساحد وبعض العلماء وطلاب العلم والدراويش وبعض ضباط الالايك 
حرجت في استانبول في ؟١؟‏ ربيع الأول 517 1ه في ميدان السلطان أحمد حيث انضم 
إليهم بعض المتود من المعسكرات الأخرى معلنين غصياناً عاماً دام أحد عشر يوماً. وكان 
الكدوة.ويغتوت نويد الشريعة نريلة الشويعة إلا أن حيس نشركة الاتادييق أحين هله القحورة 
وأعلنت الأحكام العرفية» وعزل السلطان عبد الحميد' . 

وبعد عزل السلطان عبد الحميد. كانت السنوات حافلة بالأحداث العاصفة بتركيا. فقد 
ألغي التعليم الإسلامي في المدارس بل وصل إلى تحريم الدروس الدينية» وأعانت علمانية 
الدولة» وليس ذلك .معين أن لا يتدحل الدين في مؤسسات الدولة بل ممع أي نشاط أو 
فعالية في صالح الإسلام» فمنعت طباعة الكتب الإسلامية» وشنق العديد من العلماء الأجلاء 
بسبب رفضهم للانصياع لهذه القوانين الى اعتبرها اندو ان كا كدر وردة» ومنعت 
واي القرآن حي إن الأب كان يخشى أن يعلمه ابنه القرآن» فأصبح الئاس يخفونه في بيوقهمء 
وأخذ المعلمون في مسح أي أثر إيماني من قلوب الطلاب . 

ومن الآثار السلبية على الفكر في المجتمع العثماني ما يلي: 

-١‏ عدم الاهتمام بالإسلام والمسلمين: 

حيث ابتعد كثير من المثقفين في الشعب التركي عن الإسلام وقضاياه. ووصفه بعضهم 
بأنه قانون الصحراء وأنه لا يلائم العصر. بل قاموا بتحريض السلطان على الملتزمين بالإسلام 
ليقوم بقمعهم والزج يهم ف غياهب السجون. 

ولم يكتفوا بذلك بل نالوا من شحص البي وق . 


1 5 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: ١4‏ . 
2 
انظر: الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفترى عليها ٠٠١5/5‏ . 


3 
انظر سعيد النورسي رجحل القدر: *7١وما‏ بعدها.وانظر العالم الإسلامي والمكايد الدولية: 54. 


١ 





؟- التقليل من شأن علماء الدين: 

حيية دأرضا شكرية العاررى نان العوفية البلمات: ادافين كا سد وأغلقت الحكومة 
مدارس المتخصصين في الشريعة وأغلقت كليات الإلهيات ما أدى إلى قلة العلماء حى أفم 
اضطروا عام ٠55١م‏ (5١ه)‏ إلى استقدام علماء من المند ويوغسلافيا' ليقوموا 
بالتدريس في الكلية المفتتحة حديثاً وهي كلية الإلميات بجامعة أنقرة. 

*- الضغط على المسلمين للتشبه بالكفار: 

ويوضح هذا الواقع بنموذج آخحر حيث قامت هيئة مكونة من أساتذة كلية الإلهيات 
بجامعة استنبول عام (755١1ه‏ --97/8١م)‏ بتقدم لائحة جديدة للحكومة وكان نما 
تضمنته تلك اللائحة قوطهم: "ينبغي أن تكون معابدنا نظيفة ومنتظمة» وملائمة لزيارقا 
والجلوس فيهاء كأن توضع فيها الكراسي» وما يتبعها من منصات. تؤدى فيها العبادة باللغة 
التركية ... وأن يكون الموذن والإمام ممن يملك صوتاً حسناً وعنده استعداد للتغي وأن يتم 
ذلك عصاحبة الآلات الموسيقية ..." 


"ميد نع ان ا استقدامهم علماء من الهند ويوغسلافيا يعد تأكيداً على القطيعة الي 
فرضها الكماليون بين تركيا وبين العالم العربي. 


2 0 5 
انظر لهذه الآثار وغيرها في الأوضاع الثقافية في تركيا: ه/1؟ - 6850/؟. 
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ثانيا: حياته العلمية والدعوية. 
١‏ - حياته الشخصية والعلمية: 


أ الاسم والدسب: 

هو سعيد بن ميرزا بن علي بن حضر بن ميرزا خالد بن ميرزا بن أرشان» من عشيرة 
أسباريت 'ءأما نسبه فقد كتب في الوثيقة الى أملاها عند قبوله في دارة الحكمة الإسلامية 
عام 131١م‏ بأنه لا ينتمي إلى سلالة معروفة. وقال في محكمة "ديترلي" (إنئ لا أستطيع أن 
أعد نفسي من آل البيت حيث الأنساب مختلطة في هذا الزمان يما لا يمكن تمييزها)'. في حين 
أل أكقوا هن الذي عدوت هن آل" البدعة: كه سان لاحلا جه زف اضاة اناا ليم 

ب) مولده: 

وكما وقع الاحتلاف ف نسب النورسيء وقع كذلك حول تاريخ مولده : 

أولاً: ذكر د. محمد سعيد البوطي» ومحمد ملا زاهد الملا زكردي أنه ولد في سنة 
5ه لموافق 107١م‏ . 

نابا :شان قاشع حت سرعم بوسائل :يدايع الزمناة :إل العرئية حدالق كتانه "ديع الزهان 
سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره" قال إنه ولد في سنة 11915ه- 419/ام” ) 
أما طلابه فقد ذكروا أن تاريخ مولده ٠75١1ه-‏ 4178١م,‏ وأخيراً رجح أورخان محمد 


علي أنه ولد في عام 64 5795١ه-‏ 117١م‏ ءوتابعه في ذلك محسن عبد الحميد . 


1 ٍ 1 
حقق الباحثون بحم الدين شاهين وعبد القادر بادللي و محمد زاهد كردي نسب الأستاذ النورسي وتوصلوا إلى التاللي 
والده صوفي بن ميرزا بن علي بن حضر بن ميرزا خالد ميرزا أرشان» من عشيرة أسباريت» واما والدته فهي نورية 
بنت ملا طاهر من قرية "بلكان" من عشيرة " حاكيف", والعشيرتان من قبائل الأكراد المكارية. انظر / السيرة 

الذاتية: 9؟ 
2 0 
السيرة الذاتية: ث عل 
3 00 
عجالة مقتطفة في حياة الإمام النورسي: ص 48 --85» وهذا ما ذكر في الموسوعة الميسرة: 35/7 . 
” بديع الزمان سعيد النورسي .نظرة عامة عن حياته وآثاره:15. إحسان قاسم الصالحي طبع سوزلر إستانبول 4.97 18: 
5 َ 
سعيد النورسي رحل القدر: 8 . 


"اروس وله رن ل 


ولحسم الخنلاف حول هذا الأمر لا بد من أذ أمرين بعين الاعتبار وهما : 

-١‏ التاريخ المدون به مولد النورسي هو التاريخ الرومي المستعمل في أواحر الدولة 
العتماقة: 

-١‏ بعض السنوات بهذا التاريخ في رسائل النورسي دون الإشارة إلى أن هذا هو 
التاريخ الرومي . 

نايا + تين اقول التاشين حول قارو مولا الور 

١)-ما‏ ذكره البوطي والملا زكردي لم يوجد دليل يؤيده من رسائل الأستاذ ومقالاته 
ولح يحيلا إلى مرجع. 

؟)-ما ذهب إليه إحسان قاسم في بعض كتبه أنه ولد عام 95١1اهم‏ -8/ا/ام 
يعارضل ما ذم البه.هر انفسداق تغليق على كتايع "الشتيرة الذاقية" حبك كر أن سحستة 
ميلاده هي 17954١1ه‏ -1/17/11785/١م‏ اعتمادا على الوثيقة الي كتبها النورسي بنفسه 
وذكر أنه ولد سنة ١7591‏ حسب التاريخ الرومي» وقال إحسان قاسم إن التاريخ يوافق 
عام 5 59١1ه‏ -717//11785/١م‏ أيهما التاريخ الأرحح؟ 

*) -السنة الي ذكرها طلاب النورسي 0٠5734١1هل‏ 877١م‏ وال رجححها الباحث " 
ذو الكفل زين العابدين"" استناداً إلى أن طلاب النورسي هم الذين حددوا هذا التاريخ ف 
كتاب " تاريخ الحياة " وقد عرضوا الكتاب على النورسي نفسه فراجعه ولم يعترض على 
هذا التاريخ. 

ومع أن هذا دليل قوي إلا أن عليه ملاحظات هي : 

-١‏ أن الأستاذ / النورسي اطلع على هذا الكتاب » قبل موته بسنتين بعد أن تجاوز 
الثمانين من عمره مع ما كان يعانيه من مشاكل صحية ونفسية وغير ذلك بسبب فترات 
السجون والتعذيب المتلاحقة ‏ مما يزيد من احتمال الوهم والنسيان لذاكرة الأستاذ . 

؟- أن النورسي قد كتب بنفسه تاريخ ولادته قبل قراءته ذلك الكتاب بأربعين سنة» 


1 
السيرة الذاتية: 36. 

“الأمون لفكي لدعرة الإصلاح عند بديع الزمان سعيد النورسي : 55. ذو الكفل زين العابدين - ماحستير. كلية 
العلوم - جامعة القاهرة .١ 547١‏ 
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وهو لا يزال في بداية العقد الرابع من عمره وذلك في الوثيقة الى أملاها عند قبوله عضواً في 
" دار الحكمة الإسلامية " وهي سنة ١١97‏ في التاريخ الرومي الموافق 1ه - 
م وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب» وهو ما ذهب إليه " أورخان محمد 
علي" وتابعه على ذلك محسن عبد الحميد. 

وقد اتفق المؤرحون على أن النورسي ولد ف قرية "ورس" وهي إحدى القرى في 
شرقي الأناضول لخيزران إحدى أقضية ولاية "تبليس" وإلى هذه القرية ينتسب . ومنها اشتق 
لقب "النورسي" إضافة إلى لقب " بديع الزمان" الذي لقبه به أستاذه الملا " فتح الله" [ ت 


١ه‏ - ...19م ] لاحقا في مدينة "وان" عام 1899م ' . 


ج ) شيوخه وخطواته نحو العلم : 

كانت بداية تحصيله للعلم سنة .١ه‏ - ١88١م‏ بتعلم القرآن الكريم'.حيث 
أعجب بأحيه الكبير /عبد الله لما له من المزايا بتتحصيل العلوم» وشاهد أنه فاق أقرانه في 
القرية وهم لا يستطيعون القراءة والكتابة. فدفعه هذا الإعجاب إلى شوق كبير حاد لتلقفي 
العلم فشد رحله إلى طلبه ف القرى المحاورة ل"نورس" إلى أن حط في قرية "تاغ" عند 
مدرسة الملا / محمد أمين أفندي' إلا أنه لم يتحمل المككوث فيها فتركها وعاد إلى قرية 
الوارس" واكتفين ها تيلوسة حو الكين "اللقاعيه إن" ىق اناف رياز الأسيوفية الداتكة 
ولكنه عاد إلى الدراسة في مدرسة قريبة من قرية (برمس) الي كان يشرف عليها الشيخ 


الى 
نور محمد ٠.‏ 


وف "بايزيد" بدأت الدراسة الحادة حيث دامت هذه الدراسة مدة ثلاثة أشهر على 


+ الديزة الدائيه 1 6م 
2 

سعيد النورسي رحل القدر : 1١‏ 

ا الشيخ محمد أمين أفندي: مدرسة دينية على الطريقة النقشبندية» وهي الي أسسها عبد الرحمن تاحي»وهذه 
المدارس في العادة تحصل على الدعم من مؤسسها الذي في العادة يكون عالماً مشهوراً أو على تبرعات المحستين؛ ولم 
تكن دده المدارمن تقرش ب زنينوسا علق الذاوية: اتكلز الذر كان الاستلدنية اكديلة وخر فنا 81 ذو الكفل ويك 


العابدين - ماجستير. كلية العلوم - جامعة القاهرة .١55١‏ 
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ع 


يد الشيخ "محمد الجلالي" . أتم فيها جميع الكتب والمقررة للطلاب في شرقي الأناضول ابتداء 
مق كناك "الكافية" ل "ملا جام" إذا كان يقرا كل كانت دوسا أو سين رسا 
عشرة دروس من دون أن يتم الكتاب ثم يبدأ في غيره. 

وكان يقرأ في هذه الشهور الثلاثة يومياً ما يقارب من مني صفحة أو يزيد» من متون 
كتب علم الكلام والأصول أمثال جمع الجوامع '» وشرح المواقف“» وتحفة المحتاج”. 

ثم قرر الذهاب إلى بغداد ‏ لزيارة علمائها والتلقي عنهم ‏ وتزيً بزي الدراويش 
وانطلق ولكنه لم يتبع الطريق المعتاد إلى بغداد بل سلك سبيله بين الحبال الموحشة والغابات 
المتعفة ليلذ وغارا سهان ساقت وق فده القدرة :ونا مويكلة وعد ومن تقش ور ناطتةة 
نفس عنيفة متأثرً بآراء وسلوك بعض " الحكماء الإشراقيين" ولم يدخل في ذلك بشكل 
تدريجي كما فعل هؤلاء "الحكماء" بل دحلها فجأة حي هزل يوماً بعد يوم» ونخل سمه 
ولم يعد يطيق هذا النوع من الرياضة' ولسبب ما غير فكره في الذهاب إلى بغداد فتوجه إلى 


“اصع فو اوه عا اسم كموي عه كلاس زور لحري ولك و يخاء بوثو اق ماو رفسير اا 
7م وتوفي في هرة 3/4١م,‏ تقرب مؤلفاته من المئة» انظر سعيد النورسي رجل القدر: ١١‏ . 
هو المفسر/ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» ولد في جام (من بلاد ما وراء النهرين) عام 4011١اه»ء‏ له 
مؤلفات تقارب المئة» والمقصود هنا هو شرحه لكتاب "الكافية لابن الحاجب" هماه (الفوائد الصينائية)» انظر كشف 
الظنون ١777/١‏ حاجي خليفة. دار الفكر -.١ 4.5١‏ الإعلام //595م. 

ان را الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي [ت ]1217١‏ وهومختصر مشهور جمعه من زهاء مفة 
مصنف له شروح وحواشي كثيرة. 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين الايجي إ[ت 755] وهو كتاب مشهور شرحه الجرجاني والكرماني وغيرهما. 

موسق شرح المنهاج: لابن حجر الحيثمي المككي» وهو شرح (منهاج الطالبين) للإمام النووي الشافعي. 

8 مين اصرف كعبر انون فاه الرونائقة .و كي لفان اقلطم أذواق التصوف القلبي بحثوا في مراتب 
الوجود وف الأنوار الإلهية وغير ذلك» وأبرز من يمثلهم الضال السهروردي المقتول سنة /5/1» ولعل من أسباب 
تسمية طلابه بطلاب النور الأثر الفلسفي اليوناني داخل منظومة النورسي الفكرية حيث بحد أن هؤلاء الاشراقيين 
يركزون ف العموم على النور ومراتبه الي هي مراتب الوجود العلوية والفلسفية» انظر الحركات الإسلامية الحديثة 
ف تركيا: ص ”5 . والإشراق في اصطلاح الحكماء هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضائما على الأنفس عند 
التحرر عن المواد الجسمية وحكمة الإشراق هي الحكمة المبنية على الكشفء انظر المعجم الفلسفي: 98/١‏ - 1و 
. د.جميل صليبا. الشركة العالمية للكتاب 15 .١5١‏ 
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مدينة "تبليس" فحضر بعض دروس الشيخ "محمد أمين" ثم اتحه إلى مدينة "شيروان" حيث 
كان أخوه "الملا عبد الله" 

وقد جرت بينه وبين أخيه الملا عبد الله محاورة عن الشيخ ضياء الدين' وقد كان الشيخ 
من الطريقة الأولى الي لا يرى صاحبها بأساً في الإفراط والمبالغة تجاه الأولياء والصاحين» لذا 
قال له أخوه عبد الله ذات يوم: "إن الشيخ ضياء الدين على علم واسع جداً وإطلاع يما 
يحري في الكون مثل إطلاع القطب الأعظم'؛ ثم سرد له الكثير من الأمثلة على خحوارق 
أعماله ليغريه بالانتساب إليه والارتباط به فقال النورسي:"يا أخحي الكريم أنت تغاللي! فلو 
قابلت الشيخ ضياء نفسه لألزمته الحجة في كثير من المسائل: وإنك لا تحبه حباً حقيقياً مثلي» 
لأنك تحب ضياء الدين الذي تتخيله في ذهنك على صورة قطب أعظم له علم مما في الكون» 
فأنت مرتبط معه بهذا العنوان وتحبه لأحل هذه الصفة» فلو رفع الحجاب وبانت الحقيقة 
لزالت محبتك له أو قلت كثيراء أما أنا يا أخني - فأحب ذلك الشخخص الصاح والولي 
المبارك ... كما هو على حقيقته» أما أنت فتحب ضياء الدين الذي في خيالك" » وبعد أن 
مكث شهرين عند أخيه توجه إلى "سعرد" حيث ذاع صيته ما أثار فضول العلماء فيها 
فأقبلوا عليه يمتحنونه ويحاولون إحراحه بأسئلتهم وكان كلما يوجه إليه سؤال يجيب وكأنه 
ينظر إلى كتاب ويقرأ وكان في هذه الأثناء في الخامسة عشرة من عمره' . 

وفي عام ١8544‏ م (7١171ه)‏ اعتكف النورسي بمدينة "تيللو" حيث حفظ من كتاب 
"القاموس امحيط" للفيروز أبادي حى باب السين» وعندما سئل عن ذلك أجحاب: " إن 
الائوس خبط يوك «العاق المعدلفة لكل كلية وقد خظن ل أن أطي قاموسا أخوفيهحكس 
هذا المنحى» أي أورد عدد الكلمات المختلفة الي تسير إلى المع نفسه" . 


وفي هذه الأثناء التقى طالبين أحدهما من طلاب جمال الدين الأفغاني» والآحرمن 


1 : 4 5 
هو الشيخ عبد الرحمن تاغي» كوفئ من قبل السلطان رشاد بذراع صناعي بديلاً عن الي فقدها أثناء الحرب مع 
ميدالية تقدير» والملا عبد الله من مريديه. 


ا الذاتية: لمع - وغ , 
7 الذاتية: ٠ه‏ . 


4 ش 7 
السيرة الذاتية: 4ه » بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: 7١‏ - 38 . 
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منتسبي الطريقة السنوسية' »فاطلع بواسطتهما على منهج الأفغاني والطريقة السنوسية»؛ وعندما 
ناهز البلوغ حفظ خلال سنتين بعضاً من« تيون الكقيب "كالمط الع" و"المواقفء 
و"المرقاة"'. 
وفي عام 501١م‏ (5١1١ه)‏ دعاه والي مدينة "وان" حسن باشا حيث لم يكن 
بالمدينة عالم معروف فذهب النورسي إليه» ومكث فيها حخمس عشرة سنة اطلع خلالها على 
العلوم المدنية كالفلك والفيزياء والرياضيات والفلسفة والجغرافيا حي أصبح يناقش في تلك 
المسائل أهل الاستفصياض كما أنة: كان يتحول 'ين العشائر لإرشادهم والمصالحة بين 
المتخاصمين منهم» وتدريس أبنائهم حيث قام بالتدريس بطريقة تختلف عن الطرق المتبتعة 
آنذاك في المدارس الدينية» حيث كانت تلك المدارس تقوم بتدريس العقاقد من خلال 
المؤلفات الكلامية وشروحاتهاء وهذا ما يراه النورسي غير مناسب للعصر الحديث حيث 
ركز في تدريسه على عرض ال حقائق الدينية ممتزجة بالعلوم الحديثة بأسلوب سهل ميسر 
تدركة أبتاء العطين”: 
وقتسيد تلقبسئ الورسبيئ #رسبعهة الأعبو فسن التشيع "عسيد 
الكفوري" (ت117هغ897١م):‏ حيث يقول: "نعم إن الدرس الأخير والأكثر بركة قد 
تلقيته من الشيخ/ محمد الكفوري الذي أظهر شفقته وعطفه علي .ما يفوق حدي بكثير"". 
د) تحوله الفكري: 
وفي عام 855١م‏ (1117ه) حدث للنورسي انقلاب فكري مهم فقد علم من 
الوالي "ظاهر شاه" أن أوربا تحيك مؤامرة خبيئة حول القرآنء إذ مع منه أن وزير 


نم 


مطالع الأنوار في المنطق للقاضي الأرمويء نخدم شرحاً وتعليقاً . 

مرقاة الأصول إلى علم الأصول: كتاب من المذهب الحنفي محمد بن فرا مروز المشروي [ت: هه٠مه].‏ 
4 5 
بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: 54 . 


5 : 
السيرة الذاتية: 55 - 58 , 


دن 


6 2 . 
ولد في قرية كفرة التابعة لقرية سعرد واستقر أخيرا بتبليس وتوف فيها سنة :١/91/‏ السيرة الذاتية: 5١‏ . 





المستعمرات البريطاني "وليم جلاد ستون"' قال مادام القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم 
حكن حقيقيا: فلتسيع إلى ترعه دهي ") مدارق ثائرتةاواتعيد غضبه وقال: "الأبر هن اللغبالم 
أن القرآن خمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها" . 

وقد اتخذت حياة النورسي عدة مراحل أهمها مرحلي "سعيد القدم" و "سعيد الجديد", 
يقول في ذلك: " يا عابد الدنيا وعاشق الحياة الفانية الغافل عن سر "أحسن تقويم" استمع 
إلى هذه الواقعة الخيالية الى تتمثل فيها حقيقة الحياة الدنياء تلك الواقعة التمثيلية ال رآها 
"سعيد القديم" فحولته إلى "سعيد الجديد" "" 

ويقول عن سعيد القديم أنه: "بادر إلى ضماد جراحات قلبه وروحه» وخحلص نفسه من 
الوساوس والأوهام» وبخلاصه منه انقلب سعيد القديم إلى سعيد الحديد"” . 

مرحلة سعيد القديم: 1١9.1‏ -ه09) (78١-44"اه):‏ 

ف عام ١1017‏ ذهب النورسي إلى استنبول فأقبل عليه الطلاب يسألونه ويدرسون عليه 
أنواع العلوم» وفي هذه الأثناء قدم النورسي طلبا إلى السلطان عبد الحميد يطلب فيه فتح 
"مدرسة الزهراء" يتم فيها تعليم العلوم الحديثة بجانب العلوم الدينية» وذلك في شرقي 
الأناضول حيث يخيم الجهل والفقر . 

ولكنه وفي هذا الوقت انتقد الاستبداد ونظام الأمن والظلم في قصر "يلدز" مما كان سبيا 
لرفض طلبه وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية» وفي المستشفى حضر الأطباء لفحخص 
قواه العقلية» فلما مع الطبيب كلام النورسي كتب قائلاً: "لو كان هناك ذرة واحدة من 


1 0 
وليم حلاد ستون )١833--1٠09(‏ تقلد مناصب وزارية متعددة» تعمق في دراسة الدين» عين رئيسا للوزراء 


أربع مرات» ألغى الكنيسة الأيرلندية. انظر الموسوعة العربية الميسرة: 518. 

- السيرة الذاتية: 55 . 

"كناف سور اي 158. 

و العربي النوري: "١‏ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طباعة شركة سوزلر. 
القاهرة. الطبعة الأولى ».١ 5١5‏ اللمعات: 7577, "5١‏ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة الأولى ».١ 5١‏ الشعاعات: 5995 .4١١‏ بديع الزمان سعيد 
النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة الأولى 517 .١‏ 
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الجنون عند بديع الزمان فمعين ذلك أنه لا يوجد على وجه الأرض كلها عاقل واحد" . 

ورغم ذلك فقد كان موقف النورسي من السلطان عبد الحميد موقفاً إيجابياً حيث 
يقول: " إن سلطاننا هو سلطان وخليفة في الوقت نفسه. يثل رمز العالم الإسلامي ... وهو 
السلطان المظلوم"' . 

ويقول عنه الافيلهة "لقد معنا هن. أسقاذ نا :وعرقنا 'غرم كتنب اتبيه كنبا عند أن 
السلطان عبد الحميد ‏ من بين السلاطين ‏ في حكم ولي من الصالحين» لوقوفه بصمود 
تحاه دسائس الأحانب وقواهم؛ وكونه خليفة معظم العالم الإسلامي ... ومراعاته للشعائر 
الإسلامية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وأدائه صلاة الجمعة في المسجد, واتخاذه شيخحاً فاضلاً 
نشكا مستت ١‏ سرورة والانةان الع د كياح تعن مسيوانة الأخري 1 

وف عام ١30‏ (77١١ه)‏ استطاع أصحاب الاتحاد والترقي. الوصول إلى هدفهم 
الذي يسعون إليه وهو إعلان المشروطية الثانية' من خلال الضغط على السلطان عبد الحميد 


“روي بكر السو ديق او الو 1 3» بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته 59-.؟ 

* السيرة الذائية: الا دللا 

ا الذاتية: 8ل . 

"الو وق مينر تكنو طانت الاق ان الدرجة التشكررة لشاف ودف اذ لفن لزن لما ان 
أصدقائه الطلبة سنة 885١م»‏ كانت قدف إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاي» رفعت شعار ( حرية» مساواة» 
عدالة) ساعدقا ا محافل الماسونية» وانتسب كثير من أعضائها إليها كما أن دولا أوربية عديدة مدت لها يد المساعدة» 
فاستفحل أمرها عندما تغلغلت في صفوف الحيش الثالث العثماني في مدينة (سلانيك) الي كانت مقرا ليهود الدونغمة 
وفيها محفل الماسونية» بدأت حركة تمرد في الجيش وأرسل زعماء الحركة برقيات تطالبالسلطان بإعلان الدستور 
وإعادة مجلس المبعوثان (النواب) فأعلن السلطان المشروطية سنة 2١90‏ وبعد سنة من إعلان الدستور تم خلعه 
ونفيه إلى مدينة "سلانيك" ونصب أحوه محمد رشاد مكانه. وبعدما ورط الاتحاد والترقى الدولة في الحرب العالمية 
الأولى» هرب زعماء هذه الجمعية إلى خارج البلاد وذلك بعد هدنة موندرس في اام انظر السيرة 
الذاتية: 6م . 

” المشروطية هي إعلان النظام البرلماني في الدولة العثمانية» موجبه أصبحت الوزارة مسؤولة أمام البرلمان وليس أمام 
السلطان » كما أن صلاحية التشريع للقوانين أصبحت من اختصاص البرلمان » (حكم دبموقراطي) وقد أعلن 
السلطان غيد الحميد المشروطية مريين» عررة ق غام: /ابذ1 ١‏ غندبداية تحكهه "ترا لانتغلال :نوات الأقليات غنسير 
المسلمة لهذا البجلس ودفع الدولة إلى حرب مهلكة مع روسيا في العام نفسه» وارتباط هؤلاء النواب بالجمعيات 
السرية بالدول الأحنبية فقد حل السلطان هذا المحلس دون أن يلغيه» وفي ١‏ تموز سنة ١30‏ أعاد المشروطية ما 
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حيث ألغى السلطان المشروطية الأولى عام ١81/4‏ م (7170١اه).‏ 

وقد حاول اليهودي المعروف ب " عمانوئيل كراصو' أن يجتمع ببديع الزمان النورسي 
في إطار محاولاته التأثير فيه ول بمانع النورسي في مقابلته» ولكن اليهودي سرعان ما قطع 
الاحتماع وتركه هارباً من سرعة تأثر شخصيته ببديع الزمان إذ قال: "لقد كاد هذا الرحل 
العجيب أن يزجي في الإسلام بحدينه"” 

هاجم النورسي أصحاب الاتحاد والترقي بعد أن كان من المساندين لهم ف بداية 
المشروطية الثانية» وذلك لأنه يعد المشروطية والقانون في الأساس ما هي إلا العدالة الحقة 
والشورى الشرعية؛ وإن المسلك الحقيقي للشريعة إنما هو حقيقة المشروطية المشروطة» ولكن 
بعد ذلك غير أصحاب الاتحاد والترقي مبادئهم» وشوهوا المشروطية بإظهارها مخالفة 
للشريعة» وأن الشريعة ظالمة والسبب وراء تصور دعاة الحرية أن الشريعة مؤيدة للاستبداد 
هو اتباعهم التصور الأوربي عن الإسلام؛ وفي هذه الفترة حضر إلى استانبول مفي الديار 
المصرية الشيخ بخيت المطيعي" الذي كان عالماً معروفاً فاقترح أن يقابل الأستاذ بديع الزمان 
وعندما قابله طرح عليه السؤال التالي: 


- ما قولك في الحرية الموحودة في الدولة العفمانية وعن المدنية الأوربية ؟ 

* فأحابه بديع الزمان: 

إن الدولة العثمانية حبلى بجنين أورباء وستلد ع حكومة مثلهاء أما أوربا فهي حاملة 
بالالباقة وله روما وقد أعجب العالم المصري بهذا الجواب وامتدح بديع الزمان" . 

يقول النورسي ل هذه المسألة: "إن أوربا تظن أن الشريعة هي الى تمد الاستبداد 
بالقوة وتعينه» حاشا وكلا إن اللجهل والتعصب اللتفتشييق :قينا قد مناعذا أوريا لحمل ظنا 
خحاطقاً من أن الشريعة تعين الاستبداد» ولذلك تألمت من أعماقي على ظنهم السيع بالشريعة» 


1 
السيرة الذاتية: /1/ . 

2 1 
هو الشيخ/ محمد بخيت حسين المطيعي الحنفي مفي الديار المصرية» ولد في بلدة (المطيعة) التابعة محافظة أسيوط 
وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة 5751 1هء واتصل بجمال الدين الأفغاني» توفي سنة 84 ١ه‏ .انظر الأعلام 
5. 
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فكما أنني أكذب ظنهم فقد رحبت بالمشروطية باسم الشريعة قبل أي شخصءولكن 
حشيت أن يقوم استبداد آحر لتصديق هذا الظن» فصرحت من أعماقي أفهموا االملشروطية 
في ضوء المشروعية» وتلقوها على أساسهاء ولقنوا الآحرين على هذه الصورة"'. ولقد كانت 
مطالبه من جمعية الاتحاد والترقي تتنلخص في الآنَ: 

اكإنشاء خدرسة الوهراء': 

؟- الصدق والأمانة وضمان مستقبل العلماء. 

- إنشاء مجلس شورى للاجتهاد. 

وموقف النورسي من حركة الاتحاد والترقي فرع من موقفه من "جون ترك"' فعندما 
سكل: كنا نسمع سابقاً وإلى الآن أن أكثر أفراد "حون ترك" هم من الماسونيين الذين يعادون 
الدين. أجاب: "لقد ألقى الاستبداد هذه التلقينات إبقاء لنفسه؛ وما يسند هذا الوهم ويقويه 
عدم مبالاة بعضهم بالدين ... وإن التسعين بالمئة منهم مسلمون ذوو عقيدة أمثالكم ومعلوم 
أن ادك لالأكزرية كاحسووا الطح هنم ]3 إن شيوء العان هع يسرهو ويطر كو مع" 

ولكن رأيه في "حون ترك" و "الاتحاد والترقي" لم يستمر إذ قال بعد أن رأى ما آلت 
إليه الأمور لال حكم "الاتحاد والترقي": "إن سعيداً القدم على الرغم من معارضته 


* صيقل الإسلام: 6447 ترجة إدسان قاسم الصاطي. اطباعة شركة سوولن.. القاهرة. الطتعة :القانية 14156 . 

ين هناك صراع بين النقشبنديين والأرمن» وقد كان الأرمن في"تبليس"أقل من ثلث السكان وقد شغل عدد منهم 
مناصب إدارية في مواقع مهمة»كماكان البعض منهم من التجار والحرفيين»وقد قام الأرمن وعن طريق مساعدة 
المنصرين البروتستانت في الولايات المتحدة الشرقية من الدولة العثمانية على إيجاد مدارس جديدة في مختلف مدن 
الأناضول الشرقية»وفي هذا الخال استطاع ميخائيل برتغاليان في عام ١88٠‏ من إنشاء معهده على ضفاف بحيرة 
(وان في تبليس)» وقد كان مركزاً مهماً لازدهار الثقافة الأرمنية» وقد تم إغلاق هذا المعهد من قبل السلطان عام 
1١‏ وكان هناك معهد أرميئ آخر تحت اسم معهد رياض في أرضروم؛ وكان هذا سبباً من الأسباب الي 
دفعت النورسي إلى أن يقترح إنشاء جامعة عثمانية في وان. 
حون ترك "تركيا الفتاة" مشتقة من العبارة الفرنسية 101665 6101165[ ويطلق هذا الاسم على الجماعات والأفراد 
المعارضين للحكم في الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد العزيز» وتتلخص مطالب هذه الجماعات والأفراد في 
إعلان الدستور وتأسيس حياة برلمانية» وتعد جمعية الاتحاد والترقي أقوى هذه الجماعات تأثيراً. انظر السيرة الذاتية: 
1 


4 
صيقل الإسلام: 5١65‏ . 
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الشديدة لمنظمة "الاتحاد والترقي" مال إلى حكومتها ولاسيما اليش حيث وقف منهم 
موقف تقدير وإعجاب والتزام وطاعة» وما ذاك إلا بما كان يحس به من إحساس مسبق من 
أن تلك الجماعات العسكرية والجمعية الملية سيظهر منهم بعد أربع سنوات مليون من 
الشهداء فمال إليهم بعد أربع سنوات دون اختيار منه» وبما يخالف مشربه» ولكن بجلول 
الحرب العالمية وحوضهم لما أفرز الدهن المبارك فتحول إلى مخيض لا قيمة له فعاد "سعيد 
الجديد" إلى الاستمرار في جهاده وخالف "سعيد القديم" . 

وثٍ عام )١105(‏ نشب ف استنبول تمرد وعصيان في أفراد الطابور العسكري الذي 
كان قد أرسل من قبل الاتحاديين من مدينة "سلانيك" إلى استنبول لحماية المشروطية وهي 
الأحداث الى عرفت فيما بعد بأحداث "١‏ مارس. فقد ثار الجنود وحبسوا ضباطهم في 
الذكنة» واحتمعوا في منتصف ليلة ١‏ ”“مارس75١رومي‏ الموافق ١١‏ نيسان 909١م‏ 
1709ه)) في ميدان السلطان أحمد حيث أعلنوا عصياناً عاماً دام أحد عشر يوماًء وكان 
الجنود يهتفون: "نريد الشريعة ... نريد الشريعة", انتهت هذه الحادثة بوصول جحيش الحركة 
الذي وحهه الاتحاديون من "سلانيك” بقيادة "محمود شوكت باشا" لقمع العصيان وإعادة 
السلطة للاتحاديين»فسيطرت على الوضع وأعلنت الأحكام العرفية وشكلت محكمة عسكرية 
محاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة» وتم عزل الخليفة عبد الحميد الثاني من كل سلطاته» وقد 
وجهت إليه التهم التالية: 

1 كدي ادف ١1‏ مار : 


؟) إحراق المصاحف. 


َ الملاحق -- ملحق قسطمونيٍ »١57‏ انظر السيرة الذاتية: 9١‏ . بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قامسم 
الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة الأولى .١ 51١5‏ 

َي ه نيسان 309١م‏ قام "سهيل باشا" و "محمد صادق" والفريق "رضا باشا" و "الدرويش وحدقي" مع آأخحرين 
بتشكيل جمعية الاتحاد المحمدي في استنبول وأعلن عن تشكيلها بعد احتماع دي حاشد لم تر استنبول مثلاً له في 
جامع "آيا صوفيا" وكانت هذه الجمعية رد فعل للمخاوف الى بدأت تسري بين صفوف الشعب من مظاهر العداء 
للإسلام ال بدأت تسيطر على مقاليد الأمور. وكذلك بعض الصحف الي بدأت بنشر المقالات الإلحادية» وقد 
حضر بديع الزمان هذا الاجحتماع وألقى في هذا الاحتماع خطبة قرابة الساعتين حث فيها الجميع على التمسك 
بآداب الإسلام. انظر سعيد النورسي رجل القدر: ص 54 5» الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا: 55" . 
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8') الإسراف. 

5:) الظلم . 

ونفاه الجيش على إثر ذلك إلى "سلانيك" الي كانت تعج بأنصار الاتحاد والترقي»؛ 
وسجن النورسي وحوكم في محكمة عرفية» وقد حكمت امحكمة ببراءته» وعاد بعد ذلك 
إلى “مدينة "وان" وهتاك امنتمر فق إلقاء دروسه ين القبائل والعشائر' : 

وقد نفى النورسي عن السلطان طيد اميه أن يكون 5 في هذه الأحداث حيث 
قال: "إن السلطان عبد الحميد قد عزل بسبب أحداث 7١‏ مارس» وكانت حركة تمرد في 
الجميش سبب اندلاعها جماعة "الاتحاد والترقي" واتهموا السلطان عبد الحميد بإثارتها كمبرر 
لعزله» مع أن السلطان نفى هذا الاتمام وطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. إلا أن 
الاعادون نطوو هذا وعول ا التنلة” 

وفي عام ١٠9١م‏ سافر النورسي إلى الشام وألقى خخطبة في الجامع الأموي» شخص 
فيها أمراض الأمة الإسلامية المادية والمعنوية» وبين طرق العلاج والخلاص من طريق التيه. 
وقد طبعت الخطبة فيما بعد وسميت "بالخطبة الشامية" والأمراض الى ذكرها فيها هي": 

أولاً: حياة البؤس. 

ناقتا قويق ادق ناف الالحسافية والساسة: 

لقتعيو لا 

رابعاً: الجهل بالروابط النورانية الي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. 

خامسا: سريان الاستبداد» وذيوع الأمراض المعدية المختلفة. 

سادساً: حصر الهمة في المنفعة الشخخصية؛ دون الالتفات إلى النفع العام. 

ثم عاد من الشام إلى تركيا حيث قابل السلطان "محمد رشاد الخامس" وطلب منه إنشاء 
جامعة إسلامية في الولايات الشرقية» فوافق السلطان ودفع تسعة عشر ألف ليرة ذهبية 
داسو لاك لامع فا ربيف اتررعنه عاذ ن ديه 3117" زان انذررب العاليية دوق 


1 5 
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حالت دون إكمال المشروع' . 

وقد تميزت مرحلة "سعيد القديم" .مواجهة أحداث جسام؛ لعل من أبرزها الحرب 
العالمية الأولى» ثم سقوط الخلافة الإسلامية» وهذه بعض أحداث تلك الفترة: 

-١‏ موقف النورسي من الدعوة الطورانية: 

بدأت التزعة إلى الدعوة الطورانية ‏ العودة بتركيا إلى حالة ما قبل الإاسلام حيث 
كانت تعبد الأوثان ‏ في تلك الفترة قبل الحرب العالمية الأولى وذلك بسبب بعض الرموز 
الثقافية التركية الي تشربت الأفكار الغربية فيما يسمى بالقوميات» وكانت هذه الدعوة 
بزعامة الاتحاد والترقي» و "كمال أتاتورك" حيث كان الحدف إضعاف الرابطة الإسلامية. 
والارتباط بالرابطة القومية البغيضة. 

عموماً كانت تركيا تعان من الفراغ الديئ مما جعلها تتبن تلك الأفكار الغربية»ومن 
أهداف هذه الدعوة التخلص من العنصر العربي وذلك على الرغم من محاولة الحركة تتريك 
العرب في تركياء ولكن كانت هناك دعوة عنصرية مضادة من العالم العربي وهي الدعوة 
للقومية العربية '»وقد فشلت هذه المحاولات بسبب قوة الإسلام؛»واللغة العربية في العالم 
العربي. 

ولم يكن لدى الأتراك العثمانيين أية نزعة قومية أو عرقية قبل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر - أي قبل ظهور حركة الاتحاد والترقي - بل إن سلاطين الدولة العثمانية 
خاولوا في بذاية تأسيس الدولة أن يجمعلوا اللغة العربية بديلاً للغة التركية فهم:عاشوا تسعة 

قرون متتالية في الإسلام» لا انتماء لديهم إلا للعقيدة الإسلامية. 

ولقد كان موقف النورسي موقفاً واضحاً من هذه الدعوات العنصرية» حيث إنه يعلم 
أن الاستعمار الأوربي له دور كبير فيها » فيقول : "لقد انتشر الفكر القومي وترسخ في هذا 
العصرء ويثير ظالموا أوربا الماكرون هذا الفكر بشكله السلبي في أوساط المسلمين ليمزقوهم؛ 

ويسهل عليهم ابتلاعهم" . 


1 

السيرة الذاتية: 515 -/!ا١١1.‏ 
2 

القومية العربية: حركة تنادي بحق العرب في تكوين وحدة سياسية مستقلة»انظر الموسوعة العربية الميسرة:؟509/5١‏ 
7الكتوياق + 416 بيع الزمان سحيد التورسيء ترعه إنعننان فاسم السلكي: ظيم ترك الحمل اسعاليولت 
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وعذر مو أطتزاره الففة يرق أن "الطبانين" افوا ديا ون القوسية بق سباساقيي: 
فأسخطوا المبلخوففياد هما انز نود و ودوك كفيزة مزق جواة الف اننا على ىكذلا 
شعوب أوربا لما دعوا إلى العنصرية» وأوغلوا فيها في هذا العصر, بحم العداء التاريخي المليء 
باللؤادك المريغة يي الفرنسيين والآلمان '. 

وينتقد النورسي الآثار السلبية للدعوة القومية الطورانية فيقول عن هذه الدعوة: "إفها 
فرقك ون الناس “شر تفقة"ق وداه عهن الكرية»:وإضلذق الديعورني ديك تامست الصوادي 
والتكداكف 1 "اشدلت "ناز الغرده القومية. ليد اللتقريق ريق السة' الحزب التاء» وين 
الأتراك اجاهدين: عنم الاضطراب».وسلبت راحة الناس» علماً بن الإضرار بالناس بأعمال 
سلبية هو فطرة القومية العنصرية الي فطروا عليهاء فالأتراك مسلمون في أنحاء العالىم كافة؛ 
فقوميتهم مزحت بالإسلام ولا يمكن فصلهم عنهاء وكذلك العرب فإن قوميتهم مزحت 
بالإسلام وهو حسبهم, إلا أن القومية العنصرية خطر عظيم" . 

ويحذر النورسي الأتراك من مغبة إتباع مثل هذه الدعوات قائلاً: "اعلموا أن ملة 
الإسلام الدائمة الأبدية لا ترتبط مع العنصرية المؤقتة المضطربة» ولا تفلح ملقحاته وح لو 
حدث هذا التعظيم بلقحات العنصرية فإِنها تفسد أمة الإسلام"'. 

وإذا كان النورسي يدافع عن الرابطة الإسلامية فإنه تعرض مسن قبل المغرضين إلى 
الوشاية بينه وبين طلابه» فقالوا لهم: "إنه كردي وأنتم أتراك» وهو شافعي وأنتم أحناف . 
بغية إلقاء الرعب في قلوب الجميع وجعلهم يتجنبونه» ورد عليهم النورسي قائلاً: "إن 
أفقي :ترك اندو وت تخ علق العدين فى اكرات غير ال 

ويقول: "أقول لأولئك الملحدين» والمتسترين تحت ستار القومية وهم في الحقيقة أعداء 


لتركيا والأمة التركية ... أقول لهم إن على علاقة وثيقة جداً.عؤمى هذا الوطن الذين 


الطبعة الأولى .١ 5١7‏ 
وك ا 
2 

. 5١١٠ الملاحق:‎ 
3 

المككتوبات: 55ه . 


4 
الشعاعات: 557 . 
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فو لان اك الرسطق ارتياطا قويا دا عير صاذة 
؟- اشتراك النورسي في الحرب العالمية الأولى: 
في الحرب العالمية الأولى كانت روسيا تحاول الاندفاع نحو الأناضول وفي عام 1915م 
(1*5ه) استطاعت الحيوش الروسية ‏ وال كانت ثلاثة أضعاف اليش العثماني ‏ 
الدحول إلى مدينة "أرضروم" وأثناء هذه المعارك كان النورسي يقاتل هو وطلابه الجيش 
الروسي بكل ما أوتوا من حهد, وفي هذه المعارك ألف النورسي "إشارات الإعجاز في مظان 


الإيجاز" باللغة العربية فكان يملي وتلميذه الملا/ حبيب يكتب وخلال المعارك جرح النورسي 


1 
3 
ىه 
0 
ص 
6 
خخ 
أ 


خرحا بليغاً وسقط ف بركة ماع تحت أحد اللسون مع أحد ظلاية وبقى عن اتلك الحالة 
الالق أبياقة قفي عله جد اتمفير ار الذاهت جوغتناءر اف تمده آذ لوقت افر والرذ 
الشديد سيقضيان على أستاذه» ذهب وأخبر الحنود الروس بالأمر. 

وهكذا أسر النورسي وأرسل إلى أحد معسكرات السر في "قوصترما" في شرقي 
روسيا'» واستمر النورسي في الأسر سنتين ونصفء ولكنه. استطاع المحروب من الأسرء عند 
قيام الثورة البلشيفية في روسياء واستطاع أن يعود إلى استنبول في عام /131) فعين عضواً 
في دار الحكمة الإسلامية تقديراً له» وعندما عاد النورسي إلى تركيا كان السلطان محمود 
رشاد الخامس قد مات» وعين هاه وحيد الدين في 1١م‏ وأصبحت تركيا بعد 
هزيمتها في الحرب خباً للدول الأوربية» وقد استطاع الجيش الإنحليزي أن يحتل استنبول وأن 
يسيطر على منابع النفط في العراق 919١م‏ (1501اه) . 


و 

بز انال امنود ان لا راعانة ف لعا ا - 24١‏ وقد ضرب النورسي مثالاً رائعاً للعزة» فعندما 
كان خال القيصر "نيكولا فيج" يزور معسكر الأسرى قام له الأسرى إلا النورسي فقال له الظاهر إنك لم تعرفئ 
فقال النورسي: بلى عرفتكء فقال: لم تستهين بي» فقال: لم أستهن بأحد وإنما فعلت ما تأمري به عقيدبن ... ثم 
شكلت محكمة عسكرية بتهمة إهانة القيصر وتصدر المحكمة قرارها بالإعدام» والنورسي يرفض الاعتذار عن عدم 
قيامه» إلا أن القيصر عندما رآه يصلي قبل تنفيذ حكم الإعدام علم أنها عزة المؤمن؛ فعفا عنه واعتذر. 

“وماج نغ فون رطا وونقاتق الافزة المسري الذي عت 6ه بل راان وناك حر فر حر سوه 
السلطنة العثمانية. 


ا 





- نشر الخطوات الست لمقاومة الإنجليز واليونان: 

بدأ القائد العام للجيش الإنحليزي الذي احتل استنبول' ببذر بذور الخلاف حى إنه 
دع شيخ الإسلام وبعض العلماء الآخرين» فجعل بعضهم يهاجم بعضاء ووسع النلاف 

بين الاتحاديين وجماعة "الائتلاف"' لكي يهيئ الحو لانتصار اليونان» وما أن دحل قائد 
القوات الإنحليزية استنبول حى سلمت له رسالة " الخطوات الست " فعزم على إعنام 
النورسي لكنه تراحع عن هذا القرار عندما علم أن هذا العمل سيثير الناس ضد الإبحليز. 

وف أثناء ذلك الاحتلال سأل رئيس الكنيسة الإنجيليكية المشيخة الإسلامية ستة أسغلة 
وطلب الإجابة بست مئة كلمة فقطء فقالوا للنورسي - وكان حينذاك عضرا في دار 
الحكمة الإسلامية - أجحب عنها فقال النورسي: "إن جواب هذه الأسئلة ليس ستمئة كلمة 
ولا ست كلمات ولا كلمة واحدة بل بصقة واحدة» لأنه عندما داست تلك الدول 
بأقدامها مضايقناء وأحذت تفكر بخناقنا كما ترون» وينبغي البصاق في وجه رئيس أساقفتهم 
إزاء أسئلته الى سأها بكل غرور"'. 

وفي هذه الأثناء كان سعيد النورسي يتهيأ للمرحلة الثانية من حياته» وذلك بعد أن 
حدث تحول هائل في وجدانه عندما تفكر في الشيخوحة الى بدت عليه تفكر في الموت 
ومآل الدنياء يقول عن هذا التحول: "وبينما كنت أحس أن أسعد شخص في العالم نظرت 
إلى المرآة» ورأيت شعيرات بيضاء في رأس لحيي؛ وإذ بتلك الصحوة الروحية الي أحسست 
يما في الأسر في جامع "قوصترما" تبدأ بالظهور ... ثم التفت إلى نفسي فوحدقا في نتهى 
العجز ! عندها صرحت روحي وهي الى تنشد البقاء دون الفناء"” . 


ون مسح وشورة منود تقوو لعز دق امزال مان اقم عسي ع ف روا 
ال عقدت في 0٠7/١٠/1118١م؛‏ ووجهت مدافعها نحو قصر الخليفة الذي أصبح في حكم الأسير في قصر "دولة 
باغجة" واحتل الإبحليز استنبول في ١‏ مارس ١٠37١م.‏ انظرالسيرة الذاتية: 55 .١‏ 

َ جماعة الاتحاديين هم جماعة الاتحاد والترقي الذين هرب قادتهم إلى الخارج بعد ال مزيمة في الحرب العالمية الأولى» 
ونجزاعة العلا ارات ارا ماما لور بعد دري و انوا واه لوانتن الاادوت: 

“"الورة الذاتية فط ركو رق الجانية على للق ادل اذ مل جد لوو المفسر/ حقي الأزميرلي» الشيخ/ عبد 
العزيز حاويشء انظر المكتوبات: /7ه . 
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بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: 59 - .5 . 
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يقول عن نفسه إنه توجه إلى القرآن فقط بعد قراءته لكتاب الجيلاني'» والإمام الرباني" 
فانسحب إلى تل "يوشع بن نون"» ودخل مسلك التفكير والتأمل نافضا ما علق في ذهنه من 
لوثات الفلسفة» فكتب معاناته النفسية وانقلابه الروحي في "المثنوي" حن حرج 52 
حديدا في طريق قرآنى هو: العجز والفقر والشفقة والتفكير. 

وقد أرسل إليه مصطفى كمال أتاتورك ‏ بعد هزية اليونان على يد الجيش الإسلامى 
فذهب إليه النورسي إلى أنقرة سنة 577١م‏ وشاهد فرح المسلمين باندحار اليونان إلا أنه 
أبصر ‏ خلال موجة الفرح هذه عا زئدقة "أرهية قدي فق عيفوات المسلية نيك ويك 
فتأسف على هذا الواقع وكتب برهاناً باللغة العربية يقطع رأس هذه الزندقة وطبعه في مطبعة 
"ين كون" في أنقرة إلا أنه لم يؤثر في الناس بسبب كونه شير وياد بزلكواتهه الله 
العربية مع قلة المهتمين بها ف تركيا. 

وعندما دحل النورسي البرلمان في أنقرة وجد كثيرا من أعضائه لا يصلي فكتب بيانا 
وزعه عن الأعضاء فعطنب أناتوزك اقب العطين اثلا له: "إن اول عسل قوكص مره مين 
الكتاية' حول أموار القرتلاف "قبا زه يدور الخلاف فيما بيتها" فأجانه البورسئ: شهدا :'" باقن إن 


أعظم حقيقة في الإسلام ‏ بعد الإبمان ‏ هي الصلاة» ومن لا يصلي نحائن وحكم الخائن 


“سي يد عادر ابن أبي بن صالح أبو محمد الحيلي ولد سنة »47١‏ دحل بغداد فسمع الحديث وتفقه على أبي 
سعيد المخزومي الحنبلي» وكان من سادات المشايخ» من مصنفاته: كتاب الغنية» فتوح الغيب» والفتح الرباي» توفي 
وله تسعون سنة ودفن بالمدرسة الي كانت له سنة ١5هه‏ البداية والنهاية 557/١7‏ أبو الفداء الحافظ بن كثير 
الدمشقي دار الريان للتراث. القاهرة. الطبعة الأولى 50 .١‏ كشف الظنون: ص »١5١١‏ الطبقات الكبرى: 
0١‏ عبد الوهاب الشعراني ط دار الفكر العربي - القاهرة .. الأعلام: 41/4 . 
هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي(ت ٠١*54‏ ) الملقب بمجدد الألفية الثانية» ونسبته إلى سهرند ومعناها 
غابة الأسد بين دحي ولاهور» ومولده ووفاته فيهاء ومن مؤلفاته (المبدأ والمعاد) و (إثبات النبوة) و (المعارف 
الدينية)» انتشرت الطريقة النقشبندية في أرجاء العالم الإسلامي» انظر الأعلام: ١47/١‏ . 

"زرياق انا معد عترا جارح كلف ارس يلاه لوو الباق رط الام لطن الاق عب كن ذو كاك 
قي الدين ويجمد شيفاً منه أو يتهاون في أداء عباداته أو يهزأ يما (انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة: .)٠١175/”‏ وف المعجم العربي الحديث الزنديق كل من هو على مذهب زرادشت. كما تطلق 
على كل من لا دين له» انظر المعجم العربي الحديث (لاروس) مادة زندق: 577. 
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مردود" » وقد حاول أتاتورك إغراءه بالمال وبالوظائف العليا ولكن النورسي رفض ذلك 
اكد الغنس اميك اننا قاذ باسرر يه لكين انيت 
وغادر النورسي "أنقرة" إلى "وان" في عام 977١م‏ » وذلك بعد أن لمس عن كتب 
الحالة المزرية مجلس المبعوثان "النواب" وأدرك أن أتاتورك يجر تركيا إلى الحاوية فأصابه الحزن 
العميق ما بخعله يكثر من التهجد والعبادة والشكوى إلى الله نما آلت إلية أحوال المسسلمين) 
نقضن كقزر عن أزقائه سو ان اعدف الاق لقره عل بين "ررك" وكاشيكم هناد 
الحالة بداية لعدم اندماج النورسي في الحياة السياسية» والاتحاه إلى طريق العزلة والعبادة. 
وفي عام 197١م‏ تم إعلان الجمهورية؛ وانتخاب أتاتورك أول رئيس للجمهورية» 
وأصبحت أنقرة عاصمة الجمهورية» وبعد ذلك استطاع أتاتورك أن يحقق ما تم الاتفاق عليه 
في مؤتمر لوزان' من إلغاء الخلافة العثمانية» فأعلن سقوط الخلافة في مارس 954١م‏ وتم 
طرد السلطان عبد الحميد وجميع أفراد عائلة آل عثمان إلى حارج حدود تركياء ثم قام بتبرير 
سقوط الخلافة باستصدار بيان من بعض العلماء ذكر فيه أن مسألة الخلافة الي سادت أغلب 
فترات التاريخ الإسلامي مسألة خلافية ومن هنا بدأت تركيا تدخل ظلام التيارات العلمانية 
الوافدة بكل قوة» فقد أصدر أتاتورك عام 375١م‏ العديد من القرارات الى تهدف إلى مسخ 
الذولة ومتكيا هن الإناكه عابال ونان ذللف إضلان قادوة رديه القدر مدن وقتوضيه الع 
تدريس الدين الإسلامي» وألحقت المدارس جميعاً بوزارة المعارف» وأغلقت مدارس القرآن 
الكريم» كما ألغى في نفس العام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» وامحاكم الشرعية'. 
وكانت هذه الأعمال وراء ثورة الأقاليم الشرقية عام 975١م‏ على يد الشيخ "سعيد 
بيران”” وقد عرض على النورسي الاشتراك معهم ضد الحكومة» فرفض بحجة عدم رغبته في 
إراقة دماء المسلمين الأبرياء في حركة لا أمل فيهاء وقد أحفقت هذه الحركة, فقتل 


1 السيرة الذاتية: ١85‏ . 


2 
لوزان مدينة سويسرية» عقد فيها ما بين 1١3175‏ 957١م‏ مؤتمر دولي ضم الدول الغربية الحليفة واليونان وتركياء 
وانتهى بالتوقيع على معاهدة كرست انتصار الدولة التركية في حربما ضد اليونان وإلغاء معاهدة سيفر المححفة الي 

فرضها الحلفاء على تركياء انظر الموسوعة السياسية: هأةءهة . 
3 الرحل الصدم: 78 . ضابط تركي سابق. مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية /18409. 


4 : : 
وقد قام الأكراد بثورات كثيرة منها ثورة الجنرال إحسان نوري باشا عام 351١م»‏ وثورة دير سيم عام 17 55١م.‏ 


دن 


أفرادها وقبض على رؤساء العشائر الكردية» وتم نفيهم إلى مدن أحرى» ووضعوا تحت 
المراقبة» وكان النورسي ثمن قبض عليهم ونفي إلى "بوردو". 

وق عام 08 هام أصيدر اتاتؤراك "قانون القيجة؟ بالزام القاين بلس القيفسة إمعافا ىق 
التبعية والذلة» ومع أن إرتداء القبعة مسألة فرعية» إلا أن دلالتها كانت كبيرة في امختمع 
التركي - العثماني - امحافظ الذي ينظر إلى القبعة بأنها بريد الكفر إن لم تكن هي من 
الكفر المبين» فكان قرار لبس القبعة يعبر عن رفض كل ما هو إسلامي» ولقد كان موقف 
النورسي من لبس القبعة موقفاً ثابتاً وهو عدم قبول لبسها مطلقاً مما سبب له المضايقات 
والمحاكمة» وقد أدانته المحكمة وفي ذلك يقول: " لقد أبرزوا عدم قيامي بلبس القبعة كسبب 
مهم لإداني؛ ولم يسمحوا لي بالكلام؛ علماً بأن امختهدين وجميع شيوخ الإسلام منعوا 
لبسهاء والآن يعودون لإيذائي وعقوبيَ بدون وجه حق فكما لا يتعرض أحد إلى الذين 
يشربون الخمر جهاراً نهاراً في شهر رمضانء ولا يصلون باسم الحرية الشخخصية فإن الذي 
يتهمئ من أجل قيافيّ بنارا وتكزارا ذا الاب او سال امام نا 

مرحلة سعيد الجديد (955١1--1949م)‏ (ه4١5/8-1اه):‏ 

هذه المرحلة من حياته تمثل مرحلة التأليف الغزير لرسائل النور وفيها اتتشرت الرسائل 
في أنحاء تركياء وهي تبدأ بنفيه إلى "بارلا" من أعمال إسبارطة غرب الأناضول ‏ وهناك 
عاش وحيداً في سكن معزول عن الناس وخلال فترات العزلة حدث انقلاب روحي عميق 
في حياته» ففي ليلة من ليالي منفاه يقول واصفاً وحشته: "لحني كت دق ناي يك ذلك 
الأمن الكليورت نقيت وعد اسنلا عن الاين علج قن عل "يزان" المطل على مراعي 
"بارلا" كنت أبحث عن نور في تلك العزلة ... وذات ليلة في تلك الغرفة الصغيرة غير 
المسقوفة» المنصوبة على شجرة صنوبر عالية» على قمة ذلك المرتفع» إذا بشيخو حي تشعرني 
بألوان وأنواع من الغربة المتداخلة» ففي سكون الليل حيث لا أثر ولا صوت سوى ذاك 
الصدى الحزين لحفيق الأشحان: اخسست بأن:ذلك الصدئ الأليم قد أصاب مشاعري» 
ومس أعماق شيخوخيّ وغربي» فهمست الشيخوخة منذرة: كما أن النهار قد تبدل إلى 
هذا القبر الحالك» ولبست الدنيا كفنها الأسود» فسوف يتبدل ار عمرك إلى ليل وسوف 
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ينقلب فار الدنيا إلى البرزخ» وسوف يتحول صيف الحياة إلى ليل شتاء الموت» فأحابتها 
نفسي على مضض: نعم كما أن غريبة هنا عن بلدني ونائية عن موطيي» فإن مفارقيّ 
لأحبائي الكثيرين خلال عمري الذي ناهز الخمسين ولا أملك سوى تذارف الدموع 
وراءهم» هي غربة تفوق غربى عن موطيي ... ومن خلال هذا الحزن الذي بمازحه الألم 
بدأت أبحث عن نور وعن قبس أملء وعن باب رجاء سرعان ما جاء "الإيمان بالله" لنجحدق 
ذلك الأنتين كافيا لشفاء نقيت ١"‏ 

ومن هنا بيدأت ترخلة جديدة من حياة التورسى حت سمغيد اليد لح وات 
89ه) بدأ فيها بأسلوب جديد» حيث اعتزل السياسة وقراءة الحرائد لمتابعة أحوال 
الناس» وخلال عزلته تلك سن أتاتورك تشريعات الكفر» ققد قام بإحلال القانون 
السويسري محل الشريعة الإسلامية» حنى في الأحوال الشخصية» فإذا التشريع الغربي الكافر 
قد اجتاح العالم الإسلامي» فإن الأحوال الشخصية بقيت على أصوطاء أما تركيا فإها لم تبق 
في عهد أتاتورك على هذا الاستثناء' . 

يقول النورسي عن ذلك: "أليس من الحناية في الإسلام أن نستجدي الأحكام من أوربا 
ولنا شريعة"غراء تأسييت قبل ثلاثة عكر قزنا إنا هذا الامحداء شييه بالتوحة إلى غير القبلة 
في الصلاة"'» ويقول: " إن الإسلام وشريعته الغراء هو الذي يحفظ حياتنا ويحقق وحودنا 
أمام الأجانب"” . 

وف العام /951١ام‏ فرض اتاتؤرك استعمال الحروف اللاتينية ومنع استعمال اللحروف 
الغرامة” وهذا القانون أدى إلى ضعف التعليم الديئ وقراءة القرآن»ففرغت تركيا تدريجيا من 
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العلماء والتراث الإسلامي بأكمله؛ وتبع تغير الحروف ترجمة القرآن إلى التركية» وفرض 
الأذان باللغة التركية وقراءة حطبة الجمعة بالتركية الجديدة. 

يقول النورسي عن تلك القوانين الي سنها الطاغوت أتاتورك: "طرق سمعي أن زنديقاً 
حت يقضبد. أتاتورك تعهدا قذ انط بوم طويتة» وخبث قصده بإقدامه على ترجمة القرآن» 
فحاك حطة رهيبة للتهوين من شأنه» .,محاولة ترجمته حرفياً وصرح قائلاً: "ليترحم القرآن 
لتظهر قيمته أي ليرى الناس تكراراته غير الضرورية ولتتلى ترجمته بدلاً منه" إلى آخر ذلك 
من الأفكار السامة"'» وقد رفض النورسي إقامة الصلاة باللغة التركية» وكان يقيم الصلاة 
باللغة العربية هو وبعض أهالي "بارلا" وهذا ما أدى إلى سجنه مع عدد من أهالي "بارلا". 

وعلى الرغم من أن بعض مؤلفات النورسي منذ بداية فترة سعيد الحديد تتعرض لبعض 
القضايا الشائكة ارا فى تلك الفدرة الذانه كان معرححيا إل تاليف رسائل النور» حيث 
يحاول تأكيد وإثبات العقائد الإسلامية بأسلوب عصري قريب من فهم الناس» كوجود الله 
تعالى» وربوبيته» وإثبات بز عم 8ق + وريات الشف با 

وقد ساهمت هذه الرسائل وغيرها من الكتب والمؤلفات الإسلامية» في تخفيف التيارات 
الإالحادية الموحهة إلى تركيا في تلك الحقبة» وفي عام 975١م‏ حدثت اعتقالات كبيرة في 
صفوف الإسلاميين» وكان النورسي أحد المعتقلين وقدم للمحاكمة في محكمة "اسكي شهر" 
ووجهت له التهم يتأسيس طريقة صوفية وتأليف رسائل النور ال كانت تقف سداً منيعاً 
أمام "التحديث" للدولة وتأليف رسالة "الحجاب" الي تدعو إلى التستر في مواحهة دعوة 
الأقورة بل التكسى والدرع ووفك شك عن التورنتى بالبين اج شر شهرا'. 

بعد تمضية النورسي لفترة السجن أو "المدرسة اليوسفية الأولى" كما أطلق عليها 
النورسي بسبب رسالة الحجاب تم نفيه مرة أحرى إلى "قسطمون" في عام 975١م»‏ ووضع 
تحت الإقامة الحبرية لمدة سبع سنوات» وفي تلك الفترة كان أتاتورك قد هلك (عام 9748١م)‏ 
وتويل ابدلا عه "غضيقدة أينونو""رقاشة مهوتي :واد اسان اينو كو علتى قراب وافيقجة 
أتاتورك الذي لم يهلك إلا بعد أن أرسى قواعد الجمهورية العلمانية المتطرفة داحل الموسسة 
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العسكرية؛ والىّ مازالت تدين بالولاء لمبادئ أتاتورك العلمانية» ولا تزال هذه الموسسة 
تواجه أية حركة إسلامية في تركياء وقد أدحلت هذه المؤسسة تركيا في تيه وظلام العلمانية 
البغيضة» ثما أفقدها ماضيهاء وشل حاضرهاء وهدد مستقبلها. 

وفي "قسطمون" كان النورسي مازال يسير في درب منفى بارلا في تأليف رسائل النور 
وكل يوم يزداد فيه طلابه» وتنتشر فيه الرسائل في ربوع تركياء وكان ضمن ما ألفه في تلك 
الفترة "الشعاع الخامس" الذي وصف فيه أتاتورك "بالدحال" وكان هذا الشعاع سبباً في 
محاكمته وفي عام 3414 ١م'‏ وبعد سبع سنوات من الإقامة الحبرية داهمت الشرطة مترل 
النورسي وقلبت البيت بحثاً عن الرسائل ولكنها ل تعثر إلا على الرسائل الي كانت منتشرة 
بين الناس» وقامت بتوقيف النورسي وساقته مع طلابه إلى أنقرة» وكانت التهمة الموجهة إليه 
هي تأليف جمعية سرية» وتحريض الشعب على الحكومة العلمانية» ومحاولة قلب نظام الحكم 
وتسمية أتاتورك بالدحال وهادم الدين'» وقد تم نقل النورسي وطلابه - المئة والستة 
والعشرين طالباً - إلى سجن "دنيزلي" وسجن النورسي في سجن انفرادي» استمر تسعة 
أشهر» وقد عقدت المحكمة للنورسي في "دنيزلي" حيث قام فيه بالدفاع عن نفسه ضد جميع 
التهم المسندة إليه» وأكد أنه وطلابه ليس لهم علاقة بالسياسة وقد برأته المحكمة من جميع 
التهم ولكنه لم يطلق سراحه؛ واحتجز في فندق لمدة شهرين قبل أن ينقل منفياً إلى قضاء 
"أمير داغ" من أعمال ولاية "أفيون" وفي "أمير داغ" وضع على متزله شرطي لا يفارقه وقد 
حاولت السلطة أن تقتله» فوضعت له السم في طعامه؛ ثما جعله يمحرض ويتلوى من الألم 
ولكن الله بحاه من كيد أعدائه '. 

وي عام /5154 ١م‏ داهم البوليس بيت النورسي وبيت خمسة عشر من طلاب النورء 
وسيقوا جميعاً إلى مدينة "أفيون" وكانت التهم الموجهة إليهم هي التهم السابقة وعقدت له 
مخاكمة في "أفيون" وحكم :فيها على التورسي يعشرين شهراء والحكم هدد مختلفة على عدذ 
من طلابه» وقد اعترض النورسي على الحكم في محكمة التمييز» وال سرعان ما برأته بناء 
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على قرار المحكمة ديترلي الى برأت النورسي من التهم نفسهاء وأفرج عنه في عام 91495١م,‏ 
وبعد خروج النورسي وتغيير نظام الحكم من الجمهوري إلى الديمقراطي راجت رسائل النور 
كثيراًء وطبع منها آلاف النسخ, وبنهاية عام ١959‏ انتهت مرحلة سعيد الجديد. 

المرحلة الأخيرة/مرحلة العودة إلى السياسة -١859( م1١95. -1١98٠.(‏ 
8"ه'': 

هذه الرحلة عدت الأوضاع السياسية فحسو شيعا مام ولالنك مومه لسري 
الجمهوري الكمالي المتسلط. ووصل الحزب الديمقراطي إلى الحكم بقيادة "حلال بايار" الذي 
اف ركنا للجمهورية و "عدنان مندريس" لدعي اصيم ترقمسا السوارران وقد قامت 
حكومة الحزب الديمقراطي بإصلاحات عديدة منها أداء الأذان باللغة العربية» وفتح مدراس 
ثانوية للأئمة والخنطباء» وازدادت الجمعيات الإسلامية ولكن على كل حال لا تقارن 
بالجمعيات غير الإسلامية حى إن الصحيفة الرسمية للحزب الديمقراطي " ظفر" عبرت عن 
هذا الرأي عام 157١م‏ بأن الحزب الديمقراطي قد وضع المبادئ النقية للاسلام وكان المرشد 
والمساعد للعلم والتقدم والفضيلة والأخلاق الحسنة»مع أن مندريس يقول في مناسبات 
كثيرة: لا رجوع عن فصل الدين عن الدولة إلا أن تركيا بلد إسلامي وستبقى كذلك. 

وقد اقترح الحزب الديمقراطي تدريس دروس خاصة في أمور دينية للأطفال الذين أنموا 
المرحلة الابتدائية» وكان جراء سياسة هذا الحزب أن زاد عدد الأئمة والخطباء من ستة عشر 
إماماً في عام 65 م(5/ا8اه) إلى ١١٠٠٠١‏ ف عام 954١م‏ (85١١اه).‏ 

وموم آناك سنياضسة الخرب اللقتزاطن اق ينات إل تفيحتين: 

)١‏ تكوين أو نشوء جمعيات إسلامية في الشأن السياسي التركي حيث قامت بعض 
الجماعات الإسلامية بحملة ضد صور وتماثيل أتاتورك ما جعل الحزب الديمقراطي في وضع 
حرج أمام الحزب الجمهوري الذي ينادي بالحفاظ على مفهوم أتاتورك في قيادة الدولة. 

؟) نشوء اتجاهات إسلامية داحل الحزب اللبمقراطي» فقد قام بعض الأعضاء من داخل 
الحزب بتقديم مذكرة إلى مؤتمر حزب حلي عقد في عام ١55١م‏ طالبت فيه المذكرة بإحلال 
الطربوش محل القبعة الأوربية وإعادة استعمال الحجاب» ونبذ الحروف اللاتينية:» وإعادة 
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استخدام الأحكام الشرعية في المعاملات مع إباحة تعدد الزوجات» وهذا ما جعل مندريس 
يهاحم بشدة في مؤتمر عقد في شباط عام ١107‏ الميول الإسلامية في الحزب حيث قال: "إن 
الحزب الديمقراطي ليس قسماً داخلياً يدفع أناساً يخالفون أفكار الحزب ومبادئه" لكن 
مندريس نفسه يراسل أحد القادة الإسلاميين ويذيل رسائله ب "وأقبل أيديكم" . 
وقد فرح الناس .مجيء هذا الحزب للحكم, لا لأنه إسلامي بل لأنه أزاح اللحزب 
الكمالي عن الحكم ولإعطاء بعض الحرية للنشاط الإسلامي» وعندما سمح الحزب بإارحاع 
الأذان باللغة العربية» حرج الناس إلى الشرفات وهم يبكون من الفرح ومن الشوق فكأن 
وقد قام الحزب بفتح مدارس الأئمة والخطباء وأدخل دروس الدين إلى المدارس» كدرس 
اختياري» وكان النورسي من بين الذين استبشروا بزوال الحزب المعادي للإسلام» ومجيء 
حزب لا يعادي الإسلام» لذا فقد أرسل برقية قنئة إلى رئيس الجمهوري "جلال بايار": 
"حلال بايار" 
رئيس الجمهورية: 
فنككم وندعو الله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام والوطن والأمة. 
عن طلاب النور 
سعيد النورسي. 
وقال لأحد طلابه سبب إرسال هذه البرقية: 
' إن أرسل هذه البرقية لأنئ أعلم أن أعضاء حزب الشعب سيقولون لأنصار الحزب 
الديكقراطي صحيح أن سعيد النورسي ليس معنا ولكنه في الوقت نفسه ليس معكم كذلك» 
للع لأؤاله عاية احرف بوهدنا عر 
ويدفعوفهم يبهذا الكلام إلى استعمال السلطة ضد المتدينين» وضد طلاب النور» فعناما 
سعلم التعقراطين هده البرقنة سيقؤلوق للم إن سعيدا صنديقفاء وبذلك لن يستعيلوا تسطوة 
الدولة بشكل خاطئ ضد المتدينين'". 
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وأرسل رئيس الجمهورية هذه البرقية الحوابية: بديع الزمان سعيد النورسي. 
أمير داغ أشك ركم على تنئتكم القلبية الي 0 

وبعد أن قضى النورسي في أمير داغ سنتين سافر إلى "اسكى شهر" في عام ١95١م‏ 
واستقر في فندق "يلدز" ما يقارب الشهر والنصفء وبعث إلى طلابه رسالة بعنوان "الحقيقة 
هي الى تتكلم" شرح فيها الحكمة»والسر وراء ما لاقاه طوال هذه السنين الطويلة من الظلم 
والأذى» وقد تشترت رسالته هذه 'فق غفلة: "سبيل الرشاةالأمنلامية" : 

وف السنة نفسها سافر إلى إسبارطة حيث طبع رسالة "مرشد الشباب" بالحروف 
التركية الجديدة» ثما ساعد على انتشارها بين الشباب فقامت الجهات المعادية للإسلام» برفع 
دعوى ضد النورسي لإخلاله مادة )١77(‏ الي تدعو إلى عدم قيام الدولة على أسس دينية؛ 
ما اضطر النورسي للسفر إلى استنبول عام 557١م‏ ليمثل أمام المحكمة وبعد جلسات 
امحكمة المرهقة حكم رئيسها "نفعي دميرلي أوغلو" ببراءة النورسي. 

وبعد حدوث الانقلاب العسكري عام ٠97١م‏ عاقب قادة ذلك الاتقلاب رئيس 
المحكمة لأنه حكم ببراءة النورسي '»وبعد صدور الحكم بالبراءة قضى النورسي حياته متتققلاً 
بين أمير داغ» وإسبارطة وبارلا وأنقرة وقونية» وعند وصوله إلى أورفه» اشتد عليه الملرض 
الذي كان يعانيه منذ زمن» فلم يستطع أن يغادرهاء رغم أمر وزير الداحلية. 

ومات النورسي يوم الأربعاء 77 مارس ٠117م‏ الموافق ١5‏ رمضان 591١١اهل»,‏ 
ودفن في أورفه؛ ولكن بعد وفاته وي العام نفسه؛ أطاح اليش بالحزب الديمقراطي وسيق 
أعضاء الحكومة إلى المحكمة الى أطلق عليها محكمة الدستور وحكمت المحكمة بالإعدام على 
'عدنان مندريس” رئيس الوزراء وعلى اثنين من وزرائه» وقامت السلطة ف تلك الفترة بنقل 
رفات النورسي إلى مكان غير معلوم . 


1 
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رسائل النور ومكانتها عند طلاب النورسي: 

ماذا عن خصائص ومزايا رسائل النورسي ؟ وعن علاقة النورسي يهذه الرسائل ؟ 
وعلاقة الآخرين من عوام وطلاب وأئمة يهذه الرسائل ؟ هذا ما سنناقشه في الصفحات 
التالية: 

الخصائص والمزايا الى ذكرها النورسي لرسائل النور: 

أطال النورسي كثيراً في بيان خمصائص ومزايا الرسائل الي ألفها "رسائل النور" 
وذلك في أغلب الأجزاء' ورا يعود ذلك إلى حرصه على نشر العلم بين الناس»؛ ولكن 
القارئ المنصف لمذه المزايا لا يوافق النورسي على ذلك. 

من هذه الخصائص يقول عما أصاب العالم الإسلامي بعامة وتركيا بخاصة من 
لوثات الفكر الوافد وما هو الدواء الناجع لهذا المرض الفتاك: "نعم إنه لا يصح تجاه هذا 
المرض العجيب لهذا العصر العجيب ولسقمه الرهيب إلا رسائل النور الناشرة لأدوية القرآن 
المبين الي لما فعل المضاد للسموم" . 

ويقول أيضاً: " إن الصعود إلى بعض حقائق الإبمان كان يستغرق أربعين يوماً 
بالسير والسلوك وقد يطول إلى أربعين سنة وإن الرسائل تختصر الطريق إلى أربعين 
دقيقة" »فهو يعتقد أن "الكلمات الي كتبت لبيان أسرار القرآن هي أنجع دواء لأمراض هذا 
العصر وأفضل مرهم بمرر على جروحه وأنفع نور يبدد هجمات يول الظلام الحالك على 
امجتمع الإسلامي» وأصدق مرشد ودليل لأولئك الحيارى الحائمين في وديان الضلالة" . 

ويذكر الفوائد الى يجنيها طلابه من خلال الرسائل فيقول: "الذين دخلوا ميدان 
خدمة القرآن الكريم المقدسة بوساطة رسائل النور لا يهوون بإذن الله"”, وعن فوائدها 
العلمية يقول: "إن الذي يقرأ هذه الرسائل» وهذه الدروس في غضون سنة واحدة ويفهمها 
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وهل امكو لتك و عاد سويد سقف ل الا 

ويذكر قْ موضع آخر أعمية الرسائل» وذلك بورودها في القرآن الكريم وإخبارات بعض 
الأئمة فيقول: "إنه من شأن القرآن الكريم وإعجازه العظيم» ومن مقتضى البلاغة المعحزة 
للسان الغيب» أن ترد فيه رموز وليماءات لحلب الأنظار إلى رسائل النور - الي هي معجزته 
المعنوية في هذا الزمان ‏ ,مثل إخبارات الإمام علي والشيخ الكيلاني قدس الله سره الوارد 
بطرز إشاري ورمزي حول أهمية رسائل النور وقيمتها"'. 

ثم يتحدث عن رسائل النور من خلال قوله تعالى: (وَلا رَطْب ولا ياس إلا في 
كاب مُبين) [الأنعام: من الآية05]. ويقول: "إن رسائل النور داخلة ضمن كلية المعئ 
الإشاري هذه الآية عن طريق ما أسماه حساب الحمل والحفر"' لذلك فالنورسي يعتقد أن 
الرسائل لا يستطيع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء وذلك بسبب أن رائدها القرآن الكريم: 
فيقول: "رغم أن رسائل النور نشرت بجهاد متواصل إلى الآفاق كافة في العصر العنيد 
الملحد» لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاءمما ينبت أن القرآن الكريم الذي هو رائدها 
ومنبعها ومرجعها وشخمسها إنما هو ماوي من كلام رب العالمين»وليس بكلام بشرءحى إن 
الكلمة الخامسة والعشرين وختام المكتوب التاسع عشر وهما حجة واحدة من بين مفات 
الحجج تقيمها رسائل النور لبيان إعجاز القرآن فتثبته بأربعين وجهاً إثباتاً حير كل من نظر 
إليها» فقدرها وأعجب يما ناهيك عن أنهم لم ينقدوها ولم يعترضوا عليها قط بل 
أققوا علييا كل انين كن الزيقاتل تون بعد لمانا القزانا النضئ لذ انيه الناطل تو وين 
يديه ولا من حلفه تكون بذلك معصومة عن الخطأ بحيث لا يستطيع الناس انتقادها؟» لاشك 
أن هذا الكلام باطل عقلاً وشرعاًء لأن كلاً يوذ من قوله ويترك» سوى الني المعصوم 
محمد يق انظر لقوله: "إن رسائل النور من نوع الصدقة المقبولة الى تكون وسيلة لدفع 
ل ا 02 د 1 


. المرجع السابق والصفحة. 
ا 00/8 . 

3 انط للفو 18 ١66م١.‏ 
05 


ا 


بالزلازل فما دامت الحقيقة هي هذه فلا تبارزوا مع رسائل النور المستندة إلى القرآن الكريم 
ا ل ا 1ك ااا 
ويقول: "ولعل الزلازل الي حدثت أثناء المبارزة تثبت صدق حكم: سيكون أمر هذه البلاد 

ب 0 .-:. 0 1 7 . 8 1 2 
مؤسفاء وسوف تذهب إلى مكان آخر وتنور هناك" ويحذرهم بقوله:"لا تحرموني من 
لرسائل و إلا ستكون حسارة جسيمة لهذا الوطن»؛ فالأرض تحتد وتغضب بالزلزلة وبتعد 
قولته هذه بنلاث دقائق وقعت زلزلة واستمرت ثلاث ثوان وأظهرت غضب الأرض» 
لذفكن أن"تكون نضادقة ع إ3 الساء قل عطييه يقطيا قتلزيدا فق الزقك الحدي سحن 
الحجوم علينا وقد أظهر غضبه الحواء وحدته بالعواصف والبرد الشديد أنه مى ما توقفت 
المجمات على الرسائل وطلابما فإن ابتهاج طلاب النور يبدل تلك العواصف القاسية إلى 
2 0000 
ايام ربيع بحيجة . 

وفي خطاب لاخوانه وطلابه في سوواقة الاصيزة رقو ل 3 المع كاري كيزة سرادم 
عديدة بها يورث القناعة التامة» أن الأرض ققتز والسماء تبكى ببكاء رسائل النور وحزفئفها 
وقد شاهدنا هذا مراراً بأم أعيننا وأثبتناه كذلك في المحكمة؛ وأعتقد أن توافق ابتهاج الصيف 
دو شاف مدق عاق« لمقة انسار وان الوى شر كسيد «الع و حا 
وتطابق حدة الشتاء وغضبه وبكائه بالقلق على مصادرة الرسائل والتحريات الكثيرة في كل 
مكان وتوقف نشاطهاء ما هو إلا أمارة قوية على أن رسائل النور معجزة كبرى ساطعة 
لحقائق القرآن الكريم تتجلى في هذا العصر حيث الأرض والسماء ذات علاقة معها" . 

ويذكر النورسي مميزات كثيرة للرسائل نذكر منها: 


. قوله لا حفظ للإبمان إلا برسائل النور‎ -١ 
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-١‏ إفها إلام إلحي» وليست من بنات أفكاره يقول في ذلك: "تولد من صميم قلبي معان 
حليلة نابعة من فيوضات القرآن الكريم ... أمليتها على من حولي من الأشخاصء تلك 
الرسائل الي أطلقت عليها (رسائل النور) إنها انبعت حقاً من نور القرآن الكريم» لذا نبع 
هذا الاسم من صميم وجدان فأنا على قناعة ويقين جازم بأن هذه الرسائل ليست نما 
مضغته من أفكاري وإنما هي إهام أفاضه الله سبحانه على قلبي من نور القرآن الكريم, 
فباركت كل من استنسخهاء لأني على يقين ألا سبيل إلى حفظ إكان الآخرين غير هذه 
امهيا "7 :ووذلل على 51 الزسائل لمسنيك ع انكا نوها مضي التو لفاس ديق الكلحات 
بشكل حارج عن إرادة المؤلف والمستنسخ للرسائل فيقول: "هذه المتواققات موحودة لا 
محالة بشكل من الأشكال في الرسائل أياً كان المستنسخ؛ وكيفما كانت الأسطر والأحرف 
والصفحاتء بحيث لا تدع شبهة من أنها ليست نتيجة المصادفة» ولا من نتاج تفكير المؤلف 
والمستنسخ, ولكن المتوافقات في خط بعض المستنسخين تلفت النظر أكثر» ممعين أن لمذه 
الومافل ختمل حقيقيا انا لالدو أن مقن "مييق ررس و :للق الل ون ع اي 
الأمور أن هذه المتوافقات أكثر ظهوراً لدى المستنسخين غير الماهرين مما يفهم أن المزايا 
والفضائل والظرافة في الكلمات؛ الى هي نوع من تفسير القرآن الكريم ليست ملك أحد بل 
أن ملابس الأساليب الموزونة المنتظمة الي تناسب قامة الحقائق القرآنية المباركة الجميلة 
المنتتظمة» لا تفصل ولا تخاط باحتيار أحد ولا بشعوره, بل إن وحودها الذي يقتتضي أن 
يكون الأمر هكذاء وأن يدا غيبية هي الي تفصلها وتخيطها وتلبسها حسب تلك القامة"" . 

فما مدلول هذا الكلام عن الرسائل أيرمي إلى أنها وحي من الله أم أنها من عمل 
المؤلفين» يجيب النورسي على هذا التساؤل بالآقي: 

*- الرسائل فيض من نور القرآن ونور رسوله: "أما رسائل النور فهي بكلماتها وجملها 
تشهد أنما فيض من نور القرآن الكريم ونور محمد مي » وذلك بانتسابما إلى القرآن الكريم 
وكونا تفسيراً خاصاً له ويهذا الاعتبار فهي سماوية عرشية"" 
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4 - يقول إن الرسائل صاحبها هو الله: "لا يمكن إطفاء رسائل النور وأكبر دليل على 
هذا هو أنه رغم ما حدث فقد انتشرت وسطعت أكثرء وذلك لأن صاحبها ومولاها هو 
الله ذو الجلال الذي بيده مقاليد كل شيء منذ الأزل إلى الأبد"' . 

ه- أنما العروة الوثقى وحبل الله: ففي بيانه لمزاياها يقول: "إن رسائل النور في هذا 
العصرء وفي هذا الوقت بالذات عروة وثقى» أي سلسلة قوية لا تنقطع» وهي حبل الله فمن 
اقمين فده ققد ا ١‏ 

”- المولى الكريم بعث رسائل النور: فعند حديئه عن حفظ الله لدينه قال: "كما أنه 
بعث الشيخ الكيلانٍ والإمام الغزالي و الإمام الرباني لعصور مضت فإن الله عز وجل بعث 
رسائل النور الي هي بحكم شخص معنوي وبعث طلابما الذين هم بسر التساند والترابط 
بحكم الفرد الفريد إلى هذا العصر"'. 

-٠‏ لأن الرسائل معجزة قرآنية فإنه لا تفضل إحداها عن الأحرى» يقول: " أبما رسالة 
أقرؤهاء أقول: هذه أولاها وأفضلهاء ثم أطالع الأحرى وأقول: هذه أحسنها وهكذا الرسالة 
تلو الأحرى حت اقتنعت قناعة تامة وتغمرنى الحيرة ‏ إن أجزاء رسائل النور لا تنفضل 
إحداها على الأحرى فلكل منها رئاسة في مقامها ‏ ولا غرو فإهُا معجزة قرآنية تنور هذا 
الع . 

4- إن الرسائل ليست مسؤولة عن عيوب النورسي لأنها مرتبطة بالقرآن الكريم ل 
بزعمه ‏ والقرآن مرتبط بالعرش وما هو إلا طالب لهاء ففي دفاعه أمام محكمة أفيون ذكر 
أن دفاعه يستند إلى تسعة أسسء وذكر الأساس السادس فقال: "لا يجوز اتتهجم على 
رسائل النور بحجة وحود قصور في شخصي أو في شخص بعض إخواني» ذلك لأن رسائل 
النور مرتبطة بالقرآن مباشرة» والقرآن مرتبط بالعرش الأعظم” إذاً فمن يحرؤ أن يمد يده 
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” انظر لقول النورسي في كلام الله تعالى. 
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هناك» وأن يحل تلك الحبال القوية ؟ ثم إن رسائل النور لا يمكن أن تكون مسؤولة عن 
عيوبنا وعن قصورنا الشخخصي ولا يمكن هذا ولا يجوز أن يكون أبدا"' ويقول عن نفسه: 
"لا أقبل إلا صفة طالب لرسائل النور الي هي معجزة معنوية للقرآن الكريم في هذا الوقت» 
مرتبط بما ارتباط تسليم لها وتصديق يها والحمد لله والشكر له" . 

4- ينبغي النظر للأمور .منظار رسائل النور: يقول عن سبب فساد المواء المعنوي بين 
الناس وازدياد المشكلات: "إن العلاج من هذا الداء والنجاة منه هو أنه ينبغي النظر إلى 
الأمور .عنظار رسائل النور» السعي في الخدمة السامية يحد أكثر وشوق أعظم كلما ازدادت 
المشكلات" '. 

-٠‏ الرسائل كرامة من كرامات معجزات الرسول: يتحدث النورسي عن متزلة الرسائل 
فيقول: "إفها كرامة من كرامات معجزات الرسول وعطية من عطياتاء وهي خارقة بأكثر 
من ثلاث وجوه: 

الأول: أن تأليفها حدث خارق بلا شك» حيث ألفت من دون مراجعة لمصدرء 
اعتماداً على الذاكرة فقط رغم ما تشتمل عليه من روايات للأحاديث الشريفة. 

الثاني: أن مستنسخها لا يمل من استنساخها مهما استنسخ منهاء ومداومة القراءة فيها 
لا تذهب بحلاوقا رغم طوها". 

القالقة أن كلنية الوسول الأكرم طيَقهُ في الرسالة كلهاء ولفظ القرآن الكريم قد 
توافقت عند المستنسخين دون أن يلتقي هؤلاء المستنسخون ما يدل على أن هذا سر من 
أسرار الغيب» وأن الرسالة كرامة من كرامات المعجزة الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام” . 

-0١‏ لا يقدر على تأليفها جماعة من العلماء والعباقرة مع سعيهم الدائب: ول 
على ربانية خاصة في تأليف هذه الرسائل: "لقد أنعم الله علي بتأليف ستين رسالة يبمذا 
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النمط من الإنعام والإحسانء إذ من كان مثلي ممن يفكر قليلاً ويتبع السنوح القلبي ولا يجد 
مفسعاً من الوقت للبذقيق والبحث» يتم في يده تأليق ها لا يقدر على تاليقه جاه فسن 
العلماء العباقرة مع سعيهم الدائبء فتأليفها إذاً على ذلك الوجه يدل على أنها إثر عناية إهية 
مباشرة" . 

5- أنه قد أعطى سيراً معيناً لينتج هذه الأنواع من الرسائل: يذكر إشارات عديدة 
يقول إمًا تدل على عناية ربانية» ففي الإشارة السادسة يقول: القن عقق اذى ويا نتأة 
أكثر أحداث حيات قد جرت خارجة عن طوق اقتداري» وشعوري وتدبيري» إذا أعطيت 
سيراً معيناً ووجهت وجهة غريبة لتنتج هذه الأنواع من الرسائل الي تخدم القرآن» بل كانت 
حيانيٌ العلمية جميعها .كثابة مقدمات تمهيدية لبيان إعجاز القرآن الكريم ب (الكلمات) ... 
ح إنه في غضون هذه السنوات السبع من حياة النفي والاغتراب وعزلي عن الناس ‏ دون 
سبب أو مبرر وبما يخالف رغب - أمضي حياتي في قرية نائية خلافاً لقريت وعزوثي عن 
كثير من الروابط الاجتماعية الى ألفتها سابقاً ... كل ذلك ولد لدي قناعة تامة لا يخالجها 
شعور بالشك من أنه قيئة وتحضير لي للقيام بخدمة القرآن وحده خدمة صافية لا شائبة 
فيها"'» ويقول في موضع آخحر: "لقد كنت أعد قسم الخوارق الي ظهرت في عهد حيانٍ 
السابق؛ إِهُا سلسلة كرامات الشيخ الكيلاني» بينما تبين الآن أنها سلسلة كرامات رسائل 
النور فتوضح الأمر أن ذلك إنما كان لتهيئة الوسط الملائم لقبول رسائل النور لدى استنبول 
وعلمائها" . 

-١7‏ قوله إن من كرامات رسائل النور أنها تقرأ في القبر» يتحدث عن أحد طلابه 
الميعين فيقول: "هناك أمارات'قوية بدا تدل على أن ذلك البطل الشهيك متهمك ىق قيره 
برسائل النورء وأنه يجيب يما عن أسثلة الملائكة"” 


اح فول نيدن عاتارؤظه والكيلدق بغرا هذه الوشادك وه ذا كسد "رن الطماتق 


1 6 ا 
المكتوبات: »58١‏ انظر مزيدا من دلائله هذه في 8/ا: - 155 . 
2 
المكتوبات: 5/5. 
3 
الملاحق: 5١٠‏ . 
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الب تحتوي عليها رسائل النور» والشخصية المعنوية الي يمثله كيان طلبتهاء قد يمتا وجه 
تلك الحاحة شطرهماء ولاسيما في ظرف مثل ظرفنا ومثل وسطنا الحاليين» ومع أن حظفي 
من الخدمة قد لا يبلغ الواحد من الألفء فإن البعض يعتقدون في تجسيداً لتلك الحقيقة 
الخارقة وممثلاً لتلك الشخخصية الأمينة المخلصة فيبدون نحوي ذلك النوع من الالتفاف . 
وربما يعود السبب في ذلك النوع من الالتفاف إلى إشارة مستقبلية للإمام علي َه وللشيخ 
الكيلاني قدس سره» ولبعض الأولياء الآخرين» بإلهام إههي إلى حقيقة رسائل النورء 
وشخصية طلبتها المعنويين"' 

- زعمه أن بعض سور القرآن تشير إلى رسائل النور يقول: "حينما كنت أتلو 
القرآن 

المعجز البيان ‏ في الشهر المبارك رمضانء تدبرت في معان الآيات الثلاثة الثلاثين 
الي وردت إشارتا إلى رسائل النور في "الشعاع الأول" فرأيت أن كل آية منها ‏ 
بل آيات تلك الصفحة في المصحف وموضوعها ‏ كأنما تطل على رسائل النور وطلابها من 
حيد اين طوف امن ونطبها كد بز تائيه مه انون اآية القور ضور« المزرم قبسي 
تشير بالأصابع العشر إلى رسائل النور» كما أن الآيات الي تعقبها ‏ وهي آية الظلمات ‏ 
تطل على معارضي الرسائل وأعدائها بل تعطيهم حصة أكبر إذ لا يخفى أن مقام تلك 
الآيات وأبعادها ومراميها غير قاصرة على زمان ومكان معينين بل تشمل الأزمنة والأمكنة 
جميعهاء أي تخرج من جزئية الأمكنة والأزمنة إلى كليتهما الشاملة» لذا شعرت أن رسائل 
النور وطلابها إنما بمثلون في عصرنا هذا حتق التمثيل ‏ فرداً واحداً من أفراد تلك الكلية 
الشاملة"' . 

5- الأطفال منذ السنة السابعة يحبونه لأنهم يستشعرون أنهم سينالون السعادة برسائل 
النور يقول في ذلك: "ترى ما حكمة تراكض الأطفال الأبرياء الذين تتراوح أعمارهم من 
السابعة إلى العاشرة بحرد ملاحظتهم إياي وأنا أتحول في العربة الحصانية» ثم التفافهم حول 
يدي ؟ كنت أحار أمام هذا المنظرء ولكن إذا بخاطر يخطر إلى قلبي فأدركت أن هؤلاء 


1 
الشعاعات: 7/ا5. 


2 
الشعاعات: 507. 
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الأطفال الأبرياء يستشعرون بحس قبل الوقوع أنهم سينالون السعادة برسائل النور وسينجون 
من مهالك معنوية ستحيط بهم" . 

الاسمل ساس أنواباة وا ناك افد وطن رمي انا الك 2ل 
"أتاني "علي" الذي يعاونئ في الأمور وقال: لقد رأيت فيما يرى النائم أنك وخحسرو قد 
ا اشر 
المكتوبة بخط حسرو قد شاهدها الحجاج في الروضة المطهرة. .معن أن تلك المحموعة قد 
فك اليك العقوي للريهرل الكرم ك وقالنت راو 

- يقول أن الإمام السرهندي الفاروقي قد بشر به أو برسائله: "لقد قال بعض 
العلماء في السابق أنه سيأ أحد من المتكلمين ومن علماء الكلام وسيثبت بدلائل عقلية 
ثانا واضحاً جميع الحقائق الإبمانية والإسلامية» وياليتئ أنا ذلك الشخص بل را هو أنا ‏ 
وداكراق اناشية أن الوالتهو مانا التووا جد" . 

8- يقول ظهرت العناية الإلمية في رسائل النور.ما لا يدع محالاً أنما نظمت على إرادة 
غيبية يقول في ذلك: "لقد قلنا في حق تلك العناية الإلهية الظاهرة: أن التوافقات مشاهدة في 
كلمي (القرآن الكريم) و (الرسول الكرم ظُيق) وفي الرسائل الي ألفناهاء إلى حد لا تدع 
كدي عي فنا تظيية تعد دوا نيك ها وطيه اوواذ ادو اللي عل أذ الفعيف و الارادة سنا 
مناء هو إطلاعنا على تلك التوافقات بعد حوالي أربع سنوات» أي أن هذا القصد والإرادة 
كانت غيبية وأثراً من آثار العناية الإلهية» فأعطيت تلكما الكلمتين ذلك الوضع الغريب 
ايد عض اكرات الرسول الكريم والإعجاز القرآئي فأصبحت ببركة هاتين الكلمتين 
"التوافقات" ختم تصديق لرسالي " المعجزات الأحمدية" و "المعجزات القرآنية" " 

-٠‏ ويتصدى لمن يقول: "إن الرسائل لا تحمل ماهية علمية وقيمة راقية من حيث 


1 

الشعاعات: 5520. 
ل عه 
ل الشعاعات: .5١١‏ 


4 
المكتوبات: 488 - 485. 
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تقديمها المعرفة إلى قرائها""' بقوله: "إنه لمثير للعجب والحيرة: أنه في الوقت الذي دقق علماء 
أجحلاء من مصر والشام وحلب والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعلماء من رئاسة الشؤون 
الدينية» بجموعات رسائل النور ولم ينتقدوها منها شيئاء بل استحسنوها وقدروها حق 
قدرها ... أقول في الوقت الذي تقدر رسائل النور هكذا إذا بالذكي (!) يقول إن رسائل 
اللوتزة لالكطنا شاه اموي 

لذلك نشأ من أقوال النورسي السابقة اعتقاد عميق لدى طلابه أن تلك الرسائل ليست 
مثل سائر المؤلفات؛ إذ هي طريق النجاة» وهي تفتح القلوب حتماً لمن قرأها ‏ إلا من كان 
معانداً ‏ وأن الله عز وحل سيحافظ عليها بل وينشرها بين الناس» وأنه ينبغي أن لا تترحم 
رسائل النور فتضيع معانيها الأصلية» وغير ذلك. وكانت تلك الآراء تعرض على النورسي 
ويقويهاء ولا ينكرهاء وهذه بعض آراء طلابه في رسائل النور: 

! إن نسخ الرسائل ونشره من القربات لأنها أمانة الله تعالى» وأمانة رسوله ويل‎ -١ 
يقول طالبه بكر أمر الله أوغلو: "شاهدت المفاتيح الي أظهرما لي تلك الرسائل النورانية»‎ 
أظهرت لي وكأنئ أبلغت أن أفتح هذه المفاتيح ما يحب فتحه من الأبواب. وكأننئى أمرت‎ 
بأن أبحث عن إحوان النورانيين وأبلغ تلك الأنوار المفاضة إلى من هو أهل له» بل اعتبرت‎ 
بث الأنوار المشعة من تلك الرسائل مهمة أوكلت إلي.‎ 

وبعد تسلمي تلك المفاتيح من تلك الأنوار» ولأحل أن تشل أيدي الملحدين النونة 
فتشت عن أولئك الأحوة والتقيتهم والحمد لله» وأودعت ف أيديهم تلك الأنوار التى هي 
أمانة الله وأمانة رسوله الحبيب يق فالحمد لله أولاً وأعراهل نافقة نف" 

: رسائل النور علاج كعلاج المنضر الكلكثة‎ -١ 

يقول حافظ علي أحد طلاب النورسي الأوائل يشبه رسائل النور بالعلاج النبوي 
كالخضر كي وهذا نصه: "في الوقت الذي بدأ كيانئى كله بالتعفن والفساد» باشرتم 


1 1 2 َ 
والباحث يؤكد صحة هذا القول من خلال قراءة كل رسائل النورسي أكثر من مرة. ومن الأمثلة على ذلك 
استشهادات النورسى بالأمثال الشعبية وأقوال الناس على أنها أحاديث نبوية. 
2 
انظر الشعاعات: /451 . 
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بإذن الله بالعلاج والضماد ‏ كالخضر ولقمان الحكيم عليهما السلام - ووضعتم ذلك 
المرهم الشافي المستخلص من صيدلية الشفاء القرآني على الجروح والعفونات. فأنتم وسيلة 
لمنح الحياة؛ تلك الن تستحق أن تسمى حياة" . 

- يرى طلاب النورسي أن النورسي يعرض عن الطالب الذي لا يقرأ رسائله: 

يقول أحد أبرز طلاب النورسي وهو حلوصي ف ذلك: " أستاذنا الفاضل الذي أدار 
ظهره إلى الدنيا وو بوظيفته حق الإيفاء» فالذي استخدمه في هذا الأمر الخليل سيعصمه 
بلا شك". فلقد اقتنعت قناعة تامة بأن الأستاذ يدير ظهره للدنيا أيضاً إن قطعنا علاقتنا مع 
ونان الع 

4- أن الله أظهر الرسائل وسيحافظ عليها وينشرها: 

وهذا ما يقوله حلوصي عن الرسائل مخاطباً النورسي: "اطمأنوا يا أستاذي امحترم ! إن 
هذه الأنوار لا تبقى مهملة قطعاً. فالخالق الكريم الذي أظهرها لأنظار العالم بدلال القرآن 
وخادمه سينشرها وسيحافظ عليها حى بأناس عاجزين كأمثالنا وممن لا يخطرون على بال. 
لذا أرجو من إحواني أن يكونوا على ارتباط وثيق برسائل النور"” . 

ه- التشبث بالأستاذ ورسائله واعتقاد أن النجاة في ذلك: 

عندما سئل النورسي عن أيهما أفضل حفظ القرآن أم استنساخ الرسائل. أجاب إن 
الأفضل هو حفظ القرآن ثم قال: " ولكن لأن رسائل النور هي براهين لحقائق القرآن العظيم 
الإبمانية وحججه. ولكوفا وسيلة إلى حفظ القرآن الكرم وتلاوته؛ ومفسرة لحقائقه 


وممظكدة نام فى السس لا انظ كنا إل جف تفط شرن الكريم"” 
فأصبح طلابه ‏ أو كثير منهم ‏ يغلو في معاملة الرسائل. فطالبه رأفت يقول إنه لا 


١‏ الملاحق: 54ه. 

ا يرون أنه معصوم وأنه لا يخطئ ‏ أو هذا رأي كثير من طلابه ‏ لذا لا تحد الردود والتصحيحات على 
رسائل النور من قبل طلاب النورسي. وهذه نتيجة الغلو قي المشايخ والمتبوعين. 

ا ك5ه. 
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.١77 الملاحق:‎ 3 


5 





يكفي للطالب أن يقرأ الرسائل مرة واحدء بل ينبغي قراءتها باستمرار . 


وطالبة النور مزينة تقول: "نسأله تعالى أن يجعل لنا يوما ننجو فيه بتأثير الرسائل ‏ 
من الأوضاع الى نفعلها دون اختيارنا وخارج إرادتنا ‏ بإرشاد كلماتكم ‏ كما بحا فيها 


أخوانا المتقئ المستقيم السيذ لطفى"" , 


يرى النائم أن أنحدا يقول لى: لا تغادر طرف ثوب الأستاذ فهو الذي يجعلك مسعودا ع 


ويوحه طالبه ".خحلوصي”" نداء لطلاب النورسي باغتنام الفرصة لشراء الجواهر في رسائل 
النور: " علينا أيها الأخوة اغتنام الفرص لشراء تلك الجواهر الثمينة النفيسة» وننقشها نقشاً 
قاقلوينا:ودفاغتاه لأقادحه أي هذه الأتوان نت سمكوة كنار سلواق. "لنااى الشارين سه وان 
نسعى لنشرها حسب استطاعتنا ونصوفا ما قد يطرأ عليها من مؤثرات خارجية"”. وذلك 
لأنهم يرون أن جميع رسائل النور» بل كل منهاء وكل موضوع من موضوعاتهاء تحجل ما لا 
بحصر من المشكلات» وهو أمر مشهود ومسلم به" . 


غمرو ين العاصن رضي الله تعالى عنما قال:' "من اقتراي:(وق 'زواية أشزاط النشاعة أن 


ترفع الأشرار» وتوضع الأخيار» ويفتح القول» ويخزن العمل» ويقرأ بالقوم المثناة» ليس منهم 


1 
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المرجحع السابق: 19. 
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أحد ينكرهاء قيل: وما المثناة ؟ قال: ما استكتب. سوى كتاب الله عزوحل" قال ابن فارس 


المثناة:ما قرئٌ من الكتاب وكرر'ءوقال الجوهري: "هي الي تسمى بالفارسية (دوبي) وهو 


الغناء" '. 


ولا يصح تفسير من فسر المثناة في هذا الحديث بأففا أخبار بين إسرائيل بعد 
القعك فيو عدي للأمة المسلنة مما سيقع فهذا الفسير بعيك كا التعد فد ظننا 
موسى العتعكلة: فهو محذير سيقع» فهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر 
الحديث, وإن المثناة من علامات اقتراب الساعة فلا علاقة لما .مما فعل اليهود قبل بعث النبى 
العربي النورسي) وقد سماه بالمثنوي مع أنه ليس ديوانًا للشعرء والواقع أن رسائل سعيد 
النورسي تدحل في هذا النهي من عدة وجوه ومن أبرزها حض طلابه على قراءة بعض 


رسائله بشكل دوريء يقول النورسي في اللمعة الحادية العشرين: " تقرأ هذه اللمعة كل 


* رواه الحاكم في المستدرك: 5514/4 للحاكم وفي ذيله "تلخيص المستدرك" للذهبيء دار الفكر بيروت.» والدارمي في 
سئنه: ص 4/5 عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق فواز أحمد زولي» خالد السبع العلمي نشر دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى 101 ١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ج ١55/١5‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحقيق 
كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد الطبعة الأولى ».١54٠09‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة المحلد السادس 
القسم الثاني/ 2387١‏ وقال هو في حكم المرفوع لأنه لا يقال .بمجرد الرأي» وقال رحمه الله : "هذا الحديث من 
أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد تحقق كل ما فيه من أنباء» وبخاصة منها ما يتعلق بالمثناة» وهي كل ما كتب 
سوى كتاب الله عز وجل» وقال: فكان المقصود بالمثناة الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين ... الخ» فكيف 
بغيرها من كتب البدع". 

“ل ان اللغة: 5370١‏ . ابن فارس. ت.عبد السلام هارون. مكتبة الحلبي» مصر الطبعة الثانية . 

الصحاح: 7١95/5‏ . الجوهري ت أحمد عبد الغفور عطا مطابع دار الكتاب العربي - مصر. طبع على نفقة حسن 
م 

1 السلسلة الصحيحة:77/5/. : محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة ١4٠69‏ مكتبة 
المعارف للنشر والوزيع - الرياض الطبعة الأولى .١ 5١1‏ 


3 


لاه 


حمسة عشر يوما في الأقل"'» وفي موضع آخر يقول أحد طلابه وهو/ رأفت البارودجي” 
عن الرسائل إنه كلما قرئت زاد شوق القارئ لقراءتها لذا لا تكفي قراءتها مرة واحدة بل 
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*- سعيد النورسي من خلال رسائل النور: 

رسائل النور الي كتبها النورسي لم تكن كلها في المنهج الذي رمه لطلابه» فقد أفرد 
بعض صفحات رسائله للحديث عن نفسه من حيث مكانته الإعانية والتربوية وغير ذلك. 
أرى أن هذا المنهج غير سديد؛ فالأصل أن المصلحين يغفلون أنفسهم في الدعوة إلى الله 
تعالى» فهو أدعى للإخلاص؛ وأرجى لقبول العمل. 

يتحدث النورسي عن شخصيته فيقول: "إن في أخيكم هذا الفقير ثلاث شخصيات كل 
عن ويد عن الأغري كل الع 6 بل وعدا ناشع ددا + 

أولها: شخصية مؤقتة خاصة خالصة لخدمة القرآن الكريم وحده. بكوني دلالاً لخريية 
القرآن الحكيم السامية» فما تقتضيه وظيفة الدعوة إلى القرآن والدلالة عليه من أحلاق رفيعة 
سامية ليست لي » ولا أنا أملكها. وإنما هي سجايا رفيعة يقتضيها ذلك المقام الرفيع وتنك 
الوظيفة الحليلة .فكل ما ترونه من أحلاق وفضائل من هذا النوع فهي ليست ليء وإنما هي 
خاصة بذلك المقام فلا تنظروا إلي من خلالها..." . 

وهذا نوع من مدح الذات - كما يظهر لي -. فهذه الأخلاق الرفيعة السامية 
والسجايا والفضائل إن لم يكن يقصد النورسي أنهما من صفاته فصفات من تكون ؟ والحقيقة 
أن الإحابة على هذا التساؤل ستوضح لنا مدى الأثر الذي تتركه هذه الألفاظ في إقناع 


1 
. 5”: ٠ اللمعات:‎ 


هو العقيد/ رأفت البارودحيء لازم النورسي في بارلا وسجن معه عدة مرات» صب إماما قي مستحد باستبول ين 
وفاته عام ١/5‏ انظر الملاحق: 1 

3 
الملاحق: 54 . 


4 
الشعاعات: 5/15. 


مه 





ينفي أن تلك الصفات له بل هي للقرآن ؟ لأنه يقوم بالدعوة إلى القرآن! . فهو مثلاً يتقول 
عن عدم استطاعته للشعر إن ذلك ليس بسبب قصور فيه بل لأن الله منعه منه. أو منع 
شخصيته ال تخدم القرآن أن تقرض الشعر يقول:"رغم أن الشعر وسيلة مهمة للتعبير فإن 
الخيال يقضي فيه بحكمة» فيختلط بالحقيقة ويغير من صورقاء وأحياناً تتداحل الحقائق. ولم 
يفتح القدر الإلمحي باب الشعر أمامنا » عناية وفضلاً منه تعاللى »لأنه كان من المقدر أن نكون 
في المستقبل في حدمة القرآن الكريم الي هي حق حالص ومحض الحقيقة فالآية الكرعة (وَمَا 
عَلَمَْاةُ الشّغْ) [يس:من الآية79]متوجهة إلى هذا المعى"'ءومما يدل على ما سبق كثير. 
يقول:" إن رسالة اللوامع الي اشترك السعيدان ' في تأليفها بين هلاي شهر رمضان واليّ 
اعذت شكلا ظبيها بالمنظوم خارج إرادت هي الأخرى يمكن أن تدحل ضمن رسائل 
النوز . 

ولأعقى أثر الفتعز ق الدغوة: فالشغر متقبة لا يُفعخر بفقذها وقد قال رسول الله 202 
خسان بن ثابت "الفج قريشاً ».فإنه أشد عليهم من رشق النبل"” . ويقول الأماة الذهي ع 
أبي العتاهية "رأس الشعراء الأديب الصالح الأوحد " ". 

بل إن إمام مذهب النورسي ‏ في الفروع ‏ الإمام الشافعي كان من الشعراء المتميزين 
وله ديوان مشهور متداول. فهل نقص من علمه أو عمله لنشر دين الإسلام شيء ؟ والظاهر 
أن النورسي أراد إيهام طلابه بأن في شخخصيته جزءاً مقدساً ‏ إن جاز التعبير ‏ أو على 
الأقل جزء لا يخضع للنواميس الي وضعها الله للبشر الآخرين ‏ كما سيأتي ‏ لذا فهو 
يقول: "إن قسماً من أهل الحقيقة يحظون باسم الله ( الودود ) من الأسماء الحسين وينظرون 


1 
.3١ : الملاحق‎ 


يقصد نفسه في مرحلة سعيد القدتم وسعيد الجديد. 
الملاحق ١١١:‏ . 

ري البخاري كتاب الغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب »)4١714(‏ ومسلم من حديث 
عائشة وانظر مختصر مسلم .١1/١5‏ 

ار سير أعلام النبلاء: .١345/١ ١‏ للذهبي ت شعيب الأرناؤوط وآخحرين مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة السابعة 


.١5٠٠ 


4ه 


إلى واحب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العقمى لذلك الاسم 
أكذلك أخو كو .هذا الذي للأيقلاظها يذكز وهو لش قد' وهب اله وضع عله يط 
باسم الله ( الرحيم) واسم الله ( الحكيم) من الأسماء الحسين» وذلك أثْناء ما يكون مستخدماً 
يف القر إن فعنييه د 

رفك للك ايه قزل إن عق اللعاق لقنا رقن تقر الولوية ماقف نيا لاسا 
محققون» كالإمام الرباني: "سيبين أحدهما في آحر الزمان علم الكلام والمسائل الإبمانية 
الكلامية لمذهب أهل الحق - بيانا جلياً بحيث يفوق على جميع ما كتبه أهل الكشف 
والطريقة الصوفية"' . 

وقد ذكر النورسي ف رسائله كثيراً من الادعاءات الي تعزز مكانته عند مريديه. فهو 
يقل إن "الحو ينزد جردا شديدا قطي له" خييها كرك :مططريا وقلقا على عدم تمل :الحيلان 
ف هذا الازدحام الكثير ءإذا بالجو يبرد برداً شديداً - علامة على الغضب - بحيث لو كنت 
مكان لا تملقة قلعا بقاقاك ل العسر يشيراء ونزلت بي تلك الشدة رحمة منه تعالى"”. 
ويقول +" إن الشعاء قد خضي غطياً شديداء قي الوقْت الذي تن المحوء علينا وفك أظهتر 
غضب الحواء وحده بالعواصف والبرد الشديد» أنه م ما توقفت الحجمات على الرسائل 
وطلابما »فإن ابتهاج طلاب النور يبدل تلك العواصف القاسية إلى أيام ربيع بكيجة" . بل 
إنه يقول إن الأرض تغضب حي تتزلزل حين يهاحم: " بعد أخذ إفادته الى دامت أربع 
ساعات ونصف الساعة يذكر حوادث الحريق الى نشبت في دائرة المعارف في أنقرة وفي 
حراج السيارات وفي معمل أزمير وفي عمارة كبيرة في أظنه. ثم يذكر قوله : لا تحرموبني من 
الرسائل وإلا تكون حسارة جسيمة لي ولهذا الوطن فالأرض تحتد وتغضب بالزلزلة وبتعد 


قولته هذه بثلاث دقائق وقعت الزلزلة ودامت ثلاث ثوان »وأظهرت غضب الأرض وشبت 


.7 : المكتوبات‎ ١ 
.78: انظر الملاحق‎ 8 
الشعاعات :/ا571".‎ 3 
ا الشعاعات :/ا7".‎ 


5 
الشعاعات :595 . 





النار في دائرة المعارف في وقت اهجوم على رسائل النور وطلابما » وقد ثبت هذا فعلاً لدى 
امحكمة أن حدوث الزلازل ونشوب الحريق تلازم وقت اهجوم على رسائل النور فهذه 
الحوادث لا يمكن أن تكون مصادفة. 

لقد أصبحت رسائل النور وسيلة لدفع كثير من البلايا في هذه البلاد فهناك وقائع كثيرة 
حداً تدل على هذا" ومثل هذا الربط بين الرسائل وبين الأحداث الطبيعية يخالف سنة النبي 
و الذي يقال "إن الشمس والقمر آيتآن من آياث الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته) 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا'". وعثل الخحسوف والكسوف يقال 
لشدة البرد والحر" والزلازل والبراكين وسائر الأحوال الطبيعية في الكون فإنها من الله يعاقب 
يما من يشاء من عباده يقول تعالى: ( وَلُذِيقَتَهُحْ من الْعَذَابٍ الأذتى دُونَ الْعَدَاب الأكبر 
لَعَلَّهُم يَرْجِعُون) [السجدة: ١؟]‏ قال ابن عباس: يع مصائب الدنيا وأسقامها وأمايحل 
بأهلها'ما على الل به عياف ليوا إليه'.“فقظع البق 8 التوهم أن الشعس سفرك لوك 
ارات ابن ال 019 نفيك اناده ين الاين اميت من لحل مو عبقي ةا 
من عقائد الجاهلية الباطلة الى قال رسول الله يم فيمن أحياها " أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ قي الإسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق 


اله 


دمه 


يقول ابن حجر عند هذا الحديث:" وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل 


1 
الشعاعات : /59. 


2 
البحاري كتاب: بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر و1١05‏ : 

3 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية: ١940/75‏ جمع وترتيب عبد ال رمن بن محمد بن قاسم. مطبعة بجمع الململك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة .١ 5١5‏ » وانظر الوابل الصيب 5١٠/١‏ ابن قيم الجوزية» ت عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق الطبعة الثانية 2١595‏ والنبوات 5.961١9.0/١‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
نشر المطبعة السلفية بالقاهرة .١5/5‏ 

4 
انظر: تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير: .)437١/5(‏ 


5 
البتحاري كتاب الديات باب من طلب دم امرئ بغير حق (حكلمطا). 
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الجاهلية يعتمدونه من أحذ الجار بجاره » والحليف بحليفه, ونحو ذلك ويلتحق بذلك ما كان 
يعتقدونه والمراد منه ما أمر الإسلام بتركه » كالطيرة والكهانة»وغير ذلك " '. 

فلا يمكن لأحد أن يعلم أن له عند الله الحسيئ فيقول إن الأرض تتزلزل لأجله وهل قاها 
أحد من السلف الصالح حاشا بل كان عمر الفاروق يسأل حذيفة ويستحلفه بالله هل عده 
سولاك تاج لاقن 19 كواين خ كان بقونرا لطن كيت سر عطي زول 
ابن أبي مليكه :" أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه*"” ع 
وقول عظ اب شنا ف عو يقياة قوري "با "نندت ميات اللأنبا كنا «فقلات جن اسن انك ؟ 
قال:" أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقياً"” » وقد كان هذا دأب الصوفية الأوائل أيضاً 
فهذا شيخ الصوفية الجنيد بن محمد كان نقش خاتمه :" إن كنت تأمله فلا تأمنه" *. 

ونتيجة لأقوال النورسي عن نفسه بحد أن طلاب النورسي يعتقدون فيه مالا يجوز 
»يقول أحد طلابه المعاصرين* " أنه حلال المشاكل وكشاف الصراط المستقيم الذي يوصل 
إلى المقصد بسرعة وبشكل صحيح دون خطأ في كل عمل وأمر"” '. 


* انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 7١1/5‏ ابن حجر العسقلانٍ المطبعة السلفية القاهرة.. 


نم 


أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف : )٠١1/١5(‏ برقم (45 585). 


3 ع 
أخرجه الإمام أحمد في المسند : )١177/0(‏ (حههه١5).‏ 


"ونع مكا يف سردات لقان تيد ضوف المؤمع من أن عط مله ود لذ رشن 

"الل رو لقاو اا . 

0 سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري الكوني, إمام الحفاظ. وشيخ الإمام مالك ات سنة ١57‏ انظر 
الطبقات الكبرى: 5/ ٠ه"‏ 7ه" برقم (5551) وتاريخ بغداد: 9/ ١78-15‏ رقم 4768 الخطيب 
البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

"ااه فاه النبلاء 779//17. 

7 افر سير أعلام النبلاء 5 57/1. 

ةقاط بادللي : ولد سنة 5975١م,‏ والتقى النورسي سنة 2١957‏ تعلم العربية والفارسية» ودرس القرآن 
والتجويد واللغة العثمانية على مشايخ قريته»وحوكم سبع عشرة مرة بتهمة قراءة رسائل النور وحهوده محصورة ف 
نشر تلك الرسائل. 

ب أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان :9١5.(بديع‏ الزمان والأسرار الدينية: عبد القادر بادللي)» طبع نسل 
إستانبول- الطبعة الأولى ..١995‏ 
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ويقول النورسي عن نفسه :إنه فاز بكمال الإبمان " الحمد لله حمداً كثيراً بعدد الذرات» 
الذي وفقئ للفوز بكمال الإيمان» وأنقذني من الأوهام والضلالات فزالت بفضله جميع ما 
لدي من شبهات وريب. الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإبمان"'. ويحدد النورسي 
درحة الإمان هذه فيقول :" لقد فتح الله علي يوماً في سجدة في صلاة » بعض المعاني 
والأنوار المشعة من كلمة ( سبحان ربي الأعلى) جما يقرب من فهم الصحابة رضوان الله عليم 
أجمعين من هذه الكلمة المقدسة .فتبين لي يقيناً أنما حير من عبادة شهر » فأدركت با المنزلة 
العظيمة والدرجة العالية الي يحظى يما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين"” 

ثم يوحه خطابه لطلابه ومريديه ولمن أراد أن يبلغ ما بلغه يقول :" إلى الذين يريدون أن 
يفهموا هْوَيِيَ الشخصية وماهييٍ الإنسانية كما هي لكل مؤمن وإلى الذين يرغبون أن 
يكونوا مثلي عليهم أن ينظروا إلى تفسير نفسي (أنا) في جمع (نا) في الآية الكريعة ويتدبروا 
وموقفة ذلك الحم » وللفهموااما وقودي وعشض !الذي يبد طغلا وففيرا ا أعمية 
له كوجود كل مؤمن وليعلموا ما الحياة نفسها بل ما الإنسانية ؟! وما الإسلام؟ وما الإبمان 

الكقيقي 5 نوما عجر 0ه [ن :كيف قصل عه اله اتلفهنوا بي تعلطو دوا فى 
ذلك" 

907 النورسي بأنه مدع وأنه منذ السابق يدعي النبوة » ويتخذ طور الممحدد في 
خدمة القرآن والإبمان »أي أنه يتصرف أحيانا تصرف منجذب بجذبة روحية؛ والملاحظ في 
حال سعيد النورسي يجد أن لهذا الاقام ما يبرره إلى حد ما فهو كما يقول عن نفسه قد 
منعه الله من الشعر للدعوة إلى القرآن. .وهو يقول عن رسائله إنه قد يكتب المقدمة لبعض 


1 8 
اللمعات ١9/:‏ وعن الصراع بين الإسلام والكفر يقول : إن الصراع سيميل في صالح الإسلام والقرآن ورسائل 
النور وإلى مسلكنا لا محالة » انظر الملاحق .١1/١:‏ 


“لفت ههه. 


3 5 
اللمعات :551 ولعل النورسي قد تأثر بقول عمر الخيام في قوله: 


سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة 
ولاح بحكمق نور المهدى في ليال الضلالة مدلهمة 
يريد الجاهلون ليطفئوه ويأى الله إلا أن يتمه 


4 
انظر الشعاعات //59. 
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رسائله فتطول المقدمة دون اختيار منه في ذلك' وأنه يكتب دون تنقيح أو تغيير من المسودة 
"بلاق سين قو قزق وله "انر الؤروة هاه اللننسة عار دون لكا لك بر الما فين 
كتبت في المرتبة السادسة دواءات» وإحجاماً عن الإقحام في فطريتها »فقد تركناها كما هي 
ولم بحرؤ على تبديل شيء منها خحوفاً من وجود سر في المسألة"". 

ويزيد الأمر 2 لطلابه فيقول: "إن هذه المسائل البالغة الخطورة والأهمية والتجلي 
الأعظم لاسم الله (القيوم) الطافح على وجه الحياة والقاضي في أعماق الوجود, لم تتوارد إلى 
اقل توازذا ماقا مفظما الوائفةة: قل ادو شافيك قار ابينة و سام القلضية 
كالبروق الخاطفة »وانقدح زناد القلب» فاستنار الوجدان يما فدونتها كما خطرت لي ولم 
أحر عليها أي تعديل أو تغيير أو تشذيب فلا جرم أن يعتريها شيء من الخلل في الأداء 
البياني» والسبك البلاغي فأرحو أن تتكرموا بالصفح عما تشاهدونه من قصور في الشكل 
أجل هال اعون حسمن ختر ا . 

ويقول أحد طلاب النورسي ‏ مترجم رسائل النور إلى العربية ‏ عند وجود سقط في 
بعض رسائله وهو قول النورسي: 'فتأملت فيها فوجدتها مطابقة تماماً للمعئئ ... وهي 
كالتالي ... " قال: "انتهى النص هنا وكأن الستار أسدل أمام الأستاذ فلم يسعمر بالكنابة 
ولعل الظروف امحيطة به حالت دون ذلكء فاكتفى بالفقرات السابقة' . 

وأ سا5 تقض هذا الطالب ؟ ألا يكتفي بتفسيره الثاني أو يدع الأمر بدون تفسير فلا 
زال السقط في المؤلفات العلمية» ولم يفسر الناس ذلك بأنه إسدال للسترء أو انقطاع للإلهام؛ 
وغير ذلك. وهذا طالبه المقرب "حلوصي" يقرب المعين فيقول مخاطباً فيها أستاذه: " إن هذه 


الخدمة ليست محصورة برأيكم » بل أنتم تستخدمون فيها » فأنا على قناعة تامة من أن مهمة 


1 
انظر الشعاعات : .".05١‏ 


2 
انظر اللمعات: /7ه. 


دن 


اللمعات :.٠؟"”.‏ 


ٍ_ 


اللمعات : “لاه. 


5 
.50١ : الشعاعات‎ 


1 


أستاذي المحترم إذا ما كملت فإنه تعالى يلهم قلبه بختام مهمته .مثلما بلغ بختام الرسالة مبلغ 
القر آن افيس لسارت + اتبيه رقع العا لمي وتنا عمد ع بالآية الكرعة ( الَيَوْمَ أكمَلت 
لَكُمْ دينَكُمْ ) [المائدة: فوااكودة] "نولك أن سحن كيرا من مسلك طلاب النورسي 
هذا إذا علمنا طريقة تدريسه لهم فهو يدعي أنه يراقب قلوب طلابه يقول " جاءن الحافظ 
علي" وقلت له إن خط الأخ (فلان) أحودَ من خطه وأنه أكثر منه عملاً ونشاطاء وإذا بي 
أجد أن الحافظ علي يفتخر بإخلاص ومن الصميم بتفوق الآخر عليه .بل التذ بذلك 
وانشرح » وذلك لأن الآخر قد استطاع حلب محبة أستاذه وثناءه عليه. راقبت قلبه وأمعنت 
له واف م رليك أن لين اعرنما اللطابك نل تررك انل الطرى بعالم ,دوش كوك انه فيال 
على أن في إخواننا من يحمل هذا الشعور السامي"" . 

والزعم أن الشيخ يراقب قلوب مريديه من أساليب الصوفية في تربية طلااهم.؛ وهذه 
وصية قديمة من الطريقة التيجانية لأرباب التصوف يقول فيها: 

'وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في 
الزحاحة" '. 

ويقول عبد العزيز الدباغ : 

"إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخر عمره"” . 

وهذا الغلو في المشايخ هو من أسباب دخول الشرك في الأمة الإسلامية فإن هؤلاء 
الشيوخ الضالين لا يزالون يرفعون مكانتهم حي يوهمون طلاهم أنهم يشاركون الله في 
صفاته, فهذا أحمد الرفاعي يقول: 


"إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى ماء حب يصل إلى محل الغوث ثم ترتفع صفته إلى 


1 
الملاحق : .1١9‏ 
“ال حا 
3 
رماح حزب الرحيم: .57/١‏ 


4 
.١ 67 : الإبريز‎ 





أن تصير صفة من صفات الحق فيطلعه على غيبه حى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا 
بنظره" . 

فإذا كان الشيخ عندهم هذه الصفة فإنه لابد أن يتعلق الطالب بالشيخ أكثر من تعلقه 
بالله عز وحلء» وهذه هي الغاية عندهم » فمن أقوالهم: 

"اعلم أيها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل » وحفظ 
صورته بالخيال» ولو عند غيبته » أو بعد وفاته» وما صور: أهوفها: أن يتصور المريد صورة 
شيخه كامل بين عينيه ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة» ولا يزال متوجهًا إليه بكليته 
حى يحصل له الغيبة أو أثر الجذب ... وهكذا يداوم على الرابطة حى يفئ عن ذاته وصفاته 
في صورة الشيخ" . 

ومن بدهيات عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم مافي 
قلوب العباد إلا الله وحديث أسامة مشهور في ذلك ' ءبل إن النورسي يتفاحر بأنه حادم 
للقرآن في دعوته ح إنه مستعد أن يداخل جهدم بدلاً من بعض المساكين من أهل الأهنان 
يقول:"إن طلاب النور يعرفون هذا كما أنئ سردت الحجج الى أظهرت في المحاكم أن لم 
أسع من أحل مقام أو رتبة لشخصي أو من أجل الحصول على مرتبة أو مقامأو شهرة 
معنوية أو أخروية» بل سعيت بكل ما أملك من قوة لتوفير خدمة إيمانية لأهل الإبمان » ربا 
كنت مستعدا لا للتضحية بالمراتب الدنيوية الفانية وحدها بل إن لزم الأمر 
بالتضحية حت بالمراتب الأخروية الباقية لحياتي في الآخرة » مع أن الجميع يسعون للحصول 
على هذه المراتب » ويعلم أصدقائي المقربون بأنئ - إن لزم الأمر - أقبل ترك الجنة 


.١ 5/8 : الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر‎ ١ 

“ الببعادة الأبدية: 55 58. 

لع اللو اوس حوس نال اا شروو اننال الله وبل ل مرا لطبو ارال ليت 
فأدركت رجلاً. فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقال لا إله إلا الله وقتلته" البخاري كتاب الديات» باب: ومن أحياها) 
(9ح58177)» مسلم كتاب الإيمان باب من قتل رجلاً من الكفار وبعد أن قال لا إله إلا الله.(95) 
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والدحول إلى جهنم من أجل أن أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الإبمان" '. 
وهذا ما يرده القرآن صراحة» حيث يقول الله تعالى: إيوم يفر المرء من أخيه وأمه 


وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه! | عن : اردرة 5" ]. 


1 
الشعاعات : 559. 


1 


لمحث الثاني : 
الى 


أتَا ومراحلها 
سية نشأها و 
النورسم 


1 





يصعب على الباحث في النورسية الفصل بين سعيد النورسي والنورسية وذلك لشفافية 
الحاحز بينهما أو لعدمه. فأفكار سعيد النورسي هي أفكار واتجاهات النورسية' وهذا لا 
يخرج عنه أحد من أتباعها » خاصة في الأمور العقدية » وهذا الخلل التنظيمي والعلمي الذي 
أصاب جماعة النوريين "حعلهم يدورون في فلك القائد الموسس ويجمدون عند تعاليمه» حي 
ولو تحاوزها الزمن في بعض الأحيان" مما يستوجب إلقاء الضوء على طلاب النورسي بعد 
وفاته. 

قام بعض طلاب النور المقريين من النورسي بتسلم قيادة الجماعة [وذلك بعد وفاته في 
الخامس والعشرين من رمضان عام 1108ه"370١م"]‏ فوجهوا عنايتهم إلى نشر الدعوة 
من خلال المدارس الى أنشؤوها في كثير من المدن العر كية ديك بنذ "أن سيف ملت فق 
تركيا إلذ وفيها مدوسة أو كر 'مروقد كانت هده المدارس تشيز الشكق للظلاف» حيتت 
يتم تنشئة الطلاب بعيداً عن المؤثرات الخنارحية» وفي هذه المساكن يقومون بقراءة مؤلفات 
النورسي على شكل حلقة كبيرة 05 21005 ك5 2 د 
جلسات خاصة. 

وقد قام طلاب النورسي بطبع مؤلفاته في بجلدات كبيرة وترجمتها إلى مختلف 
اللغات» وأصدروا الصحف وابحلات الإسلامية » ومنها جريدة " ذو الفقار" الصادرة في 
أزمير » و "الأحوة" الى حلت محلها بعد إغلاقها وحريدة " الاتحاد " الى باشرت العمل 
في الواحد والعشرين من رحب 117١ه|الرابع‏ والعشرين من تشرين الثاني "نوفمبر" عام 
7 ١م].‏ وأغلقت في الثالث عشر من ربيع الثاني عام ١79505١ه‏ [السابع من حزيران 
"يونيو" عام ١9171١م]'.‏ 

وقد أصدروا سلسلة تبين التلازم بين العلم والدين الإسلامي وقد طبعت كتب من تلك 


* انظر الإمام بديع الزمان سعيد النورسي: 47 . جمال الأحمرء دار الشهاب للنشرء عمار قرفي - باتنة الطبعة 
الأول؛ .١5٠١‏ 

2 الحركة الإسلامية الحديثة: ١٠١‏ مصطفى محمد طحانء ألمانيا الغربية» الطبعة الأولى 5 .١ 5٠‏ 

37 انظر تركيا المتغير تبحث عن ثوب جديد: 11. هاينتس كرامر؛ تعريب: فاضل حتكرء العبيكان الطبعة الأولى 
5 وقد فتح "فتح الله غولن" مئة مدرسة في الجمهوريات السوفيتية التركية انظر: .١١9‏ 


0 : 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الحجري: 47 نقلاً من التكوينات الإسلامية في تركيا: 88. 
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السلسلة فمن ذلك: 

١.الانفجار‏ الكبير. 

؟. الإنسان ومعجزة الحياة. 

". دارون ونظرية التطور. 

وقد أصدروا موسوعات عديدة منها: 

.١‏ موسوعة التاريخ القريب لتركيا في )١5(‏ جزء. 

؟. موسوعة سلاطين آل عثمان: ف ثلاثة أجزاء. 

. موسوعة الطبيعة وخوارقها في جزئين. 

5. موسوعة علماء الإسلام في مجلد. 

ه. موسوعة الصحابة الكرام في جزئين. 

وفي عام 531١م‏ (5١41١ه)‏ قام طلاب النور بإنشاء محطي إذاعة إسلامية حاصة 
لطلاب النور (وقد سبقهم إلى هذا بعض التجمعات الإسلامية) وإنشاء محطات بث فضائي 
في مستوى دولي موجهة إلى تركيا وإلى الجمهوريات المسلمة في آسيا الوسطى وإلى أوربا 
حيق ترحك أقليات' تركية : 

ويمذه الجهود المتنوعة لطلاب النور تضاعف عدد الطلاب المنتمين لجماعتهم بخاصة 
الشباب الجامعي المثقف» وهذه الجهود من طلاب النور وغيرهم في الدعوة إلى الإسلام؛ 
عات بلئة توق ,انان طون تحرو اق عام نانقاية ال تير ين فار طادي تر كينا 
نشاط الدعوة الإسلامية فيها' . 

الانقسامات الداخلية: 

وقعت خلافات بين طلاب النور عام ١91+١ه‏ [9171١م]‏ فعندما نفذ قادة الانقلاب 
العسكري وعودهم بالانسحاب من الحكم وتسليمه للمدنيين قامت أحزاب جديدة كان 
أهمها (حزب النظام الوطين)" الذي يتزعمه البروفسور "نحم الدين اربقان" وقد أعلن هذا 


1 
انظر سعيد النورسي رجحل القدر: 305-9٠6٠‏ . 
2 
انظر الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا: لم من كتاب "رسائل من ميت قهز تركيا" ه . 


ل حزب النظام الوطبئٍ الحركة النقشبندية بزعامة الشيخ محمد زاهد كتكو, وبعض طلاب النورسي 


و /ا 





الحزب أنه يسعى لإقامة دين الله في الأرضء وتوحيد المسلمين في تركيا تحت كيان سياسي 
موحد لهم. ولظروف سياسية تبدل اسم هذا الحزب إلى (حزب السلامة الوطئ) أولاً ثم إلى 
ففرق الرشا بر ندرا روكورديه لتطفلة تون الأعواي البق تطرنو: لعو النة للدي سر نا 
تسلم سليمان دبميرل قيادته وقد حل محل الحزب الديمقراطي السابق» أما حزب الشعب 
الجمهوري فظل على اهمه وزعامته السابقة بقيادة "'عصمت اينونو". 

وقد وقع الانقسام في صفوف طلاب النور لأسباب كثيرة لعل من أبرزها موقفهم من 
هذه الأحزاب. 

فبادر بعض أفراد جماعة النور إلى تشجيع حزب النظام الوطين اقتناعاً منهم بأهمية إبراز 
كيان سياسي موحد لهمء بحيث يواجه التيارات العلمانية بعامة ويقف في وجه حزب العدالة 
يخاصةء خاضة بعدما تأكد لكثير منهم أن حرب العدالة لا يختلف كثيراً في مبادئه ونظرته 
للحياة والدين عن الحزب الجمهوريء وبادر بعض أفراد الجماعة إلى إعطاء أصواتهم إلى 
حزب العدالة الذي هو امتداد للحزب الديمقراطي . وذلك بسبب تأيبد النورسي له عام 
8ه [1950م] احتهاداً منه بضرورة كسر شوكة الحزب الجمهوري الذي عاق 
الامو عله الكتداكية و 1 لك تابد التووضن: للعري البففراظ: إلا مر ار 
يشجع الحزب الديمقراطي إلا أنه رأى فيه مَيْزات يستحق لأجلها التشجيع» وقال: إن تأييده 
للحزب الديمقراطي لا يرتبط بزمن فهو تأييد مطلق للحزب, لذا فيجب ‏ كما يرون أن 
يؤيده طلاب النور. 

وف المقابل رأت مجموعة من الطلاب أن هذا فهم خاطئ لمراد الأستاذ؛ فإنه حين أرسل 
بخطابات إلى الحزب الدمقراطي مناصحاً فإنه قام بالفعل نفسه مع الحزب الجمهوري وإنه لم 

يبق هناك مبرر لتشجيع حزب العدالة مع وجحود حزب إسلامي ينادي بإقامة شرع الله. 
وكان لمناصري حزب العدالة مبررات منها: 

-١‏ أن إعطاء الأصوات إلى (حزب النظام الوطن) وهو حزب ناشئ سيؤدي إلى 
تشتت. أصوات حهة اليمين وبالتالي سيكون. المستفيدون من ذلك (حرب: الشعب 
نزورف الذي كان فاركه تعافاك عداء الاسام و المسلجيت: 


عام .ا .١‏ 


الا 





؟- إن الظروف في تركيا (داخلية وخارجية) لم تكن ملائمة لوصول حزب إسلامي 
إلى الحكم. فبعد ذلك سيقع انقلاب عسكري يدخل البلاد في دوامة من الإرهاب الدموي 
ونا اتقيي تقر كان راش امي عوامووار للحا كر موقا عدر إقنا اورايايت ينات . 

-٠‏ عدم الثقة في قدرة حزب النظام الوطبئ عل التمثيل اليد للاسلام وإدارة أمور 
الدولة بكفاءة كادره الناشئ غير ا بحرب'. 

ولهذه الأسباب وغيرها انقسمت جماعة النور إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: جماعة (يئ آسيا) الي لآ تزال مستعمرة في تشجيع حرب العدالة (الذي 
أصبح حزب الطريق المستقيم) مدعية أنها لا تتدحل في السياسة وتكتفي بالإدلاء بأصواتا في 
الاتتخابات» وتصدر هذه الجماعة بحلة (كوبري) الي من خلالها تحاول الجماعة تبرير بعض 
مواقف هذا الحزب المنافية للدين» وإظهار زعيمه مظهر بحدد الدين مع ما اشتهر عن هذا 
الحزب وزعيمه وكثير من أعضائه من الانتماء إلى الماسونية. 

ويرى بعض الباحثين أن هذه الجماعة قامت بتحريف رسائل النور حسب هواها وذلك 
لتدفيذ مآرها السياسية' . 

القسم الثاي: جماعة فتح الله كولن. نسبة إلى زعيمها فتح الله كولن وقد افتتحت هذه 
المماعة المدارس التوينطة والقانوية الأهلية ق أنحاء مختلفة مع تر كياء.وقافت تجييز ذه 
المدارس بأحدث الأجهزة والمختبرات العلمية الى يحتاحها الطلاب. مع توفير الجو العلمسي 
والإسلامي للطلاب مما ساعد على تفوق طلاب تلك المدارس على أقرافهم في المدارس 
الحكومية. وقد افتتحت مدارس فتح الله كولن في الجمهوريات الإسلامية التركية وذلك بعد 
انفصاها عن الاتحاد السوفيئ» وقد سبقت غيرها في افتتاح قناة تلفزيونية خاصة تعرض فيها 
الأخبار والأفلام العلمية. 

القسم الثالث: جماعة مدرسة الزهراء. وقد كان تركيز هذه الجماعة على إنشاء جامعة 


تحمل الاسم نفسه. وهي الجامعة ال كان النورسي يريد افتتاحها في مدينة (وان) للقيام 


1 
انظر سعيد النورسي رجل القدر: 2557 انظر الحركة الإسلامية الحدينة: .١67” - ١5‏ 


2 5 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: /47. 


0“ 





بر النهزة تق قار اباد وقد كان ركنيهاتطو الدين بلدوه” حريضا عق لاد ادن 
التجارب الدعوية الأخرى دون النظر إلى منهاجهم في الدعوة» وتعتبر هذه الجماعة الأكثر 
انفتاحاً على كتب العلماء والدعاة السابقين» وبعض الباحثين يرجح أنها أقرب الجماعات إلى 
فكر الأستاذ النورسي. 

القسم الرابع: جماعة الخدمة» ويرأسها الأستاذ (عبد الله يغين) وقد كان من مراققي 
الأستاذ النورسي» وهذه الجماعة انفصلت من جماعة (يئ آسيا)» وها نشاط جيد في كثير 
من المدن التركية.وبعض الدول الأوربية خاصة في ألمانيا» وهناك جماعات صغيرة مثل جماعة 
النساخ, وهم لا يرون طباعة رسائل النورسي» ويعتقدون أهم مثل كتاب الوحي يحصلون 
على الأحر باستنساخ الرسائل بأيديهم. 

وهذا الانقسام في حركة النور كان له أسباب عديدة من أهمها: 

.١‏ افتقاد الجماعة بعد وفاة النورسي ‏ لشخصية قيادية تستطيع الإمساك بزمام الأمور 
وتقك: ندا منيعاً أمام القرقة والاخستاوف: 

؟. ظهور جوانب النقص ف نفوس عدد من القادة. 

*. التدحلات الخارجية. 

5. الانتماءات السياسية' . 

ه. ضعف التأصيل الشرعي لدى طلاب النور بصفة عامة» ومن ذلك معارضة الكثير 
منهم لنشر رسائل النورسي باللغة التركية الحديثة» حيث قالوا إن علم النورسي علم موهوب 
وإن التصرف في كلامه لا يوصل المعيئ المطلوب؛ لأن كلمات النورسي الأصلية ذات معان 
لاثوازيها كلمات أخري.» وفك شاع خيعو الشركة إلا أفا لاه كم غالا شرعياً برجم 
إليه» سواء كان على مستوى الجماعة» أو على مستوى الأحزاب الصغيرة» هذا مع وحود 
أعداد كبيرة من المفكرين والكتاب في صفوف الجماعة. 


1 َ 
قال لي الشيخ عز الدين يلدرم - رحمه الله - إنه زار المملكة العربية السعودية ليتثبت من قول النورسي أن الوهابية 
خوارج ومبتدعة» فطاف ببعض مدفا ابتداء من مدينة الرياض. فلم يجد مما قاله النورسي شيئاً بل وجد أن الدين 


ظاهر والسنة منتشرة ‏ ولله الحمد ‏ فأقر أن النورسى قد أخطأ في تقديره ذلك. 


2 َ 
انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: :1١1/‏ .48 . 
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5. الاعتقاد بأن النورسي بديع عصره (بديع الزمان) ووحيد دهرهء وأنه لم ينشأ في هذا 
العصر مثلهء فما'يضفه من العلاج هو الضحيح دون غيره لذا يحب هجر جيع مؤلفات 
العلماء سوى ما كتبه النورسي. وهذا هو ما أراده للأسف ‏ النورسي من طلابه'. وقد 
نتج عن هذا السبب أن النورسي لم يسم خلفاً لهء لأنه ريعا اعتقد أن هذا سوف يودي إلى 
المفاكل هذه الفكرة وهو شاد اها ادمتزت زه اكسدتويق وم للدي الوه وتم 
وجهة نظره أن الحركة يجب أن تكون جماعية . 

. بعد وفاة سعيد النورسي أصبح طلاب النور يعملون بشكل على فقاموا بإصدار 
ابحلات والصحف لنشر مفاهيمهم الفكرية في السلوك السياسي الداخلي التركي» وما أن 
هذا كان بعد وفاة الأستاذ النورسي فإن ذلك كان سبباً لاختلافهم خاصة في المسائل المتعلقة 
بالسياسة؛ فرفض عامة طلاب النور الخوض في المعترك السياسيءواهتم آخرون بالسياسة 
انطلاقاً من مفهوم أن الأستاذ التورسي دحل إلى السياسة إلى حد ماء عندما أدلى بصوته 
للحزب الديمقراطي. وقد أصبحت هذه المسألة واضحة منذ أن فكر بحم الدين أربقان ‏ ل 
الذي كان من طلاب النور ‏ بإيجاد حزب إسلامي. 

8. اختلفوا في أسلوب العمل» فقسم منهم رأى أن أهم عمل هو القيام بنشر رسائل 
النور وقراءتها والدعوة إليها'.وقسم آخر أضاف إلى هذا النشاط نشاطات علمية وثقافية 
أخحرى! 

والناحية الإيجابية في الانقسام الداحلي في صفوف حركة النورء أنه لا يكاد يلاحظ هذا 
الاختلاف من ليس منهم. فهم في الغالب لا يتخاصمون فيما بينهم ؛ بل إن ألتقيت ببعض 
المسؤولين في الحركة وكان ذلك بالتنسيق بينهم بشكل ودي بل أحويء وهذا قد يندر في 
الحركات الإسلامية الأخرى. 


١ 1 

انظر المكتوبات: 447 حيث عد نشر رسائل النور أجل وظيفة في حياة طلابه ! 
2 ' 

انظر الأوضاع الثقافية في تركيا: /ا1؟؛ 457.8 . 
3 

انظر الحركات الإسلامية في تركيا: ١514 -- 1١55١‏ . 


4 
انظر سعيد النورسي رجحل القدر: "٠٠‏ . 
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7 0 ستدلال 
٠ : 4‏ اله 0 
مصادر التلقى عند النورسية وهجهم في 
ر 5 
وفيه : أربعة فصول. 0 
الفصل الأول: الكتاب والسنة. 
الفصل الثاني: علم الكلام. 
الفصل الثالث:التصوف. 
الفصل الرابع:الفلسفة 


الفصل الأول : 
الكتاب والسنة وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من الخبر. 
الممبحث الثاني: موقفهم من العقل. 
المبحث الثالث: موقفهم من التأويل والتفويض. 
المبحث الرابع: موقفهم من الجفر. 


ك/ 


المبحث الأول:موقفهم من الخبر. 

لم يقع حلاف في القرآن الكريم عند من يُعتد به في الأمة لا في ثبوته» ولا في حجيته 
والاستدلال به»سواء كان في أبواب الاعتقاد أو غيرهاء ولكن الخلاف وقع في طرق فهم 
النص القرآئ» والاستنباط منه. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المباحث التالية كتقديم العقل 
على النقل» والتأويل والحفرء ولكن يحسن التنبية إلى مسألة أصيلة في هذا المبحث عند 
النورسي وهو أنه يوحي لمن يقرأ رسائله بأنه يكتفي بالقرآن دون السنة وقد يستشهد 
البعض بقوله في ذلك: "إن سعيداً الدديد لا يقت أي كتاب كان غير القرآن الكريم منذ 
عشر سنوات» ويقول حسبي القرآن كتابء ولا يسعيئ الوقت للتدقيق والبحث في مثل هذه 
المسائل الفرعية نت واد يهان زهان والنك! الرسول فذق وغيةه عند الطلت في ججميع 
كتب الأحاديث كي أتمكن من الوصول إلى أقوى الأخبار وأصحها" والصحيح أن قوله 
حسبي القرآن كتاباً" لا يفهم منه أن النورسي لا يتخخذ السنة مرجعاً بل هو في نفس هذا 
الجواب يقول إنه لا يتمكن من الرحوع إلى كتب السنة بسبب ظروف السجن ويقول أيضاً 
عن الحديث النبوي: إنه " معدن الحياة وملهم الحقائق" . 

وما أن النورسي يرى أن القرآن هو بحر المعجزات حيث يقول :© نوات التكراد 
الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية والوحدانية الإللهية الات 
ويقيم حججاًء ويسوق براهين ويبرز أدلة تغن عن كل برهان"” فهو يرى أن القرآن أشار 
إلى بعض المعجزات العلمية فيقول: "إن القرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة لم يهمل 
هذا الجانب من حياة البشر» بل قد أشار إلى تلك الخوارق العلمية ‏ كالطائرات والكهرباء 
والقطار واللاسلكي ومنجزات العلم والصناعة ‏ من جهتين: 

الجهة الأولى: أشار إليها عند إشارته إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

الجهة الثانية: أشار إليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية. فعلى سبيل المثال: فهقد 


1 

الممكتوبات : 53/7 . 
2 

صيقل الإسلام ا 
3 


القاهرة» الطبعة الثانية .١ 541١5‏ 


/ا/ا 


أشار إلى القطار في الآيات الكرية التالية: 
(قتل أَصْحَاب الْأخْدُود #9 الثّار ذَات الْوَقود © إِذ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ #8 وَهُمْ عَلَى 
مَا يَفعَلُونَ بالْمُؤْسِينَ شُهُود #9 وما تقمُوا منهُمْ إَِا أن يُؤْسُوا باللّه الْعِيزٍ الحَمِيد) 
[البروج:؛ -8] 
وأيضاً: (في الْفأّك الْمَشْحُون © وَحَلَقَنَا لَهُمْ من مثله ما يَرَكْبُونَ) 
[يس: ٠غ‏ -5غ] 
والآية الكريمة الآنية ترمز إلى الكهرباء علاوة على إشارتها إلى الكثير من الأنوار 
والأسرار: (اللّهُ ُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض مَثْلَ ثوره كُمشكاة فيهًا مصْبّاحٌ الْمصْباحُ في 


دس اكد 0 0 سس وس نا ارا ف ع صني اه اي سي لس سس هت دن و مهن م 6ن 
رَجَاجَة الزجاجة كأنهًا كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة رزَيتوئة لا شرقية ولا غربية 


َكَادُ رَيْنُهَا يُضيء وَلَوْ َم تمْسَسْة تار ُورٌ عَلَى ور يَهْدي اللَهُ لثوره مَنْ يَثَاء ) 
[النور: من الآيةه"] ' 
ويتبين ما في هذا التفسير من التكلف عدا الآية الثانية» ولا يعى هذا نفيّ وحود 
الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ولكن لا يقبل تفسير الآيات القرآنية .معن يخرج عن 
ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مردود»ء والظاهر 
المقصود به هنا هو ما يتبادر للذهن من المعاني وأنه ليس ما معن باطن يخالف ظاهرها. 
وهنا أسوق بعض الملاحظات في هذا الباب (على سبيل الاختصار) تتلخص في حقيقة 
كلام الله ووحدة الوجودء التأويل» إعجاز القرآن: 

-١‏ القرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة كما قال الله تعالى: (وَإن أَحَدٌّ من 
الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الم [التوبة: من الآية>] فقال: "حىّ يسمع 
كلام الله ولم يقل حى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله فهذه الآية فيها رد على قولهم: إن 
المسموع هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله"". والنورسي يقرر قول الأشاعرة في 
كلام الله تعالى فيقرر في رسائله: "أن الكلام النفسي كالعلم والإرادة صفة أزلية بسيطة 


1 
الكلمات : 77/8. 

> شرح العقيدة الطحاوية: ١34‏ علي بن أبي العرات د. عبد الله التركيء شعيب الأرناؤوط موسسة الرسالة ببروت 
الطبعة الثانية .١ 4١8‏ 
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معلوم الوجود والثبوت» مجهول الكنه والكيفية. وأن الكلمات لا فاية لها"'. ويؤكد أن الله 
تعالى لا يتكلم بحرف وصوت وأن كلامه أزلي بقوله: "لا يدع سبحانه تعريف ذاته ودلائل 
وجوده ووحدانيته, عفيورا فق شهادة مخلوقاته وحدهاء بل يتكلم كلاماً أزلياً يليق بذاتهء 
فلا حد ولا فاية لكلام من هو حاضر وناظر بقدرته وعلمه في كل مكان ... إن التكلم 
وفق مفاهيم البشر وممستوى عقليتهم هو الذي يطلق عليه التتزلات الإلهية إلى عقول البشر. 
فتقتضي ربوبيته أن يصب معان كلامه الأزلي في كلمات يتيسر للبشر أن يتلوهفا بين 
كلامنهم "ايقل العت و كاوق اتفسير لقوله تعالى :زم ينهم من ذكر من رهم مُخدث 
إلا اسْتمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [الأنبياء:؟]: "إنما التزاع في الكلام النفسي» وهذه مسألة قد 
ابتلي يما كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية» وحرى للإمام 
أحمد بن حنبل ما حرى من الضرب الشديد والحبس الطويل وضرب بسببها عنق أحمد بن 
نصر الخزاعي» ولقد أصاب أهل السنة بامتناعهم عن الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه 
وحفظ لله يهم أمة نبيه عن الابتداع" '. 

لكن ما حقيقة الخلاف بين قولي المعتزلة والأشاعرة في كلام الله تعالى. يقول شارح 
القصيدة النونية: "إنما الخلاف بين الطائفتين أن المعتزلة لم تثبت لله كلام سو حا 0 
والأشعرية تثبت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى وأن المعتزلة يقولون إن المحلوق كلام الله 
والأشعرية لا يقولون إنه كلام الله. نعم يسمونه كلام الله يحازاً هذا قول جمهور متقذميهم 
وقالت طائفة من متأخريهم لفظ كلام الله يقال على هذا الكلام المزل الذي نقرؤه ونكتبه 
في مصاحفنا وعلى الكلام النفسي بالاشتراك اللفظي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به 
وهم مع هذا لا يقولون إن المخلوق كلام الله حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قولحم إن كلامه 
حقيقة::بل يجعلوت القرآة العزن كلما لعز الل وهو كلانه سحقيقة: 


1 
المثنوي العربي النوري: 4515. 
2 
انظر الشعاعات: .١5017‏ 
3 فتح القدير: 37" . الشوكان وثق أصوله وعلق عليه: سعيد اللحام دار الفكر بيروت الطبعة الأولى .١51١١‏ 


١ .. 4‏ 
اي ان كلام الله تعالى مخلوق. 
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قال شيخ الإسلام: "وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية" ثم 
أضاف إن أهل السنة والجماعة: "لا يعتقدون ثبوت الكلام النفسي» بل ينفونه أشد 

والقول بالكلام النفسى يلزم منه أن يسمى الأخحرس متكلماء لأنه قد قام بنفسه معان 
كثيرة» وهذا مطابق لقول الأشاعرة فهم يقولون إن الملّك فهم معئ قائما بنفس الله تعالى» 

١ 4 2 

ثم يقال ث قوله تعالى: (قل لئن اجْتَمَعت الْأنْسْ وَالْجِنُ عَلَى أن يوا بمشل هَذا 
القرآن لا يون بمثله وَلَوْ كان بَعْضْهُمَ لبَعْض ظهيرا) [الإسراء:68] فيقال لهم القرآن 
المقصود به في الآية هل هو المتلو المسموع الذي بين يدي الناس أم هو المع القائم بنفس الله 
تعالى. فالجواب إنه القرآن المتلو المسموع. أما ما في نفس الله تعالى فلا حيلة للوصول إليه؛ 
والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا حرج بحرف وصوت ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم” 
أن البي كق قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح 
5 ف أو الف اق "وف تا ة ليد أ ل الله ييه قال: "إن الله 
والتكبير وقراءة القرآن" . ومنه حديث أي هريرة فونه أن رسو صق ذل 10 
تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به" . 

ويلزم القول بأن كلام الله تعالى نفسي أزلي» أن كلامه عز وجل لا يتعدد ولا يتبعض 


انظر: مجتموع الفتاؤى. + 481/1 شرح قضيدة الإمام ابن القيم: 7397/١‏ أحمد بن إبراهيم عيسئ.تث:زفير 
لشاويش المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 505 .١‏ 


2 
المرجع السابق: .7/7/١‏ 


دن 


انظر مجموع الفتاوى" 571١/١١‏ 07ه. 

” انظر شرح العقيدة الطحاوية: *70. 

“يوون قن ادن نمناى عو انل القية روف لسسخ امون سان ار تهت عن عر د 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: ١517/4‏ (43/47): أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر مطبوع بمامش الإصابة 
في تمييز الصحابة. مطبعة السعادة» مصرء» .١55/‏ 

5 المساحد ومواقع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (5171) مسلم بن 
الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري ت محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار لإحياء التراث العربي. 


7 5 2 َ 
البخاري كتاب الأعان باب إذا حنث ناسيا في الأبمان (55515). 


"١ 


فيكون معئ كلامه (ولا تَقَرَبُوا الزّئى ) [الإسراء: من الآية7] هو معئ قوله تعالى: 
(وأقيمُوا الصّلاة ) [البقرة: من الآية5] وهذا ظاهر الفساد'. ويلزم منه أن موسى 
العلكلةعندما سمع كلام الله تعالى فإنه يكون قد سمع كلام الله تعالى كله وهذا ظاهر البطلان» 
أو يقولون أنه مع بعضه, فيكونوا قد نقضوا مذهبهم وقالوا: يتبعض'. 
-١‏ للنورسي ميل كبير إلى قول ابن عربي في وحدة الوجود. والقائلون بوحدة الوحود 
يفقدؤة أقا كن كاك الكوق هر كلدم الم سنال شعي ينولوق غلوا كير يكيقول 
ابن عربي في ذلك: 

ألا كل قول في الوحود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

عله ايحجاء: كل مكرن: “قبا لح يدو وحعامه 

ولا سامع غير الذي كان قائلاً فمندرج في الجهر منه اكتتابه" 

يقول أبو الحسين النوري - وهو من أئمة الصوفية في القرن الثالث - عندما مع نباح 
الكل الام ا 

- من الحناية على القرآن الكريم التأويلات الباطنية الي لا دليل لها من كتاب أو سنة 
أو إجماع أو قياس» ولا توافق لغة العرب فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل» وهذا 
التأويل الباطل كثير عند الصوفية وغيرهم من طوائف المبتدعة أو الملاحدة» يقول ابن عربي 
شوم لدان (إِن الَذِينَ كَفَروا سَواءِ عَلِهِمْ أألذرتهُم أَمْ لَمْ تُنذرْهُمٌ لا يُؤْسُون 
حَتَمْ اللَّهُ عَلَى قُلوبهم وَعَلَى سَمْعهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَدَابْ عظيمٌ) 
[البقرة:” - 7] وكيف يؤمنون بك يا محمد وقد ختمت على قلوهم؛ فلم أحعل فيها 
متسعاً لغيري (وَعَلَى سَّمْعهمْ) فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مي (ِوَعَلَى أَصارِهم 


: انظر مجموع الفتاوى: .71/١17 4177/١7‏ 

4 شرح الطحاوية: 2١19/‏ ومنهاج السنة: 419/5. 

ارات المكية: 51/54 ١‏ ابن عربي (محبي الدين) القاهرة .١779‏ 

1 اللمع: 537. أبي نصر السراج الطوسي» ت عبد الحليم محمود وآخرونء دار الكتب الحديثة» القاهرة ٠97١م‏ 


انظر مبحث وحدة الوجود ص .١955‏ 


م١‎ 





غشَاوَة) من يهائي عند مشاهدي فلا ييصرون وا ١‏ 

ومن تأويلات النورسي الباطلة في الكتاب العزيز إنكاره للدابة الي تخرج في آخحر 
الزمان يقول: "إن تلك الدابة ‏ والله أعلم ‏ هي نوع وليست فرداء لأنه لو كانت فردا 
أو خيوانا واخداً طنخماً حدأء لها بلغ كل شخصض ف كل مكانء فهو إذن ظائفة حيوانة 
مخيفة» ورا هي حيوان كالأرضة الي تقضم الخشب وتأكله كما تشير إليها الآية الكرمة 
(إنّا دَابَة الْرْض كأكل مْسَأََهُ )[سبأ: من الآية4 ]١‏ فهذا الحيوان أيضاً يقضم عظام الإنسان 
وينخرها كنخر تلك الدابة الخشب ويستقر في جميع أجزاء جسم الإنسان من أسنانه إلى 
أظفاره"" 

5- ومن الإعجاز القرآني: تحدي الئاس أن يأتوا مثله: وافق النورسي المعتزلة وغيرههم 
من أن هذا بصرف الدواعي مع قيام الموحب لماء أو بسلب القدرة الجازمة؛ يقول النورسي 
في ذلك: "فالعلماء الذين يقولون لا يمكن معارضة القرآن ح بكلمة واحد هو كلام حق 
لا مراء فيهء لأن الله سبحانه قد منعهم عن ذلك إظهاراً للإعجاز فلا يستطيعون إذن أن 
يتفوهوا بشيء للمعارضة"'. 

والقول بالصرفه قول فاسد يرد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ( قل لَئنِ اجْتَمَعَت 
لأس وَالْجنُ عَلَى أَنْ يَأبُوا بمثل هَذَا الْقَرْآن لا يَأنُونَ بمثله ولو كَانَ بَعْضصْهُمْ لبَغض 
طَهِيرا) |[الإسراء:88] فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرهم» ولو سلبوا القدرة لم ييق 
فائدة لاحتماعهم, لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره . 


* الفتوحات المكية: 9/. ؟ 

2 :1 
الشعاعات: ١‏ انظر مبحث: التأويل والتفويض: .٠66‏ 

3 
المكتوبات: 55؟. 

* انظر مباحث في علوم القرآن: 771١‏ صبحي الصالح دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثامنة. انظر رد الألوسي على 
القائلين بالصرفة. روح المعاني: 7/١‏ لشهاب الدين محمد السيد الألوسي. دار إحياء التراث بيروت. وانظر الإتقان 
في علوم القرآن: 81/7 حلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار الفكر لبنان الطبعة الأولى 5١541١ات.‏ سعيد 
المندوب. ولمزيد من موقف النورسي من الكتاب العزيز انظر الكشف », الإلهام » الحفرء التأويل وغيرهاء انظر 


.55١ص‎ 


م 





ثانياً: النورسي خلال كلامه عن الحديث والسنة المطهرة يذكر كلاماً يوافق فيه قول 
أهل السنة والجماعة عن خبر الآحاد حيث يقول عن خبر الواحد: "القسم الأعظم ثما تقل 
إلينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول وق هو: بالتواتر الصريح أو المعضوي أو 
السكوق» وقسم منها بخبر الآحادءإلا أنه ضمن شروط معينة ممحصة أحذ وقبل من قبل أئمة 
الجرح والتعديل من أهل الحديث النبوي فأصبحت دلالته قطعية كالتواتر. ولاشك إذا ما 
قبل بصحة خبر الآحاد محدثون محققون من أصحاب الصحاح الستة وفي مقدمتهم البخاري 
ومسلم وهم الحفاظ الحهابذة الذين كانوا يحفظون مالا يقل عن مئة ألف حديث؛ء وإذا ما 
رضي به ألوف من الأثمة العلماء المتقين» ثمن يصلون صلاة الفجر بوضوء العشاء زهاء 
خمسين سنة من عمرهم. أقول: إذا ما قبل هؤلاء بصحة خير الآحادء فلا ريب إذا في 
قطعيته ولا يقل حكمه عن التواتر نفسه"" 
ويقول عن المتواتر "إن الآثار المنقولة إن كانت متواترة فهي قطعية الثبوت وتفيد 
اليقين. 
والعر ار قييهان: 
الأول: التواتر الصريح أو التواتر اللفظي. 
الثاني: التواتر المعنوي وهذا قسمان: 
- الأول سكوقء أي إبداء الرضا والسكوت عنه 
و القسم الثاني من المتواتر المعنوي: هو اتفاقهم على القدر اللشترك بين 
أخبارهم وإن كانت الروايات متنوعة"” ويقول :"إن نخدراك ج12 لت هذا القواد 


المفيد للقطع فيقول مخاطباً للملحد: "فما أفسد قلبك وأنت تسمع ألوف المعجزات وكلها 


الحواتر الفط نيا ورا سركي ولوك انا رو :انا قل سيولا اماف مرقة ارد انا الفط رد قاو 
واحد وذلك مثل الأخبار الي نقلت شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلاً فإنها نقلت وقائع مختلفة ولكنها 
اتفقت في معيئ واحد وهو الشجاعة. ومثاله في الحديث: أحاديث رفع اليدين في الدعاء لكنها في قضايا ووقائع 
مختلفة فكل واقعة منها تتواتر لكن القدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع:تدريب الراوي: 
١‏ للسيوطي ت عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة» القاهرة الطبعة الثانية 265.م/١١.‏ 

.١03 “الوا‎ 

25005002 
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ثابتة بطرق التواتر المعنوي ومع ذلك لا يطمئن قلبك"" . 

ويذكر طلابه بأهمية الحديث وأنه ملهم للحقائق' وأن المحبة العاطفية المحردة 
للإسوك ةن افيض الطتوية فكسنه ل جه أزلس ضي اننانا تبه وا يقول: "نعم 
إن الاشتياق إليه ومحبته إنما هو باتباع سنته السنية وشريعته الغراء"” . 

وعند بيانه للفوائد المستنبطة من قوله تعالى: (قَل إن كْكمْ حبُونَ الله فَاَبعُوني 
يُحْببَكُم الله [آل عمران: من الآية١1"].‏ يقول: "تعلن هذه الآية العظيمة إعلانا عله عق 
مدى أهمية اتباع السنة النبوية ومدى ضرورقاء نعم إن هذه الآية تقول: إن كان لديكم 
محبة الله فلابد من الاتباع لحبيب الله. وإن لم يكن هناك اتباع فليس لديكم إذاً محبة الله. إذ 
لو كانت هناك محبة حقاً فإنها تولد حتماً اتباع السنة الشريفة ل "حبيب الله" "* ويؤكد 
لطلابه أن هذا الطريق أكثر الطرق قبولاً وأزيدها استقامة ولكنه لم ينف طريقة أخرى غير 
لعي ل قمر ل لبد راع ترون الك يفو بو كيت أن لمر ل اد رفن 
للقي وأزيدها استقامة ‏ ضمن طرق الطاعة المؤدية إليه ‏ لمي الطريق الى سلكها 
وبينها حبيب الله يي "* فهو هنا يصرح إن طريق البي #تَفُهُ من ضمن طرق الطاعة المؤدية 
إليه. وف موضع آخر يذكر طريقاً من تلك الطرق ولا يشير إلى السنة الشريفة فيقول: "إن 
رسائل النور تسد الحاجة الى تخص الحقائق الإسلامية فلا تدع حاجة إلى مراجعة مؤلفات 
أخرى. ولقد علم بتجارب كثيرة قاطعة: أن أقصر طريق وأسهله لإنقاذ الإبهان وتقويته 
وجعله تحقيقياً هو في رسائل النور. نعم إن رسائل النور تقطع ذلك الطريق في خمسة عشر 
أنيوفاً بزلا مح عن عهزة شع قبل ألرء الحفان اطتيقي. 

وبينما كان أحوكم الفقير شغوفاً بالمطالعة قبل عشرين سنة حين كان يطالع بنهم كتاباً 


ميقل اوتام : ا 

8 انظر صيقل الإسلام: 375 . 
ل ؟/ا١.‏ 

ا ل - هلم . 


5 نفس المرجع السابق والصفحة. 
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علدا أنحادا قر زوم ولخد قله كفا ناسنا يدري من فين نض القران الكوم ورسائل 
النور المفاضه منه. فلم أحتج حى إلى كتاب واحد. ولم أحتفظ بأي كناب قدي . 

وفق الرغتو من أن أضاك رنناتل بالنون قدوى حول عقائن نوع جداء إن ل الخد 
حاحة إلى مراجعة أي كتاب كان في أثناء تأليفها منذ عشرين سنة. فلا شك أنكم لا 
تحتاجون كذلك إلى مؤلفات أخرى وتستغنون عنها أكثر مي بعشرين درجة. 

ثم إن لما كنت اعتمدت عليكم ومازلت معتمداً' فلا ألتفت إلى غيركم, ولا أنشغل 
بسواكم. فينبغي لكم أيضاً أن تثقوا برسائل النور وتطمئنوا بماء بل هذا هو الألزم في هذا 
الوقت"'» وعثل هذه العبارات من النورسي طبع طلابه على الانغلاق الفكري وعدم 
الإطلاع على كتب العلماء وامحققين المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين. فلا نجدفي 
مكتباقهم ‏ إلا جماعة عز الدين يلدرم كما شاهددت ذلك إلا كتب النورسي مع كتاب 
الله عز وجل. بل لا نحد كتب السنة والحديث لنفس السبب. وهذا انحراف منهجي واضح. 
ومثل هذا التناقض بحده عندما يتكلم النورسي عن الأحاديث الصحيحة. فهو يقول إن الأمة 
ليه أن سحل بالكحادية الضعيمة والوضوصة قاذ "مناه فس مين الأحادييك 
الموضوعة إلى ابن عباس مَيْكنْه وأمثاله من الصحابة الكرام لأجل الترغيب والترهيب» إثارة 
العوام وحضا لهم إنما هو جهل عظيم. نعم ! إن الحق مستغن عن هذاء والحقيقة غنية عند 
فنورهما كافيان لإنارة القلوب. تسعنا الأحاديث الصحيحة المفسرة للحقيقة للقرآن الكريم 
ونثق بما ونطمئن إلى التواريخ الصحيحة الموزونة .يزان المنطق" . 

وهذه الحقيقة لم يطبقها النورسي في منهجه العلمي والعملي: 

-١‏ فهو يقول عن الإبمان بأشراط الساعة إنها لا تحتاج إلى الدليل قطعي من آية محكمة 
ولا حديث صحيح فيقول: "اعلم يا من يتوسوس من اخحتلافات الروايات في أمثال مسألة 
المهدي» وقرب الساعة والملاحم الاستقبالية ! أتريد إعاناً ضرورياً في كل مسألة ؟ حئ في 
المسائل الفرعية الي ليست من ضروريات الاعتقاد ؟!! بل يكفي فيها القبول التتسليمي؛ 


“عق ل ويا الإطللاق 
2 

. ١١8 الملاحق:‎ 
0.03 

صيقل الإسلام: 59 . 


هم 





وعدم الردء لا الإذعان اليقيئ القصدي حى تحتاج إلى طلب البرهان القطعي" . 

والبرهان القطعي في المسائل الي ذكرها واردء فالمهدي صحت فيه أحاديث حّ بلغت 

ا ا نا ان نهيف الل لت الفا أنه رص لاك 16 
مبلغ التواتر المعنوي. فمن ذ ؤي عن, الي سعيم ري #وعنة آل رسو كن 
قال: "يخرج في آخر أميّ المهداي + يسقية الله الغيث» وتخرج الأرض نباتماء ويعطي المال 
محا وتكثر الماشية» وتعظم الأهة يغيةن :منيعا أو ثمانيا (يعئن: : وعن على 
ضَيِكيْه قال: ا م الا 
9 0 0 0 
صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة"” وعند الشيخين عن أبي 
مؤية 6ه قالوافا ل رسول لذ ةا + "قيس أنه ونا اول ابن مره كبك وكا 
منكم" وعند مسلم عن جابر بن عبد الله قال: معت رسول الله يقول: "لا تزال طائفة من 
أمى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". قال: الإزل عييع بن عله 25 فول 
ا 06م 5 2-4 # ٠.‏ 4 1 ع 89 00 م 3 0005 
أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة 

وفي خبر الدحال صحت أحاديث عند الشيخين وجاءت بالوصف الدقيق للدجال. 
ننه أعرع حارف ا وسستد هرو الى طب رجن ا ابقنيها الوسر 201 قال اونا 
أنا نائم أطوف بالبيت. .+ فإذا رجحل حسيم) أحمر» جعد الرأس» عد العين» كأن عينه 


1 550 

8 مستدرك الحاكم: 4//اهه --58ه» وقال "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الألباني: 
"هذا سند صحيح رجاله ثقات" انظر السلسلة الصحيحة ؟5/9*” ح 7١‏ . 

00 أحمد: ؟/مهات أحمد شاكر دار المعارف صر .١917١‏ 

لبخ ا يت نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .)4١7(‏ 

“ينهاو كات اعقيت اللجاد دل عرس و را ليا الاك 0 وصحيح مسلم كتاب 

الإيمان باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكماً (155). 


6 : 2 
صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما (١5ه٠١).‏ 


كم 
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عنبة طافية؛ قالوا هذا أقرب الناس به شبها ابن قطن رجحل من نخراعة" أ 
عرو اين فط روطي الل عنهها نرب لون دقر اتتسال عن يوان النجنانن 
فقال: "إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدحال أعور العين اليمئ كأن عينه عنبة 
0 : :2 5 
طافية" وعن نزول المسيح ابن مريم أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر 
رقن عليه قارو 11 لقان :اران لزنه غية: الكدية او أي اا ءاسين 
ما أنت راء من أدم الرحالء له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجّلهاء فهي تقطر 
ماء متكنا على رجلين أو على عوائق رجلين» يطوف بالبيت» فسألت: من هذا ؟ فقيل: هذا 
لق 
وأخرج البخاري ما يدل على يأحوج ومأحوج وهو قوله و : "أبشروا فإن منكم 
7 5 5 عرص للع ّ 9 2 لل 
رحلا ومن ياحوج وماحوج ألف وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ويل 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم ياأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين 
”7 
وما ورد من الخسوفات الثلاثة فقد أحرحها مسلم في صحيحه وغيره. فعن بن أسيد 
ضيب أن رسول ققد قال: "إن الساعة لن تقوم حى تروا عشر آيات فذكر منها: وثلاثة 
أما الدخان فقد أحرج مسلم عن أبي هريرة مله أن رسول هه قال: "يادروا 


0 البحاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال »)7/1١1(‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مرتم 


عليه السلام والدحال (17/ا7). 


2 : 
صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدحال »)71١70(‏ وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر 


الدجال. 
3 - و 5 َه 9 
الآدم هو الأسمر الشديد السمرة. انظر في غريب الحديث /١‏ 89. 
صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج (/595). 
5 البخاري كتاب الأنبياء» باب: قصة يأحوج ومأحوج )5١54(‏ » مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: اقتراب 
الفتن وفتح ردم يأحوج ومأجوج .)١880(‏ 


و ل ا الفعن وأشراط الساعة )59٠05١١‏ 


// 





بالأعمال تنما الدجحال والذعان! . 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة أيضا في طلوع الشمس من مغرءما فقد أحرج 
الشيخان عن أبي هريرة ضَيِكّه أن رسول ف قال: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من 
مغريماء فإذا طلعت» فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع نفسا إهافها لم تكن 


« 


آمقت من قبن أو "كبمدت »لق إعاقنا نخيرا 


7 
ومن أشراط الساعة الكبرى الدابة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول ظ: "ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إمافها لم تكن آمنت من قبل 

أذ كسك فق إننافا. غير «ظلوغ النفيى تمق مدر قا بوالةاعالؤذاية الأرضن"". 

فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على مسائل أشراط الساعة وتحتاج للإبمان اليقيئ لا بحرد 
الإاعان والسليم كما يقؤل الورسى, 

؟- وأما من الناحية العملية لقول النورسي تسعنا الصحاح ‏ فإنه لم يلتزم يما. 
وهذه بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في كتب النورسي, واليّ اقتصر عليها 
الباحث طلباً للاختصار: 

-١‏ "ما وسعينٍ سمائي ولا أرضي ولكن وسعيٍ قلب عبدي المومن"” 

هذا مذكور ف الإسرائيليات وليس له إسناد معروف ومعناه وسّع قلب المؤمن الإيمان 
بالله ومحبته وإلا فمن قال إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من اليهود والنصارى الذي 


خصوا ذلك بالمسيح وحده' ونقل أن هذا حديث موضوع . 


1 1 : 
صحيح مسلم كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال» انظر البحاري كتاب التفسير باب "فارتقب يوم تأني 


السماء بدخحان مبين". 
2 : 
3 صحيح البحاري كتاب الرقاق١”"‏ )2 وصحيح مسلم “كات الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان(/اه (١‏ 


صحيح مسلم كتاب الإبمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان )١5/4(‏ 

4 
لمننوي العربي النوري: 88.5. 

* رزعز الفذكده ق الأعاديت اللفقي 18 الور فق معط عد القاذن سطاء دار الك الغليية الطتعنسة 
الأولى .١ 5١5‏ 

انظر كشف الخفاء: 2555/5 48١‏ العجلون ت أحمد القلاش مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 4.8 ١‏ 

” انظر المصنوع: ١54/١‏ للقاري ت عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .١8/.‏ 


م/م 





ا ع القوم خادمهم" . 
عخلية أن الب 2 أطعم أصحابه لقمة لقمة وقال: "سيد القوم حادمهم"كذب 


مفترى على النبي 2" 
٠‏ "اتقوا فراسة المؤمن"" 


افعو الى 2 


5 - "القدرية بحوس هذه الأمة"” 

: 1 1 كن : 1 لك 
حديث موضوع من حديث المصابيح » وقد ورد عن الزيدية وهو موضوع أيضا 
6- دبي رلي فأحسن 5 وهو وإن كان معناه صحيع إلا أنه لا أصل له و 


نك 57ه. 

#انعزر كشن اطفاق: 91+ ه> الفوائد الموضوغة ق الأحاديث الموضوعةه فوع تحتب اوم مرقى القلسى اننا د 
محمد لطفي الصباغ دار الوراق الطبعة الثالثة 519 .١‏ انظر الفردوس بمأثور الخنطاب: 774/5 لشووؤ ياك اليد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١ 5٠05‏ 

ل ". 

* الموضوعات: 78/7 أبو الفرج عبد الرحمن بن اللموزيات عبد الرحمن محمد عثمان؛ دار الفكر الطبعة الثامية 
ندع وردانظن ادلم اللفمطوعة ننه يرنه زر وقال افكسيدع. هد وقد عر حي وان الأفددا لعن مزعلا سن يو 
كثير القرشي: 27٠١/7‏ وانظر لقول الإمام أحمد: حرقنا حديثه؛ والإمام البخاري منكر الحديث؛» انظر المعجم 
الأوسط: 7/8 للطبراني ت حمدي عبد المحيد السلفي مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية .١5٠0١‏ 

ار ا .١‏ 

”3 المرفوعة في الأخبار الموضوعة:١/7١7[ملا‏ علي القاري ت محمد الصباغ؛ نشر دار الأمانة- مؤسسة 

الرسالة ١731١].وانظر‏ المصنوع:١/31١٠»العلل:74/8‏ للدارقطئ ت محفوظ الرحمن زين الله السلفي دار طيبة 

الطبعة الأولى ١ 5٠5‏ لسان الميزان: 587/7 ابن حجر ت دائرة المعارف النظامية الهند. مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات الطبعة الثالثة .١ 5٠05‏ كشف الخفاء: ١/ه*ه.‏ 

النخحبة البهية: 57/١‏ المالكي ت زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 059 .١‏ الفوائد المجموعة: 4/5/١‏ 

الشوكاني ت عبد الرحمن بن يحي المعلمي» مطبعة السنة امحمدية القاهرة الطبعة الأولى ١٠١‏ . المقاصد الحسنة: 

0١‏ للسخاوي ت محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١1٠0٠5‏ في سنده يحيى بن سابق المدني» 


7 


قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات (وقد حسنه الألباني انظر صحيح الجامع 147 554). 
“اللتما /ا/. 


6 





ع ١‏ 
يأت بطريق يصح . 
_-_- اسن 5 كنا مخفيا قنام دس الخلق ليعرفوي" . 


انو الوا ل بن لك يون ب سعد نيت 1/١‏ ليقي واه وام كور طن 
كلام الصوفية؛ حيث اعتمدوه وبنوا عليه أصولاً لهم". 

دكن هن امل لمن إعانا اند انان ل 

لم أقف عليه في الكتب الي أطلعت عليها. ولو أراد بذلك حديث "أكثروا ذكر الله 
حي يقولوا بجنون" فإن المعى مختلف حيث الأول جعل الحنون من صفات المؤمن؛ والآخر 
جعل كثرة الذكر من صفات المؤمن. وهو لا يصح. 

/- "خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم" . 

8- "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"” 

الصحيح أنه من الكلام المشهور على ألسنة الناس" . 

ول عا شان الا 

هذا من أكاذيب القصاصء وهو أصل القول بالحقيقة المحمدية''. 


“قم وق رراخازية امقر "5/١‏ . 
> لمانا 
0 كشف الخفاء: »١17/9‏ انظر الحد الحثيث: ١75/١‏ للعامري ت بكر عبد الله أبو زيد» دار الراية الطبعة 
الأولى ؟١4١.حيث‏ ذكر إنكار ابن تيميةوالزركشي وابن حجر والسيوطي وغيرهم لهذا الحديث. 
“لانت 20 . 
5 7 5 
ضعيف الجامع (رقم )١١١‏ الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 919١.وشعيب‏ الأرناؤوط: 59/9. 
6 
اللمعات: 5/5؟. 
” انظر ضعيف الجامع برقم (5511)» والمغن عن حمل الأسفار: 41/١‏ أبو الفضل العراقي» ت أشرف عبد المقصود 
مكتبة طبرية الطبعة الأولى ».١ 5٠١‏ العلل المتناهية: .7١١/97‏ 
8 
اللمعات: .١1١‏ 
ا 
انظر كشف الخفاء: .١ 50/١‏ 
10 
المثنوي العربي النوري: 5 57. 


11 0 
انظر الآثار المرفوعة: .47/١‏ النكفوي ت محمد السعيد بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد .١9/5‏ 
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من ١‏ م 3 
: موق 6م 
الى لعقا 


4١ 





موقفهم من العقل: 

تعريف العقل: 

التعريف اللغوي: 

العقل في اللغة: مصدر عَقَلَ يَعْقلٌ عَفَلاَ تقول عَقَلْتْ البعبر أي أعقله عقّلاًء والعقل 
الحجر والنّهَى ضد الحمق. وسمي عقل الإنسان عقلاً لأنه يعقله أي يمنعه من القورط في 
الملكة كما يقال يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه. وكذلك العقل يعقل الإنسان عن 
نشاف الليواق ١‏ 

التعريف الاصطلاحي: 

لاغرج ف العو عق الأضل الغو حاذة عقل» وقد غزفه ابن سيدة تقلا عن الأضيعىن 
بقوله: "العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن"' . 

والعقل يستعمل .معين الغريزة الى ميز الله تعالى الإنسان يما عن سائر الحيوان وهي الى 
تسقط التكاليف بسقوطهاء ويطلق العقل أيضاً على إدراك المعارف وتحصيلها ويطلق بعض 
العلماء على هذا العقل: العلم كما ذكره الأصبهان في الحجة؛ ثم عقد مقارنة بيه وبين 
العقل بالإطلاق الأول مفضلاً العلمّ عليه 


والعقل له عدة استعمالات» فلا يصح تعريف العقل ببعض المعاني دوك بعض » ومن هذه 


الاستعماللات : 
الأول: الغريزة امُدذركة في الإنسان؛ الي با يعلم» وهي فيه كقوة البصر في العين» وهي مناط 
التكليف. 


0. 


1 انظر لسان العرب: 45/١١‏ ابن منظور دار صادرء بيروت الطبعة الثالثة 4 4١‏ ١.مادة‏ "عقل"» ومقايبس اللغة 


5 مادة "عقل"”, وقذيب اللغة /١‏ +7 - .5*5 الأزهري حققه عبد السلام هارون راجعه محمد علي النجار» 
ا مو سسة المصرية العامة للثقافة. وانظر مختار الصحاح: 555») والقاموس المخيط: 25 والتعريفات ا جحت 
للجرجان ت إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى .١ 5٠5‏ ومعجم لغة الفقهاء مادة 
"العقل": /71. 
2 
الملخصص: .١ 5/9/١‏ 
ليون بان اي أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان الملقب بقوام السنة. ت/محمد ربيع؛ ومحمد أبو 
رحيم؛ الرياضء دار الراية» الطبعة الأولى .١4١١‏ 


1 


الثاني :العلوم الضرورية:وهي تشمل جميع العقلاء. كالعلم بالممكناتء والواحبات» 

والممتنعات. 
الثالث: العلوم النظرية: وهي الي تحصل بالاستدلال والنظر» ويتفاوت الناس فيها جاياً. 
الرابع: الأعمال الي تكون مموجب العلم؛ وفي التتزيل قول أصحاب النار: (وَقَالُوا لَوْ كنا 
تسْمَعٌ أو تَغقل مَا كنا في أَصْحَّاب السّعير) [الملك:١٠]١.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوصء وإن كان 
في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل؛ وإنما يعلمه بحملاً إلى غير ذلك 
من الوجوه. على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول: معترفون بأن العقل لا سبيل له 
إلى اليقين في عامة المطالب الإلية. وإذا كان هكذا فالواحب علم ذلك من النبوات"”' هذا 
المعيى أخص من العلم؛ لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهبء ولأن الإدراك مراتب 
بعضها أقوى من بعض فأُوها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل" . 

يقول ابن القيم في بيان أقسام العقل:"العقل عقلان؛ عقل غريزي طبعي» وهو أبو العلم 
ومربيه ومثمره.وعقل كسبي مستفادءوهو ولد العلم وثمرته ونتيجتهءفإذا احتمعا في العبد 
استقام أمره وأقبلت عليه حيوش السعادة من كل جانب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءءوإذا 
فقدهما أحد فالحيوان البهيم الخو يعاد نو 3 شل لقي" انا ]لقف روا لصحا هيه 
ل 

والنورسي كغيره من المتكلمين يعتبرون الدلالة العقلية الحضة هي الأصل في الاستدلال؛ 
ثم ينظرون بعد ذلك في دلالة النصوصء فإن وافقت ما تقرر لديهم ما يسمونه بالعقليات 
أحذوا بها لا لثبوقاء وإنما لموافقتها لأصوهم العقلية» وأما إذا خالفت تلك النصوص الي 
قرروها ‏ مسبقاً ‏ فلابد عندهم من تأويل النصوص لتوافق أصوهم العقلية» وإذا لم يمكن 
تأويل النص عمدوا إلى تفويضها وجعلوا معناها الظاهر من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى. يقول النورسي: " من الأصول المقررة أنه: إذا تعارض العقل والنقل» يعد العقل أصلاً 


انظر: العقل : د: عبد القادر عطا صوفي بحلة البحوث الإسلامية العدد 17/9. 


مجموع الفتاوى: 59/8 -.” . 
انظر مفتاح دار السعادة: ١55/١‏ : ابن القيم تصوير دار الفكرء لبنان» على طبعة مصر. 
مفتاح دار السعادة: ١١1/١‏ . 


جم يرح زيب حد 
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ويؤول النقل ولكن ينبغي لذلك العقل أن يكون عقلاً حقا"". 
ورأيهم في ذلك أن العقل هو الذي دل على صحة الشرع» وذلك بمعرفة الله وصدق 
الرسولء فلو قدم العقل على النقل لكان في ذلك تقديم للفرع على الأصلء و لكان فيه 
إبطال للأصلء وإذا بطل الأصل الدال على الفرع بطل بالتالي الفرع المترتب عليه. 
يقول الغزالي: "من كذب العقل فقد كذب الشرع ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا 
الفرق بين النبي والمتبي» والصادق والكاذب» وكيف يكذب العقل بالشرع وما ثبت الشرع 
إلا بالعقل» وهؤلاء هم الفرقة ا ا ل 5 
برهان العقل أصلاًء فإن العقل لا يكذبء ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرعء 
فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب؛ و الشرع شاهد بالتفاصيل» والعتقل 
مزكي الشرع"'» وهذا الذي قاله الغزالي تأثر به الأشاعرة من بعده؛ ومن أبرزهم الرازي 
فيلسوف الأشاعرة» صاحب القانون الكلي حيث يقول: "اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
قامت على ثبوت شيء ثم وحدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال 
من أحد أمور ثلاثة: 
-١‏ إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيازم تصديق النقيضين وهو محال. 
؟- وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وهذا باطل؛ لأنه لا يمكننا أن 
نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية 
دلالة المعجزة على صدق الرسول 8ه وظهور المعجزات على محمد عه . 
+- ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول ولو 
كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه الأصول 
حرجت الدلائل النقلية عن كوفا مفيدة. فثبت أن القدح في العقل تتصحيح النتقل 
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وأنه باطل. 
ولما بطلت الأقسام الثلاثة لم يبق إلا أن يقطع مقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه 
الدلائل النقلية إما أن يقال ها غير صحيحة و إلا فإن المراد منه غير ظواهرها. 
صيقل الإسلام: 14 وعده الشيخ محمد عبده أحد أصول الإسلام وادعى اتفاق الأمة عليهءانظر الإسلام بين العلم 
والمدنية: .1١١9‏ 
> قافن التأويل: --780 ابن حامد الغزالي - ط عزت الحسيئ - القاهرة .١559‏ نشر محمد زاهر الكوثري. 


1: 


ثم إن جوزنا التأويل على سبيل التبرع بذكر التأويلات على التفصيل وإن لم يجز التأويل 
فوضنا العلم يما إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرحوع إليه في جميع المتشايمات» وبالله 

الفوؤافيق". 
ويقوم هذا القانون الكلي على ثلاثة أصول اتفقوا عليها وهي: 

١‏ - إمكان التعارض بين العقل والنقل. 

؟- تقديم العقل على النقل عند التعارض. 

-٠‏ تأويل النقل .ما يوافق العقل عند التعارض إن أمكنء وإن لم يمكن التأويل لزم التفويض 
حين تسلم دلألة العقل من المعارضة. وهذاً القانو غالباً نا أن به الأضاعرة في 
موضعين: 
أحدهما: نفي العلو عن الله تعالى. 
والثاني: نفي الصفات الفعلية المتعلقة .ممشيئة الله تعالى» كالاستواء» والنزول» وابحجيءء 

وكلام الله إذا شاء وغيرهاء وأيضاً نفي الصفات الخبرية كالوحه اليدين وغيرهما. وقد بنوا 

هذا المانع العقلي ‏ المعارض للنصوص ‏ على دليل حدوث الأجسام» وحدوث الأجسام 
دليله أنها مستلزمة للأعراض وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث والنتيجة أن كل ما دل 
على التجسيم عندهم كإثبات العلو أو الصفات الفعلية أو الخبرية فيجب نفيه أو تأويله حي 
يسلم لهم دليل حدوث العام لأن إثبات هذه الصفات لله يقتضي أن يكون الله حادثاً وهذا 

باطل . 
والنورسي في موقفه من العقل والنقل لا يجعله قانوناً مطرداً له في جميع المسائل بل هو 

يقتصر على تقدم العقل على النقل في المسائل المذكورة آنفاً فهو يقول: "تحتاج الدماعة إلى 

العدالة في تبادل ثمرات السعي ... ثم لأن عقل كل واحد لا يكفي في درك العدالة» احتاج 


0 التقديس: 2107-١778‏ الفخر الرازي - مؤسسةالكتب» بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١5‏ وقد بلغ من تقديس 
العقل ما قاله محمد بن يوسف السنوسي (ت55١8)‏ في شرحه (العقيدة الكبرى) 505 : "وأما من زعم أن الطريق 
إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي» وأيضاً فقد 
وقعت ظواهر من اعتقادها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتداع". 

و ابن تيمية من الأشاعرة: 6٠١‏ عبد الرحمن المحمود. مكتبة الرشد. الرياض الطبعة الأولى .١ 51١8‏ 


ه65 


1 


النوع إلى وضع قوانين كلية ... ثم محافظة تأثيرها ودوامها لابد من مقنن يجريها" . 

فج شيياب 1 رود جد م رن 
الدنيا حى بحافظ النوع على العدالة. ويقال إن الكلام في المسائل الإلهية أولى بالاحتياط هذاء 
فأي عقل نأخذ في المسائل الإلية: العقل المعتزلي» أم العقل الأشعريء أم العقل الفلسفي» 
على ما بينها من تفاوت» أم نأخذ الدين من مصدره الأساسي وهو الوحي مع إعمال العقل 
في بحاله في تلك المسائل والمطالب الإلحية» ولذا يقول حمد بن محمد الخطابي في الرسالة "الغنية 
في علم الكلام" منتقداً أهل الكلام الذين تابعوا أهل اليونان في فلسفتهم المنحرفة في فهم 
الدين يقول:"وإنما هذا الشيء - منهج الفلاسفة العقلي في الاستدلال - أحذتموه عن 
الفلاسفة وتابعتموهم عليه؛ وَإِنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا 
يرون لما حقيقة» فكان ل 

من الاستدلال هذه الأشياء» فأما ل 5 الل فا - عن ذلك كله 
قاس ل الو جره ا 


1 
صيقل الإسلام: .١58‏ 
عر المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: 44. جلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية بيروت. 
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المبحث الثالث : التأويل والتفويض 
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التأويل 

التأويل لغة: الترحيع والصيرورة بالشيء إلى أصله؛ قال صاحب التعريفات أبو 
الحمسن الحرجاني': "التأويل في الأصل: الترجيع"' ويعين بقوله في الأصل: أي في اللغة. 
والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. 

فالتأويل: التصييرء وأولته تأويلاً إذا صيرته إليه فآل وتأول» وهو مطاوع أولته". 

وقال صاحب الصحاح”': "التأويل ‏ تفسير ما يؤول إليه الشيء .وقد أولعة وثأولته تأولاً. 

قال الأعس: 

على أفنا كانت اول حبها 0 ربعي السقاب يه" 

قال أبوعبيدة: "يعئ تفسير حبها ومرجعه أي أنه كان صغيراً في قلبه فلم يزل. ينبت 
ح صار قدماً كهذا السقب الصغير, يول ينض نح عبار كيرا مكل أمد وصيار: له ابحسن 
يصحبه"” 

وجاء في لسان العرب: " الأول: الرحوع. آل الشيء يؤول أو ومآلاً : 

رحع وأوّل إليه الشيء: رجعه. وأَلْتْ عن الشيء: ارتددت, والإيّل والأيّل: من 
الوحش» وقيل: هو الوعل. قال الفارسي: سمي بذلك للآله إلى الجبل يتحصن فيهء وقال 
لوف را ( وَمَا يَعلَمُ تأويلّه إن الله ) [آل عمران: من الآية/] قال: التأويل: المرججع 
والمصير» مأحوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه» وأولته: صيرته إليه" . 


' هو علي بن محمد الجرجان المعروف بالشريف الحرجان» ولد في تاكو قرب استرأباد عام .4/اه وتوثي بشيراز 
عام 015/ه »ء له كتب عديدة في التفسير والفقه والحديث والمنطق والكلام والبلاغة» ومن بين كتبه كتابه الشهير 
"التعريفات " انظر الأعلام:7/5. 

“ المريفاتت نات الفا طن + 

7 الصواعق المرسلة : 175/١‏ ابن قيم النوزية. ت: د.علي دخيل الله. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية 415 .١‏ 
“ إسماعيل حماد الموهري أبو نصر. أشهر كتبه "الصحاح" وله كتاب في "العروض" مات سنة 58# هل . انظر 
الأعلام: .5١7/1١‏ 

” الربعي : ولد الناقة في أول الإنتاج » السقاب : جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد . 

* الصحاح: 5 15711. 


” لسان العرب : 85-89/١١‏ . 





إذا فالتأويل: هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إنها 
يرحع ويعود ويستقر ويؤول وِيُوَوّل إلى حقيقته الي هي عين المقصود به كما قال بعض 
السلف في قوله تعالى: ( لكل نبا مُسْكَقَرّ ) [الأنعام: من الآية71] قال: " حقيقة "'. 

التأويل في الاصطلاح : 

التأويل عند السلف يطلق على معنيين: 

الأول: التأويل .معيئن تفسير اللفظ وبيان معناه» وهوكثير في استعمال السلف.جاء في 


حديث حابر بن عبدالله طلكه عنه قوله: "ورسول الله يق أظهرنا وعليه يتزل القرآن» وهو 


يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به" يعن تفسيره وبيانه بأقواله وأفعاله وتقريراته 

قال ابن القيم: "فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل 
عليه وعمله به هو تأويل ما أمر به وففى عنه"” ويقول ابن تيمية عن التأويل عند السلف: 
"أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير 
عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون 
تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول ف تفسيره: القول في تأويل قوله: كذا وكذاء واحتلف 
أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير"” . 

الثافي: حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وهو معيئ يرجع إلى العاقبة والمصير وهو 
المعيئ الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة كقوله تعالى: (هَل يَنْظْرُونَ إِلَاتأُويلهُ يَوْمَ 


أي تأويلهُ يفول الْدينَ سُوهُ من قَبْلَ قد جَاءت رْسُل رَبّنَا بالْحَقَّ) [الأعراف: من الآية٠0]‏ 


' انظر مجموع الفتاوى : /5814-9918 . 

* رواه مسلم كتاب الحجء باب "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" ؟/8417 » وأبو داوود في السئن ؟ كتاب المناسك» 
باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم /455 . 

"الميوافق الريلة 1 : 

بجموع الفتاوى: 184-718. وعلى هذا جاءت بعض أسماء كتب السلف مثل (تأويل مشكل القرآن) و (تأويل 
مختلف الحديث ) لابن قتيبة. انظر شرح قصيدة ابن القيم: .١17/7‏ 

” انظر التدمرية: #/هه-5 . ابن تيمية ت محمد بن عودة السعدي الطبعة الأولى 40 .١‏ انظر شرح القصيدة ابن 
القيم : 48/7 في التأويل المنفي والتأويل المثبت . 





ومنه قول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه 
امبجكو 0 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفرلي» يتأول القرآن "'. 

يقول ابن تيمية: "والمعين الثاني في لفظ السلف: هو نفس اراد بالكلام» فإن الكلام 
إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء 
المخير ديه" : 

أما التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة وامحدثة والمتصوفة ونمحوهم فهو: 
صرف اللفظ عن المعين الراحح إلى المعين المرجوح لدليل يقترن به". 

وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عنه في أصول الفقه ومسائل الخلاف».فإذا قال 
أحدهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول وهو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع 
تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل. والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعى الذي 
ادعاه» وبيان الدليل الموحب للصرف إليه من المعيئ الظاهرءوهذا هو التأويل الذي يتنازعون 
فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل» أو ذم التأويل؛ أو قال بعضهم 
آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل 
عند المصلحة ويترك عند المصلحة. أويصلح للعلماء دون غيرهم؛ إلى غير ذلك من المقالات 
والتنازع . 

فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان وهما حقيقة المعى وما يؤول إليه في 

الخارج » أو تفسيره وبيان معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر'» وهو 


' متفق عليه رواه البخاري كتاب الأذان » باب التسبيح والدعاء في السجود 4958/5 » ومسلم في كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود (5854) .انظر "جناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية": 6٠١‏ محمد امد لوح 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع ط١ ١414‏ 

7 بجموع الفتاوى #إحرى وانظر 70-54/4 . 

* انان سرع عسيلاة او القن “اب عب 3 

” انظر مجموع الفتاوى 788/١7‏ » وانظر ه/5-74" ؛ والصواعق المرسلة ١175/١‏ . 

” انظر الصواعق المرسلة: 181/١‏ . 








موافق للقة وما مينان«غلية املك أنه تون الفراة بالقران شور الفح اه 
وا نحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله' . 

وللتأويل الصحيح عند السلف ضوابط منها: 

-١‏ أنه لا تعارض بين نصوص الشرع ودلالات العقل» حي يقبل حجة للتأويل فالله 
تعالى أنزل الكتاب وأنزل الميزان ‏ وقياس العقل منه ‏ فهما في الإنزال أحوان» وف معرفة 
الأحكام شقيقان» وقد تقدم ألا تعارض بين نصوص الشرع؛ وكذلك الميزان» والقياس أو 
العقل الصحيح الصريح لا يتعارض في نفسه ولا يتناقض» وأيضاً لا يتعارض الشرع 
الصحيم لفرت مع المزاة العية الفريي قلا عل نما بارعا مع مرعاب اين 
لإتشوولاتته: بح معازها لقنادى ميد فتروى كذا الا يكو هال مل وههن الحدها شيم 
الع 

يقول ابن تيمية: "وم تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان» فأحد الأمرين لازم. إما 
فساد دلالة ما احتج به من النص بأن لا يكون ثابتاً عن المعصوم, دالاً على ما ظنه» أو فساد 
دلالة ما احتج به من الميزان (أي القياس) بفساد بعض مقدماته أو كلهاء لما يقع في الأقيسة 
من الألفاظ المحملة المشتبهة"" 

لذلك قال بعض أهل العلم: أول من استعمل القياس إبليس (لعنه الله فعمدة من 
يخالف النصوص الشرعية هو الاحتجاج بقياس فاسد أو نقل كاذبء أو خطاب ألقي إليهم 


انظر مموع الفعاونى + :01/5. 
”اتفال إعلاة الرمية ‏ واد سس إبى اقم ادوؤية ننه غيل ارقن الر كيل تدارا الكنك لوقه الياهرة 


بتصرف. يقول ابن القيم قْ نونيته : 


فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حى ليس يلتقيان 
كاله إن #اسصوريكه: الراق عمسا وض كو يان 
أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بابر ان 
1 انظر الرد على المنطقيين : 81 شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» نشر عبد الصمد شرف الدين؛ المطبعة القيمة» بمباي 


38 . 
* انظر إعلام الموقعين 4/١:‏ 2755 وانظر معار ج القبول: ١١١ ٠١/*‏ حافظ بن أحمد الحكمي دار ابن القيم. الدمام 
الطبعة الأولى ١54٠١‏ حيث ذم القياس الفاسد» وانظر لكلام ابن تيمية في القياس الفاسد في الرد على الأحنائي: 917/١‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية ت عبد الرحمن المعلي المطبعة السلفية. القاهرة (انظر مجموع الفتاوى 71؟) 


١٠.١ 


اعتقدوا أنه من عند الله وكان من إلقاء الشياطين. وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة 
ا وان ع 

فألأء عطي مناه ظفلا وفتزو قر وئيين الأدى كدان والثاني يسميه صاحبه: 
ءاره و ودين الاق القن لأف امعو إننا لق تكتاري ا مايه اميا 
والثالث يسميه صاحبه: مكاشفة وإهاماء وإنما هي من تنزلات الشياطين. 

وأشع صن ذلك من اكلم ابذوقة أو تحدم أن مكاشفة أو عاطه وصمل ذلك دوبيا 
وشرعاً يعارض به نصوص الوحي'. فإن وافقت النصوص ما أصله هو بعقله وذوقه ووجده 
ومكاشفته احتج بما اعتضاداً لا اعتماداً وإن خالفت كانت له معها إحدى طرق ثلاث: 

الأولى: رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث. 

الثانية: صرفها عن ظواهرها الي وضعت لها بأنواع من التحريفات » ويسمونه تأويلاً. 

الثالثة: ابقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي مقتضى الظاهرء ويسمى ذلك: تفويضاً 
فهم كالذين ( لا يَعْلَمُونَ الْكتّاب إِلَا أَمَانيّ ) [البقرة: من الآي3//]. 

؟- كلام الله تعالى وكلام رسوله جار على معهود العرب» وهذا الموضع زلت فيه 
أقدام كثير من الناس» حيث تأولوا كثيراً من النصوص في أبواب الصفات والمعاد وغيرهاء بما 
لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة'. 

لذلك كانت -سنة الله تغالى في خلقه أن يرسل كل رسول بلسان'قومه حى مضل 
المقصود من الرسالة» فلا يصح العدول عن عرف العرب في كلامهاء كما لا يصح أن يفهم 
كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه العرب من لغتها' وكل من كان بلغة العرب أعرف 
ولأساليبها في الخطاب أجمع؛ كانت معرفته .معان صوصنب الكتابه والستة أشحله وفييه 
أرسخ. ومن صرف الكلام عن حقيقته المعهودة فعليه بالدليل» لأنه لا يجوزالعدول به عن 
حقيقته إلا بدليل أقوى يسوغ إخراج الكلام عن جقيقته وأصله. قال ابن تيمية: "والمتأول 
عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعيئ الذي ادعاه» وبيان الدليل الموجب للصرف إليه 


' انظر مجموع الفتاوى: 255/17 258 157. 
انظ دص الصواعق: ١/١‏ اختصره محمد بن الموصلي توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء في الرياض تصحيح 
كزناعن ورس ان ات 


نانفا ابن اسحاق طبي» علق عليه: عبد الله درازء ومحمد عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت. 


١٠١5 








عن المعيى الظاهر"' ويقول ابن القيم: "فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع 
مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بما على مراد المتكلم"' . 

*- أنَا يعود التأويل على أصل النص الشرعي بالإبطال والنقض؛ وذلك كتأويل قوله 
تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امسْتَوّى) [طه:ه] بالاستيلاء. هذا تحريف للنص الشرعي 
وإبطال له؛ لأنه لم يأت في اللغة تفسير الاستواء بالاستيلاء. قال ابن الأعرابي' حواباً لمن 
سأله عن معن قوله تعالى: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْقَوَى) قال: هو على عرشه كما 
أخبر عز وحل. فقال له السائل: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه؛ إنما معناه "استولى" فقال: 
اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد» فإذا غلب 
أحدهما قيل: 

انول اتلك أو هن انق سايقة سبق النواف إذا استوى على الأمد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما التأويل بمععئى صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى 
الاحتمال المرحوح؛ كتأويل من تأول: استوى بمعين استولى ونحوه. فهذا عند السلف والأئمة 
باطل لا حقيقة له. بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه., والإلحاد في أسماء الله تعالى 
وآياته" ثم قال: "واصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب 
ال 7 


٠. 


4- أن لا يعارض التأويل ما ذهب إليه الصحابة والتابعون وتابعوهم في تفسير نفس 


وأصح لسانا وأفصح بيانا ففهمهم للنصوص الشرعية حجة على من بعدهم. 


' مجموع الفتاوى: 788/١‏ . 

* إعلام الموقعين: .71//1١‏ 

7 هو محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي:راوية علامة باللغة من أهل الكوفة. قيل: لم ير أحد في علم 
الشعر أغزر منه»وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات.مات بسامراء عام 5171ه .الأعلام 81/5 
وفيات الأعيان: 5557/1١‏ ابن خلكان. طبع ممصر .١7١١‏ 

“ انظر اجتماع الميوش الإسلامية: 255 وهذا البيت للنابغة الذبياي» انظر ديوان النابغة الذبيابي: .٠١‏ 

” درء تعارض العقل والنقل : ه/ 9م - 888 شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم. انظر جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الاسلامية: ١5‏ 





فطريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن هنا قال 

من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم, وطريقة السلف أسلم, لأنه ظن أن طريقة 
الخلف فيها معرفة النفي للذي هو عند الحق» وفيها طلب التأويل لمعاتني نصوص الإثباتء 
فكان في هذه عندهم: علم .معقول» وتأويل لمنقول؛ ليس في الطريقة الى ظنها طريقة 
السلنن و وكا قف نح نضا دون ف من كسان دلول اللغبوص تهنا عع د 
إحكام تلك الطريق. 

ومذهب السلف عنده؛ عدم النظر في فهم النصوصء لتعارض الاحتمالات» وهذا 
عنده أسلم؛ لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان» فتفسيره ببعضها دون بعض فيه نخاطرة» 
وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. 

فلو كان قد تبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص 
من الصفات» وفهم ما دلت عليه» وتدبره أو عقله» وإبطال طريقة النفاة» وبيان مخالفقها 
لضريح المعقول وصتحيح المنقول: ‏ علما أن طريقة 'السلك أعلم واحكه وأسلم وأهدئ :إلى 
الطريق الأقوم وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول» طريقة باطلة شرعاً وعقلاء وأن 
من جعل طريقة السلف عدم العلم .معاني الآيات» وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد 
قال غير الحق إما عمداً وإما خطأ ... وهؤلاء النفاة هم كذابون إما عمداً أو خطاأً على الله 
ورسؤلة وعلى :سلق 'الآمة:واتنتها: كما 'أقني كذابون إما عمد اناف علي مول 
الناس» وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية"'. 

وموقف النورسي من التأويل لا يختلف عن موقف الأشعرية. بل هو يقرره في ثنايا 
كلامه في أكثر من موضة» بآن الدليل إذا عغارضه ذليل قطعي كظهور تشبيه الخالق بالمخلوق 
كما يقررون ‏ فإنه لابد أن يؤول الدليل ويؤخذ بدلالة العقل. وهذا من الأصول 
المنهجية الي يقوم عليها منهج الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين.ويظهرأن النورسي_ لم يكتف 
بالتأويل في الصفات الاحتيارية»بل تكاد تأويلاته تشمل أغلب مسائل الدين كالنبوة» 
والصحابة والحشرء وأحاديث الفتن بحيث يجعل طا تفسيراً لا يستند فيه إلى نص أو إجماع 
أو قول صحابي. ومن ذلك : 


١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل : ه/7379-17 .انظر"قضية التأويل لدى شيخ الاسلام ابن تيمية" د. محمد المحلينيد 


١ك‎ 


أولةً: الصفات: 

يقول عن صفة الاستواء لله تعالى: "إن مما يحوج إلى التمثيل عمق المعى ودقته ليتظاهر 
بالتمثيل» أو تفرق المقصد وانتشاره ليرتبط به. ومن الأول متشابمات القرآن الكريم؛ إذ هي 
عند أهل التحقيق نوع من التمثيلات العالية» وأساليب لحقائق محضة» ومعقولات صرفةء 
ولأن العوام لا يتلقون الحقائق في الأغلب إلا بصورة متخيلة» ولا يفهمون المعقولات الصرفة 
إلا بأساليب تمثيليةلم يكن بد من المتشارمات ك (اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْشُ)[الأعراف:من 
الآية؛ 5] لتأنيس أذهانهم ومراعاة أفهامهم" . 

ويقول عن وجود المتشايمات والمشكلات في القرآن: "أعلم أن الجمهور الأكثر هم 
عوام» والأقل هم تابع للأكثر في نظر الشارع؛ لأن الخطاب الموجه نحو العوام يستفيد منه 
الخنواص ويأخحذون حصتهم منه. ولو عكس لبقي العوام محرومين. وإن جمهور العوام لا 
يحردون أذهانهم عن المألوفات والتخيلات» فلا يقتتدرون على درك الحقائق المحردة 
والمعقولات الصرفة إلا .منظار متخيلاتهم وتصويرها بصورة مألوفة لكن بشرط ألا يبقى 
نظرهم على الصورة نفسها حت يلزم ا محال كالجسمية» أو الجهة. بل يمر نظرهم إلى الحقائق. 

مثلاً: إن الجمهور إنما يتصورون حقيقة التصرف الإلهي في الكائنات بصورة تصرف 
السلطان الذي استوى على سرير السلطنة» كما في قوله تعالى: ( الرَّحْمَّنُ على الْعَسرّش 
اسَتَوّى) [طه:د] فإذا كانت حسيات الجمهور في هذا المركز» فالذي يقتنضيه منهج 
البلاغة رعاية أفهامهم ومراعاة أفكارهم. فهذه المنازل الي يراعى فيها عقول البشر تسمى 
ب "التنزلات الإلهية" فهذا التتزل لتأنيس أفهامهم" . 

وعند حديثه عن مسألة العلو لله تعالى يقول: "الاستدلال على وجود الإيمان في العامي 
يثبت بالاستفسار والاستيضاح منه يأن تستفسر بالسؤال المتردد بين النفي والإثبات هكذا: 
أيها العامي ! أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم يجحهاته الست في قبضة 


"إكتارات لفاو + جني الزمان سسحت الفوزسى .جف إحات قاسري الناطيى قار “متوولة مول الطيفة 
الثالفة .١ 47٠‏ 

* انظر صيقل الإسلام : 2١58-١019‏ وانظر للتترلات عند التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام: ١51/7‏ سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني دار المعارف النعمانية باكستان الطبعة الأولى 2.١50١‏ وانظر فتح الباري: 475/١‏ 
باب قوله تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمئذ ناضرة) [القيامة: ؟؟]. 


١١ لا‎ 





تصرفه' أن يتمكن' في جهة من جهاته أو لا ؟ فإن قال: لا فنفي الجهة ثابت في وجدانه 
وذلك كاف. وقس على هذا" '. 

ويقول في موضع آخر عن صفة العلو وأنه منزه عن المكان:"فهذا الذات الأقدس الذي 
لا مثيل له» وهو الواحب الوحودء والبحرد عن المادة والمتزه عن المكان النحال عليه التجروقٌ 
والانقسام" . 


ثانيا: النبي عليه الصلاة والسلام وأصل الخلق: 

يرى النورسي أن المخلوقات تشكلت من النورء وأن ذلك النور سيتجسد في ذاته 
عير ذلك لأن الإنسان هو ثمرة المحلوقات» وأن أفضل ثمرات نوع البشرء وأنورهها 
والسسدياه وانخلمي ارا فز جاتو الملنياف والقلياةو اقعو وو عمد 1 لذبل أن العو 
عد كما ولح ستحيه فى دان ويشرح هذا أكثر فيقول: 

"أيها المستمع ! لا تستبعد حلق هذه الكائنات البديعة العظيمة من ماهية حزئية 


لإنسان. فإن القدير ذا الجلال الذي يخلق شجرة صنوبر ضحمة ‏ وكأفا عالم بذاته ‏ من 


ذو امفيك اماو كرت اندي يعدن بطل لكا قاض دن الو لي ا نعم إن 
شجرة الكائنات شبيهة بشجرة طوبيى الحنة» جذعها وحذورها متوغلة في العالم العلوي؛ 
وأغصانها وثمراتها متدلية إلى العالم السفلي لذا فإن هناك حيطا ذا علاقة نورانية ابتداء من 
مقام الثمرة في الأسفل إلى مقام النواة الأصلية" . 


' عدم إثباته لصفة اليد لله تعالى كما قال تعالى:( وَالِسَّمَاوَاتَُ مَطْويّاتٌ بيّمينه ) [الزمر:من الآية/510] . 

7 ب كان 

3 إشارات الإعجاز : ١ه‏ . 

* اللمعات: 5/اه. 

” انظر اجتماع الجيوش الإسلامية: ١7/١‏ وقوله أن قول لله تعالى ( مُكَل ُوره كمشكاة فيهًا مصنبَاح) [النور: ل 
الآيةه؟] يعود لنور الله تعالى لا لنور محمد صلى الله عليه وسلم, وانظر الملل والنحل: عبد القادر البغدادي ت 
ألبير نصري نادرء دار المشرق» بيروت. 

“ الكلمات : 591 . 








ثالغا: ميدان الحشر: 

ميدان الحشر عند النورسي هو ما تخطه الكرة الأرضية أثناء سيرها في الفضاء. يقول 
وان كلت نالدع يدان الحشر: "الجواب: العلم عند الله ... وإن حكمة الخالق الحكيم 
الرفيعة الي يظهرها في كل شيء حى في ربط حكم كثيرة جليلة بشيء صغير حدا» تشير 
ضراحَة :إلى أن الكرة الأرضية ل خط أثناء :سيره السنوي دائزة عظيمة عيعا وعلى غبز عد 
بل إنها تدور حول شيء عظيم؛ وتخط دائرة محيطة لميدان عظيمء وتعبن حلوده. وتحول 
حول شهر عظيم؛ وتسلم محاصيلها المعنوية إليه؛ لتعرض تلك المعروضات أمام أنظار الناس 
في ذلك المحشرء .معيئ أن ميدان حشر عظيم سيبسط من منطقة الشام ‏ كما في رواية'! ل 
الى ستكون في حكم نواة تملا دائرة عظيمة محيطها يبلغ ما يقرب من مسافة حمس وعشرين 
الودسية , 

وترسل الآن محاصيل الأرض المعنوية إلى دفاتر وألواح ذلك الميدان المعنوي المححوب 
غنا نحت بستان الغيبة» وخيتما يفتيح 'الميذان ف« الستقيل ستفرع الأرض أيينضا أهليهنا إلى 
الميدان نفسه وتمضى محاصيلها المعنوية تلك من الغيب إلى الشهادة. 

نعم إن الكرة الأرضية في حكم مزرعة» وعثابة نبع » وكأها مكيال» قد أنتتجحت من 
المحاصيل الوفيرة ما بملأً ذلك الميدان الأكبر» وسالت منها مخلوقات كثيرة يستوعبها ذلك 
الميذان" ::. نعم كما أن نقطة نورانية تخط خط أو ذائرة بحركتها السريعة: فالكرة الأرضية 
كذلك تكون سببا لتمثيل دائرة وجود بحركتها السريعة والحكيمة» وتلك الدائرة مع 
محاصيلها تكون محورتشكل ميدان الحشر الأكبر (قل إنما العلم عند الله)"" . 

رابعا: أحاديث أشراط الساعة: 

يقول النورسي: "إن الأحاديث النبوية الي تخبر عن حوادث ستقع في آخر الزمان 
تحمل معان عميقة حدا ك (لمتشايمات) القرآنية فلا تفسر ك (لمحكمات) ولا يتمكن 


“لعلة يقصد قوله عليه الضلاة والسلام: "إنكم تحشرون رجالا [ فشون على أرحلهم ] وركباناً “وترون غلئ 
وجوهكم ههنا ؛ وأومأ بيده نحو الشام ' 
بن حبان أبو حاتم التميمي البسي ت شعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 4 .١841١‏ 


* المكتوبات : 45 » وانظر ص 4ه4 -451. 


مسند الإمام أحمد رقم 8٠١٠4557‏ وصحيح ابن حيان: /7٠/ا‏ محمد 





الحادئة» ويعرف عندئذ المراد منها ممضمون الآية الكريعة: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأوبلَهُ إِنَا اللَهُ 
وَالرَسحُونَ في الْعَلْمِ ) [آل عمران: من الآية1] ويبين تلك الحقائق الراسخيون في العم 
ويقولون (آمَنَا به كل من عند رَيْنَا ) [آل عمران: من الآية/]"". 

وهذه بعض تأويلات النورسي في حوادث آخر الزمان: 

عن مكان وقوع حوادث آخر الزمان وما ورد في الأحاديث أنها تقع في الشام وفي 
الجزيرة العربية قال: "إن تأويلاً لهذا والله أعلم هو: أن مركز الخلافة في السابق كان في 
العراق والشام والمدينة» لذا فسر الرواة ‏ باجتهادهم الشخصي ‏ وصوروا تلك الأحداث 
الي تقع حول مركز الدولة الإسلامية ‏ وكأن الخلافة ستظل هكذا ‏ فقالوا: في الشام ... 
في حلب ... ففصلوا باجتهادهم الشخخصي ما ورد بحملاً في الأحاديث"". 

وعن نزول عيسى بن مريم وقتله للدحال يقول:"إن عيسى لكي الذي يمثل الشخص 
المعنوي للعيسوية يقتل الدحال الممثل للإلحاد في العالم معين أنه يقتل مفهوم إنكار الألوهية"'. 

وف موضع آخر يقول: "في رواية صحيحة أن عيسى يليد يقتل الدحال الأكبر ولهذا 
أيضاً وجحهان والعلم عند الله: 

الوحه الأول: أن الدحال الذي يحافظ على نفسه بأموره الخارقة الى يستدرج كما 
الناس ويسخرهم باستخدام السحر والتنويم المغناطيسي والأرواح وأمثالما لا يقدر على قتله 
وتغيير مسلكه إلا من هو خارق» وذو معجزات ومرضي لدى الجميع ومن هو أكثر علاقة 
وارتباطاً ويعتقد بنبوته أغلب الناس؛ ذلك النبي عيسى اكليئة. 

والوجه الثاني: أن الذي سيقتل الشخصية المعنوية لشخص الدحال ‏ المقتول بسيف 
شخصي عيسى كلق ويبيد كيان الإلحاد الحائل والمادية الرهيبة الي كوا ويفئ ما يدعو 
إليه من الكفر بإنكار الألوهية هم الروحانيون النصارى؛ فهؤلاء الروحانيون” يهلكونه 
ويقتلونه معىن بقوة نابعة من مزحهم حقيقة النصرانية مع حقائق الإسلام حى أن ما 


3ه القعاغاض عن وها ده 
* الشعاعات : 1١‏ . 
* المكتوبات : > 


* انظر عالح الروحانيات . 


١٠ 








ورد أن عيسى اولك سيزل ويقتدي بالمهدي في الصلاة' يشير إلى هذا الاتفاق وإلى ريادة 
الحقيقة القرآنية وهيمنتها"" 

وعن سبب طلوع الشمس من مغرها يقول: "أما طلوع الشمس من مغرها فهو علامة 
بديهية لقيام الساعة ولبداهته أصبح معناه ظاهراً لا داعي لتفسيره» ولا حاحة إلى التأويل إذ 
فو عناد له تقاوية يعاق قاد بابع التو يذ الوقكك باغشال العقل ني إلا أناهتاك أثرا هق : 

أنه حالما يرفع القرآن من الأرض الذي هو عثابة عقلها ‏ تفقد الأرض صوابها ‏ 
كما يفقد الإنسان صوابه إذا فقد العقل ‏ فتصطدم ‏ بإذن إلمي ‏ بكوكب سيار آخحر 
فتعود القهقرى عن حركتهاء وتصبح دورتا ‏ بإرادة الله سبحانه ‏ من الشرق إلى الغرب 
بدلاً من الغرب إلى الشرق» وعندها تبدأ الشمس بالطلوع من مغريها. نعم إذا اتقطعت قوة 
حاذبية القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين والذي يشد الأرض بالشمسء والفرش بالعرش 
انحلت عرى الكرة الأرضية فتظل تدور دوراناً تائهاً سائباً فتطلع الشمس من مغريها بعدم 


5 7 
ويذكر تأويلا آخر وهو: "أن القيامة تقوم نتيجة التصادم بالكواكب السيارة بأمر إلهي 
ا 


"مف غلية طن ديت تابر ين عيذ الله برضي :الل أعنهها )“قال قال وسول الله ضلى القاعليه ومنلب :+ "لا تستزال 
طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فيزل عيسى» فيقول أميرهم: تعال صل بناء فيقول: إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة" رواه مسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تزال 
طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم'(3170١).‏ ونحوه في البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق يقاتلون"قال البخاري: وهم 
أهل العلم .)7711١(‏ 
* الشعاعات : 1١8‏ . 
* الشعاعات : ١7١‏ . 
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التنفويض 


التفويض في اللغة يأي بعدة معان: منها:التساوي .والمحاراة'.والاختلاط ء 


والاشتراك' » والتفرق”"» والرد إلى الشىء' . 


والمعيئ الأخير هو الذي قصده النورسي» في حديثه عن التفويض. وقد قال الجوهري 


في هذا المعيى: "فوض إليه الأمر: أي رده إليه» والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر"'. 


وقال النووي: "قال أهل اللغة: فوض إليه الأمر إذا وكله ورده إليه"”. 


يقول ابن القيم عند حديثه عن الفاتحة ‏ كما سيأتٍ إن شاء الله : "وقد قيل إن 


موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا 


الدواء فإن فيهما من عموم التفويض» والتوكل» والالتجاء» والاستعانة» والافتقار» والطلب» 


والجمع بين أعلى الغايات؛ وي عبادة الرب وحده وأشرف الوسائل وهى الاستعانة به على 


عبادته ما ليس ف غيرهما . 


الإمام مسلم: "وإذا قال مالك يوم الدين قال:مجدني عبدي» وقال مرة: فوض إلى عبدي"' 


امس[ 


7 
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531 


وفي السنة أنه طي قال: "فإذا قال مالك يوم الدين. قال: فوض إلى عبدي"'' وعند 


١ 


نظر الصحاح: ٠١935/«‏ 
نظر تاج العروس: 7١/5‏ الزبيدي» تصوير عن طبعة بولاق» دار الفكر. 
نظر الصحاح: ٠١99/7‏ 
نظر الصحاح: ٠١935/«‏ 
نظر تاج العروس: 7١/5‏ 
نظر الصحاح: ٠١99/8‏ 
مرجع السابق والصفحة. 


قذيب الأسماء واللغات: 75/١‏ 7 يحى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 





زاد المعاد: ١178/5‏ ابن قيم الجوزية» ت شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسال» بيروت» الطبعة 


الخامسة عشر .١501/‏ 
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أخرجه الإمام أحمد في مسنده 51/7 ١‏ 


صحيح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة حديث رقم (595). 


١١ ؟‎ 





ع 


وقي حديث دعاء النوم: "وفوضت ضت ١‏ مزق إليلك '.. 


قال بانس الأتيز امور : " أي رددته يقال: كن اله الت افويسظ إذا رده إليه 
وجعله الحاكم فيه"" 

يقول ابن القيم إن: "التوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا لا يتصور 
وجوده بدوها"”. وفي موقع آخر يقول: " فصل الدرحة السابعة: التفويض وهو روح 
التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزلنها به طلباً واختياراً لا كرهاً 
وامنظزارا كفويض الاين الدائدرا الضحيك المعلوبي على أمزة كل اأمؤوة إل انهه العا 
بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له" 

ويقول ابن الجوزي عن صفات المؤمن : " صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأقر مجميع ما أتت به 
الأنبياء والرسل» وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه ولم يشك في إمانه» ولم يكفر أحداً من 
أهل التوحيد بذنب» وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله.." ' 

وليس معن تفويض الأمر إلى الله هو أن يكون العبد مع الله كالميت بين يدي 
الناس حى يترك العمل بالأمر والنهي » حى يضعف عنده النور والفرقان فلا بميز بين ما أمر 
الله به وما نمى عنه". بل إن حقيقة تفويض الأمور لله هي حقيقة التوكل. 


' صحيح البخاري كتاب الوضوء» باب إذا بات طاهراً (5359): مسلم كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند 
النوم (١١72؟).‏ 

*هو مبارك بن محمد بن محمد الحزري المحدث اللغوي الأصولي ولد سنة 544 من كتبه . جامع الأصول في أحاديث 
الرسول" والنهاية في غريب الحديث" مات سنة 65٠5ه‏ انظر وفيات الأعيان 51/1١‏ 5. وطبقات الشافعية الكبرى: 
للسبكي ت محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى 975١م‏ والكامل 
65 ابن عدي دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى 2١5٠١5‏ والأعلام 7077/0. 

* النهاية في غريب الحديث : +/47 ابن الأثير » ت طاهر الزاوي؛ محمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
اباي ادح م 

“ مدارج السالكين ١85/١‏ . ابن قيم اللجوزية ت محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية - القاهرة .١955‏ 
"الع ساق م 

' مناقب الإمام أحمد : 4 "١5 -7١‏ أبي الفرج ابن الدوزي ت عبد الله التركي؛ مطبعة الخانجي» مصر 1919. 

” انظر التحفة العراقية في الأعمال القلبية: 48/١‏ ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ج ٠١‏ 


١١ * 





يقول النورسي في حقيقة التفويضء إن "تفويض الأمر إلى الله في ترتب النتيجة تو 
يأمر به الشرع"'. ولماذا يفوض العبد أمره إلى الله ؟ يقول لأن الأمر كله لله وليس للعبد من 
الأمر من شيء فلا هو موجد لنفسه ويدخخل فيها أفعاله ‏ ولا لغيره » يقول رداً على أهل 
الاعتزال: "إن مذهب أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم» وما عداه إما إفراط وإما 
تفريط. منها: أنه قد تحقق أن لا مؤثر في الكون إلا الله فإذا لا تفويض"" 
بملك في حقيقة الأمر وليس له من أفعاله إلا الكسب الذي يؤول بالمعيى الذي فسره النورسي 
إلى الجبرية فإنه من اللازم أن يقول لا تفويض فكيف يفوض الإنسان أمره إلى الله والإنسان 
عنده لا يملك أمره فهو كالريشة في مهب الريح فالمؤثر الحقيقي هو الله تعالى وهو الذي 
يفعل ما يشاء دون إرادة حقيقية من الإنسان. 

ويفرق في التفويض بين التوكل والتواكل بقوله: "إن تفويض الأمر إلى الله في تريب 
المقلافاتك كسبل أ بينا'ق 'ترتيع 'الشيجة ير 5" 


فيما أن الأثسان: لا 


ويقول عن تفويض الموحد وتفويض المشرك: 'إذا فوض أمر جميع الأشياء إلى ذات 
الوابعة الكسن فاق دلق الكدن كله تور أمره يكون سياد كقهر للق شتحرة أن يكون 
فاق التو رتشا قها وراك #بعي و ةعطاق قوق وافوة” رهما اذا رسن ف طرية 
الشرك خلق فرد واحد إلى الأسباب والطبيعة» فإنه يكون صعباً كصعوبة خلق النوع"”. 


.810١ : الكلمات‎ ' 

“ إعازات الهان :تراط صيفل الاق وما 

* إذ إن ذلك من واجحب العبد وفي مقدوره دوثما ترتب النتائج. 

“ انظر صيقل الإسلام : 808" » انظر تلبيس ابليس: 847/١‏ ابن اللوزي صححه وعلق عليه: محمد منير الدمشقي» 
إدازة العلباقة المكززية» الماهية 

” انظر الشعاعات : 78 1 594» انظر المثنوي العري النوري: 6115 .17١‏ 


١١ 


الى 





اللجفر 

ماهيته ومصدرة: 

كني ان انوع د جنباه أي: اتسع' . 

الجفر من إفرازات المذاهب الباطنية» وهو يطلق في المعتقدات الباطنية على علم من 


العلوم الغيبية المستمدة من أسزار: الحروف وحساب الجمل» ويستدل با على المغيبات حنىّ 


وقت قيام الساعة مىّ سيكون وولف الباطنية أنه علم أسره البو وه إلى الإمام على ضيب 
وأمر بتدوينه.فكتبه الإمام على حروف متفرقة وأحذه جعفر الصادق عنه »وهو أيضا عندهم 


علم بحيط بكل شيء ويستدل منه على تفسير معان القرآن على أساس باطن الكلمات 


- ذكر في أيحد 07 ا صديق , 5 دار الكتب العلمية» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
الطبعة الثانية ١91/‏ دمشق. "علم الحفر والجامعة قال أهل المعرفة بمذا العلم هو عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء 
والقدر" وانظر أيضاً 7١5 .15/34/١‏ . وقال صاحب الفهرست 517/5 محمد بن اسحاق بن النديم» دار المعرفة 
بيروت .١1758‏ في ترجمة عبد الله بن سرور انصراني " وله كتاب الحفر تفسير كتاب العمل بالإاسطرلاب..." وفي 
كشف الظنون 51/١‏ " علم الحفر والجامعة هو العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر ... والجفر لوح القضاء الذي هو 
عقل الكل... والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل " وانظر أيضاً 16/١‏ » /الاه حيث نسبه إلى جعفر الصادق. 
ار 

يقول ابن تبمية ني ذلك " في الصحيح أنه قيل لعلي رضي الله عنه: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيفاً لم يعهده إلى الناس فقال: ازة والتق ضيلئ :الية ورا النطية الا فيا يؤية اناق كابة وكات ننه 
الصحيفة. وفيها العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. ويهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة» 
استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت» من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم 
دون غيرهم كذب عليهم؛ مثل ما يذكر منه الحفر» والبطاقة والجدول» وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهمء 
فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضي الله عنه» ما لم يكذب على غيره من أئمة أهل البيت؛ انظر مجموع الفتاوى: 
5 4-78/54/ء 86/5 ١ء‏ وبغية المرتاد الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد: 5" ابن تيمية ت موسى الدرويش الطبعة الأولى ١ 5٠0/‏ مكتبة دار العلوم. ومنهاج السنة ؟/4514» 


١١/8 4‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية 540 .١‏ 


١١١ا/‎ 





والعبارات لا على ظاهر معناها. وهذا ثما تشترك فيه المذاهب الباطنية كالإسماعيلية'ء 
والنصيرية'» واليزيدية'» والقرامطة' » والدروز” . 

وأما الأحباش' فاستعمالحم الحفر جاء عن طريق النقشبندية والرفاعية حيث إن أتباع 

أ*ميته في التلقي عندهم: 

والأمور الغيبية الي أخبر عنها رسول الله #ُ يقول عنها النورسي إفا ليست في 
درحة واحدة فمنها أمور علمها تفصيلا لا حال للتدحل فيهاء ومنها أمور هي من قبيل 


الاحتهاد الشخصي للرسول قف فإنه: "ترك أمر تصويرها وتفصيلها إلى احتهاده وم 
كالكنجا ويف الى دور حول اتفوادت: الكونية و الكسةافى البيشيلية الخ كني النتسية بحن 


' الإسماعيلية: من غلاة فرق الشيعة» نسبتهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء وهم من الفرق الباطنية الذين يقولون إن 
للنص ظاهراً قباطاء وحقيقة مذهبهم الكفر. انظر التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرقة الهالكة:58 أبو 
المظفر طاهر بن محمد الأسفراييئى ت: كمال الحوت الطبعة الأولى 407 ١‏ عالم الكتب- بيروتءالبرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان: 28١‏ الإسماعيلية المعاصرة: ١‏ محمد أحمد الحوير الطبعة الأولى .١ 5١5‏ 

” النصيرية: من غلاة الشيعة الباطنية؛ أتباع محمد بن نصير النميري» قالوا بألوهية علي بن أبي طالبء وبالتناسخ. انظر 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 1" السكسكسي الحنبلي ت د.بسام العموشء, مكتبة المنارء الأردن» الطبعة 
الأولى 508 ..١‏ والملل والنحل: 5+./١‏ -580. 

“روني ره مصرية ساك برع كن ايان الدولة االأموية »لجعت ى :طرارها لاتير تقد بويت دو او ره 
وإبليس الذي يطلقون عليه (طاووس ملك). انظر "اليزيدية ومنشأ نحلتهم"احمد تيمور 

“ القرامطة: ينتسبون إلى حمدان قرمط. يتولون محمد بن إسماعيل بن جعفر. وهم من الغلاة الباطنية ينكرون المعادء 
ويقولون بالتناسخ.انظر مقالات الإسلاميين: 1١١-5٠6٠6/١‏ لأبي الحسن الأشعري» ت محي الدين عبد الحميدء 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» الطبعة الثانية 19١»التنبيه‏ والرد: ١‏ - 8" أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي علق 
عليه محمد زاهر الكوثري الطبعة الثانية» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 79 الفخر الرازي» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ..١7"9/‏ 

” الدروز: أتباع هشتكين الدرزي؛ وهم من غلاة فرق الشيعة» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» والتناسخ. انظر 
"'عقيدة الدروز" محمد امد الخطيب مكتبة الاقصى ط١ 2١5.0٠١‏ مجموع الفتاوى: .١71/98‏ 

“ الأحباش:طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشيءظهرت حدياً في لبنان تدعو إلى إحياء مناهج أهل الكلام والصوفية 
والباطنية.انظرفرقة الأحباش: 65 وما بعدها سعد بن علي الشهران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 


0 








أستن: العاف فالرسيول هق الذي بصور ويفضر بتلاقنده ب بأساليت النشبية والتمشم م جمد 
تلك الأمور غنا يوافق شكنة النكلي”": 

وذو لاا عن :درام الحتيك الذي رواتمنك أن رسول 2 619 مم ريه راق 
سقطم فقال البي ظيهُ : "تدرون ما هذا ؟ قلنا: لله ورسوله أعلم؛ قال: هذا حجر رمي به 


"' قال إنه بعد مرور 


في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي ف النار الآن حب انتهى إلى قعرها 
بضع دقائق على هذا الحديث المثير أتى من يخبر أن المنافق الفلاني وهو يناهز السبعين من 


عمره قد مات وولى جهنم وبئس المصيرء فأظهر تأويل البلاغة الفائقة لكلام الرسول م" 


ومن هنا فد أحاب عن سؤال عن حياة الخضر كلك هل هو على قيد الحياة؟ فقال: 
"إنه على قيد الحياة» إلا أن للحياة حمس مراتب وهو في المرتبة الثانية منهاء ولهذا شك عدد 
من العلماء في حياته””. ويروي حوادث أهل "الكشف" و " الشهود" من الأولياء ال تنبت 
هذه الطبقة من الحياة. وهذا التفسير يعتمد على أصل عند النورسي وهو أن النصوص 
الشرعية لما ظاهر وباطن كما يقول: "لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع" . ولذا فهو يعتقد 
أن للحروف أسراراً تعلم عن طريق حساب الحمل' وعلم الحفر: "فهذه الحروف المقطعة في 
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7 صحيح مسلم كتاب " الزهد وصفة الحنة والنار" باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأحذ من المعذيين رقم 
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7 الكلمات: »45١‏ وهذا يتفق عليه المتصوفة انظر لكلام الرفاعي في البرهان المؤيد: 2177/١‏ وانظر لقول الزمخشري 
في معن "ظهر وبطن وحد ومطلع" الفائق: 381/7 محمود بن عمر الزمخشري ت علي البجاوي - محمد أبو الفضل» 
دار المعرفة لبنان» الطبعة الثانية» انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" للقاري؛ ؟//5١.‏ 

* حساب الحمّل يتشديد اميم الحروف المقطعة على أيحد قال ابن ذريد لا أحسنبه عربياء:وقال بعضهم حساب الحمل 
بالتخفيف انظر لسان العرب: 2١7/١١‏ وقد عد بعض العلماء أن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور. حساب 
الجمل انظر إيضاح الدليل: 48١‏ محمد إبراهيم بن سعد بن جماعة» ت وهبي سليمان غاوجي الألباني. دار السلام 
للطباعة الطبعة الأولى .١5٠١‏ 








أوائل السور واليَ هي شفرات وزسون بإلنة توق نفس بها رمن اهراز بيات عجممار 
أخرى» بل إن علماء علم أسرار الحروف وامحققين من الأولياء قد استخرحوا من هذه 
الففاعات سراد 1 عد : ووحدوا من الحقائق الحليلة ما ينبت لديهم أن المقطعات 
معجزة باهرة بحد ذاتهاء أما نحن فلن نفتح ذلك الباب لأننا لسنا أهلاً لأسرارهم" . ويكمذه 
الكلمات الى تحض على تعلم ما يسمى بالجفر سأله أحد طلابه أن يعلمه هذا العلم فققال: 
اتظليوة فيه دوسا يكون مفتاسا لغلم "الكقز" الحواب:-أنناءيا أعحى اننا اق نه اللقدية 
القرآنية بإرادتنا ولا تدبيرنا للأمورء بل إن اختيارا هو خير لنا ‏ فوق اختيارنا وحارج 
إذافقنا يمن على أعمالنا واجبا رتنا . 

اعلم أن علم الحفر يشغل الإنسان عن وظيفته الحقيقية ويصرفه عنهاء لما فيه من ذوق 
وولع» حي كانت تحل لي أسرار تخص القرآن بذلك المفتاح لمرات عدة» ولكن ما أن أتوجه 
إليها بشوق وذوق توصد الأبواب دوني» فوجحدت في هذا الأمر حكمتين : 

الأولى: احتمال الوقوع في موضع ينافي الأدب اللائق بالقاعدة الأساسية "لا يعلم 
القعع الا 

الثانية: أن العمل على إرشاد الأمة إلى حقائق الإبمان والقرآن بواسطة البراهين الدامغة» 
له من الفضائل والمزايا ما يفوق مئة درجة العمل بإرشادهم بالعلوم الخفية» كعلم الجفر. 
حيث إن الحجج القاطعة والدلائل الثابتة لا تدع محالاً للإشارة في تلك الوظيفة السامية. 
بينما علم الحفر وأمثاله من العلوم الخفية غير المنضبطة بقواعد محكمة» قد يساء استعماله 
بولوج الماكرين فيه على أنه م ما احتاج الأمر إليه لخدمة الحقائق» فإن الله سبحانه يحسن 
نبذه منه حسب الحاجة"” ثم يبين أن للجفر مفاتيح عدة ولكن أحسنها عنده هو التوافقات. 
حيث يقول: "واعلم أن أيسر مفتاح من بين مفاتيح علم الحفر» وأنقاهاء بل وأجملها 
وأحسنها هو أنواع التوافقات الناشكة من اسم "البديع" والي أظهرت شعاعاً من نورها في 


.48١ : الكلمات‎ ' 

* هذه العبارات تتردد كثيراً في كلام النورسي هما يوهم أن أعماله لا إرادة فيها أصلاً حيث يدل فيها الارادة الالهية 
فتكون بذلك موفقة ومسددة وخالية من العيوب والأخطاء البشرية . وهذا ديدن كثير من الصوفية. 

3 اللمعات : /اه. 


١” 





توافق لفظ الحلالة في القرآن الكريم وزينت الآثار الى نقوم بنشرهاء علماً بأنه وضح شيا 
منها في عدة مواضع من رسالة الكرامة الغوثية. نذكر منها: 

أن التوافق (13اما أظهر شيعا وعدة حباف قوق إشازة بدرجة الدلؤلة عل أنه فسن 
يكون توافقاً واحداً أحياناً مع بعض القرائن يثابة دليل ويحل محله"'. وف موضع آخر يقول 
عن التوافق: "غدت التوافقات أظهر تلك العنايات الإلهية. وهي ليست أقواها بل الأخريات 
أقوى منها . إلا أنها أعمهاء ولهذا اضطررت إلى بيان حقيقة معينة فِي صورة موازنة ومقارنة 
دفعاً للشبهات الي تثار حوها التوافقات"". ويقول عن التوافق في كلمي القرآن الكريم 
والرسول الكريم وف الرسائل الي ألفها: إنه توافق إلحي يصدق به رسالتين هما (الملعبجزات 
الأحمدية) و (المعجزات القرآنية): "لقد قلنا في حق تلك العناية الظاهرة: أن التواقتققات 
مشاهدة في كلمي (القرآن الكريم) و (الرسول الكريم). 

وق الرسل الى السلقا نإل جدة شرع قيية عن ها ,تعدا واولبق خا ردنا 
ؤوايا. والذليل غلى أن القضد والارادة ليشا 'مناء .هو إطللاعنا على لك التو افقنناتك: تسد 


حوالي أربع سنوات» أي أن هذا القصد والإرادة كانت غيبية وأثرا من آثار العناية الإلحيةء 


فأعطيت تلكما الكلمتين ذلك الوضع الغريب تأييداً محضاً لمعجزات الرسول الكرع قَقَه 
والإعجاز القرآني. وأصبحت بركة هاتين الكلمتين "التوافقات".حتم تصديق لرساليّ 
'"للعيي افك الكهيدية" إن "الراك القرانية : 

ولبيان أهمية الحفر يذكر أنه منذ القدم كان "العلماء" يعملون به فيقول: "قد حرت 
بين العلماء منذ القدم دستور حساب الحمل والجفر ‏ حساب الأبجدية ‏ لإيجاد القرائن 
والحجج, فهذا الطراز من الحساب لا يخدش الآية الكريمة ولا يحرح معناها الصريح» بل قد 
يكون وسيلة لبيان إعجاز القرآن وعظمة بلاغته» فلا اعتراض على هذه الإشارات الغيبية» إذ 
الذي لا يستطيع إنكار ما لا يعد ولا يحصى من استخراجات أهل الحقيقة من الإشضارات 
القرآنية الي لا تحصىء ما ينبغي له أن ينكر هذا بل لا يمكنه ذلك"”. ويقول عن الحروف 


"امرجم السايق:/41: 
* المكتوبات امع. 
* المكتوبات 0 
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المقطعة إنها إشارات إلى رسوله َه كشفها علم أسرار الحروف: "إن التقطيع إشارة إلى أن 
قيمة الحروف ليست في معانيها فقط بل بينها مناسبات فطرية كمناسبة الإعداد » كشفها 
علم أسرار الحروف"' ويرسل إلى طلابه فهرسًا بالحروف القرآنية قائلاً : " أرسلت لكم 
بخطي " فهرس الحروف القرآنية" من دون تصحيح. للاطلاع عليه لدقائق» والحال أنتكم 
تأملتم فيه لساعات 0 بذلا جوز قاض اقليلة ود ريه لأيام عدة. فأدركت من هذا أنكم 
تمتمون بذلك الفهرس اهتماماً بالغاً. لذا أرسل لكم القائمة نفسها بعد تبييضها فيمكتكم 
استنساحها. ولكن اعلموا أن هذا الفهرس قد كتب بشكل تقريي ليكون مرجعاً مؤقتاء فقد 
كتبته في ظرف تسع ساعات مع خخطي الرديء وكتبت قسماً منه استناداً إلى محفوظانٍ 
السابقة والآخر بناء على مقياسيق انيق» م أدركت أن هناك فشر ف هذا اباب فجلبتاة: 
وقابلناه مع قائمتنا فشاهدنا أن الغالبية العظمى متوافقة» إلا أن هناك حلاف في عدد قليل 
من المجموعات وف حوالي خمسة عشر موضعاً من المواضع الحزئية. ونتيحة التحقيقات 
أد ركنا أن المخالفة هي نتيجة أخطاء مطبعية للتفسير والمستنسخين بينما صححنا مسودتنا في 
مكانين أو ثلاثة» ثم أد ركنا أننا أحطأنا في ذلك التصحيح, فلم نغير بعد قائمتناء وظننا أن 
التفسير بحاحة إلى تصحيح من جراء الأخطاء المطبعية. ولكن لم أجرأ على التصحيح لأن 
صاحبه مدقق عظيم والمطبعة قريبة للجامع الأزهر وقد أشرف على الطبع علماء أزهريون. 
أبعث إليكم التفسير نفسه مع الفهرس المبيضء لتطالعوهماء ولكن لا تحاولوا الانتقاد» 
لأن قائمي تقريبية فلم أجعلها تحقيقية» وأما التفسير فهو يعتمد على الروايات على الأغلب. 
ثم أن هناك بعض السور المكية دخلت فيها آيات مدنية وربا لم يدحلها في العد. فمثلاً ذكر 
حروف سورة العلق أنها مئة ونيف» ومراده النصف الأول منها النازل أول مرة. فقد أصاب. 


ما أنا فا كناد ]لما عه اننا اطاك فنا فاب قد بعية اخرك البترر مسسروفيا: 


ثم إن أسرار التوافقات تأخر بنظر الاعتبار للمجاميع الكلية. فالفهرس التقريبي كاف 
لنا. والتوافقات المذكورة في النكات الثلاث لدعاء "كتر العرش"" لا تتغير بتغير الكسور . 


' إشارات الإعجاز : 47. 
* قال المترحم : دعاء طويل يبدأ بالتوسل بالبسملة وبدايات السور القرآنية سورة سورة ثم بكل حرف من حروف 
القرآن مع ذكر أعدادها في القرآن الكريم. 








ولا تفسد تلك التوافقات حي بتغير المجاميع الكبيرة. مثلاً سورة الكهف ومعها تسع وثلاثون 
سورة تتفق في عدد الألف. فإذا ما فقدت إحدى السور أو اثنتين منها ذلك العدد الألف فلا 
يفسد ذلك للتوافق. وهكذا. رغم أن الكسور لها أسرار فإفا لم تفتح أمامنا بعد فتحاً جلياً. 
ونسأل أن يفتحها لنا وعندها يأخذ الفهرس صورته التحقيقية"'. وبعد هذا الكلام الطويل 
للنورسي هل لمنصف أن يقول إن هذا العلم من هدي السلف الصالح ؟! وكما يسميهم 
النورسي أهل السنة والجماعة وأين نور السنة ووضوحها من تلك الرموز والحروف المبتدعة» 
ولا شك أن هذه الأمور من أساليب الشيخ أبي مرة' في إضلال العباد. ولا عاصم إلا مسن 
رحم الله. 

ومن هنا بحد النورسي يدعو بحق أسرار تلك الحروف فيقول: "... بحق أسرار هذه 
الكلناك جع لاللرر هده اللرالة و رامد راقن نعي اعرد من لمرو ق ياي "ابيا ةفد 
مسراو يفف الأنياء قافا "قتانف امار أضصان :مله :النحرائة. التسيدابات ان نظن 
وتحفظ ناشر هذه الرسائل..."'. ويقول عن الكلمة الثلاثين إِنها الكلمة الي كشفت عن لغز 
الكواق دناه بوضد رك يرا اعظنها مرق المرنان كتقانا كا وفع اكات قد تناك 
الكلمة ؟بل ماذا كان يُعلم؟ ولا نعجب من ذلك إذا عرفنا سنده ومرجعه في تلك المقولات» 
حيث إنه يقول عن القرآن إن "إخباره الغيبي عن المستقبل لهذا القسم أنواع كثيرة: 

القسم الأول: خاص بقسم من أهل الكشف والولاية. مثلاً: أن كي الدين بن عر 
وجد كثيراً من الأحبار من الغيب في سورة الروم ( الم ## غلبت الرُومُ) [الروم:١-‏ ؟] 
وأن الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهنديء قد شاهد في المقطعات الى في بدايات السور 


! الملاحق : ه/ا-لان. 
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كتيرا هن إقناراك اللعافالاك الغيية:وبالتسية تعلمان الناطن فالقرآن الكرم مين أوله إلى اخخره 
نوع من الإخبار عن الغيب" . 

وهذه بعض تفسيرات النورسي لآيات القرآن عن طريق الجفر. 

"نقل الكيزرقة انمتسال” البلوة كاذ متزينا إلى مععئ السورة الكرعة : (وَالتين 
وَالرَيْعُون) [التين:١]‏ ويستفسر عنه. ومن الغريب أن سورة: (اقَرَأ باسّم رَبك الذي خَلَقَ) 
[العلق: ١]هي‏ عقب هذه السورة» وفيها الآية الكريمة (كَنّا إن الْأنسَانٌ لَيَطْقَى) الى تشير 
إلى مكانه وشخصه بالذات ‏ بمعناها وبحساب علم الجفر ‏ فضلاً عن دلالتها على طغيانه 
على المصلين والمساحد. أي أن ذلك الشخص المستدرج يشعر أن سورة قصيرة ذات علاقة 
به ولكنه يخطىء فيطرق باب جارقا" '. 

وعن إشارات القرآن لرسائله يقول: "إن من شأن القرآن الكريم وإعجازه العظيم 
ومن مقتضى البلاغة المعجزة للسان الغيب أن ترد فيه رموز وليماءات لجلب الأنظار إلى 
رسائل النور ‏ الى هي معجزته المعنوية في هذا الزمان ‏ يمثل إخبارات الإمام علي ضَلوه 
والشيخ الكيلاني قدس الله سره الوارد بطرز إشاري ورمزي حول أهمية رسائل النور 
وقيمتها"”. ويواصل في هذا فيقول عن سبب اعتزازه بنفسه وهو لا يزال صغيراً بأن: 
"رسائل البوز كانت تشعر:ننقيتها بس مسبق" ويصرح أن علي بن أي طالب أخبر عن 
رسائله فاقلا "إن رسائل التور الى أخبر غنها الإمنام على :ضة بإشسازات بلغ وان 
الأربعين وبدرحة الصراحة أحياناء هي ضماد لجروح هذا الزمان؛ ولهذا كفتنا هذه الدائرة 
فلا نخرج منها" . 

وعن ثواب أحرف القرآن يقول: "نال القرآن ميزات قدسية حيث إن لكل حرف من 
حروفه عشرة أثوبة وعشر حسنات ف الأقل» وعشر ثمار خالدة» بل إن لكل حرف من 
“لكلاف :255 العلمام غيل علماء اطق وظاه وسريسة وصقيفة وطريقة انحن الكلمات 4017 
*يقطية اقالزف: يتصطلفن كنا ناورك 
3 الشعاعات : 5؟١.‏ 
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حروفه قسم من الآيات والسور يثمر مئة أو ألفاً أو أكثر» من ثمار الآخرة» ويتصاعد نور 
كل حرف وثوابه وقيمته في الأوقات المباركة من عشرة إلى المئات ..." . 

وكثير من لم يتبع السنة وقع في هذا الادعاء» فهذا عضد الدين الأيحي يقول: "الجفر 
والجامعة هما كتابان لعلي ضَينْه قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف والحوادث الى 
تحدث إلى انقراض العالم ... "'. 

يقوؤل شيخ الإسلام ابن ثيمية إنه نسب إلى جعقر الضادق كذيا: "إنه نا كذب على 
أحد ما كذب غلى حعفر الضادق دحي 'تسبوا إليه كتاب احفر" . 

ويقول عن نسبة الحفر لعلي بن أبي طالب: "كل ما يذكر علي وأهل البيت» من 
أن السوي بدن شصت :ود الي 215 تيون يريش كليم ليو الل ناا كه اللفسر 


اع 


وغير ذلك . 
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الفصل الثاني:علم الكلام. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الاستعانة بأدلة المتكلمين 
المبحث الثاني: علم الكلام الجديد 
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الاستعانة بأدلة المتكلمين : 

حال الدعوة الإسلامية في عصر النورسي دفعته إلى تغيبر أسلوب وطريقة خطابه يقول 
النورسي عن هذا: "إنئ استمعت إلى الوعاظ فلم تؤثر في نصائحهم فتأملت في السبب 
فرأيت أنه فضلا عن فساد قلبى هناك ثلاثة أسباب : 

١‏ أنحم يتناسون الفرق بين الماضي والحاضر فيبالغون كثيرا في تصوير دعاويهمء 
محاولين تزويقها دون إيراد الأدلة الكافية الي لابد منها للتأثير وإقناع الباحث عن الحقيقة 
فالزمن الحاضر أكثر حاجة إلى إيراد الأدلة. 

١ل‏ أنهم في ترغيبهم في أمر» وترهيبهم منه يسقطون قيمة ما هو أهم منه» فيفقدون 
بذلك امحافظة على الموازنة الدقيقة الموجودة في الشريعة» أي لا بميزون بين المهم والأهم. 

“ل أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي أرقى أنواع البلاغة فلابد أن يكون الكلام 
يسحبون الناس إلى الزمان الغابر» فيتحدثون بلسان ذلك الزمان» فعلى الوعاظ والمرشدين أن 
يكونوا محققين ليتمكنوا من الإثبات والإقناع وأ تكزتر ١‏ "يفا موفقين اذ سيدا توااذ كن 
الشريعة» وأن يكونوا بلغاء مقنعين كي يوافق كلامهم حاحات العصر وعليهم أن يزنوا 
الأمور هيوان الشريعة"” : 

وعثل هذه المقولات للنورسي اقتنع الكثير من الباحثين في فكر النورسي أنه قدم 
الدعوة الأسلامية يشكل تلق اما غمن سيقه من. الغلماء والدعاة تقول شكران وائحدة! 
عن النورسي: "إنه اقتنع أن علم الكلام على الطراز القدمم لم يعد يكفي لإزالة الشبه الي 
5 5 2000 5 
تشاع بحق الدين الإسلامي معن أنه جعل علم الكلام تابعا أيضا للتجديد"' . 
المتكلمين السابقين. بل كان جل همة تبسيط بعض المسائل وطرحها في قالب قصصي مشوق 
' صيقل الإسلام : 407. 

* ولدت في انكلترا عام 544١م‏ تخرحت من قسم الأدب التركي بجامعة درهام عام 190١م‏ اعتنقت الإسلام وهي لا 
تزال مقيمة في تركيا وقد قامت بترجمة رسائل النور إلى الإنكليزية. انظر: المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان النورسي: 
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* انظر المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان : .1١١‏ 
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يقوم 2 أشنا فنة على قياس الغائب على الشاهدل» والاستدلال بصحة الشيء على صحة مغثله 
وحدل اللخ غلنهةولئاذ غك التخطلين الزن وشير انلف لك اق غيل ساليل ,زاين الحيالة 
موافق لعلم الكلام القديم وإنما كان التغيير في الشكل لا الجوهر حيث كانت الأدلة الكلية 


وابحدة تقرييا وهذه يعض الشوافل: 


أولاً: تقدم العقل على النقل عند التعارض وهذه المسألة جوهرية في المسائل الإبمانية 
والاعتقادية» فنجد أن النورسي لم ينقض هذا الأصل الكبير الذي قال به أحد شيوخه 


المعنويين وهو الغزالي: "إنه يحب تأويل كل ما قضى العقل باستحالته" . 


وسبق قول النورسي تقريراً لهذا الأصل ومؤكدا عليه: "إذا تعارض العقل والنقل يعد 
لعفن تاذ ويوول النقل ولك بيس تالف الل أن كرف عقا حي" 


ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمر بقوله: "الكتاب والسنة لا يعارضهما 
معقول بين قطء ولا يعارضهما إلا ما فيه اشتباه واضطراب وما علم أنه حق» لا يعارضه ما 
فيه اضطراب واشتباه م يُعلم أنه خق: بلى نقول قولاً عاماً كلياء إن التصومى القابقة عق 
الرسول يم يعارضها قط صريح معقول. فضلاً عن أن يكون مقدماً عليهاء وإفا الذي 
يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشاكة وألفاظ مجحملة" '. 

ثانياً: تقريره لمعن توحيد الربوبية على أنه التوحيد الذي بعث لأجله الرسل متابعة لمن 
سبقه من علماء الكلام. فعلماء الكلام يرون أن التوحيد هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق 
المدبر لهذا الكون .من فيه» فمن اعتقد بذلك فقد دخل في الإسلام ولإثبات هذه العقيدة 


' انظر الاقتصاد في الاعتقاد : ١8‏ أبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى 2١507‏ انظر الصواعق 
المرسلة: ؟/١ه4»‏ 877/9. 
* صيقل الأسلام +4 


فر الاك دلهه١ا- ١6+‏ 
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الدليل على إثبات وحود واحب الوحود, وهذا الدليل في الأصل مأخحوذ من لمعتزلة 
والجهمية» وال أخذها أبو الحذيل العلاف' عن الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الهندية . 

ولم يعرض النورسي هذه الأدلة على طلابه كما هي عند علماء الكلام السابقين» بل 
إنه عرض أصل الدليل بطريقة سهلة ميسرة على المستمع حىّ يستطيع فهم المراد» لاسيما 
وأن أكثر مريديه من غير طللاب العلم يقول عن هذا الدليل: "إن حقيقةالحدوث قد 
استولت على الكونء فالعين ترى أكثرها والعقل يرى القسم الآخر منهاء ذلك لأننا نشاهد 
أنه نمع لوال الخريقك في كل سنة غوت عا عظيم حدل موت معه أفزاد. غين حدودة لمة 
ألف نوع من النباتات والحيوانات الصغيرة» كل نوع منها بحكم كون ذي حياة؛ ولكن 
ذلك الموت يجري في غاية الانتظام» بحيث تودع تلك الأفراد بذورها ونواها وبويضاتا ‏ 
ال تصبح مداراً لحشرها ونشورهاء وال هي بذاتها معجزات الرحمة والحكمة وخوارق 
القدرة والحكم ‏ تودعها أمانة لدى حكمة الحفيظ ذي الجلال» وال هي بذاها معجزات 
الرحمة والحكمة وحوارق القدرة والعلم تودعها أمانة لدى حكمة الحفيظ ذي الجلال 
وتحت رعايته وحمايته مسلمة إلى أيديها صحف أعمالماء وبرامج ما قدمت من وظائف وبعد 
ذلك و 

وبالنظر إلى أدلته في إثبات وجود الخالق يعلم مدى تأثر النورسي بأدلة المتقدمين من 
علماء الكلام” . 


عو فين المنين بو هيلات دو هر الفبلاق 6 اب قذي الجاحق ين اننة الورنةت كت يفره ىار سيره 
توفي بسامراء (5؟١)‏ انظر الأعلام: .١71/17‏ 

* انظر مذاهب الإسلاميين ١84/١‏ عبد الرحمن بدوي دار العلم للملايين» بيروت ١1511م.‏ 

3 الشعاعات : 185. 

“ انظر ميجحت أذلية فق وججود الكالق:. 
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المابحث الثاني : علم الكلام الجديد 
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علم الكلام الجديد : 

الكثير من العلماء يرى أن علم الكلام سح قود في العلم والشعور لدى المتلقي 
وافتقد الإسلام من خلال مصطلحات هذا العلم ما اتسم به من الوضوح والحاذبية 
والنورسي ممن يرى أن علم الكلام "القدم" يجب أن يغير من لغته وأسلوبه لأن الزمان قد 
تغير وبالتالي يحتاج الناس إلى الوضوح واليسر في كافة أمورهم لاسيما في مسائل دينهم 
يقول النورسي عن الرسائل وأسلوبما الجديد في بسط المسائل العقدية:"إن الكلمات تصديق» 
لست تيور ونا او لفريك العليما و لقيقاء وليديك» تشلردا :وحتوالةة"التورده ولفسسة 
معرفة وإذعاناً وليست التزاماًء وحقيقة» وليست تصرفاً وبرهاناً ضمن الدعوى» وليست 
ادعاءً وحكمة هذا السر هي: 

أله الألسيش الخقاقيه ادكه نيت قر البفباون للملا ركان الاقواد بام كاذ زد فاتك 
توضيحات العارفين في الأمور الفرعية مقبولة» وبياناتهم كافية حى لو لم يكن لديهم دليل. 

أما في الوقت الحاضر فقد مدت الضلالة باسم العلم يدها إلى أسس الإيمان وأركانه 
فوهب لي الحكيم الرحيم الذي يهب لكل صاحب داء دواءه المناسب وأنعم على سبحانه 
شعلة من "ضرب الأمثال" الى هي من أسطع معجزات القرآن وأوضحها؛ رحمة منه حل 
وعلا لعجزي؛ وضعفيء وفقري» واضطراريء لأنير يما كتاباتي التي تخص خدمةالقرآن 
الكريم فله الحمد والمنة"' 

ويرى النورسي أنه قدم علا دود للكلام وهو ما يطلق عليه "تحديد الدين والإيمان" 
يقول في رسالة له:"إنه ينبغي لهذا العصرمن بحدد له شأنه ليقوم بتجديدال دين والإهانء 
وتحديد الحياة الاحتماعية والشريعة»و تحديد الحقوق العامة والسياسة الإسلامية. ولكن أهم 
تلك الوظائف,هو التجديد في محال المحافظة على الحقائق الإبمانية فهي أحل وأعظم تلك 
الوظائف الثلاث ولذا تبقى دوائر الشريعة» والحياة الإإحتماعية» والسياسية في الدرجة الثانية 
والثالثة» والرابعة؛ ثم إنه يبدو بعيداً جداً بل يكاد يكون غير مكن اجتماع هذه الوظائف 
الثلاث كلها في شخص واحدءأو في جماعة واحدة في هذا العصرءوعلى الوجه الأكمل»ومن 
دون أن تعيق إحداها الأخرى, بل قد لابجتمع صا تلك الوظائى لاق الشيد. المهنتذي, 


' المكتوبات : 4807-4/5. 


١7” 





فلله الحمد يما لا يتناهى من الحمدء أن دفع الشخص المعشوي لطلاب رسائل القور' 
وحقيقتها ‏ ف هذا العصر ‏ لأداء وظيفة التجديد من حيث المحافظة على الحقائق 
الإكانية"'. 

ويقارن ما قدمه علماء الكلام مع ما حادت به رسائل النور فيقول: "إن علماء الكلام 
وإن تتلمذوا على القرآن الكريم» وألفوا ألوف الكتب بعضها عشرات النجخلدات ‏ إلا 
أنهم لترحيحهم العقل على النقل كالمعتزلة» عجزوا أن يوضحوا ما تفيده عشر آيات من 
القرآن الكريم وتثبته إثباتاً قاطعاء .ما يورث القناعة والاطمئنان» ذلك لأنهم يحفرون عيوناً في 
سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها بالماء إلى أقصى العالم بوساطة أنابيب» أي بسلسلة الأسباب» 
ثم يقطعون تلك السلسلة هناك فيثبتون وجود واحب الوجودء والمعرفة الإلهية الي هي 
كالماء الباعث على الحياة. أما الآيات الكريمة» فكل واحدة منها كعصا موسى تستطيع أن 
تفجر الماء أينما ضربت» وتفتح من كل شيء نافذة تدل على الصانع الحليل وتعرفه» ومن 
هذا السر أيضاً بحد أن جميع أئمة الفرق الضالة الذين توغلوا في بواطن الأمورء واعتمدوا 
على مشوداتهم من دون اتباع السنة النبوية» فرحعوا من أثناء الطريقء وترأسوا جماعة 
وشكلوا لهم فرقة ضالة هؤلاء قد زلوا إلى مثل هذه البدع؛ وا لضلالة» وساقوا البشرية إلى 
مثل هذه السبل الضالة لأنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على تناسق الحقائق وموازنتها"". وعن 
هذا النهج الشمولي في عرض الحقائق الإيهانية يقول د . محسن عبد الحميد: "أسلوب 
النورسي في الحديث عن أصول العقائد الإسلامية أسلوب فريد في بابه؛ لأنه يعتتمد على 
الأسلوب التفصيلي الذي يدل قارئه إلى حذور القضاياء ويقدم خريطة كونية” دقيقة تظهر 
عليها الكائنات إلى حد الخلايا البعيدة» بعكس علماء الكلام السابقين الذين كانوا يخاطبون 
الفلاسفة» وتلامذة العلم العقلي التجريديء فكانوا يعتمدون على الإيجاز الشديد» والمقدمات 
العقلية المصاغة» والمصطلحات العلمية المعروفة» لا يتجاوزوفاء أما النورسي فأسلوبه يعتمد 
على المخطط الشامل المتنوع الدقيق الذي قد يكون مملاً عند من لا علم له بحقيقة ما 


"وك لشي سعية التورجن : 

* انظر الملاحق : 195-/1910. 

* الكلمات : 14ه-5١5.‏ هذه الكلمات الجامعة الي يحب أن يُنظر لرسائل النور من خحلانها. 
“ هذا ليس في قدرة المحلوق » فالأولى الابتعاد عن هذه الألفاظ الموهمة . 
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كان يعانيه من الصراع في المعركة ذات الوجوه المتعددة بين الأمة الإسلاممية 
والحضارة المادية الحديثة" . 

وقد كان من معالم علم الكلام الجديد الذي قدمه النورسي للعالم الإسلامي رفضه 
للسياسة حيث اشتهرت عبارته "أعوذ بالله من الشيطان والسياسة" لقد أضرب النورسي عن 
السياسة بعد تعاطيها في بداية أمره» يقول عن ذلك: "لقد سأل قسم من النواب المتدينين 
سعيدا القدم أوائل عهد الحرية: إنك تجعل السياسة تابعة للدين في كل شيء بل تجعلها 
وسيلة منقادة للشريعة» ولا تقبل الحرية إلا على أساس الوحه المشروع .معيئ إنك لا تعترف 
بالحرية والمشروطية بدون الشريعة ولأحل هذا جعلوك في صفوف المطالبين بتطبيق الشريعة 
في حادثة ”١‏ مارس. فأجاكم سعيدك القدتم بالآي: 

أجل إنه لا سعادة لأمة الإسلام إلا بتحقيق حقائق الإسلام وإلا فلا ولا يمكن أن 
تذوق الأمة السعادة في الدنيا أو تعيش حياة اجتماعية فاضلة إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية"" 
ولكن بعد مرحلة سعيد القديم» بحد أن النورسي يستعيذ من السياسة كما يستعيذ من 
الشيطان لأنه يرى أن من اهتم بالسياسة كرك آمن “دين يقول: :"إن الذيق عدوا الحسياسة 
هدفا لهم, يأيِ الدين لديهم في المرتبة الثانية ويكون حكمه حكم التابع أما الكندية حقو 
التدين» فيرى العبودية لله تعالى أعظم غاياته في الكونء فلا ينظر إلى السياسة نظر العاشق 
الولهان» بل ينظر إليها حسب مرحلتها في المرحلة الثانية أو الثالثة» ويستطيع أن يجعلها أداة 
طيعة للدي وإدقيقة"" وكان سبي ترك التورسى للسياسة هق المفاظ على '"سلامة القلب 
وراحة الرو " لذلك فهو يقول: "إن السياسة الحاضرة الدائرة على المنافع وحش رهيب » 
فالتودد إلى وحش جائع لا يدر عطفه بل يثير شهيته » ثم يعود يطلب منك أحرة أنيابه 
وأظافره "” وبمذا ترك طلاب النور الأمور السياسية حي يومنا هذا انطلاقا من كلام 


النورسي هذا الذي يرى فيه البعض أنه توجه مرحلي حى تزول فترة أتاتورك وعصمت 


"التورسي يتكلم القن اديه ا 
7 انظر صقيل الإسلام : ١"*ه.‏ 

.١ 8 : الملاحق‎ * 

“انز الملحسق.: .١‏ 

” الكلمات : دوم/. 
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ابولق وأيا كاف تتوققه التوراس من السيناشة قيوالا أو ريا قاذ في ان تصيرك العلسماء 
والدعاة وطلاب العلم هذا الميدان الخطير لمرضى النفوس والمنافقين وغيرهم» فيسوسوا العباد 
على غير شرع الله تعالى ويتكلموا في قضايا الأمة المصيرية بلا علم ولا هدىء؛ بينما العلماء 
وطلاب العلم يصرفون كل أوقاقهم في شؤوفهم الشخصية علمية كانت أو عملية أو حك 
اشتغالاً بدغوة النان لفروع الدين والله المستعان» وهذا ما يقوله التورسي صرائحة الطلابسة 
حيث يقول: "إن خدمة القرآن هي الى منعتئ بشدة عن عالم السياسة بل أنستئ حي 
التفكير فيها"' » وهذا الفصام بين الشرعي والدنيوي غريب على المسلمين وعلى العلماء 
الربانين على امتداد التاريخ الإسلامي. 

وقد أثر هذا الموقف الحديد الذي وقفه سعيد النورسي تأثيراً شديداً ف أنصاره وأتباعه 
من بعد» فصار أكثرهم ينفر من كلمة سياسة: وا بالعال وكيوي السراطي طعيفا بعد ا 
أوقعهم ف حبائل السياسيين من حيث لا يشعرون. 

وقد سئل أحد طلاب النور المثقفين (وكان أستاذاً في الجامعة)لماذا أعطوا أصواتم في 
الانتتخابات لحزب العدالة وهو حزب علماني ‏ ومنعوها عن حزب السلامة ‏ وهو 


ع 


حزب إسلامي ‏ ؟ فأجاب: '! 
يليق بالدعاة المسلمين أن يشغلوا أنفسهم بالسياسة» فهي رجس من عمل الشيطان" والسؤال 
هناء كيف يستقيم في حس المسلم أن حياته يمكن أن تستقيم بأن يصلىي ويصوم وفق 
الشريعة الإسلامية ... ويسلم بعد ذلك السلطة إلى: حزب علماني ليحكمه ويدير اقتصاده 


ن أربكان شخصية نظيفة وينبغى أن يبتعد عن السياسة فلا 


وسياسته وفق شرع الغرب أو الشرق" . 

وبمتاز منهج النورسي ف علم الكلام الجديد. بالتكرار في مسائل محلدة في جميع 
رسائله كالإبمان بوحدانية الله تعالى في ذاته» وصحة نبوة نبينا محمد عقي وغيو :ذلك وفك 
أسماء تلك الرسائل مثل لمعات» شعاعات» مكتوبات» والي تعن أن تلك الرسائل تأت إلى 
ذهن كاتبها كاللمعة» والشعاع الذي يوضح مسائل تلك الرسائل بأوضح بيان. معتمداً في 


ذلفغلن الأطلة والتصض رفير :ذلك عن [نا نيجه المكرقع الذف فن يعليل اتعيانا النض 


' المكتوبات :وه. 


* مقدمة سعيد النورسي رجل الإمان في محنة الكفر والطغيان . 


١ ١" 








الشرعيء خخاصة ما يكون نصاً نبوياً في معالحة قضية فقهية أو فكرية أو اعتقادية» مما نتج عنه 
عدم الاعتناء بالعلم الشرعي في مجالس طلاب النور العلمية» حيث إن حقيقة اجتماع طالاب 
النور من زمن سعيد النورسي ح هذا اليوم هو فقط قراءة رسائل النور دون قراءة كتنب 
السقة والفقك وقيرها عزانت المسدلمين "1 

وعند هجوم النورسي على علماء الكلام» فإن ذلك ينصرف إلى علماء المعتزلة الذين 
قدموا أحكام العقل على النقل؛ ولم يهاحم كبار المتكلمين من الأشاعرة مثلاً ل 
كالغزالي' و الأيجي ' والباقلاني* و الرازي”» وهذا المجوم على المتكلمين قد سبقه إليه ابن 
عربي حيث يقول: "وأما أصحاب النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين في كلامهم 
في النفس وما هيتها فما منهم من عبر على حقيقتها ولا يعطيها النظر الفكري أبداً. فمن 





' يخرج من هذا القول جماعة الزهراء والي كان رئيسها الشيخ عز الدين يلدرم ‏ والله أعلم ‏ وقد حدثني الأستاذ / 
شكري (وهو من جماعة فتح الله قولين البارزين) : أنه طلب من فتح الله قولن تدريس الحديث والفقه للطلاب » وترك 
رفع الأيدي مقلوبة بواطنها إلى الأرض بعد الصلاة لأنه لا يدل عليه دليل وغير ذلك . ولكن الشيخ فتح الله قولن لم 
يوافق وتابع يقول : ليس ف النورسية طالب أتم قراءة كتابين في الفقه ولو كانت من المختصرات . 

* الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي الملقبء بحجة الإسلام» فقيه الشافعية ف عصره؛ صاحب 
كتاب إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم الأصول وغيرهاء وقع في بعض الأخطاء الصوفية» ورد عليه العلماء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» مات رحمه الله سنة ٠8‏ .٠وهدا.‏ 

انظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 174/11--7؟١‏ رقم 771794 أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء دائرة 
المعارف العثمانية الطبعة الأولى .١559‏ ووفيات الأعيان: الي ل » وطبقات الشافعية الكبرى: 
58-5 رقم 594. 

7 الأيجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشيرازي الشافعيء الملقب بعضد الدين كان عالاً في العلوم 
العقلية والمعاني والبيان والنحو والفقه, مان سنة "هلاه . 

انظر طبقات الشافعية الكبرى: 55/١١‏ -- 278 الدرر الكامنة: 579/75» بغية الوعاه: 5/9 - 75 للسيوطى» ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى 7/5١ه‏ عيسى البابي الحلبي القاهرة. مفتاح السعادة ومصباح السيادة- 
رك خسان كر رادل دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .١ 5.١2‏ 

“ الباقلاي: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر البصري ثم البغدادي المالكي المعروف بالباقلاي» سكن بغداد 
وسمع يما الحديث» أحذ علم النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري» ولذلك كان من المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعري» ويعد من أفضلهم: توفي ببغداد سنة 5408. 

انظر شذرات الذهب: »١59- 1١5//8‏ ومعجم المؤلفين: 307/9 تر ١755‏ عمر رضا كحاله دار إحياء التراث 
العربي بيروت 

”7 الرازي: أبو عبد الله فر الدين محمد بن عمر الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي المعروف بابن خطيب 
الريء والفخر الرازي» ولد بالري عام 4؛ هه » وطاف بلاد كثيرة» فاق أهل زمانه في علم الكلام» وكان مفسراً 
أدييا طبيباء وقد كان أشعريا. مات سنة ,.5١05‏ 

انظر شذرات الذهب: 5١/5‏ -؟5 لابن العماد الحنبلي المكتب البخاري بيروت. ومعجم المؤلفين: هه - ووه 


.١٠ه٠ءهارث‎ 


شيل 








طلب العلم بما من طريق النظر الفكري.فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم, قال تعالى: 


6 
سو 0 


( الْذِينَ ضّل سَعْيْهُمْ في الْحَيّاة الدُنيَا وَهُوْ يَحْسِبُونَ أنه وْيُحْسُِونَ صُنعاً ) 
[الكهف:؛ ]٠١‏ فمن طلب الأمر من غير طريقة فما ظفر بتحقيقه "'. 

وقد أنكر كثير من الصوفية على العقل القدرة على فهم الشريعة وأحكامها'. وجعلوا 
القلب هو الطريق الوحيد لفهم الشريعة وأحكامهاء وفهم ما يجري في الكون. فوقعوا في 
أخطاء ظاهرة البطلان حيث اصطدمت أحكامهم مع مسلمات العلم وبدهياته . وقد كان 
للنورسي من هذا نصيبء» فهو يقول عن الذباب أنه لا يصح أن نقول إنه ينقل الجراثيم: ".. 
وكذا والذبابة لها وظائف أهم ما ذكر: ‏ فهي مأمورة بتنظيف ما لا يراه الإنسان من 
حراثيم مرضية» وتطهير المواد السامة. فهي ليست ناقلة للجرائيم» بل العكس ملك تلك 
الجراثيم المضرة وتحمينا.مصها لما وأكلهاء وتحيل تلك المواد السامة إلى مواد أخرى فتحول 
دون سريان كثير من الأمراض» وتوقفها عند حدها. والدليل على أن الذباب موظفات 
صحيحات»؛ ومأمورات تنظيف وكيماويات حاذقات» وأن لوجودها حكمة إلهية واسعةء 
هو كثرقا المتناهية» إذ المواد النافعة والثمينة تكثر منها", ... انظر إلى فائدة واحدة للذباب 
تعود عليك فحسب ,ما سوى فوائده ومنافعه للحياة» وتخل عن عدائك له. فكما أنه يورثك 
الأنس والسلوان في الاغتراب والوحدة والانفراد» كذلك يوقظك من نوم الغفلة وغمرات 
تشتت الفكرء فيذكرك بوظائف إنسانية كالحركة والنشاط والنظافة الدائمة بوضوئه وصلاته 
وتنظيفه وجهه وعينه» كما هو مشاهد أن العداء للذباب لا مععئ له» بل هذا ظلم وإححاف 
بحق تلك الحيوانات الى تعاون الإنسان» وتسعى لصداقته وتتحمل أذاه. وَإنما يحوز مكافحة 
المضرة منها فحسبء وذلك دفعاً لأضرارها كدفع ضرر الذباب عن الأغنام"” . 

ويرى أن لحوم الحيوانات الأليفة الحية حرام على السباع. وأنه لا يجوز للسباع الأكل 
إلا من الميتة من الحيوانات. يقول: "إن الرزق الحلال للحيوانات الوحشية المفترسة هو لحوم 


1 اللمرس‎ ١ 

“انظر رسائل وفتاوق فقي .ذم ابن غري + 41 جع وتحقيق الدكتورء موسى بن سليماق الدؤيش» الطبعة الأول 1:41 
3 ثم يذكر في الامش تأملات الصوفي ( يونس أمره ) عن الذباب ليؤكد لنا حذور هذه التأملات قائلاً (حملت جناح 
ذباب على أربعين حمل » فعجزت الأربعين عن حملها وظلت مسطورة ) . 

* انظر اللمعات : .41١‏ 


١ ”1/ 





الجيوانات الميتة» وحرام عليها لحوم الحيوانات الحية» بل لما جزاء إن أكلت منها فالحديث 
الشرويق» ان تتفصن انما عن القرناي" يدل على أن الحيوانات الي تبقى أرواحها رغم 
فناء أحسادهاء لما جزاء وثواب يناسبها في دار البقاء فعلى هذا يصح القول أن لحوم 
الحيوانات الحية حرام على المفترسات"" . 

أما عن تطبيق الأحكام القلبية الذوقية في علم الكلام على المسائل الشرعية فهي 
متنوعة» فمنها قوله إن الشهداء لا يعلمون حين يقتلون أنهم قد ماتوا يقول: "إن الشهداء 
الذين ضحوا بحيام الدنيوية في سبيل الحق ينعم عليهم سبحانه وتعالى بكمال كرمه» حياة 
شبيهة» بالحياة الدنيوية في عالم البرزخ, إلا أنها بلا آلام ولا متاعب ولا هصموم حيث لا 


يعلمون أنهم قد ماتوا"'. 
وهذه الأحكام سوى أنها أحكام ذوقية إلا أنها في نفس الوقت تخالف أحكام العقل 
ومما يمتاز به علم الكلام عند النورسي: 


دعوة النورسي إلى قفل باب الاجتهاد. 

يرى البعض من طلاب النورسي أنه لم يناد بقفل باب الاحتهاد إلا بعد أن رأى 
الفتاوى الخاطئة والتريئة البعيدة عن روح الشرع» كمنع مقاومة امحتل» وإباحة سفر المرأة 
بلا حرم. 

يقول النورسي: "إن باب الإجتهاد مفتوح, إلا أن هناك ستة موانع في هذا الزمان 
تحول دون الدحول فيه: 

-١‏ من الحناية في حق الإسلام فتح أبواب جديدة فى قضيروة المكيق: نا نهد التسييل 
للمتسلليين والمخربين باسم الاجتهاد. 

؟9- يتحتم صرف الحهود في هذا الزمان لضروريات الدين» ويكفي احتهاد السلف 
في المسائل الأخرى» فالانصراف عن اجتهادات السلف إلى غيرهم خيانة مبتدعة. 


' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حي يقاد 
للشاه الجلحاء من الشاء القرناء ) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم (؟5585). 

* اللؤدات8 21 

” المكتوبات : ": انظر شرح قصيدة ابن القيم: 15/1١‏ 11/8/9. 


١ "70 








*- في العصر الحاضر تحكمت الحضارة الأوروبية»؛ وتسلطت الفلسفة المادية 
وتعقدت متطلبات الحياة اليومية ثما أدى إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب» فضعفت قدرات 
العلماء على الاحتهاد. 

- إن التوسع في الدين إن كان ناشكاً لدى الذين تركوا الضروريات وتأثروا بالفلسفة 
فإنه الهدم والخراب . 

ه- إن الاجتهادات الأرضية ليست اجتهادات شرعية . 

"- ضيق المسافة بين الكذب والصدق في هذا الزمان»و كثافة الحجب أمام مجتهدي 
الأمة'. 

وإن كان النورسي لا يسد باب الاجتهاد بل يذكر موانعه في عصره. إلا أن ذلك 
ساهم ف إيجاد بيئة علمية حامدة» فشلت بهذا حركة الاجتهاد في فروع الشريعة» وأدت 
بالفقه الإسلامي إلى الجمود والركود وف عصر النورسي لم يكن القول بقفل باب الاحتهاد 
شيئاً حديداً أو حين مستنكراً. حيث إن الأصل وقتئذ هو قفل باب الاحتهاد.» حاصة في 
الدولة العثمانية» حيث ادعوا أنه لا يوجد من تتوفر فيه شروط الاحتهاد لكن نتائجه على 
الأمة كانت خطيرة". قال الشوكان رحمه الله: "قد جفاني جماعة من الذين لا يعرفون 
الحقائق لصدور احتهادات مين مخالفة لما ألفوه وعرفوه» وهذا دأهم خلفاً عن سلفء لا 
يزالون يعادون من بلغ رتبة الاحتهاد وحالف ما دأبوا عليه ودرحوا من مذاهب الآباء 


والأجداد" . 


ولتصور مسألة الاجتهاد في عصر النورسي أسوق واقعة ما يسكىفى 'بحادثه 
امحتهدين"' حيث احتمع جملة من العلماء منهم الشيخ جمال الدين القاسمى” ‏ والشيخ عبد 
الرزاق البيطار» للمذاكرة والدرس فوشى بعض الحاسدين بم إلى والي الشام عثمان نوري 


' انظر الكلمات : 5/6-65751ه. 

“انان افيا امعان م 

1 البدر الطالع : م الشوكاني مطبع السعادة الطبعة الأولى /5 ١7‏ مصر نشر دار المعرفة بيروت. 

“ جمال الدين القاسمي: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق من سلالة الحسين السبط إمام الشام ف عصره 
كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد» رحل إلى مصر وزار المدينة» مات سنة 5*+١ه‏ . انظر الأعلام: .١70/7‏ 
” عبد الرزاق البيطار: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار المدني الدمشقيء عالم بالدين ضليع في الأدب والتاريخ؛ 
مولده ووفاته بدمشق» اقتصر في آخر عمره على علمي الكتاب والسنة. انظر الأعلام: +801/8. 


و 





باشا.وكان من وشايته أن هؤلاء العلماء عدوا أنفسهم من أصحاب الحديث» وأنهم يجتمعون 
على قراءة الحديث ويريدون أن يستنبطوا منه كل معمئ؛ وأفهم يتدارسون أقوال الفقهاء 
ويبحثون فيها ويتطلبون الأدلة على تلك الآراء» وقد وصلت هذه القضية إلى المحاكم 
بدعوى اجتهاد هؤلاء العلماء وأنهم يردون أقوال المتقدمين" . 

وقد أصاب النورسي عندما حذر من الاجتهاد في الأصول والقطعيات حيث يقول: 
"إن الضروريات الدينية الي لا محال فيها للاحتهاد لقطعيتها وثبوماء والىى هي في حكم 
القوت والغذاء قد أهملت في العصر الحاضر وأخذت بالتصدع" . 

وعن المحتهد الذي يجتهد للأمة قال: إن هذا خاص بفقهاء المذاهب وهذا نص قوله: " 
تتبدل الشرائع بتبدل العصورء وقد تأي شرائع مختلفة» وترسل رسل كرام قي عصر واحد 
حسب الأقوام» وقد حدث فعلاء أما بعد ختم النبوة وبعثة نتم النبيين والمرسلين عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فلم تعد هناك حاجة إلى شريعة أخرى لأن شريعته العظمى كافية وواقية 
لكل قوم ف كل عصرء أما جزئيات الأحكام غير المنصوص عليها الى تقتضي التبديل تبعاً 
للظروف فإن اجتهادات فقهاء المذاهب كفيلة ممعالحة التبديل فكما تبدل الملابس باختلااف 
المواسم» وتغير الأدوية حسب حاجة المرض» كذلك تبدل الشرائع حسب العصور وتدور 
الأحكام وفق استعدادات الأمم النظرية؛ لأن الأحكام الشرعية تتبع الأحوال البشرية» وتأيّ 
منسجمة معها وتصبح دواء لدائها"'. 

وف موضع آخر بحد عبارته أكثر وضوحاً في الاكتفاء باحتهادات فقهاء المذاهب 
السابقين حيث يقول: "إن الجوانب النظرية للإسلام قد استئرت بأفكار السلف الصالحين 
وتوشقك باحتهاذاقم الخالضه نشي 1 تحذ تضيق بالتضتون حيعاً نذا فإن رك تلك 
الالبحديادارت الركية والاتفواتك عنيا إل اتسياداك ديد إتباعا للوؤزف ناهد العامة 


00 


' انظر جمال الدين القاسمي وعصره : /59-4. 
* الكلمات : 59 ه. 

أم.ن:9ده. 

* الكلمات : 58 ه. 
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وغ الاتسدير داك :ف لعي اللناضوة و أكذا "افا امرض وجيايقة يفصن ف هذه السالة 
ويقول: "هناك ثلاث نقاط تدعو إلى التأمل والنظر» تجعل اجتهادات هذا العصر أرضية 
وتسلب منها روحها السماوي» بينما الشريعة سماوية والاحتهادات بدورها سماوية لإظهارها 
حفايا أحكامها. وهذه النقاط هي: 

ولاه" اذ تعلة كل شك قلق بع كوي وإلكية و الشركة ييه السرعهع 
وليست مناط الوجود, ولا مدار الإيجاد» بينما العلة هي مدار وحود الحكم ... وكداذنا لله 
الحقيقة يتوحه نظر الاحتهاد في هذا العصرء إلى إقامة المصلحة والحكمة بدل العلة,؛ وفي 
فوته عدر كن فلؤاهك أن العيادا كيدا ارصن ولس سارف 

ثانياً: مكنع هذا اعقو ريط ا وبالذات إلى تأمين سعادة الدنياء وتوجه الأحكام 
قره والفال 31 عه الخريعة دنه أررا وبانذاكة إن عفاذة التسر :وان إل سحفادة 
الدنيا بالدرحة الثانية» ويتخذها وسيلة للحياة الأحرى» أي أن وجهة هذا العصر غريبة عن 
روح الشريعة ومقاصدها فلا تستطيع أن تحتهد باسم الشريعة. 

ثالغاً: أن القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات" ليست كلية» لأن الضرورات 
إن كانت ناشئة عن طريق الحرام؛ لا تكون سبباً لإباحة الحرام وإلا فالضرورة الى نشأت 
عن سوء اختيار الفرد أو عن وسائل غير مشروعة لن تكون حجة ولا سبباً لإباحة 
الظوزات ول دارا لانتكام الر عم وتعربكف: إن" اهل «اجطيناد هذا الزمان قن خطلو) #لسلة 
العدروواف نار للأحكام الشرعية» لذا أصبحت احتهاداقم أرضية وتابعة للهوى ومشوبة 
بالفلسفة المادية. فهي إذن ليست سماوية» ولا تصح تمواق الس نا ا ع ا 

ويضيف النورسي سبباً آخر لعدم فتح باب الاجتهاد» وهو ضعف التحصيل الشرعي 
فهو يرى أن هذا العصر قد شتت القلوب» وبعثر الحلم عن سبيل الطلب؛ ولئلا يتكلم في 
الإسلام من ليس من أهل العلم منع الاحتهاد في زمانه فيقول: " ... بينما في العصر الحاضر 
فإن تحكم الحضارة الأوروبية» وتسلط الفلسفة المادية وأفكارهاء وتعقد متطلبات الحياة 
اليومية كلها تؤدي إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب» وتبعثر الحم» وتفتت الاهتمامات» 


حي أضحت الأمور المعنوية غريبة عن الأذهان. 


' الكلمات : 555-56 باختصار . 








لذا لو وحد الآن من هو بذكاء سفيان بن عيينه الذي حفظ القرآن الكريم وحجالس 
العلماء وهو لا يزال في الرابعة من عمره لاحتاج إلى عشرة أمثال ما احتاجه ابن عيينه ليبلغ 
درحة الاجتهاد» أي أنه لو كان قد تيسر لسفيان بن عيينه الاحتهاد في عشر سنوات» فإن 
الذي في زماننا هذا قد يحصل عليه في مئة سنة» ذلك لأن مبدأ تعلم سفيان الفطري للاجتهاد 
ركه سن لقسو و كي] اسشون ودر فاسيد اف الكبريك اللعازة ا باتظوه ف اوفقي 
الحاضرء فقد غرق فكره في مستنقع الفلسفة المادية» وسرح عقله في أحداث السياسة» وحار 
قلبه أمام متطلبات الحياة المعاشية» وابتعدت استعداداته وقابلياته عن الاجتهاد» فلا جرم أنه 
قد ابتعد استعداده عن القدرةعلى الاجتهادات الشرعية ممقدار تفشه في العلوم الأرضية 
الحاضرة» وقصر عن نيل درحة الاجتهاد ممقدار تبحره في العلوم الأرضية» لذا لا يحكنه أن 
يقول لم لا أستطيع أن أبلغ درحة سفيان بن عيينه» وأنا مثله في الذكاء ؟ نعم لا يحق له هذا 
القول» كما أنه لا يلحق به ولن يبلغ شأوه أبد"'. ويدعو النورسي إلى قفل باب الاجتهاد 
انتوق انشويه 'المغريق للك نهار لاصيا ذا سر تان" عا شبد لدان بع 
الصغيرة منها عند اشتداد العواصف في الشتاء» ولا يستصوب فتح أبواب جديدة وكمالا 
تفتح ثغور لترميم الجدران» وتعمير السدود عند اكتساح السيولء لأنه يفضي إلى الغفرق 
والمحلاك ... كذلك من الحناية في حق الإسلام فتح أبواب جديدة في قصره المنتيف وشق 
ثغرات في جدرانه» مما يمهد السبيل للمتسللين والمخربين باسم الاجتهاد ولاسيما في نمن 
المتكرات» ووقت هجوم العادات الأجنبية واستيلائهاء وأثناء كثرة البدع وتزاحم الضلالة 
ودمارها"". وحن ممن بملك حق الاحتهاد؛ فإنه لا يرى له الاحتهاد في قضايا الأمة» بل 
يقتصر اجتهاد المجتهد على نفسه يقول: "من يملك استعداداً للاجتهاد يستطيع أن يجتهد 
لنفسه إلا أنه لا يستطيع أن يشرع"'. 


'الكلجاك 6د 
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الفصل الثالث : التصوف 
وفيه مقدمة وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: الاصطلاحات الصوفية 
المبحث الثاني : الكشف والإلهام 
المبحث الثالث : الرؤيا 
المبحث الرابع: رؤية البي ؤَدَمهُ يقظة بعد موته 





مقدمة: 

قد يبدو موقف النورسي من التصوف مضطرباً وغير واضح » حيث إنه في الوقت 
الذي يوجه فيه سهامه إلى الصوفية والطرقية»بل وينفي قمة التصوف عنه تصريحاً » ويبين 
حاجة الأمة للعلم المستند إلى الدليل الواضح والمنطق السليم. بحده يبرر سلوك الغلاة من 
الصوفية » وبمتدح الكثير من زعماء الطرق ويدعي أنه لا حفاظ للإبمان دون هذه الطرق! 

ولبيان موقف النورسي من الصوفية بدقة» لا بد من جمع النصوص وعرضها ف سياقها 
التاريخي حى نخرج بقول مستند على البرهان والدليل. 

يقول النورسي في مواضع كثيرة أنه ليس صوفياً بل عالم دييْء قفي خطابه إلى 
أصدقائه والمسؤولين أثناء محاكمته ‏ وهذه المحاكمة كانت في عهد حكومة أتاتورك ‏ 
يقول لمن سأله: إن شيوخ الصوفية يتدخلون في أمور الدولة وأنت شيخ لأن الناس يطلقون 
غليِك اسم الشبخ فيجيب: نافياً عنه هله العهمة: "فول لبها "الساذة إنى الشيك: سنيها منوفيا 
نما أنا عالم دين والدليل على هذا هو أنئ لو كنت قد علمت أحداً من الناس الطريقة 
الصوفية طوال هذه السنوات الأربع الى قضيتها هنا لكان لكم الحق في الارتياب والوققوع 
في الشكوكءولكين لم أقل لمن أتاني إلا أن الزمان ليس زمان الطريقة.الإبهان ضروري 
والإسلام ضروري"" 

ويقول: "'وحيث إن مسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة صوفية» فلا نرى أنفسنا 
مضطرين مثلهم إلى مباشرة تلك الرابطة بالافتراض والخيال"' . 

ويقول إن الطرق الصوفية لا يحتاحها طلاب النور لأنهم في غيئن عنها بالرسائل: "إنما 
في درس رسائل النور للحقائق من علم الحقيقة الذي بمنح فيض الولاية الكبرى النابعة مسن 
سر الوراثة النبوية» لا يدع حاجة للانتماء إلى الطرق الصوفية حارج الدائرة» إلا من فهم 
الطريقة على غير وجههاء وكأفها رؤى جميلة وحيالات وأنوار وأذواق"" 


' المككتوبات: 279 وانظر اللمعات: 145؟. 
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ولكن هل كان موقف النورسي من الصوفية هذا عن قناعة تامة ببطلان المسلك 
الصوفي؟ 

الجواب بالنفي» وذلك لأسباب كثيرة» ولعل من أبرزها أن القتصوف عم العالم 
الإسلامي بعنف في تلك الفترة» حي أصبح التصوف هو الدين. لذا حارب الكماليون 
التصوف من هذا الباب» ولذا فهو لا يتدكر للصوفية باعتبارها مسلكاً عقدياً وفكرياً غير 
صحيح دخل فيه البدع والخرافات ما يجعل العلماء يتصدون له. بل هو يرفض التصوف لما 
قد يسبب من أضرار تصده عن دعوة الناس للإسلام» فهو يبين أن الانتماء للطرق الصوفية 
من طلابه قد يسبب له الضرر فيقول : " إن الشغف بالطرق الصوفية الي نفعها قليل في 
الوقت الحاضرء واحتمال إلحاقها الضرر بوضعنا الحالي ممكن"'؛ وحن يكون طلابه على 
قناعة تامة بغلق هذا المسلك الصوف المعتاد فلابد إذاً من إقناع الطلاب بهذا المسلك فيقول 
عن زعماء الطرق المشهورين: " لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني» والشاه النتقشبندي» 
والإمام الرباني» وأمثالهم من أقطاب الإبمان رضوان الله عليهم أجمعين في عصرنا هذاء لبذلوا 
كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإمانية والعقائد الإسلامية» وذلك لأنهما منشأ السعادة 
الأبدية» وأن أي تقصير فيهما يعي الشقاء الأبدي» نعم لا يمكن دخول الحنة من دون يمان 
وما تعالي روه سهد دوت فير كه فالا نباك لمكن اقيق درت ل ويا عه 
العيش دون فاكهة والحقائق الإسلامية حبز" 

أما عن الطرق فيقول: "إن قبول أقوال الأشخاص العظام لا يفيد اليقين والقطعية ‏ 
ف عالم المنطق ‏ بغير دليل» بل ربما تكون قضية مقبولة يقتنع يما الإنسان بالظن الغالب. أما 
البرهان الحقيقي ‏ كما هو في المنطق ‏ فلا ينظر إلى مكانة الشخص إنما إلى الدليل الذي 
لا يحرح. 

فجميع حجج رسائل النور هي من هذا القسم أي من البرهان اليقيئ» وأن ما يراه 
أهل الولاية الصوفية من الحقائق في العملء والعبادة» والسلوك» والرياضة الروحية, وما 
يشاهدونه من الحقائق الإبمانية وراء الحجب» فرسائل النور أيضاً مثلهم. ل 
العلم شقت طريقاً إلى الحقيقة من خلال العلم وف موضع السلوك والأوراد فتحت سبيلاً 
! اللمعات: .55١‏ 
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إلى حقيقة الحقائق ضمن براهين منطقية وحججاً عقلية» وي موضع علم التصوف والطريقة 
فتحت طرق (الولاية الكبرى) ضمن علم الكلام» وعلم العقيدة وأصول الدين. لذا فققد 
اتتصرت على الضلالات الفلسفية المعاصرة» وتغلبت عليهاء في حين أن تيار (الحقيقة) و 
(الطريقة) قد تراجعا أمامها"'. بمذا يكون "قد حصل عند طالب النور يقين في دعوة الناس 
إلى الإبمان» لا تصرفه عنها جميع الدعوات الأخرى ومنها الصوفية"'» وقد حرص النورسي 
على تحصين طلابه من أي دعوة أو طريقة أو منهج آخر بشكل لافت للنظر حي وصل إلى 
أن من حرج من دائرة دعوته إلى طريق آخر فإنه لاشك فاقد للنور والداية" '. 

ومن الشواهد على أن النورسي صاحب طريقة صوفية ما يلي: 

أولاً: أن مرجعيته العلمية والسلوكية مستمدة من زعماء الطرق المشهورة. يقول عن 
الطريقة النقشبندية الي تعد الجادة الكبرى عندهم وقد لخص قواعدها بعض أقطابا بأنه يلزم 
فو الظريق تسود ترك ارس أحعتابة ترف الؤقامات هلها مقصود بالذافه وك الاغدره 
ساب الشتن؛ .وترك النفس آي .أن تتساهاء م ترك العركة أي آلا تفكر نذا العرك» لقلا تق 
في العُْجب والفخر. بمعين أن معرفة الله والكمالات الإنسانية الحقيقيتين لن تحصل في ترك ما 
سوى ل 

ا ا ال اتا 0 ا 
الإسلامية واعتراه قلق رهيب وانتابه اضطراب فكري مخيف» فاستمد حينها من الشيخ 
الكيلاني د يي دا فأمده بهكمته وبكتابه "فتوح الغيب" حى جاوز ذلك القلق 
والاضطراب» ثم وحد كتاب "مكتوبات" للإمام الفاروقي السرهندي» فتفاول باغين انفاو لا 


« 
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والنورسي يحرص على الطرق الصوفية وعلى الانتساب إليها. بل إن يهان الإنسان 
عنده لا يغبت بدون هذه الطرق» فيقول عن أهمية الطرق في الحفاظ على الإيمان: "أن الولاية 
حجة الرسالة» وإن الطريقة برهان الشريعة» ذلك لأن ما بلغته الرسالة من الحقائق الإبانية 
تراها الولاية بدرجة عين اليقين بشهود قلبي وتذوق روحاني فتصدقهاء وتصديقها هذا حجة 
قاطعة لأحقية الرسالة. 

وأن ما جاءت به الشريعة من حقائق الأحكام,؛ فإن الطريقة برهان على أحقية تنك 
الأحكام» وعلى صدورها من الحق تبارك وتعالى .مما استفاضت منها واستفادت منها 
واستفادت بكشفياتها وأذواقها ... وما يؤسف له بالغ الأسف أن عدداً من علماء أهل 
اللطفة و للدواقة: فرك كيو ول < العلافريو قيدما ب اك الضناسة النافرق ليوو ل 
أهل السنة والجماعة يسعون لإيصاد أبواب تلك الخزينة العظمى» خزينة الولاية والطريقة؛ 
متذرعين بما يرونه من أخطاء قسم من أهل الطريقة وسوء تصرفاتم» بل يبذلون جهدهم 
لهدمها وتدميرهاء وتحفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على الحياة ... لاريب أن 
حسنات الطريقة الى هي ضمن دائرة أهل السنة المطهرة؛ لمي أرجحح من سيئاتها" . 

ويقول مؤكداً على أهمية الطريقة الصوفية: "فالذي ليس له حظ من الطريقة» ولم 

يشعر قلبه بالحركة» من الصعوبة ممكان ف هذا الوقت أن يحافظ على نفسه محافظة تامة أمام 
وبيانس الرتاوقة اليو ول كن عاك دقن" 

وبما أن للطرق هذه الأهمية فإنه يعفي طالبه حلوصي من الدعول في الطريقة 
التقشبندية لأنه دل ضمن "المشيخة" الصوفية. يقول طالبه حلوصي غناطباً النورسي: "بينما 
كنت أقضي عمري الماضي بالتحري عن الحقيقة» ساق القدر الإلمي وأنا الضعيف العاصي 
إلى الطريقة النقشبندية» وذلك قبل حخمس سنوات»ء تلك الطريقة المتوجهة نحو الشيخ "محمد 
الكفوري"الذي استلمها من الشاه النقشبند»ولكن بعد ذلك انسد علي الطريق بعد كسوف 
عابر» فظل هذا العاجز يتخبط في طريق شائك مظلمء وإذ بي أخرج من الظلمات إلى النور» 


! انظر المكتوبات: “لاه - 4/اه. 
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ومن الدوامات المغرقة إلى ساحل السلامة»؛ ومن المهالك الخنطرة إلى السعادة الدائمة» بواسطة 
أنوار "الكلمات" المؤلفة من قبلكم فالحمد لله ... وهذا من فضل ربي ... خلوصي" . 

ولذلك يقول النورسي يجب على الطالب الذي انضم إلى طلاب النور آلا يتخذ شيخا 
من خارج دائرة رسائل التور: "إن طلاب النور لا يتحرون نوراً خارج دائرة رسائل النورء 
وماييقي لود ولو اقرع :مده ادفلا عد إلا تصباعا بذلا مرخ شين معتوية تضيء فتن 
نافذة رسائل النور. بل قد يفقد الشمس. 

ثم إن ما في دائرة رسائل النور من مشرب الخلة ومسلك الأخوة» هذا المشرب الخالص 
والمسلك القوي الذي يكسب الفرد أرواحاً كثيرة ويظهر 0 من أسرار الأحوة الي وراثها 
الصحابة الكرام من نور النبوة» هذا المشرب لا يدع حاجة إلى البحث عن المرشد الوالد في 
الكاريع ماف أطزان بع وى الاك ابت :ميل «روعهلة لمنينالا عن الرالك االر شه الواعسين 
إخواناً كباراً كثيرين. فلاشك أن ما تسبغه أنواع الشفقة النابعة من قلوب إعوة كبار يزيل 
شفقة الو الك الواحك. 

نعم إن الذي اتخذ لنفسه شيخحاً قبل دحوله الدائرة يمكنه أن يحافظ على رابطته بشيخخه 
الام فده ضتانن الدائرة ابلا وك سق نكن لتقي بعد اللتخول: ف الوات رق اليس لحعة 
أ ريسن فيه لمن الا 

لكن في موضع آخر بمتدح رسائله باعتبار أنها تعن بالعلم الشرعي فيقول: "بينما 
أظهرت رسائل النور بالمعجزة المعنوية للقرآن الكر.م ‏ كما هو ماث ل أمامكم ‏ أن في 
المدارس الشرعية أيضاً طريقاً قصيراً توصل إلى أنوار الحقيقة وفي العلوم الإبمانية ينبوع ثر هي 
أصغر وأنقى من غيرها" . 

والمطلع على الرسائل يلاحظ أنها لا تُعبى بالمسائل الشرعية من الأحكام والمسائل 
والأصول على الإطلاق بل هي تعن بالناحية الوحدانية والتربوية. 

ثانياً: المصطلحات الى يستخدمها النورسي في رسائله هي نفس المصطلحات الي 
تستخدمها الطرق الصوفية. ففي رسائل النور الكثير من تلك المصطلحات بمعناها المتعارف 
' الملاحق: 54. 
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عليه عند الصوفية. هذا بالإضافة إلى مصطلحات جديدة أضافها ولا يلزم من ذلك أن كل 
هذه المصطلحات ذات معيئ مخالف للشرع, فهذا غير مقصود. 

فمثلا ما يطلق عليه التورسي المع الاسمي والمعى الحرفي معناه يدل عليه الشرع 
والعقل وذلك بألا تجعل هذه المحلوقات غاية نظرك» بل هى دليل على أن هناك من أوجدها 
وخلقها (أَمْ خُلقوا من غير شيء أمْ هُمْ الخَالقون) [الطور:ه"[؛ ويوحد في هذه 
المصطلحات ما يخالف النصوص الشرعية في معناه» مثل الجفرهء والحقيقة., والطريقة 
السماع عند قوله تعالى: (حَتَمَ الله عَلى قلوبهم وَعَلى سمعهم وَعَلى أبُصارهم غشاوَة 
وَلْهُمّ عَذَابْ عَظيمُ) [البقرة: من الآية17] "فبناء على هذا السر أحل الشرع بعض الأصوات» 
وهو ما هيّج عشقا علويا وحزنا عاشقياء وحرم بعضها وهو ما أنتج اشتهاء نفسياء أو حزنا 
شما وما لم يركَ الشرع فميزه بتأثير في روحك ووحدانك"'» وعند الفناء يقول: "قد نحا 
أهل الطرق من الرياء بوسائل قتل النفس الأمارة والأحذ بقاعدة: "الفناء في الشيخ" و "الفناء 
في الرسول" ... فإن إحدى تلك الرسائل هى "الفناء في الإخوان" أي إذابة الشخصية 
الفردية في حوض الشخصية المعنوية لإخوانه وبناء أعماله على وفق ذلك. 

أقول: :إنه كما قد نما أهل الحقيقة بتلك الرسائل فن ورطة 'الياء» يتنبو يناؤن الله 
لاقت النوو هذا السو ايض" . 

ثالغا: أذكاره وأوراده هى الأذكار والأوراد الصوفية» خاصة الطريقة التقشبندية 
حلال حديثه عن كتابه الكلمات يقول: "إنها تمنح كل من رآها واطلع عليها وعرفها شعور 
رسوخ الموحودات كلهاء وكثيرة كثرة الذرات» فيعطي من الإذعان والرسوخ مالا منتتهى 
فياف الأعان حي أو عيهنا مر اجن اسان ب عليه الجواةة فى أرواة القعيفي اتصيول: 
على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا أشعر عنتهى الالتزام» بحيث لا أضحي بحقيقة 
إإنائية واحدة لو أعظيت الذانيا بأسرها" . 
' إشارات الإعجاز: 78.انظر التلال الزمردية: ١‏ فتح الله كولن 
2 الكلمات: 9؟5. 
7 المكتوبات: "4. انظر لأذكار طلابه في "أسئلة العصر المحيرة":5 4 ١‏ 
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وينبه طلابه على الإخلاص في الذكر وألا ينتظر فيها الجزاء الدنيوي: "لكن إذا صارت 
القواند' الفتيويةاغلة) أو دروا من الغلة لتلك المنادة أو ؤللق الررره أو الذكر فزق فطل ينها 
من تلك العبادة أو ذلك الورد الذي لم عيصنائض اعد عقييا فون #يفحة ‏ فالمدين لا 
يفهمون هذا السر ويقرؤون "الأوراد القدسية للشاه النقشبتد" مثلاً الى لها مئات من المزايا 
والنواص أو يقرؤون الجوشن الكبير الذي له ألف من المزايا والفضائل وهم يقصدون بعض 
تلك الفوائد بالذات» لا يجدون تلك الفوائد" . 

وغالباً ما يختم النورسي مكتوبات ب "الباقي هو الباقي" فما هو أصل هذه العبارة. 

يقول عند قوله تعالى:2 ( كُلَ شيء هَالكُ إِنَا وَجْهَه لَهُ الْحْكْمْ وَإلَئِه تُرْجَفون) 
[القصص: من الآي8] "هذه الآية العظيمة تفسرها جملتان تعبران عن حقيقتين مهمتين 
بحيث اتخذها قسم من شيوخ الطريقة النقشبندية .عثابة زبدة الأوراد لديهم» يؤدون كما 
حتمتهم الخاصة» والحملتان هما: يا باقي أنت الباقي» يا باقي أنت الباقي. 

ولما كانت هاتان الحملتان تنطويان على معان حليلة لتلك الآية الكريمة فسنذكر بضع 
نكات "ليان المقيقييق اللفن راذا عدهما .1" . ْ 

وابعا :"تله إن "قطن طايه لفيا :لقنب مره ضور سيل ريه فعوانا للرن سينا لد 
الطريقة ! قال: "إن غاية الطريقة وهدفها هو معرفة الحقائق الإبمانية والقرآنية» ونيلها عبر 
السير والسلوك الروحائ» وجدانية ذوقية مما يشبه الشهود. فالطريقة والتصوف سر إنساني 
رفيع وكمال بشري سام ... فإن فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه الصورة قد أراد 
تشغيل هذا القلب وتحريكه والكشف عن قدراته والانتقال به من طور "القوة" إلى طور 
لفغ" كما وام سيجانة وتعال :فق اران كد فعلي لانن ]ذا أن قر تويلة الذان لتق 
من أحلهء كما يقوم العقل بعمله» ولاشك أن أعظم وسيلة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه 
إلى الحقائق الإبمانية» بالإقبال على ذكر الله ضمن مراتب الولاية عبر سبيل الطريقة"'. 

وبعد ذكره لبعض فوائد الذكرء وكيف يأنس الإنسان بذكر الله تعالى (ذكر صيغة 
الذكر وهو الله ... الله !) قال: "إن أهل الطريقة يحافظون على يمانم أثناء هجوم أهل 
' اللمعات: ,.568.--1١99‏ 
2 اللمعات: ١؟.‏ 


7 المكتوبات: الاه - ؟5لاه. 
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الضلالة. حى أن منتسبا اعتياديا مخلصا من أهل الطريقة يحافظ على نفسه أكثر من أي مدع 
للعلم كان. إذ قد ينقذ يانه .ما قد حصل له من الذوق الروحي في الطريقة ولا يحكم عليها 
بسيئات مذاهب ومشارب أطلقت على نفسها ظلماً اسم الطريقة؛ ورا اتخذت لها صورة 
خارج دائرة التقوى بل حارج نطاق الإسلام. 

لو صرفنا النظر عن النتائج السامية الي توصل إلى الطريقة سواء منها الدينية أو 
الأحروية أو الروحية» ونظرنا فقط نتيجة واحدة منها ضمن نطاق العالم الإسلامي نرى أن 
الطريقة هي في مقدمة الوسائل الإبمانية الى توسع من دائرة الأحوة الإسلامية بين المسلمين 
وتبسط لواء رابطتها المقدسة في أرجاء العالم الإسلامي» وقد كانت الطرق الصوفية ومازالت 
كذلك إحدى القلاع الثلاث الى تتحطم على حدرافها الصلدة هجمات النصارى بسياساقم 
على مركز الخلافة الإسلامية "استنبول" طوال خمس مئة وحمسين عاما رغم هجمات عالم 
الكفر وصليبية أوروبا. فالقوة الإعانية» أو المحبة الروحانية» والأشواق المتفجرة من المعرفة 
الإلهية لأولئك الذين يرددون (الله ... الله في الزوايا والتكايا اللنممة لرسائل الجوامع 
والمساجدء والرافدٌ هما بحداول الإعان» حيث كانت تنبعث أنوار التوحيد في حمس مئفة 
مكان» لتشكل ممجموعها لأعظم نقطة ارتكاز للمؤمنيين في ذلك المركز الإسلامي" . 

خامسا: شرح المناهج والطرق الصوفية لطلابه وبيان أكما طرق خاصة بخواص الناس 
دون التحذير منها أو الدعوة إلى الكتاب والسنة كما هو حال الصحابة رضوان الله عليهم 
الولاية: "إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب» ومع قصره فهو طويل 1 
ومع تناسقه وعلوه فهو محفوف بالمخاطر» ومع سعته فهو ضيق جدا. فلأحل هذه الأسرار 
الدقيقة» قد يغرق السالكون في هذه السبيل» وقد يتعثرون ويتأذون» بل قد ينهكون على 
أعقايهم ويضلون الآخرين'. هناك السير الأنفسي والسير الآفاقي وهما مشربان ونمجان في 
الطريقة. 


' المكتوبات: 4لاه - ه/اه. 
2 فما الداعى إذا للدحول إلى هذه المفاوز الن هى طريق الحلاك والعياذ بالله» وقد أغنانا الله عن ذلك. يقول عليه 
الصلاة والسلام: "تركت فيكم ما إن تمسكتم نه ل فلو ندا" انس لله الأجاديت الصوعة ام م 


١ لحك‎ 








فالسير الأنفسي يبدأ من النفس» ويصرف صاحب هذا السير نظره عن الخارج 

ويحدق في القلب مخترقاً أنانيته. ثم ينفذ منها ويفتح القلب ومن القلب سبيلاً إلى الحقيقة ... 
ومن هناك ينفذ إلى الآفاق الكونية فيجدها منورة بنور قلبه» فيصل سريعاً لأن الحقيقة الي 
شاهدها في دائرة النفس يراها بقياس أكبر في الآفاق» وأغلب طرق البمجاهدة الخفية تسير وفق 
هيدا السبيل”. 

وأهم أسس هذا السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمهاء وترك اللموى وإمارته 
النفس. أما المنهج الثاني فيبدأ في الآفاق ويشاهد صاحب هذا المنهج تحليات أسماء الله الحسى 
وصفاته الحليلة في مظاهر تلك الدائرة الآفاقية الكونية الواسعة ثم ينفذ إلى دائرة النفس» فيرى 
أنوار تلك التجليات .ممقاييس مصغرة في آفاق كونه القلبي. فيفتح في هذا القلب أقرب طريق 
قمع اا ا اعد ا" التي قدلا نوز[ لحكملم قاض 11 مقصودف ونعنيي ملت 

وهكذا في المشرب الأول إن عجز السالك عن قتل النفس الأمارة» ول يتمكن من 
تحطيم الأنانية بترك الموى؛ فإنه يسقط من مقام الشكر على موقع الفخر»ء ومنه يتردى إلى 
الغرور» وإذا اقترن هذا .ما يشبه السكر الناشئع من انحذاب آت من المحبة» فسوف يصدر عنه 
دعاوى أكبر من حدهء وأعظم من طوقه» تلك اليّ يطلق عليها الشنطحات فيضر نفسه 
ويكون سبباً في الإضرار بالآخرين"". 

وقؤل هما سس تالطب الأعظم": "ذا كرا بشن اهل الوكلا من وا تكس 
أكبر وأعظم بكثير ممن هم أرقى وأسمى منه» بل من نسبته إليهم كنسبة الذباب إلى 
الطاووسء. ولكنةا حت أي هناحيه الدهاوى بح يرىئ تفسة كما يشش ».ويراها كما يفول 
محقاً في رؤيته. حت أن رأيت من يتقلد شارات القطب الأعظم ويدعي حالقه ويتقمص 
أطواره؛ وليس له من صفات القطبية إلا انتباه القلب وصحوته» وسوى الشعور بسر الولاية 
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' المكتوبات: هلاه - 5/اه. 


2 المكتوبات: 5لاه. 
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وسر هذه المسألة هو الآيَ: "مادام الرسول َي هر خاتم الأنياءوالورسحاية وقد 
خاطبه الله سبحائه باسم البشزية ومقلاً عنهاء فلابد آلا تسير البشرية خارج الضراط الذي 
بينه» فالانضواء تحت لوائه ضروري. 

لكن مادام هذا الجذب والاستغراق ليسا مسؤولين عن مخالفتهم, لما في الإنسان من 
لطائف لا ترضخ للتكاليف الشرعية» فعندما تتحكم فيه تلك اللطيفة لا يبقى مسؤولاً أمام 
التكاليف الشرعية» ومادام في الإنسان لطائف أخرى لا ترضخ لإرادة الإنسان كعدم 
رضوحها للتكاليفء, بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن لأوامر القلب والعقل... فلابد أن 
تلك اللطيفة عندما تستحوذ على شخص ما فإنه لا يسقط من مرتبة الولاية .ممخالفته الشرع) 
وإنما يعد معذوراً ‏ في تلك الأثناء فقط ‏ بشرط ألا يصدر عنه شيء ينافي حقائق الشرع 
وقواعد الإبمان إنكاراً أو تزيبفاً أو استخفافاًء وينبغي أن يصدق بأحقية الشرع وإن لم يكن 
يؤدي حقه حق الأداء ... وإلا غلبت عليه الحال» وصدر عنه ما يشم منه التكذيب وإنكار 
لتلك الحقائق المحكمة ‏ نعوذ بالله ‏ فذلك علامة الحلاك"'. 

والأولياء الكاملون الذين قال عنهم النورسي أنهم أعدموا بسيف الشريعة لم يشم منهم 
فقط التكذيب والإنكار بل كان منهم التصريح بالكفر الصريح والتزييف والاستخفاف مما 
جعل حكمهم القتل عند علماء الإسلام» ومن هؤلاء: الحسين بن منصور الحلاج" الذي قتل 
على زندقته. وهذا الرحل مقدم عند الطريقة النقشبندية فكتبهم تكثر من الاستدلال بأقواله 
و امتداحه. يقول الشيخ الرامين: "لو كان أحد على وجه الأرض من أولاد الشيخ عبد 
القاون الفتحدواق تتوعودا للا صلب دلقت" . 

سئل شيخ الإسلام: ما تقول أثمة الإسلام في الحلاج ؟ وفيمن يقول: أنا اعتقد ما 
يعتقده الحلاج ماذا يجب عليه ؟ ويقول أنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء ؟ ويقول: 


! المكتوبات: 85/ه. 

اتير شي د تم ارم عا القن بالحلاجءالمقتول على زندقته»تبرأ منه العلماء وأغلب الصوفية» تعلم السحر وقال 
بالحلول. تكلم مما يخرجحه من الدين فاف العملاء بإباحة دمه فقتل سنة .5١١‏ انظر ميزان الاعتدال: /١‏ 
٠64‏ البداية والنهاية: ١١57/١١‏ مجموع الفتاوى: ه8/١١١.‏ 

7 الأنوار القدسية: ١7١‏ عبد الوهاب الشعراني حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور الطبعة الأولى. المواهب السرمدية: 


8 محمد أمين الكردي الأربلي. 
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الحلاج من أولياء الله فماذا يجب عليه يمذا الكلام ؟ وهل قتل بسيف الشريعة ؟ فأحاب رحمه 
الله: "الحمد لله ... من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الي قتل الحلاج عليها فهو كافر 
مرتد باتفاق المسلمين. فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد» ونحو ذلك من مققالات 
أهل الزندقة والإلحاد» كقوله: أنا الله وقوله: إله في السماء وإله في الأرض" ... ويقول 
الشيخ: إن الحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله كتب منسوبة إليه في السحر. 
ويقول: "هذا الذي أثئ على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه أحدها: أنه لا 
يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أو أنه قتل ظلماً وكان ولياً لله ... الوجه الثاني: 
أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا ممن يعرف طريق الولاية وهو الإبمان والتقوى» ومن 
أعظم الإبمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد ‏ كأهل الحلول والاتحاد ‏ فمن وافق 
الحلاج على مثل هذه المقالة» لم يكن عارفاً بالإبمان والتقوى؛ فلا يكون عارفاً بطريق أولياء 
الله فلا يجوز أن بميز بين أولياء الله وغيرهم. الثالث: أن هذا القائل قد أحبر أنه يواققه في 
مقالته» فيكون من جنسه. فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه . 

أما ما يقوله النورسي أن هؤلاء يعذرون فيما يصدر عنهم لأن أهل الجذب 
والاستغراق ليسوا مسؤولين عن مخالفتهم. فيقول ابن تيمية في ذلك عن الحلاج: "أما كونه 
إِنما كان يتكلم بمذا الكلام عند الاصطلام فليس كذلكء؛ بل كان يصنف الكتب ويقوله 


1 


3” 


وهو حاضر ويقظان 

ولما قتل الحلاج لم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات» وكل من ذكر أن دمه 
كتب على الأرض اسم الله» وأن رجله انقطع ماءهاء أو غير ذلك فإنه كاذب وهذه الأمور 
لا يحكيها إلا جاهل أو منافق» وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حي يقول قائلهم: إن 
شرع محمد بن عبد الله يقتل الأولياء ... ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية 
والنفسانية" '. 


' الفتاوى: 48٠0/7‏ --485 بتصرف. 

2 الفتاوى: 5,65/7. 

7 انظر مجموع الفتاوى: ه ١١١ - ١١١/8‏ العقيدة الأصفهانية: ١١5/١‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت إبراهيم 
سعيداي مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى .١ 54١5‏ الاستقامة: 4/١‏ ١١اوما‏ بعدها لشيخ الإسلام ابن تيميةت: 
محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. منهاج السنة النبوية: ه//ا" -084", الصفدية: 91/١‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية ت محمد رشاد سالم شركة مطابع حنيفة الرياض .١59375‏ 


١ ه‎ 








مناي :> للعزتة للطاراق: قدا قينا اد كن نا قر لاو لجار وطانية رم اعدو فكو كاد 
مزايا الطرق وفوائدها ‏ على حد قوله ‏ يقول عن مار الطرق: "نذكر هنا بحملاً تسع ثمار 
من الثمار الوفيرة للطريقة وفوائدها: 

الأولى: هي ظهور الحقائق الإبمانية وانكشافها ووضوحها إلى درحة عين اليقين 
بواسطة الطريقة الصحيحة المستقيمة. 

الثانية: تحقيق الوجود الحقيقي للإنسان بانسياق لطائفه جميعاً على ما لقت لأجله. 

الثالثة: التتخلص من وحشة الانفراد والوحدة في السير والسلوك بالالتحاق باحدى 
سلاسل الطريقة عند سيرها فتندفع الأوهام والشبه عن النفس باستناد المريد إلى إجماعهم 
واتفاقهم باعتبار أن كل استناد مرشد حجة قوية وسند لا يضعف في دفع الأضاليل والأوهام 
الي ترد إلى الذهن. 

الرابعة: خلاص الإنسان من الوحشة الحائلة ال تكتنفه في حياته الدنيا وذلك هما تقوم 
به الطريقة الضائبة الصافية من تفجير ينابيع محبة الله ومعرفته في الإبمان. 

الخامسة: الشعور بالحقائق اللطيفة في التكاليف الشرعية» وتقديرها بواسطة القالب 
المنتبه بدوام الله. 

السادسة: نيل مقام التوكل» ودرجة الرضا والتسليم. هذه المقامات هي السبيل إلى 
تذوق السعادة الحقيقية ... 

السابعة: بحاة الإنسان من الشرك الخفي والرياء والتصنع وأمثالها من الرذائل. 

الثامنة: جعل الإنسان عاداته اليومية بحكم العبادات وأعماله الدنيوية.عثابة أعمال 
أخروية. 

التاسعة: العمل للوصول إلى مرتبة الإنسان الكامل'» وذلك بالتوحه القلبي إلى الله 
طوال سيره وسلوكه"' . 


' الإنسان الكامل هو البرزخ بين الوجوب والإمكان.والمرآة الجامعة بين صفات القدم وأحكامه»وبين صفات الحدثان» 
والواسطة بين الحق والخلق» وبه وعرتبته يصل فيض الحق والمدد - الذي سبب بقاء ما سوى الحق - إلى العالم كله: 
علواً وستفلا: ولولاة مخ سيت بروحيعه الخ لا تغاير الطرفين: ال يقبل شي ءامن العالم الدد الاي الوحددان» ندم 
الارتباط والمناسبة» ولم يصل إليه. والإنسان الكامل» أريد به محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان الكامل هو الجامع 
لجميع العوالم الإلهية والكونية الكلية والحزئية. انظر معجم المصطلحات الصوفية: 17” محمد عبد الرازق (رسالة 
دكتوراة مخطوط) 

2 انظر المكتوبات: ١1وه‏ 548 بتصرف .وانظر التلال الزمردية: 4 4725٠01١1١‏ 


١ هه‎ 








ولنا أن نتسائل بعد هذه الأهداف المزعومة للطريقة ما هي الطريقة السليمة من 
الاعتقادات الباطلة الي تذهب ببعض الفوائد المذكورة. هل الطريقة النقشبندية أسمى الطرق 
وأفضلها ؟ لعل بعض نصوص أتباع الطريقة ترشد إلى مدى صحة ذلك من عدمه. يقول 
الشيخ: أحمد الفاروقي: "كثيراً ما كان يعرج بي فوق العرش المحيد» ولقد عرج بي مرة فلما 
ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه» رأيت مقام الإمام شاه نقشبند ورأيت فوق 
ذلك قليلاً مقامات بعض المشايخ ‏ وذكر أسماء عديدة ‏ ثم 

قال: "وإغلم أي كلما أريد العروج يسو الي ذلك" .+ 

وقال: "رأيت الكعبة المطهرة تطوف بي تشريفاً من الله تعالى وتكرعاً لي"" ويذكر عن 
الشيخ محمد المعصوم: "رأيت أن الكعبة المعظمة تعانقئ وتقبلئ باشتياق تام ... ولما فرغت 
من طواف الزيارة» جاءنٍ ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين"” ونقل عنه أنه تكلم في 
التوحيد وهو ابن ثلاث سنوات وكان يقول: "أنا الأرض أنا السماء" ويقول: "أرى نفسي 
نور شازيا ف كل 'ذزة :من 'قرات العاله العا 1 ينور يه كالقدمس"”. 

وزعموا أن شيخهم محمد بن عبد الله بن مصطفى الخاني يخبر بالأمر قبل وقوعه فيقع 
كما أخبر» وكان في الاطلاع على خواطر المريدين مرآة صقيلة يلوح فيها أدن الخطوات 
كأعلاهاء وكان لا يسأل المريد عن أحواله بل هو الذي يخبر المريد بأطواره". 

أما الشيخ محمد يماء الدين شاه نقشبند' مؤسس الطريقة والمشتق اسمها من اسمهء فقد 
كان من المعظمين جداً عند النقشبندية ولا غرابة في ذلك فهو شيخ الطريقة. يقول الشاه 
النقشبند: "كنا نتذاكر في المعارف فمازلت كذلك حي انحر الكلام بنا إلى العبودية فقال لي: 
إلى أي حد تنتهي العبودية ؟ فقلت له: تنتهي إلى درحة إذا قال صاحبها لأحد "مت" مات 


' المككتوبات: 7 55. 

2 المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: 5*١‏ -9"85, الأنوار القدسية: .7١1/‏ 

ذ المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: .١/86‏ 

للا" 

5 الأنوار القدسية: 7075. 

6 هو محمد بماء الدين مؤسس الطريقة النقشبندية» ولد في قرية قصر عرفان» قرب بخارى» ودرس في مرقند» تزوج ف 
السنة الثامنة عشر من عمره وانتسب إلى شيوخ كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ولم يغادرها حي وفاته» وأنشأ فيها 
طريقته ونشرهاء مات عام ١3لاه‏ من مؤلفاته: الأوراد البهائية» تنبيه الغافلين. 


١ كه‎ 








في الحال» قال: ثم وقع لي أني قلت ساعتئذ "مت" فمات حالاً مكدو قا ... فانزعجمت 
لذلك وتحيرت كثيراً ... ثم رجعت عنده فنظرت إليه فوجدته قد تغير من فرط الحر فازددت 
قلقأء فألقي إلي وقتذ أن قل يا محمد أحيئ فقلت له ذلك ثلاث مرات فأحذت تسري به 
تاذ دعا فنعا أن ]كا الشتسي قاد إلى نالفة الاو ل" .ويزوق أغنه اندافال "صحيك 
الترويش عليل .:. م أمرق خدمة الكحيوانات + حقع كنك إذا لاقان ف الطريتق كلب 
وقفت حي بر هو أولاً لثلا أتقدم عليه ولم أزل كذلك سبع سنينء ثم بعد ذلك أمرني أن 
أشتغل بخدمة كلاب هذه الحفرة بالصدق والخنضوع وأطلب منهم الإمداد وقال "شيخه" : 
إنك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعادة عظيمة فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ولم آل 
جهداً بأدائها حسب إشارته ورغبة ببشارته» ح وصلت مرة إلى كلب فحصل لي من لقائه 
أعظم حال فوقفت بين يديه واستولى علي بكاء شديدء فاستلقى في الحال على ظهره ورفع 
قوائمة الأزيع و السما قسيغية لمطيرا عنريا ونارسا وسيا كفده يجي توافحها 
ركبا حلت انول موس انع بتكت وز نفلك " "عق وقول 106 اقفرم الشبينه حم 
من قالت عنه النقشبندية: "هو الغوث الأعظمء وعقد جيد لمعارف النظمء انزاحت بأنوار 
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هداينه أغيان الأغنان:وهاقت» الأشرار بيركة أسزارة حن عبان الأعيانف وأعيات الأخبار 


' ما أشبه هذا بقول النمرود عليه من الله ما يستحق (قال أَنَا أَحْبى وأميت )[البقرة: من الآي5/5؟] انظر القصص في 
إحياء مشايخ الطرق للموتى تاريخ السلطنة السنارية: :5. 
2 الأنوار القدسية: .١٠‏ 


3 المواهب السرمدية: م/١٠١.‏ 


١ /اه‎ 





المبحث الأول: الاصطلاحات الصوفية 


١ /ه‎ 





المقام 

هو الإقامة والوقوف والاستقرار. كقوله تعالى (فائطلقا حَنّى ! ذا أَكيِاأضل قرْية 
اسْتَطُعَمًا أَهْلَهًا فَأَبَوا أن يُصيّفْوهُمًَا فَوَجَدَا فيهًا جداراً ير بِدُ أن يَنْقض َأقَامَم[لكيف: 
الآية 717 ] 

ويطلق المقام على المكان والزمان. فمن إطلاق المقام على المكان قولد عو :" إن بين 
أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد » وإن موعدكم الحوض » وإن لأنظر إليه من مقامي هذا" 

ومن إطلاق المقام على المدة من الزمان حديث سهل بن سعد الساعدي فيه قال: 
"حاءت امرأة إلى البي ع فقالت : حئت أهب نفسي » فقامت طويلاً فنظر وصوب » 
فلما طال مقامها » قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك يما حاحة" " 

وقد ورد المقام في الكتاب والسنة وأريد به: 

-١‏ مقام إبراهيم لد لبناء البيت قال تعالى : (وَانَحَدَوا من مَقَام إِنْرَاهِيمَ 
مُصَلَى) [البقرة: من الآيةه؟١]‏ 

- الدرجة الي يبلغها البي ع في أرض المحشر يوم القيامة وهي الشفاعة العظمى 
تاو جار رضي ةا فا سيول 540 :وال "امو وال سق سه اانه لحرن رت 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعنه اللهم مقاماً 
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محخمودا الذي وعدته » حلت له شفاع يوم القيامة 


وض أي هريزة رضي الل غية قال وسرل الله ذا "اق مرلداماق + (عسى أن يدك 
رَبك مَقَاماً مَحْمُود) [الإسراء: من الآية*] سكل عنها قال : هي الشفاعة *. 


' أخرحه البخاري من كتاب المغازي باب غزوة أحد برقم ( 457 .)5١0‏ 
2 أحرجه البخاري من كتاب اللباس باب عاتم من حديد برقم .)5/1/1١(‏ 
7 أخرجه البخاري من كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء برقم (4 .)51١‏ 


4 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الإسراء برقم (70709). 


١6 








والمقام عند المتصوفة هو بمعيئ مقام العبد عند الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضيات والانقطاع إلى الله عز وحل . كما قال تعالى: ( ذلك لمَّنْ خحَافَ 
مَقامي وَخَافَ وعيد) [إبراهيم: من الآية؛ ]١‏ 

وقد روي عن أبي حفص النيسابوري قوله: "التصوف كله آداب لكل وقت أدب» 
ولكل مقام أدب » فمن لزم آداب الأوقات , بلغ مبلغ الرحال »ومن ضيع الآداب فهو بعيد 
من حيث يظن القرب .ومردود من حيث يرجو القبول "'ويذكر ال هجويري أن المقام هو 
إقامة الطلب على أداء حقوق المطلوب . بشدة احتهاد وصحة نية » فكل من طلب الحق 
سبحانه وتعالى له مقام» وهو السبب لأهل البداية الذي به طلبوا روم » ومع أن الطالب 
يستفيد بعض الفائدة من كل مقام يمر عليه؛ فإنه يسكن إلى مقام مخصوص في النهاية لأن 
المقام والبحث عنه يشكل التركيب والرسم. لا الأخلاق والمعاملة»وقد قال تعالى : ( 
من إِنَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم) [الصافات:154] 

فمقام سيدنا آدم اكَلَك التوبة» ومقام سيدنا نوح اكع الزهد, ومقام سيدنا إبراهيم 
التكثل التسليم» ومقام سيدنا موسى كلدم الإنابة» 01 سيدنا داود القن الحزنء 
ومقام سيدنا عيسى يلتم الرحاء» ومقام سيدنا ييى كعد الخوف » ومقام رسولنا الكريم 
ل 
منهم رجع في النهاية إلى أصل مقامه' 

وتقسيم هذه المقامات على أنبياء الله ورسله رجا بالغيب إذ لا دليل على ذلك »؛ 
فالأنبياء هم السابقون لكل الخيرات والناس لمم تبع. 

يقول النورسي عند حديثه عن البسملة:" وكذا في البسملة جهات:من الاستعانة 
والفزاف و الومرضية بق العايطةو التبرمسة نانقطا الأناتنيلة "ىق القر انوا ينا قري مقامات :+ 


' طبقات الصوفية : ١١5‏ أب عبد الرحمن السلمي ت نور الدين شريبة نشر مكتبة الخابجي بالقاهرة الطبعة الثالئة 
.١1105‏ 

*انظر كشف المحجوب : 449 علي عثمان المجويري» ت أسعد قنديل» دار النهضة؛ بيروت .١19/٠0‏ وعرف 
صاحب كتاب " الكشف عن حقيقة الصوفية" محمد عبد الرؤوف القاسم. المكتبة الإسلامية الأردن. الطبعة الثانية 
١ ١‏ الحال بأنه هو أوائل المقام إذ يرد على القلب فجأة دون تعمد ثم يزول بسرعة . أما المقام فهو استمرار الحال 


ودوامه واستقراره بحجيث يصبح صفة دائمة لصاحبه. انظر : / 


1١5 
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كمقام التوحيد ومقام التتزيه ومقام الثناء ومقام الدلال والجمال ومقام الإحسان وغيرها 
وللسائح عند النورسي مقامات منها مقام المعرفة الغيبية وبعدها مقام أرفع وهو مقام الحضور 
والمخاطبة. 
"ثم إن السائح الذي أتى إلى الدنيا وبحث عن خالقها وصعد في ثماني عشرة مرتبة وبلغ 
عرش الحقيقة بمعراج إيمان » ارتقى من مقام المعرفة الغيابية إلى مقام الحضور والمخاطبة" " . 

وعن سبب انخداع بعض الناس في المهدي وحقيقته حيث إن الكثير يدعي أنه المهدي 
فيصدقه بعض الناس على ذلك » يقول النورسي إن سبب ذلك ليس هو كذب ذلك المدعي 
بل هو اختلاط والتباس في المقامات يقول:"أهم سبب هذا الالتباس هو كون بعض مقامات 
الأولياء فيه شيء من خواص اليتدى :ووظايفة ) ويقاهل افيه اغييايا خاصاً مع القطِب 
الأعظم وعلاقة خاصة بالخضر » فهناك مقامات لما علاقات وروابط مع بعض المشاهير ‏ 
حى يطلق على تلك المقامات " مقام الخضر " و " مقام أويس" و " مقام المهدية" . وعليه 
فالواصلون إلى ذلك المقام » وإلى جزء منها أو إلى ظل من ظلالها » يتصورون أنفسهم أهم 
هم أولئك الأفذاذ المشهورون » فيعتبر الواحد منهم أنه هو الخضر أو المهدي ,أو يتخيل أنه 
القطب الأعظم "" 

وقد عدد النورسي بعض المقامات منها مقام التوكل »ومقام الرضا ”"» ومقام الشكرا» 
ومقام المحبوبية '» ومقام النبوة *» ومقام الولاية '. 

يقول محمود القاسم إن أول من تكلم ,عقاماتهم الموهومة »ووضع لها بعض الأسماء هو 
كما يقولون ‏ ذو النون المصري'» ولعله أراد بذلك الدعاية للتصوف ولعل الحنيد أراد 


' انظر إشارات الإعجاز ٠:‏ ؛انظر لتفريق كولن بين الحال والمقام "التلال الزمردية":58 
* الشعاعات : .١/5‏ 
7 المكتوبات : /الاه. 
“ المكتوبات : 937ه. 
” المككتوبات : 3"51. 
المكتوبات : /51ه. 
7 المككتوبات : .77٠‏ 
8 المكتوبات : ٠9ه.‏ 


“المكتوبات : لالاه 5ه 


١5١ 








منافسته فسبقه بأشواط". وإن كان الحنيد لا يُقارن بغيره من منحرثي الصوفية» وقد أثئ عليه 
أهل العلم» كابن تيمية وغيره. 
اللوح المخحفوظ: 


اللوح المحفوظ : هو أم الكتاب » كتب فيه مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات 


و 


وام هو مم 


والأرض بخمسين ألف سنة, قال تعالى: (يَل هُوَ قَرْآنْ مَجِيدٌ 8 في لوح مَخفوظ) 
[البروج:١؟‏ - ؟١].‏ 

واللوح المحفوظ عند الفلاسفة والصوفية هو النفس الفلكية وهذا كلام ابن سيناء 
والغزالي في كتابيه الأحياء والمضئون وغيرهما ‏ كما كان في كلام من سلك سبيلهم بأن 
اللوح ا محفوظ هو النفس الفلكية ‏ ويعنون أن العارف قد يقرأ ما في اللوح الحفوظ" 
ويعتبرون اللوح المحفوظ أم الحيولي. لأن الميولي صورة ماوجد في العالم على حسب ما 
اقتضته الهيولي من الفور والمهلة". ومنهم من يدعي أن العارف يطلع على اللوح المحفوظ وأنه 
يعلم أسماء مريديه من اللوح المحفوظ . 

وسئل شيخ الإسلام عن لمحو والإثبات في قوله تعالى: (يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشَاءِ وَيُفِت 
وَعِنْدَهُ أُمُّ الكتّاب) [الرعد:9"]. قال: "إن لمحو والإثبات في صحف الملائكة, وأما علم الله 
سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالاً به فلا محو ولا إثبات. 

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين. والله سبحانه وتعالى أعلم"". 


' ثوبان بن إبراهيم الأحميمي المصريء أبو الفيضءنوبي الأصل وهو أول من تكلم في مقامات أهل الولايةاقمه 
المتوكل العباسي بالزندقة توفي سنة 45 5. انظر الأعلام: ؟/7١١.‏ 

* انظر الكشف عن حقيقة التصوف : 5/95. 

3 انظر درء تعارض العقل والنقل: 53//9» وانظر مجموع الفقاوى: 0545/١‏ 470/5 انظر أسئلة العصر 
الخيرة: 85٠‏ 

“ الهيولي: لفظ يونان معيئ الأصل والمادة» وفي الاصطلاح : هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم. المعجم 
الفلسفي: 575/7. 

” معجم اصطلاحات الصوفية 309١:‏ عبدالرزاق الكاشاني ط دار المنار القاهرة 437 اوانظر الفتوحات:79١:١‏ 

“ الرد على المنطقيين: 575/7» والنبوات: »88/١‏ والجواب الصحيح: 44/5" مكتوب تعريف عن الكتاب. 
7انظر مجموع الفتاوى: 488/١5‏ -497. 
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والنورسي يقول بوجود ألواح متعددة غير اللوح المحفوظ. كما أن اللوح المحفوظ عنده 
يشمل الكتاب المبين والإمام المبين يقول: "والذي سجل جميع حوادث الموحودات في إمام 
مبين وفي كتاب مبين وهما سجلا اللوح المحفوظ"' ويقول: "كان باطن تلك الشجرة ماكينة 
حارقة في غاية الانتظام والاتزان. فكما أن أوها تعرفه عجيبة» وآخرها فهرسته خارقة 
يشيران إلى الإمام المبين كذلك إن ظاهرها كحلة عجيبة الصنعة» وباطنها كماكينة في غاية 
الانتظام يشيران إلى الكتاب المبين» فكما أن القوات الحافظات في الإنسان تشير إلى اللوح 
اخفوكل وتدل ايو 

وعن معين الإمام البق والكتاكةه لين قزل وميه إن الإمام المبين هو في حكم 
فهرس وبرنامج شجرة الخلق» الممتدة عروقها وأغصائما وفروعها حول الماضي والمستقبل 
وعالم الغيب. فالإمام المبين بهذا المعيى سجل للقدر الإلحي» وكراس دساتيره. فالذرات تساق 
إلى حركتها ووظائفها في الأشياء بإملاء من تلك الدساتير وبحكمها. 

أما الكتاب المبين فهو يتوحه إلى عالم الشهادة أكثر من توحهه إلى عالم الغيب. أي 
ينظر إلى الزمان الحاضر أكثر ما ينظر إلى الماضي والمستقبل فهو عنوان للقدرة الإلمهمية 
وإرادقاء وسجل هما وكتاب أكثر ثما هو عنوان للعلم الإلهي وأمره. وبتعبير آخر: أنه إذا 
كان الأمام امبين شجلا للقدر الإلحي فالكتاب المبين سجل للقدرة الإلهية"". 

للمحو والإثبات عند النورسي لوح مستقل عن غيره فهو نوع من أنواع سجلات 
اللوح الأزلي يقول: "أما لوح امحو والإثبات فهو سجل متبدل للوح المحفوظ الأعظم الثابت 
الذافي ولوحة" عبانة ور" لو 8ر3 مكارت ركد رأ عماد الفوضة ووه لوت قياف 
إلى الفناء والوجود"” . 

وعند حديثه عن أهل الكشف وكيف أن ما يقولونه لا يطابق الواقع في أحيان كثيرة 
رّج ضلالهم وهذيافهم بقوله: " إن المقدرات عندما تأي من الغيب للوقوعء تأي مرتبطة 


ببعض الشروط. فتتأخر عن الوقوع بتأخر الشروط. فتتأخر أيضا المقدرات الي اطلع عليها 


' الشعاعات: ه". 

7 انظر الشعاعات: 5534. انظر أسئلة العصر المحيرة: ١7‏ 
3 المكتوبات: ©5. 

4 نفس المرجع والصفحة. 
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الأولياء من أصحاب الكشف إذ ليست مقدرات مطلقة» بل مقيدة ببعض الشروط؛ فلعدم 
حدوث تلك الشروط لا تقع تلك الحادثة. إذ تلك الحادثة كالأحل المعلق» وقد كتبت في 
لوح امحو والإثبات» الذي هو نوع من أنواع سجل اللوح الأزلي» فالكشف قلما يرقى إلى 
اللوح الأزلي» بل لا يستطيع معظم الكشوف الرقي إلى هناك" . 

وهذا الاعتقاد بأن بعض الأولياء قد يطلعون على ما في اللوح المحفوظ ذكره شيخ 
الإسلام في معرض رده على الفلاسفة والقرامطة حيث قال: من أصوهم في القرآن الكرمم: 
"الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين: كون روح العبد تطالع اللوح المحفوظ فإن هذا هو قول 

هؤلاء المتفلسفة والقرامطة من أن اللوح المحفوظ هو العقل الفعال» أو النفس الكلية 
وذلك ملك من الملائكة"" ويسمي النورسي نوعاً آر من الألواح وهو " الألواح المثالية" 
وهي عنده نماذج مصغرة من اللوح المحفوظ' ويقول:"اللوح المحفوظ هو نموذج عن عالم 
المثال كما أن القوى الحافظة (الذاكرة) تماذج الألواح المحفوظة" . 


! الشعاعات: /اه١.‏ 
7 بغية المرتاد: 5؟”. 
3 الشعاعات: 559 9"؟. 


“ المكتوبات: 81/9 885, اللمعات: .١١1/‏ 
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الفناء: 
الفناء لم بمدح لا في الكتاب ولا السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين بل لم 

يذكره شيخ من مشايخ الصوفية المتقدمين بمدح ولا ذم.' 

يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية إن الفناء هو نوع من نقص الشهود' .بل إن حال البقاء 
والاصطلام في شهود القدر الجاري. ويقول شيخ الإسلام عن أقسام الفناء إنه "ثلاثة أقسام: 
قناع خق«وحوة السوى وفناء عق شهؤة السوق :وفناء غى غبادة المسوى فالأؤل هونقناء أهل 
الكفر والملاحدة 2 والثانى هو ما يعرض لكثير من السالكين ‏ وهو مقام الاصطلام ‏ "7 

وعن الفناء المحمود يقول: "الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله ... فيتحقق بتحقق قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وقوله " فاعبده وتوكل عليه" 

أها إن أريد بالقناء: القناء عن شهود السوى: وهو المراد للسكر والغيية. كأن تغلست 
عليه شدة الوحد وامحبة فيكون ,متزلة المغمى عليه فهذا لابد من تفصيله» فإن كان هذا الفناء 
بسبب من عند نفسه. ,معيئ أنه سعى للوصول إليه فهو مؤاخذ غير معذور. لأن هذه الحالة 
قل تمر ةوقا فتؤدي إل تأخير الضلو اك عن .و قنها والأنصراقك عق أداء الواحبنات: 
لأنه في هذه الحالة لا شعور له فلا تصح منه عبادة. " 

وإن كان هذا الفناء بسبب لا من عند نفسه بحيث غلبه داعى المحبة والوجد فسكرء 


- 


لضعف نفسه وقوة الوارد عليه فهو غير مؤاحذ لقوله تعالى:(لا يُكَلفْ الله كفسا إلا وُمْعَهًا) 
[البقرة: من الآية85/؟])» ولقوله ويم : "إن الله تحاوز عن أمي في الخنطأ والنسيان وما 


! انظر مدارج السالكين: */8301. 

انظر الرد على البكري: ؟//74. 

7 انظر بغية المرتاد: »2”5575/1١‏ وانظر ١//اه .١5/8 2١‏ 

“4 انظر الرد على البكري: ١/1ه0".‏ 

” بجموع الفتاوى: 5١7/7‏ بتصرف يسير. الاصطلام: أن يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤل وما يلذ 
انظر: مجموع الفتاوى: .5١١/8‏ 

“؟انظر الرد عل المنطقيين: 570/١‏ باختصار. 

7 انظر العبودية (لابن تيمية): ١١17‏ [المكتب الإسلامي» بيروت» ط/ سنة 475 ١1ه]ء‏ طريق المجرتين: 937" [إدار 


ابن القيم الدمام 141١15 ١‏ ١هات:‏ عمر محمود]. 
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الودكر هيا علية ا 
" ثم إنه إن تكلم في هذه الحال فهو غير مؤاحذ .ما تكلم به» بل ما ورد عنه في هذه 
الحال يطوى ولا يروى ولا يؤدى فهو .مثابة النائم والمغمى عليه" 

وعند كلام النورسي عن الفناء نلاحظ أن ثمة علاقة بين الفناء وأسماء الله تعالى يقول: 
"رأيت أن زوال الأشياء إنما هو تحديد لها ولأمثالهاء فهو تحديد ممتع ملذ» شبيه بتجديد 
قال ساني التيى فار عرق شيو الشمس الدرك كلك يننا أقدرو ال الأشاءرفايها 
إغاهز تحديد للتجلينات: الحمالية لأسفاء الله الحسنين"” بل إن الأشياء ليث للفناء بل لليقاء” . 


وعن علاقة الفناء بالأسماء الحسئ يقول صاحب كتاب (الكشف عن حقيقة 
الصوفية): " يرى المحذوب أثناء الجذبة” رؤى" ومشاهدات تختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة والثقافات» واختلاف الرؤى حسب الثقافات. 

فالجذبة حالة يفقد فيها انحذوب الشعور مما حوله» ويرى ويسمع أشياء لا وجود لماء 
وقذ كاه لكيه سافنا اورجقاتما أونقاقادا أر طلقا أن فر أو تعاهعة إن كدان مد 
الكمّل» ونظرياً بمر الولي (الذي وصل إلى اللحذبة) بالمراحل التالية: 

تككون الحذبات الأولى قصيرة ومتباعدة وحفيفة» والعكس ممكن. 

مع الاستمرار على ممارسة الرياضة» وبعد زمن قد يطول وقد يقصرء تزداد 
كديا قم سي بطر وتقاريا: 

حا أن" اللداغداف وا كقوف كدر بواسوجا رد دوه القاولى المعالايعة مت دوه 
المعقول لتتخخطاها إلى اللامعقول» فيرى نفسه أطول من السموات» ويرى نفسه يعرج فيها 


' ابن ماجة كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي رقم 7١47‏ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئ ت محمد فؤاد 
عبد الباقي نشر دار الفكر. 

2 انظر مجموع الفتاوى: 271/7 715. 

.5١ الشعاعات:‎ 3 

“ انظر المثنوي العربي النوري: 45. 

5 الجذبة: أن يجذب الله الصوفي إلى حضرته» ويكشف له الحجاب: بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات؛ محمد 


حامد الناصر. 
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من سماء إلى سماء حي يصل إلى العرش» وطبعا يراها كما يتوهم أنها هكذاء لاكما هي على 
وقد يرى مخلوقات ضححمة بأشكال مختلفة» يخال بوهمه؛ أو بتوجيهات شيخه أفا 
ملائكة. 
وقد تكون الرؤى في المقاييس العادية» فيرى أشخاصا يتوهم أنهم أنبياء أو أولياء 
يستمر السالك ف المجاهدة ويزداد إصرارا عليها لأن كل هذه الرؤى ليست غايته؛ 
حى يرى نفسه جالسا مع الله (جل جلاله) يحادثه » وهذا كله تابع لتوجحيهات الشيخ, 
ويكون الحضور مع الله (حل وتعالى عن ذلك) بشكل من الأشكال التالية: 
- إما أن يرى المحذوب نفسه يعرج في السموات حي يصل إلى العرش؛ وهناك 
جد ١‏ أو أن وف الث اقعال وول إل خناي وبعاوت وقد رفس ايخ ونيد مز لفق 
السموات. 
3 أو أن يرى نفسه مجتمعا مع الله تعالى في مكان آخحر. وهذا ما 
يسمونه المحاضرة. 
وفي كل الحالات يجد لذة عظيمة» ورغم كل ذلك فليس هذا هو الغاية. 
يستمر السالك ف النجاهدة. ور اللمحاضرات وتنطور حئ يرى المحذوب في 
إحدى جلساته مع الله ( جل وعلا) أن الله سبحانه يدبحه في اسم من أسمائه, أو في مكان ما 
مرخ ذأتة ناته عننا' يضنفوق) وهد] ها ايسموته "المكاشئفة" ووسموته (القناء ف الله وافتن 
يسميه بعضهم "الإحسان". 
ع ولتفين الستالف :فق لاهن وينطرى "القاءق الدويزدا د عمق وحشؤة ولدة 
وينتقل من اسم إلى اسم حى يصل إلى الفناء في الاسم "الرب" أو "الرحمن" على احتلاف 
بينهم؛ وهذا الاسم هو أعلى الصفات الإلهية عنده» فيكون قد وصل إلى قمة المكاشفة» ومع 


١5١ا/‎ 





ذلك فليس هذا هو الغاية» إن الغاية هي التحقق بالاسم "الصمد" أو "الله" وهو حي يصل 
إلى الفناء في الاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء والصفات" . 

يقول النورسي عن حب البقاء الذي يجده الإنسان فطرة في نفسه وعن علاققها 
بالأسماء الإلحية:"إن ما في من عشق البقاء» ليس متوجهاً إلى بقائي أناء بل إلى وجحود ذلك 
الكامل المطلق وإلى كماله وبقائه. وذلك لوحجود ظل بحل من تحليات اسم من أسماء الكامل 
المطلق - ذي الكمال والجمال - في ماهيي؛ وهو المحبوب لذاته - أي دون داع إلى سبب 
- إلا أن هذه المحبة الفطرية ضلت سبيلها وتاهت بسبب الغفلة» فتشبثت بلا ظل وعشقت 
بقاء المرآة. 

ولك إن جاده "اجنين الله :ونم الو كيل" ف كنيف التستان فاحيمصمكه 
وشاهدت وتذوقت بحق اليقين: أن لذة البقاء وسعادته» موجودة بنفسهاء بل أفضل وأكمل 
منهاء في إماني وإذعانيٍ وإيقاني ببقاء الباقي ذي الكمالء وبأنه ربي وإلههي. لأنه ببقائه 
سبحانه يتحقق لي حقيقة باقية لا تموت» إذ يتقرر بشعور إعاني أن ماهيي تكون ظل لاسم 
باق» الاسم سرمدي فلا تموت"' . 

وكيد انا سيو قزل "أيها الفان كفاك بقاى إنك مشهودة في علمه ومعلومة في 
شهوده بعد فنائك من بعض الوجوه" وكراهية الموت فطرة فطر الناس عليها. وفي الحديث 
أن الله أرى آدم ذريته فقال: "أي رب ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب 
عمره بين عينيه فإذا فيهم رحل أضوؤهم أو من أضوئهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك 
داواة وفك كنت لداعمهن أريعوق نشةر قال#تاازن زده “اق عمرة. قال:5اك الذي كيت لمدة 
قال: يا رب فإن قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال أنت وذاك قال: ثم أسكن الحنة ما 
شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد 


' انظر الكشف عن حقيقة الصوفية - بتصرف يسير -: 59/1 --..5. 
2 الشعاعات: .7١‏ انظر أسكلة العصر المحيرة: 771 فتح الله كولن 
3 التو العراي النوري 431 
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كتب لي ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته 
والسن انك اذوييه ا .. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنما ذكرت أن رسول الله يق قال: "فر أتحب” لقنتحانء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره 
الموت. قال: "ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليبس شيء 
أنطن: إليه غنا أمامه :فاح لقاع ابند و احي«ابل العام إن الكافر 'إذا خطرة الوك حشر 
بعذاب الله وعقوبته فليس أكره إليه ثما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه"" 

والفناء الكامل عند النورسي غير موجود حيث إن الأشياء والمخلوقات متعلقة بالله عز 
وجل من حيث خلقه فلا تفيئ؛ وهنا تبرز العلاقة بين الأشياء وأسماء وصفات الله عز وجل 
عند النورسي حيث يقول: "ما يحكم به بعض أصحاب الكشف المفرطين في أفكارهم من 
يف حدوف القداة الظلق فلي خقيظة و لذ صيواياء 35 :3ايت الله اسكد اف وعها ل واتيندة 
وسرمدية» فإن صفاته وأسمائه دائمة وسرمدية. ولما كانت صفاته وأسماؤه دائمية فلا بد أن 
أهل البقاء والباقيات الموجودة في علم البقاء الي هي مراياها وجلواقا ونقوشها 
وخر راتحت اهيبا كرون إل لشاف الطلة ميا 

وعن سبب عدم وجود الفناء المطلق يقول: لين كايا لأن فيه حلوات ظاهرة لأسماء 
باقية فلا يكون معدوماًء لأنه يحمل ظلاً لوحود سرمديء وله حقيقة ثابتة وهي حقيقة سامية 
لأنما نالت نوعاً من ظل ثابت لاسم باق" . 

والله تبارك وتعالى يقول لمن لا تكليف عليه يوم القيامة كوت تراباً فهو عز وجل يحكم 
عليها بالعدم قال عبد الله بن عمرو بن العاص: "إذا كان يوم القيامة مدت الأرض من الأدم 


' الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المعوذتين(757/8)»وهو في سنن البيهقي 7١5617 ثيدحا١ 417/١١‏ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت محمد عبد القادر عطا نشر مكتبة دار الباز 5 .١ 4١‏ وصحيح ابن حيان 
5 0/1 4» قال محققه إسناده قوي على شرط مسلم . 

البحاري كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه(1500)» ومسلم كتاب الذكروالدعاءباب من أحب 
لقاء الله588١).‏ 

7 المكتوبات: 74. 

4 المكتوبات: 76. 


١56 





وحشر الله الخلائق الإنس والن والدواب والوحوش فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القتصاص 
بين الدواب حى تقتص الشاة الجمّاء من القرناء بنطحها فإذا فرغ الله من القصاص بين 
الدواب قال لها كوي تراباً فتكون تراباً فيراها الكافر فيقول يا ليتبي كنت تراباً"'. 

وبما أن الإنسان عند النورسي هو الآية الحاملة لتجليات الاسم الأعظم وهو الذي 
يعكس تحليات الأسماء الحسيئى' فإنه يذكر أن الاسم الأعظم هو القدوس. يقول: "لقد تجلت 
لي نكتة من نكات هذه الآية الكريعة وتحل من تحليات اسم الله القدوس وهو الاسم الأعظم 
أو أحد أنواره الستة"' » ولكن في موضع آخر ورا بذوق آحر يقول إن الاسم الأعظم 
هو الرحمن دليل ذلك قوله: "نعم إن اسم الرحمن الذي هو من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى 
يعقب لفظ الحلالة "الله" الذي هو الاسم الأعظم والاسم العَلمّ والذات الأقدس. 

فهذا الاسم الرحمن يشتمل برعايته الرزق» لذا يمكن الوصول إلى أنوار هذا الاسم 
العظيم بالشكر الكامن في طوايا الرزق." . 

والكلام هنا ليس عن أسماء الله تعالى وصفاته» بل عن علاقة الأسماء الحسئئ يما يسمى 
بالفناء في اسم من أسمائه الحسيئ» أو الفناء في الله (تعالى الله عما يصفون) يقول النورمسي 
عن تعدد الطرق في الوصول إلى الله (عز وجل) عن طرق أكثر من اسم من أسمائه: 

" إن الأسماء الحسيئ كل منها يتضمن الكل إجمالاً كتضمن الضياء للألوان السبعة ... 
وكذا كل منها دليل على كل منهاء ونتيجة كل منهاء بينها تعاكس كالمرايا. فيمكن 
كالقياس الموصول النتائج متسلسلاً وكالنتيجة المترتبة الدلائل. إلا أن الاسم الأعظم الواحد 
يتضمن الكل فوق هذا التضمن العام. فيمكن للبعض الوصول إلى نور الاسم الأعظم بغيره 
من الأسماء الحسيئ. فيتفاوت الاسم الأعظم بالنظر إلى الواصلين. والله أعلم بالصواب"”. 


' انظر المستدرك على الصحيحين: 5١15/4‏ حديث رقم 1715/. 
2 انظر الشعاعات: 71/7 -310/8؟. 

3انظر اللمعات: /ا١ه.‏ 

“4 انظر المكتوبات: 5777 . 

"اينشري اعون الور ا 


١/٠ 








ليلة القدر: 
هي الليلة المباركة الي هي فضلها سبحانه؛ قال الله تعالى: (إنَا لرَلنَاهُ في ليله 
مُبَارَكة إِنّا كنا مُنْدرينَ) [الدحان:"] وهي خير من ألف شهر كما في قوله عز وجل : 


2 ض 


(ن اناه في َيْلّة ادر مَا أَذْرَاكَ ما لَيْلَةَ القذر #9 نَيْلَهَ القذْر خَيْرُ من ألف شهْر) 


[القدر: 0721] وعن أبي هريرة مَلبه: "من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
000 

وليلة القدر عند الصوفية هي ليلة يختص فيها السالك بتجل خاص يعرف به قدره 
ورتبته بالنسبة إلى محبوبه» قال الكاشاني: " "ليلة القدر" هي ليلة مختصة من بين سائر اللياللي 
بتجل لا يكون في غيرهاء وأهل الظاهر يخصوفها ببعض ليالي رمضانء وأكثرها في العشر 
الأواخر منه» وعند أهل الطريق أنما لا تتقيد بل تقع في جميع ليالي السّنة» وذكر الشيخ ابن 
العربي أنه رآها في ليلة النصف من شعبان وفي غيرها من الليالي"" 

وعن ليلة القدر يقول النورسي إهُها ليلة من ليالي السنة -- فهو لا يقيدها برمضان -. 
وعلى من أراد إدراكها أن يحرص على إدراكها طيلة أيام السنة» قال في ذلك: "إن هناك 
طريقين لإدراك ليلة القدر الى مضت ليلتها بالأمس وغدت ماضياً: 

الأول #تباتاناةة |الكوافء يورا يله يوم سين كبلك لكك رميو إل كللف اللجلة المبار كد 
مرة أحرى ومقاباتها وموافقتهاءفلا بد من السير والسلوك وقطع سنة كاملة للظفر بمذه 
"القربية الإلهية".وهذا هو مسلك معظم السالكين من أهل الطرق. 

الفانية: إنسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه؛ والتسامي روحياً بالتجردى 
ورؤية ليلة القدر مع ليلة العيد المقبلة بعد يوم حاضرتين ماثلتين كأهما اليوم الحاضر»ءحيث 
إن الروح ليست مقيدة بالزمان. فحينما تسمو الأحاسيس الإنسانية إلى درجة رهافة الروح 
يتوسع ذلك الزمان الحاضر ‏ ويطوي فيه الماضي والمستقبل ‏ فتكون الأوقات الماضية 
والمستقبلة بالنسبة للآخرين .عثابة الحاضر بالنسبة إليه. 


! أخجرجه البخاري في كتاب الصوم باب من صام رمضان إعان واعتسايا ونية برقم »)١5٠051(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان برقم(١7).‏ 
2 لطائف الإعلام: 5350/7 . 


١ا/‎ 








في ضوء هذا التمثيل» يكون العبور إلى ليلة القدر الماضية بالأمس»ء بالرقي إلى مرتبة 
الروح ومشاهدة الماضي كأنه الحاضر" . 

وعن كيف تكون ليلة واحدة خير من ألف شهر. قال إن ذلك له علاقة .مها سماه 
"بسط الزمان" وهي القاعدة المقررة لدى أهل الولاية والحقيقة» تلك هي: "التدييية 
ويظهره فعلاً المعراج النبوي؛ فقد انبسطت فيه دقائق معدودة إلى سنين عدة فكانت 
لساعات المعراج من السعة والإحاطة والطول ما لألوف السنين؛ إذ دحل قَُ بالمعراج إلى 
عالم البقاء» فدقائق معدودة من عال البقاء تضم ألوفاً من سب هذه الدنيا."" 

ويدلل على ما يقول ب : "ما وقع من حوادث غزيرة للأولياء الصالحين» فقد كان 
بعضهم يؤدي في دقيقة واحدة ما ينجزه في سنة كاملة وبعضهم ختموا القرآن في دقيقة" '. 

وبسط الزمان هذا من عبارات الصوفية» وعند أهل السنة أن العمل في ليلة القدر خير 
من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » وهذا من فضائل الزمان قال الله تعالى : 
(وَرَبْكَ يَخْلَقَ ما يَشَاء ويَخْمَارُ ما كَانَ لَهُمُ الخيّرَة سْبْحَانَ الله وعَالَى عَما يش ركون) 
[القصص:5/7"]. 


+ المكتويات 1 

2 اللمعات: 55. في الفيزياء النظرية مسائل تتعلق يذه القضية ولكنها على نحو مختلف ثما هو عند الصوفية انظر القرآن 
الكريم والفيزياء الحديثة: ١١‏ إبراهيم محمد عوير دار الفارابي. بيروت الطبعة الأولى .5٠٠١١‏ 

1 نفس المرجع السابق والصفحة. 


١ا/؟‎ 








السير والسلوك: 

من المصطلحات الى يكثر منها النورسي في رسائله» مصطلح "السير والسلوك" وهذا 
مصطلح مهم عند النقشبندية» وقد يقتصرون على ذكر أحدهما بقصد الجمع بينهما كما 
اعفارة أن عياء الدون الكمتحاتر فى , 

ويقول السيد محمد أبو الفيض المنوقي ‏ وهو أحد أدباء المتصوفة وأعلامهم في عصرنا 
- في كتابه المعروف بعنوان "معالم الطريق إلى الله" : 

"معن سلوك الطريق» التحقق بمقامات اليقين وأحوال القرب من الله عز وحل بالعلم 
والعمل والمقام والحال سلوكاً على يد شيخ عارف يمعالم الطريق ومفاوزه» فيدل السالك 
على السبيل الأقرب إلى الله .ما يرشده إليه من أنواع الرياضة والذكر والخلوة وغير ذلك" . 

وينحصر السير والسلوك عند النقشبندية في الخلوة يقول النورسي:"لقد رأيت أحد 
المتقين من أهل القلب في زاوية التكيه يزاول السير والسلوك» ولكن بعد مضي أربعة أيام 
شاهدته في المدرسة بين طلاب العلوم الشرعية» فسألته لم تركت الزاوية الي تفيض الأنوار 
وأتبت إلى هذه المدرسة ؟ قال: هؤلاء النجباء ذوو الهمم العالية يسعون لإنقاذ الآخرين مع 
إنقاذهم لأنفسهم بينما أولقك يسعون لإنقاذ أنفسهم وحدها إن وفقوا إليهاء فالنجابة وعلو 
الممة لدى هؤلاء » ولأحل هذا جئت إلى هنا" . 

وف الغالب أن هذه المدرسة هي مدرسة رسائل النور كما يسميهاء ويدعي أمما 
مدرسة شرعية. ومع ذلك فهو ينصح الدعاة أن يدحلوا في السير والسلوك لأحل أن يدحلوا 
العرش الأعظم يقول: "لأحل فهم جميع المقاصد الإلهية العليا والنتائج العظمى المتدرحة في 
الكوقتي ناجل امتيكوة وما ل ال مطاف وان قاد بذ إنا يكو هذا ف نين فبعلاك 


' هو أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكمشخانوي ضياء الدين عالم بالحديث» تركي الأصل والمنشأ تعلم في 
الأستانة وتوفي يما سنة ١1+١ه‏ . انظر الأعلام: .75//١‏ 

2 انظر جامع الأصول : ٠١٠نقلاً‏ من كتاب الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: ١١١‏ فريد صلاح الهاشمي 
العبر للنشر والتوزيع إستانبول الطبعة الثانية .5٠٠0١‏ 

3 انظر معالم الطريق إلى الله : 595 نقلاً عن نفس الكتاب السابق والصفحة؛ ويطلق قطع الطريق عند الصوفية على 
السير والسلوك انظر التعريفات: /61/ه. 

.4"١ : اللمعات‎ “ 


١/1 








الطبقات» سلوك في تلك الدوائر» إلى أن يدخل في العرش الأعظم الذي هو عنوان دائرته 
العظمى سبحانه وتعالى» ويدحل في قاب قوسين' أي يدخل في مقام بين "الإامكان 
والوجوب" المشار إليه ب " قاب قوسين "2 ويقابل الذات الجحليلة االجميلة. فهذا السير 
والسلوك والمقابلة هو حقيقة المعراج" . 

وكيف لا تكون طريقة العبادة عن طريق ما يسمونه بالسير والسلوك» وشيخهم في 
ذلك هو إمام النورسي أحمد الفاروقي'. 

يقول النورسي: "إن الإمام الرباني قد عبر عن اللطائف العشر بالقلب والروح والسر 
والخفي والأخفى. وذكر أن لكل عنصر من العناصر الأربعة في الإنسان لطيفة إنسانية 
لقي أثنام السير والسلوك” . 

وعن طريق السير والسلوك المبتدع تسلل الكفار إلى تعليم طلاب الصوفية. "فقد كان 
والسلوك في طريقة صوفية» وشرع بوظيفة الإرشاد» وعندما بدأ مريدوه الذين يتولى تربيتهم 
بالرقي الروحي» كشف أحدهم أن مرشدهم هذا في منتهى السقوط والتردي. ثم أدرك ذلك 
الشيفين ايلا حفر اسقة ب الداقل كفل حالةففال تذلكالرين؟ لد غرفي إذا. 

قال له المريد: ما دمت قد بلغت هذا المقام بإرشادكم؛ بأحلك وأ ورك يعحيد الآن 
أعظم من قبل "وبدأ بالتضرع إلى العلي القدير أن يهدي مرشده إلى سواء السبيل» حنىّ 
أنقذه الله ثما فيه» وفاق مريديه كلهم في الرقي الروحي"”. 

في هذه الحادثة الى قصها النورسى لطلابه ليأحذوا العبرة أبين دليل على منهج 
النورسي في التعليم والدعوة. فهذا الكافر استطاع أن يتسلل إلى هذه الطريقة الصوفية بل 


' قاب قوسبن: الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية» انظر التعاريف: 407 محمد عبد الرؤوف الحناوي ت د. 
محمد رضوان الدين دار الفكر المعاصر - بيروت الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

2 الكلمات: 5075-51/6". 

3 انظر اللمعات : .78١‏ 

.١7١ : اللمعات‎ 4“ 


” الشعاعات : //ا"3. 


١ /ا‎ 








ويتزعم مكان المرشد ويقوم هو بإرشاد الطلاب. فبماذا يرشد الطلاب وهو كافر» وفاقد 
الشيء لا يعطيه؛ إلا إذا كان ما يتعلمه هؤلاء الطالاب نينا تر غير دي الإسلام. ويرحح 
الاحتمال الأخير أن الطلاب ترقوا روحيا كما زعم النورسي. ثم انظر لموقف الطالب حين 
كشف هذا المعلم الكافر. يقول إنه سيجله ويوقره أعظم من ذي قبل. أين البراء من الكفار 
؟ كما قال تعالى: ( كفركا بكم وَبَذَا بَيئَنَا بتكم الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاء أبَدا حَنَّى تُؤْمُوا بالله 
وَحْدَهُ ) [الممتحنة: من الآية؛ ]. 


2 


ويقول تعالى: ( لا جد قَوما يُوْمُِونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاهدً الله 


رمدي وو سوه 0 متعاتني 7 ,لمم ه 2ه 4 ده 2 )لايس سي اه 4 و 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو ابناءهم او إخوانهم أو عشيرتهم أولنك كتب في قلوبهم 
لمان وَأَيْدَهُمْ بروح منة وَيُدْحَلهُمَ جنات تجري من تختها الأنْهَارٌ خَالدِينَ فيهًا رضي 
اللَّهُ عَنِهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولّتك حب اللَّه ألا إن حب الله هُمَ الْمُْفلحُون) |المادلة:؟؟]. 


١ا/ه‎ 





العشق الإافلي 

للعشق الإلحي في مؤلفات الصوفية كلام طويل نثراً ونظماً. وأول من تكلم فيما 
يسمونه العشق الإلحي: رابعه العدوية'. وكان هذا في التعبير منها على علاقة العبد بربههء 
فظهرت تبعاً لذلك مفاهيم خاطقة حول العبادة من كوها لا طمعاً في الحنة ولا خوفاً من 
القان" هيه غالفة سيره لتوله عا :و ويلاغو ثنا وَغبا وفيا 6 [الأقياءة من الأيقنية]. 

وكان من نتائج ذلك أيضاً ترك المتصوفة للعلم الشرعي وانصرافهم لمذه المواحيد 
والأذكار وغيرها. و يحكي بعضهم حكاية في هذا المعيئ بأن رابعة العدوية أتت ليلة بالقدس 
تصلي حت الصباح وإلى حانبها بيت فيه فقيه يكرر على طلابه باب الحيض إلى الصباح. 
فلما أصبحت رابعة قالت له:يا هذا وصل الواصلون إلى ريهم وأنت مشتغل بحيض النساء' . 
ولا ريب أن الذي أوتى العلم والإيمان أرفع درحة من الذين أوتوا الإبهان فقط فالعلم 
الشرعي من ميراث الأنبياء فمن أحذه أحذ بحظ وافر . 

تقول انو الها نطق اللا عمد النشوقة نح" بلطلا الها قفي" مسا ني اناد 

قفي النّشأة الأولى تراءت لآدَمَ عظهر حواء قبل حكم النبوة 
وتظهر للعشاق في كل مظهرمن اللبس في أشكال حسن بديعة 

ففي مرة لبِينٍ وأحرى بثينة آونة تدعى بعزة عزت 

يقول عبدال رحمن الوكيل بعد إيراده أبيات ابن الفارض في هذا العشق: 


' رابعة بنت إسماعيل العدوية؛ أم الخير مولاة آل عتيك» صالحة مستورة» من أهل البصرة؛ لما أحبار في العبادة 
والنسك. انظر الأعلام: .١٠١/7‏ انظر التصوف بين الحق والخلق : 507» الدار السلفية طلا 4.0 ١ه.‏ 

7 قال القاضي أبو يعلى: "ذهبت الحلولية إلى أن الله عز وجل يعشق" انظر تلبيس إبليس: .5١1/١‏ 

7 هذه المقارنة بين مسائل الحيض والعبادة أو مسائل الحيض والجهاد ... هي مقارنة قليكة حديثة. يقصد من ورائها 
التقليل من شأن العلم بالأحكام وهذه مقارنة جائرة في صورقا فلماذا لم يقل الاشتغال بالأحكام الفرعية دون ذكر 
مسائل الحيض وما إليه . 

“ انظر محموع الفتاوى١ 2555/1١‏ وانظر تكذيب ابن تيمية لبعض القصص المنسوبة لرابعة العدوية 2784/5 "1١/7‏ 
” عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة» أشعر المتصوفين يلقب بسلطان العاشقين» في 
شعره فلسفة وحدة الوجود» اشتغل بفقه الشافعية ثم تصوف توفي سنة 5ه . انظر وفيات الأعيان: 8/7/١‏ 
وشذرات الذهب: ١149/6‏ -8ه١.,‏ 


6 ديوان ابن الفارض : ١75‏ عمر بن على الفارضء المكتبة الثقافية» بيروت. 


١ا/ك‎ 








"فليفهم كل عاشق يطويه الليل على خطيئة أنه حين يقترف الخطيئة مع أنثاه ويُعربد 
في جسدها الرخيص أنيابه وأظفاره ليفهم كل عاشق أن أنثاه هذه الى يعرف أنوثتها ليست 
إلا رب الصوفية الأعظم» وليصحح مؤرخو الأدب تاريخه فابن الفارض يؤكد أن أوافك 
العشاق قيس» وجميل» وكثير» وكل شعراء العشق لم يريقوا خمور الغزل إلا للذات الإلهمية 
متجسدة في صور عشيقاقن القواتل"'. 

وهذه هي عقيدة وحدة الوجود عن طريق ما موه الحب أو العشق الإلمي. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كما قال ابن الفارض في قصيدته الى نظمها على مذهبهم 
وسماها نظم السلوك ... ومضموفها القول بوحدة الوجحود وهو مذهب ابن عربي وابن 
سبعين' وأمثالهم"'. ويقول في موضع آحر: "لهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد 

إن كان منزلي في الحب عندكم ما قد لقيت: فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت نفسي بها زمسناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

يقول محمد شفقة:" ويرى ابن عربي أن المحبوب على الحقيقة في كل ما يحب إنما هو 
الحق الذي يتجلى فيما لا يتناهى من صور الحمال سواء أكانت حسية أم معنوية أم روحية 
وهو إذا تغئ بحب ليلى وسعدى وهند وغيرهن فإنما يرمز بالاسم إلى حقيقة المسمى 
وبالصورة إلى صاحب الصورة ولا يعنيه الرمز قدر ما يعنييهالرموز إليه» وقد كتب 
ديواناً يأكمله.هو: "ترحهان الأشواق" يتغرل فيه "بالنظام" ابنة الشيخ مكين الدين بن شجاع 
بن رستم الذي لقيه مكة حين نزل بماء ويصف فيه محاسن هذه الغادة الخلقية" . 


' انظر هذه هي الصوفية : "١‏ عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة .١ 5٠5‏ وانظر درء 
التعارض : .١5/8/5‏ 

“عبد الحق بن إبراهيم بن نصر بن سبعين الإشبيلي من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوحود درس العربية 
والآداب في الأندلس وتوفي سنة 519. انظر شذرات الذهب: 5/5؟*؛ ولسان الميزان: «/5957. 
7 بجموع الفتاوى 47/7 25 وانظر ترجمة ابن عربي ص: . 
“ بجموع الفتاوى: 2717/7 251/١5‏ وانظر منهاج في السنة النبوية: ©/077» وشرح قصيدة ابن القيم: 
اا سلسم 
5 انظر التصوف بين الحق والخلق : 9ه محمد فهر شفقة» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الثالثة 4.05 .١‏ 


١ /ا/ا‎ 








ويقول حلال الدين الرومي : 
نفسي أيها النور المشرق أده 00 ميجير 
حبي أيها المشهد المتألق لا تن عينٍ لاتتدعكتي 

انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي 

بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري 

أحمل الزنار » وأحمل المخلاة» لا بل أحمل النور 

فلاتن عبي» فلاتن عئْ 

مسلم أنا ولك نصراني » وبرهمي وزرادشيّ 

توكلت عليك أيها الحق الأعلى. 

فلاتن عي فلاتن عبئ. 

ليس لي سوى معبد واحد» مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام 

ووجحهك الكريم فيه غاية نعم 

فلا تن عي فلا تن عيئ . 

والنورسي يمتدح ما يسمى بالعشق الإلحي. بل يجعله نتيجة لهذا الخلق "إن ما يخفق به 


قلب الكون من حب جاد وعشق صادقء يدل على معشوق دائم باق (يقصد الله عز وجل) 
إذ كما لا يظهر شيء في الثمرة ما لم يوحد في الشجرة نفسهاء فكذلك العشق الإلههي 
القذيي الند ومسطكر ف خلى تلني) الأقيانت حو لوز سر الكو سح خسن أ فا 
حالف وعد فنادقة ,شكال شي رو فق كيان لكر م كلد وس ردي فكال شن" . 


عليهم على هذه الصورة المطلقة» تقتضي حياته السرمدية عشقا مطلقا (لاهوتيا إذا حاز 


التعبير). ومحبة مقدسة مطلقة» ولذة ‏ منه ‏ مترهة سامية ... وأمثالها من الشؤون الإلهية 


' انظر أخبار جلال الدين الرومي : 175؟. 
2 الكلمات 18-١10‏ م. 


١/7 








المقدسة اللائقة بقدسيته والمناسبة لوجوب وجوده؛ فتلك الشؤون الإلهية.مثل هذه الفعالية 
الى لا حد لحاء ويمثل هذه الخلاقية الى لا نهاية لمهاء تحدد العالم وتبدله وتخضه خضا" . 
ولكن كيف تحدد العالم وتخضه وتبدله ؟ يقول: "إها تحدد الكائنات عامة وعلى الدوام 
بتجلياتها وتبدلها استناداً إلى ذلك العشق الإي المقدسء وبناء على سر القيومية الإلميةة: 
وذلك لأجل إبراز لوحات لا فاية هما من شيء محدود» وعرض شخوص لا حد لما من 


؟ 


شخص واحد» وإظهار حقائق كثيرة حدا من حقيقة واحدة 


' اللمعات : 58. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي: "وأما العشق فالله سبحانه لا يُعشق ولايغشق" 
انظر أقاويل الثقات: 79. 

7 اللمعات: 585 وف هذا النص يظهر قوله بوحدة الوجود الذي يعالج في فقرة تالية. 

وقد بالغت بعض الفرق في إنكار ذكر العشق في القرآن حيث قالت فرقة العجاردة "إن سورة يوسف ليست من 
القرآن لأنما في شرح العشق والعاشق والمعشوق ومثل هذا لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى". انظر اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين: 57. 


١ / 








اللقيقنة امتمندينة 

هذه من الطوام الي قالت الصوفية يما. وهي اعتقادهم بأن نبينا وو أول من لق 
وأنه كلق مم لور وأن جميع المحلوقات إنما حلقت منه. ولأجله. ويقولون: إنهغاية 
المحلوقات ونتيجتها. 

يقول ابن عربي: "بدأ الخلق المهباء وأول موجود فيه الحقيقةالمحمدية الرحمانية 
الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرشي الإلهيءولا أين يبحصرها لعدم 
التميز»ومم وجد؟ وجد من الحقيقة المعلومة الي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم, وفيم وحد 
؟ في الهباء. 

وعلى أي مثال وحد ؟ على المثال القائم بنفس الحق المعبر عنه بالعلم به. ولم وجد ؟ 
غير امتزاج. فغاية إظهار حقائقه ومعرفة أفلاك العالم الأكبر" . 


شرك ف لوعن الى قدو 215 الل اقنمها الخائع الكل لليف 212 عا الديرءيه 


عن الحق بأنه عين السمع والبصر واليد" . 
وهذا البوصيري ' ذائع الصيت - ينشد في البردة : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
فإن من جودك الدنيا وضرفها ومن علومك علم اللوح والقلم' 


والبيلي” كذلك يجعل الحقيقة المحمدية هي الأصل لكل مخلوقات الله فيقول: 


! الفتوحات المكية : .١55/١‏ 

2 فصوص الحكم : .١١١‏ 

#عيد برح بفيد ين ماد الضصيتائت البوضيرق المضري »ساعد سنن الديباخة تلبعه إل يوصير ومن أعمال بي ستويف 
عصر ) أشهر شعره البردة» توفي سنة 5ه . انظر الأعلام: 189/5. 

“ برده المديح : 4١-هم‏ محمد بن سعيد البوصيري. ت محمد سعيد الكيلاني» القاهرة مطبعة الحلبي» الطبعة الثانية 
.١ 917+‏ 

* عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي بن سبط الشيخ عبد القادر الحيلاي»من علماء المتصوفين.له كتب كثيرة 
من أشهرها الإنسان الكامل» توفي سنة 15 /همء انظر الأعلام: 50/4. 


١م‎ 








' إن العقل الأول المنسوب إلى محمد فق » خلق الله حبريل لكف ممه في الأزل 
فكان محمد صب أ لحبريل وأصلاً الجميع العالم ... وسمي العقل الأول بالروح الأمين لأنه 
حزانة علم الله وأمينه ويسمى بهذا الاسم جبريل من تسميه الفرع باسم أصله" . 

ويقول محمد بن سليمان الحزولي ' في دعائه: "اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك 
... إنسان عين الوجود» والسبب في كل فواجفوة عية أعيان خلقك المتقدم من نور 
باتك" . 

وعن الحقيقة المحمدية يقول الحلاج: "هو الدليل وهو المدلول بالحق موصول غير 
مفصولء ولا خارج عن المعقول. العلوم كلها قطرة من بحره» الأزمان كلها ساعة من دهره؛ 
الحق وبه الحقيقية»هو الأول في الوصلة» وهو الآخر في النبوة» والباطن بالحقيقة» والظاهر 
بالمعرفة» الحق ما أسلمه إلى خلقه. لأنه هوء وإني هوء وهو هو "”. 

ويقول بعضهم: إن الحقيقة ا محمدية أفضل من الحقيقة الإلهية” أعاذنا الله من الزلل. 

ونختم هذه النصوص الكفرية بنص للجيلي» لا يحتاج معه إلى استنباط أو تأويل حيث 
يقول: "اعلم أن الإنسان الكامل ‏ الحقيقة المحمدية ‏ هو الذي يستحق الأسماء الذاتية 
والصفات الإلحية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضي الذاتي" . 

وف ضوء ما سبق من زندقة وإلحاد ما هو موقف النورسي من هذه العقيدة هل كدبها 
وحذر منها ومن دعاتها ؟ خاصة وأنه يقول: إن منهجه يعتمد القرآن والسنة ‏ أم أنه قال 


' الإنسان الكامل : ” عبد الكريم بن إبراهيم الحيليز الطبعة الرابعة .١596©‏ 

2 محمد بن سليمان بن داوود بن بشر الجزولي الشاذلي من أهل سوسة المراكشية تفقه بفاس وحفظ المدونة في فقه 
مالك» توفي سنة ١٠10./ه‏ ء انظر الأعلام: .١51/5‏ 

7 دلائل الخيرات : ٠٠١‏ محمد سليمان الحزولي. طبع في مصر 1457 .١7‏ 

“4 الجملة الأخيرة تبين عقيدته بوحدة الوجحود . حيث أطلق على محمد عليه الصلاة والسلام صفات الرب - عز وجل 
- انظر أخخبار الحلاج طاسين السراج" 7١:‏ تعليق وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم. رمل الإسكندرية 
الطبعة الثانية .١89 ٠‏ 

5 انظر رسالة التوحيد "للدهلوي": ١‏ إسماعيل عبد الغ الدهلوي, نقل الأصل إلى العربية وقدم له وعلق عليه أبو 
الحسن النووي .١ 5١17‏ وانظر لتعريف الحقيقة ا محمدية في التعريفات: .١57‏ 

6 الإنسان الكامل : 4 .١٠١‏ 


١/8١ 








امطلغ علق :رسائل التو غلم أن التورزسى ين المناستليق «وفاع] هروما اسمن اللقيفسة 
اغمدية إذ يفول عن الحتيقة اخمدية إغا سراج للعالمين كليهما'.ويقول بنظرية لحيل في 
الإنسان الكامل وأنه هو صاحب الحقيقة ا محمدية. 


كما أنه مدار فخر الإنسانية» وهو الإنسان الكامل الحقيقىء محمد وَويَ يدعو 


7 


ع 


فهذا الإنسان الكامل عند النورسي (محمد ع يقول عنه: "فلجامعية الإنسان صار 
الإنسان الكامل سبب لق الأفلاك علة غائية له وثمرة له" . 

وقد اعتقد النورسي أن الحقيقة المحمدية من عقائد المسلمين الي يتلقاها من نصوص 
الوحي فقال بلا دليل ولا برهان: "إن مليارات من أهل الإيمان قد رضوا وصدقوا بلا ريب 
أن أساس تلك الدعوى ‏ وهو الحقيقة المحمدية؟ ‏ هي البذرة الأصلية للكون وسبب خلقه 
وأكمل غعرته'" . 

ودليله على هذه العقيدة حديث لا يصح وهو قوله:لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك' 
اق :لوك كيك اننا نرق :الله لاي سياه جلو لون "لتقيف ولي ونا يني افق 
العالم ونتيجته وأكمل ثمرته" . 

واعتقاد النورسي هنا قاده إلى نتيجة ضالة أحرى.حيث يعتقد أن الحقيقة المحمدية بعد 
بوت الرسول يق تغيث الإنسان فيحدث عن نفسه "بينما أنا في هذه الحالة ال محرنة إذا 


الل 


نلك" الأشراة والنيوم الع لا دود تراك أفزاخا الا جم ا" 


! انظر الكلمات : 55ه. 

2 انظر الكلمات : 3778”. 

3 المثنوي العربي النوري » 25١١‏ وانظر الشعاعات: /503". 
4 الجملة الي بين حاصرتين من كلام النورسي . 

” الشعاعات : /""5 . 

6 سبق تخريجه . 

7 الشعاعات : 0 ه5". 


؟ الكلمات : 589 وانظر ص 575» والشعاعات : 47. 31/7 5815-17117. 


١م‎ 








ومن المعلوم في معتقد أهل السنة والجماعة أن هذه العقيدة خرافة لا أصل لما في دين 
الله الذي أنزل على نبينا محمد فَقّق. وهذه من المسائل الى تصورها كاف في ردها وإبطالها 
يقول ابن القيم:"هذه حقيقة كفرية اتحادية وهي مع ذلك خيال فاسد وعقل منكوس وذوق 
من عين فتنه وكفر أهلها أعظم من كفر كل ملة فإهم جحدوا الصانع حقاء وإن أثبقوه 
جعلوا وجوده وجود كل موجود. والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره سووا بينه وبين 
غيره ف العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوا وجوده كل موجود وعين كل 
شيء تعالى عما يقول الكاذبون المفتروتن علواً كبيراً .. فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه 
الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية» السائرين إلى عين الحقيقة المحمدية 
الإبراهيمية الحنيفة الى هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين"'. 

وقد استدل النورسي بأدلة موضوعة على هذا الاعتقاد. فيستدل بحديث "لولاك 
لولاك ما لقت الأفلاك"". وإذا حملنا المعيى على أنه لولا الإنسان ما خلق الله الشمس 
والقعر وشيرها رن كان لت ا لكن هذه المقولة قديمة عند المتصوفة وهم على معيئ أن 
الخلق كله حلق من نوره العلل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومحمد سيد ولد 
آدم» وأفضل الخلق» وأكرمهم عليه» ومن هنا قال من قال: "إن الله حلق من أجله العالم» أو 
أله الول رهوجلا كلق عرسا ول كرسياء ول ماع ولا رسا ولا كسا ولاقمرا لكن ليرد 
وفة دارم هن الى :17 الاسيحين ولا قينا ابييل تاغل لذ 
والفديق دعو اللي ونيا زوق فعاف الفبيحالقرى جع كارا اورم 1 

ويقول في موضع آخر تحذيراً من تحريف عقائد الناس يمذه الموضوعات: "ومثل هذا 
لا يحوز أن تبئى الشريعة عليه ولا أن يحتج به في الدين باتفاق المسلمين إن هذا من جنس 
الااستراتليات رفوه البن له يمك صيخنيا يبقل قاباع عن الى لكا هده لو شليا مدل 
' انظر طريق الحجرتين : .5117/١‏ 
2 موضوع: انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 575 محمد بن علي الشوكانء المكتب الإسلامي - 


بيروت ط"” ١14.07.‏ ه ء ت: عبد ال رحمن المعلمى. 
7 انظر مجموع الفتاوى : .917-97/1١‏ 


١م‎ 








كعب الأحبار' ووهب بن منبه' وأمثالها ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عند أهل 
الكتاب لم يجر أن يحتج بما في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها 
لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إِنما ينقلها عمن هو عند المسلمين 
بخروح ضعيف لا يحتج بحديثه ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء اللسلمين 
الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر ' وأمئاله في كتب 
لمبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم ولكان الاحتجاج با مبنياً على أن 
شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا ؟ والتزاع في ذلك مشهورء لكن الذي عليه الأئمة وأكثر 
العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من 
تقل قازت عن ثريا هذ 215 أو جهن نوات نيم الها نير وض علق هذا ارم فزن دا 


: 00 3 
يجوز أن يحتج به في شرع أحد من الممتلمين . 


' كعب بن ماتع بن ذي هجن الحيري تابعي كان من كبار علماء اليهود وأسلم ف زمن أبي بكر الصديق أخذ عنه 
الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» توي بخمص سنة 9+#هس»ء انظر الأعلام: /؟؟. 

7 وهب بن منبه الأنباوي الصنعاني الذماري مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» يُعد من التابعين وأصله من أبناء 
فارس مات بصنعاء سنة 4 ١‏ ١ه‏ »ء انظر الأعلام: 0/7 ؟١١.‏ 

: إسحاق بن بشر بن محمد الحاشمي بالولاء مؤرخ استوطن بخارى واشتغل بالحديث فوسم بالكذبء له كتاب المبتدأ» 
توفي ببخارى سنة ٠ه‏ ء انظر الأعلام: .59514/١‏ 


“ انظر التوسل والوسيلة: هلم -/ام . 


١5 








الأققفاب: 

الأقطاب جمع قطب والقطب لغة: ما عليه مدار الشيء وملاكه؛ ومنه قطب الرحى" . 

وعند الصوفية: "القطب وقد يسمى غوئاً باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن 
الواحد الذي هو موضع نظر الله ِي كل زمانء أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري 
في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعمم 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة» فهو يفيض 
روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل؛ وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية 
الحاملة مادة الحياة والإحساسء لا من حيث إنسانيته"' . 


والقطبية ليست درجة واحدة بل هي قطبية كبرى وقطبية صغرى. يتحدث الجرجاني 


عن الأولى فيقول: "القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة بحمد ع 
فلا يكون حاتم الولاية» وقطب الأقطاب إلا على باطن حاتم النبوة"'. 


- 


يقول التحاني؛ وهو يشير بإصبعيه السبابة والوسطى: "روحي وروحه يه هكنذاء 
روحه تمد الرسل والأنبياء» وروحي تمد الأقطاب والأولياء من الأزل إلى الأبد"”. فالقطب 
عند الصوفية " سيد الوجود ف كل عصرء وهو للوحود يمتزلة الروح للجسد » فكما أن 
الجسد لا قيام له إلا بالروح » فكذلك الوحود كله قائم بالقطب » فإذا زاالت روحانية 
القطب من الوجود انعدم الوجود كله" . 

والنورسي يذكر القطبية. وأنهما متزلة عالية ومرتبة سامية من مراتب الأولياء والصالحين 
ف دين الله. وأن هذه المنزلة ليست بدرجة واحدة فهناك ما يسميه بالقطب الأعظم يقول 
عمن تتلبس به الشياطين فيفعل أو يقول الإثم: "إن مثل صاحب الشطحات كمثل ضابط 


' انظر القاموس المحيط مادة (قطب). 

7 التعريفات للجرجاني 1/1 .١7/8-1١‏ 

ذ المرجع السابق والصفحة. 

“4 محمد بن المختار التجاني ولد سنة ٠5١١ه‏ » من أهم كتب التجانيه جواهر المعاني» توفي سنة 1ه . انظر 
الأعلام: 45/١‏ ؟. 

5 انظر إلى التصوف يا عباد الله : .4١‏ 

“ نفس المرجع السابق والصفحة. 


١/مه‎ 








صغير برتبة ملازم. تستخفه نشوة القيادة وأذواقها في محيط دائرته الصغرىء فيتخيل نفسه في 
لحظة إنتشاء وكأنه المشير الذي يقود الفيالق والجحافل» فتختلط في ذهنه الأمور» ويلتبس 
عله أن القند ة تبس داقر قد لمعر قاقر دك لكايه لو اشيعة فيو كات قا الكتر فعاف 
كما يلتبس في النظر على بعض الناس صورة الشمس المنعكسة من مرآة صغيرة» مع صورقا 
المنعكسة من سطح البحر الشاسع» من حيث تشاههما في صورة الانعكاس» رغم اختلافهما 
في السعة والكبر» وكذلك فإن كثيراً من أهل الولاية ممن يرى نفسه أكبر وأعظم بكثير ممن 
هم أرقى وأسمى منه, بل ممن نسبته إليهم كنسبة الذباب إلى الطاووس" . 

وعن هذه الدرجة الدينية يقول عن طلابه: "إن طلاب رسائل النور الحقيقيين يرون 
خدمة الإبمان فوق كل شيء. بل حى لو منحوا درجة القطبية يرححون عليها خدمة الإيمان 
دافا عل التشلاض 1 

وهو يرى أن هذه القطبية أدن درجة من إرشاد الناس يقول: "إن أرى أن إرشاد 
عشرة من الناس إرشاد نخادم لحقائق الإيمان ارشاداً حالصا حقيقياً وتعليمهم أن حقائق 
الإيعان تفوق كل شيء أهم من إرشاد ألف من الناس بقطبية عظيمة لأن النوعية تفضل على 
الكسة . 

ولكن هل للأقطاب أو مرتبة القطبية ‏ كما يقولون ‏ سند شرعيء يقول ابن تيمية 
ف ذللة: "رووا عن النبي عقي آنه قال: "هذا واحد من السبعة" وهذا الحديث كذب باتفاق 
أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية» وكذا كل حديث يروى عن البي طيُ في 
عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو ان عشر 
أو أربعين أو سبعين أو ثلاث مئة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد؛ فليس في ذلك شيء 
تبعيع عن ال 1 وو ان رفو لتاق بتي مكب اقانء )الفا بر ولف "لوقه 
حديث منقطع ليس بثابت"” . 


' المكتوبات : 5/اه. 
2 الملاحق : 8 .١54‏ 
7 الملاحق : 55؟-7517. 


“ انظر مجموع الفتاوى : .١37/١١‏ 


١/مك‎ 








وعند سؤاله عمن تسمى بغوث الأغواث وقطب الأقطاب» وقطب العالم» والقطضب 
الكبير» وخاتم الأولياء. أحاب رحمه الله: "أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل الغوث الذي بمكة؛ والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين 
والنجباء الثلاث مئة: فهذه أسماء ليست موحودة في كتاب الله تعالى» ولا هي أيضاً مأثورة 


عن البي ُ بإسناد صحيح" . 


' مجموع الفتاوى:477/775611/7ءوانظر بغية المرتاد: 2505/١‏ 291 بيان تلبيس الجهمية: 39/1١‏ 25378 الرد 
على المنطقيين ١57/١‏ 4158 7559 ء الرد على البكري »5717/١‏ ومنهاج السنة )97/١‏ 56. 


١ /1ى/‎ 








وحدةالوجود: 
وحدة الوجود: عقيدة الملاحدة الذين يقولون إن العالم هو التجلي الإلهمي الذي 

كان ولا يرال تعتدهم كل تفنو انزاة هنو الله تعاق الله ما يقولوة غلوا كيرا # ونا 
الاختلاف الظاهر إلا اختلاف في الصفات. وقد قال يذه العقيدة الحلاج وابن عربي وجلال 
الدين الرومي» والتلمساني'» وابن الفارضء وغيرهم'". وتأثر يما بعض فلاسفة الغرب مثل 
برونوا» واسبينوزا . 

وهذه العقيدة تؤدي إلى وحدة الأديان وعدم الالتزام الألاقي لدى الفرد وابجتمع 
وهي تؤدي إلى القول: بالحقيقة امحمدية» والنور المحمديء والإنسان الكامل ... 

والنقول الدالة على هذه الشركيات من كافة الطرقية متوافرة في مظاها وسأحاول ذكر 
بعض النصوص لأعلام الطرق الى للبحث صلة يماء وبعض أعلام المعاصرين. 

فهذا مؤسس الطريقة النقشبندية أحمد الفاروقي السرهندي يقول: "وإذا قال هؤلاء 
الصوفية بنفسهم أن ذات الحق سبحانه وتعالى لا يحكم عليها بحكم. يكون الحكم عليها 
بالإحاطة والسريان غخالفاً لهذا القول» والحق أنه ذاته تعالى ليس كمثله شيء لا سبيل الحكم 
من الأحكام إليها أصلاً. بل في ذلك الموطن الحيرة الصرفة والجهالة اللحضة» فكيف يتطرق 
السريان والاحاطة إليها ؟ ويمكن الاعتذار من جانب الصوفية القائلين يمذه الأحكام بأن 
مرادهم بالذات هو التعين الأول» فإنهم لم يقولوا بزيادة ذلك التعيين على المتعين» قالوا لذلك 
التعين عين الذات» وذلك التعين الأول المعبر عنه بالواحدية سار في جميع الممكنات"” . 


' سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني شاعر تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق وكان يتبع طريقة ابن عربي له كتب 
كثيرة منها شرح الفصوصء توفي في دمشق عام 0٠55ه‏ .انظر شذرات الذهب: »4١7/5‏ والأعلام: .١١0/«‏ 

* يقول البقاعي: "إن وحدة الوجود مذهب الملحدين كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض ممن يجعل الوجود الخالق 
هو الوجود المخلوق". انظر مصرع التصوف: .١57‏ 

* رودولف برونو مستشرق أمريكي من أصل ألماني ولد في أمريكا وتعلم العربية في ألمانياء اشتهر بالدراسات 
الآشورية» مات سنة ١ه‏ . انظر الأعلام: 8/ه8. 

* فيلسوف هولندي مادي من أصل برتغالي هولندي؛ رفض المعتقدات أسس صرحاً فلسفيا كليانياً وعرضه بطريقة 
عقلانية ومادية. وهو يرى أن الحرية ضرورة مركزية. انظر موسوعة الفلسفة: ١7/8‏ . انظر علاقته بوحدة الوجود. 
المعجم الفلسفي : 59ه» د. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب- بيروت 15١15١ه.‏ 

” المنتتخبات من المكتوبات: 0١6‏ 


١7/ 








ويقول أشتاة 'التووسي' أبو ختامد الغراق: "نعل أن للقلب ميلا إلى قات فيضة ول 
صفات سبعيه وإلى صفات شيطانية وإلى صفات ربوبية. فهو لما فيه من الأمر الرباني يحب 
الربوبية بالطبع. ومعين الربوبية التوحيد بالكمالء والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال؛ 
فصار الكمال من صفات الإلهية» فصار محبوباً بالطبع للإنسان» والكمال بالتفرد بالوجود. 
فإن المشاركة في الوجود نقص لا محالة» فكمال الشمس ف أنما موحودة وحدهاء فلو كان 
معها همس أحرى لكان ذلك نقصاً في حقها إذ ل تكن منفردة بكمال مع الشمسية. 
والمنفرد بالوحود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواهء فإن ما سواه أثر من آثار قدرته لا 
قوام له بذاته» بل هو قائم به» وكما أن إشراق نور الشمس ف أقطار الآداق الي تنا كن 
الشمس بل هو من جملة كمالماء وإنما نقصان الشمس بوجود خمس أخرىء فكذلك وجود 
كل ما في العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة. فإذاً معى الربوبية التفرد بالوجودء وهو 
الكمال» ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية: ما من إنسان إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون 
من قوله ( فَقَالَ أنا وَبُكُمْ الْأَعْلَى) [النازعات:: !]) ولكنه ليس يجد له مجالاً. وهو كما 
قال"'. ويقول: "ينبغي أن يعلم أن الحضرة الإلهية محيطة بكل ما في الوحودء إذ ليس في 
الوجود إلا الله وأفعاله»فالكل من الحضرة الإلهية» كما أن جميع أرباب الولايات ف المعسكرء 
ح الحراس» هم من المعسكر... فاعلم أن كل ما في الوجود داحل في الحضرة الإلحية"". ‏ 
يقول الشربيئ' عن بعض مقالات هؤلاء الخرافيين معتذراً: "بمكن حمل كلام هذا القائل على 
حال وحدة الوجودء ألا ترى قول بعضهم الأعيان الثابتة ما مت رائحة الوجود: 


اا 


من لا وحود لذاته من ذاتنه فوجوده لولاه عين محال 


' انظر إحياء علوم الدين: 57/9 ”. 

2 إلحام العوام عن علم الكلام : 77 . 

7 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيئ فقيه شافعي أصولي مصري ولي مشيخة الجامع الأزهر توفي في القاهرة سنة 
١ه‏ . انظر الأعلام: 4/9 88. 

4 حاشية العطار على شرح انحلى على جمع الجوامع : 55١‏ . 


١6 








١ 590 5‏ ّ 2 م َ 5م قلع عو 5 

ويقول الشيخ عليش عن قوله تعالى: (آلا إلى الله تصير الأمور) | اللسزدئ نجوه 
الآية07] فهو واحد ظهرت وحلته في جميع المظاهر فهو الأول والآخر والظاهر والباطن ... 
وهذا مععئى شريف لا يمكن شرحه بالتعبير إنما يذاق بحسب الفتح والتجلي من الفتاح الخبير » 
وهو معين شهود الوحدة في الكثرة الذي يعبر عنه القوم ب "وحدة الوجود" وقد سفكت 
فيه دماء .“قال "الشباعر+ 

يمكنك بتو داك اببس إشارة ودعه مصونا بالجلال محجبا" 

وقال المعلق على كتاب الفروق الشيخ ابن الشاط': "إذا وصل العارف لوحدة 
الوجود في الكون فلا يتوقف في التوحيد مع ثبوت الصفات" . 

ويذكر سعيد حوى شيئا من الشرح فيقول عن نفسه: "مع أنئ في سيري إلى الله 
أذاقئ الله من فضله من معان اسمه الصمد جل جلاله وهو المقام الذي زل به هؤلاء"". 
يقول أيضا: "ولئن كان جزء السير التحقق بأسماء الله» ولئن كانت مراحل السير تتم 
بالانتقال من فناء إلى فناء» فإن الذكر هو وسيلة ذلك كله" . ويشرح معين الفناء فيقول: 
"الفناء في الأفعال بأن يحس الإنسان أن كل شىء فعل الله » والفناء في الصفات بأن يستشعر 
الإنسان صفات الله عز وجل » والفناء في الذاث» هو أن يستشعر الإنسان أولية الذات 
' محمد بن أحمد عليش أبو عبد الله فقيه من أعيان المالكية مغربي الأصل ولد بالقاهرة وتعلم بالأزهر» توفي سنة 
8ه .2 انظر الأعلام: .1١9/5‏ 
2 انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:7 . 
3 هو الشيخ قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط (ت 77لاه) وتعليقه على كتاب الفروق سماه " إدرار الشروق 
على أنوار الفروق " وقد قام الشيخ محمد بن علي بن الحسين مف المالكية ممكة المكرمة )١751(‏ فاختصر الفروق 
وهذبه في كتابه " هذيب الفروق". الأعلام: اما ١‏ . 
4 انظر أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/8 . 
سعيد محمد ديب حوى ولد بحماة وطلب العلم على شيوخهاء توفي سنة 1409 ١ه‏ . انظر إتمام الأعلام ص: 


08. 
؟ تربيتنا الروحية : 511”. 


"الرجتع السايق 6# 


1١5٠ 








الإلخية وصمدانيتها » وم استقر في هذا المقام أحس بمقام الإحسان » ويحاولون في هذه 
الحالة أن ينقلوه إلى مقام "المشاهدة مع رؤيته الخلق" وهذا الذي يسمونه مقام "البقاء"» وقد 
تكون النقلة سريعة إلى الفناء في الصفات مباشرة» أو قد تكون إلى الفناء في الذات مباشرة» 
م يبدأ السالك تسهعر نا سوق ذلك 

وقد انتشرت عقيدة وحدة الوحود في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. وقد فند 
الشيخ مصطفى صبري شبهات أصحاب وحدة الوحود ممثلة في ابن عربي. بقوله إن أهل 
النار تنقلب طبائعهم فيستعذبون الجمحيم'. وعن الكوثري الجهمي يحدثنا فريد أيدن عن 
موقف الكوثري من وحدة الوحود فيقول: "لقد أحبرن الأستاذ أمين القدسي» وهو كاتب 
وباحث قونوي يتقن العربية أن الكوثري يبطن اعتقاد مذهب أهل وحدة الوجود, وبخاصة 
يوم هاحر إلى مصرء فبلغ بي العجب يومئذ غايته» إذ المعروف عن الكوثري أنه حامل لواء 
التنزيه بزعمه» فكيف يقول ممذهب الوحدة وهو أشنع التجسيم'. وأبث التثمثيل ! وقال 
لي: "إنه مع ذلك من خخاله علي القدسي» وهو من علماء الترك الذين هاحروا إلى دمشقء 
وأنه جرت مناظرة بين الكوثري وعلي القدسي في وحدة الوحود, والكوثري يؤيدها 
والقدسي ينكرهاء حن كان من آخر ما قاله القدسي للكوثري في المحلس: أنت تقول بقول 
أهل وحدة الوحودء فأنا أستأذنك لأذهب إلى بيت الخلاء لأقضي حاحيّ فغضب الكوثري 
وعرف مقصده. وقال أمين: إن من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه "إرغام المريد" في 
التصوف, فطلبت الكتاب وقرأته» فرأيت من الطامات ما ينضم إلى سجله امحترق بحهما فيه 
من تصديق بدع الصوفية وحرافاقم وتقديس مشايخهم ما شئت 

ومن أسباب انتشار وحدة الوجود في تركياء أن أشهر شارحي المثنوي بالتركية ل 


وهما إسماعيل الانتوري (ت 47 )٠١‏ وصاري عبد الله أفندي(ت١71١٠)‏ أنهما التزما في 


اع 


شرحهما للمثنوي الرومي رأي ابن عربي في وحلدة الوحود. فتشرب التراث العثماني 
تلك الفلسفة. حى إن مترحم الفصوص إلى لسان الترك الوجودي المعاصر نوري كنج 
' المرجع السابق: 55. 

3 هكذا أهل البدع في تناقضهم في العلم والعمل. 


4 انظر الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: .١9‏ 
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عثمان (ت 95*١1ه)‏ يذكر في مقدمة الترجمة':"بما أن رسول الله قي قد لقن وعلم 5 
عربي كتاب الفصوص. فإن أتباع الشيخ قد اتفقوا على معاملة الكتاب معاملة الأحاديث 
النبوية» فلذلك فقد تعاقب كبار رجالات الصوفية على شرحه حى بلغت الشروح أكثر من 
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ولم يختلف النورسي في موقفه من وحدة الوجود عن أستاذه الغزالي وابن عربي بل هو 
يجحعل وحدة الوجود من الحقائق العالية الى تضر الناس في هذا الزمان ليس بسبب اعتقادما 
بل بسبب الناس الذين فهمهم دون مستوى وحدة الوجود. يقول: "إن تلقين مسألة "وحدة 
الوجود" في الوقت الحاضر للناس يضرهم ضرراً بالغ إذ كما أن التشبيهات والتمفيلات؛ 
إذا خرجت من أيدي الخواص ودخلت أيدي العوام وسرت من يد العلم إلى يد الجهل تتلقى 
حقائق كذلك وحدة الوجود وأمثالها من الحقائق العالية. إذا ما دخلت بين العوام الغافلين 
السارحين في تأثير الأسباب تلقوها "طبيعية" وتولد ثلاث مضار مهمة : 

الضرر الأول: أنه كلما دخل بين العوام بمضي بمم إلى أن يصل في فكر الغافلين 
والملوثين بالماديات إلى إنكار الألوهية. 

الضرر الثاني: تلقين العوام وحدة الوحود يطغي نفوسهم حى لا يسعها شيء. 

الغور القاليق”ة أيه يورت أفكاراً وتصورات لا تليق بوجوب وجود الذات الجليلة.» 
المنزهة عن التغير» والتبدل والتجزؤ والتحيز" . 

وعند سؤاله: "ما ترى في وحدة الوحود ؟ الجواب: إنه استغراق في التوحيد» وتوحيد 
ذوقي لا ينحصر في نظر العقل والفكرء إذ إن شدة الاستغراق في التوحيد ‏ بعد توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية ‏ يقضي إلى وحدة القدرة: أي لا مؤثر في الكون إلا الله . ثم 
يؤدي هذا إلى وحدة الإرادة» وهذا يسوق إلى وحدة الشهود ثم إلى وحدة الوجود. ومن 
بعدها رؤية وجود واحد ثم إلى رؤية موجود واحد ... فشطحات علماء الصوفية الي هي 
من قبيل المتشايمات لا تقام دليلاً على هذا المذهب . فالذي لم تتخلص روحه من تأئير 
الأسباب ولح تتجرد من دائرقا إذا ما تكلم عن وحدة الوحود يتجاوز حده ... إن رؤية 
' طبعت الدولة الكمالية هذه الترجمة عشرات المرات دون كتاب واحد من كتب الشريعة. 
2 من مقدمة ترجمة الفصوص بالتركية. نقلاً عن كتاب أحبار جلال الدين الرومي : 1". 


3 انظر اللمعات : 5-557 55. 
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الصانع تعالى ضمن موجودات العالم شيء ذوقي لا يمكن بلوغه إلا باستغراق ذوقيء إلا أن 
أصحاب مذهب وحدة الوحجود لضيق الألفاظ عبروا عن هذه الحقيقة بالألوهية السارية 
والكياة السدارية فق الموتجوداك"'. 

أما قوله إن طريق القرآن طريق عام وجادة كبرى". فهذا لا يع تفضيله طريق القرآن 
في النظر إلى الكون والأشياء والحقائق على طريق الوجوديين. بل إنه يصف الطريق القرآني 
على أنه من جملة الطرق » لكن أفضل الطرق وأعلاها وأسماها عنده هي الوجودية الصوفية 
فهو يقول إن وحدة الوحود من المشارب الصوفية المهمة بل: "إن هذا المشرب (وحدة 
الوحود) يصلح لأحص الخنواص عند حالات الاستغراق المطلق» وللمتجردين من الأسباب 
المادية» ومن الذين قد قطعوا علائقهم بما سوى الله من الممكنات والأشياء"'. 

ولأن وحدة الوجود "هي مقام سام عند النورسي فهو يقول إنه لا يسع كل واحد أن 
يرق القاتفنح وعغدة الوتجود الدفيقة .وف أننات الككذاني ]ل وحصيدة الوجسود سيد كر 
النورسي جوابين متباينين» فمرة يذكر أن سبب الانسلاك في وحدة الوجحود ع شق الدنيا 
فيقول: "إن أهم جهة من أنواع العشق الي تسبب الانسلاك إلى مشرب وحدة الوحود هي 
عشق الدنياء» إذ حينما يتحول عشق الدنيا الذي هو عشق بحازى إلى عشق حقيقي ينقلب 
إلى وحدة الوحود' . 

وفي جحواب آخر يرجع سبب الابحذاب إلى وحدة الوحود إلى سببين : 

" السبب الأول: أنهم (أي أصحاب وحدة الوجود) لم يستطيعوا أن يستوعبوا في 
أذهانهم خلاقية الربوبية في أعظم مراتبهاء وكذا لم يستطيعوا أن يمكنوا في قلووهم تمكيناً تامأ 
أله مسكعانه بأ حلقة مالك بالذات لزمام كل شيء في قبضة ربوبيته» وإن كل شيء يخلق 


بقدرته واحتياره وإرادته سبحانه » فلأكهم لم يستطيعوا إدراك ذلك فقد رأوا أنفسهم 


! انظر المثنوي العربي النوري : 45-45. 
7 انظر سيرة ذاتية : ١8٠١‏ انظر الكلمات لمهه-١5ه.‏ 


7 المكتوبات : 4/اه-١لره.‏ 


4 انظر اللمعات /0.ه. 
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مضطرين أمام القول : كل شيء هو "تعالى' أو لا شيء موجود أو أن الموجود خيالء أو: 

السبب الثاني: أن صفة العشق لا تريد الفراق أصلاء وتفر منه بشدة» وترتعد فرائص 
العاشق من الافتراق » ويرهب من التنائي رهبته من جهنمء وينفر من الزوال نفرة شديدة» 
ويحب الوصال حبه لروحه ونفسه » ويرغب بشوق لا حد له كشوقه للجنة ‏ القرب 
الإلمي» لذا يرى أن التشبت بتجلي الأقربيه الإلحية في كل شيء»؛ يجعل الفراق والتنائي كأنهما 
معدومان.» فيظن اللقاء والوصال دائمين بقوله: لا موجود إلا هو. 

ولأنهم يتصورون بسكر العشق ومقتضى شوق البقاء واللقاء والوصالء أن في وحدة 
الوحود مشربا حاليا في منتهى الذوق, لذا يحدون ملجأهم في مسألة وحدة الوجود لأحل 
التخلص من فراقات رهيبة" . 

فالنورسي يرى وحدة الوجود مرتبة لا يبلغها إلا النادر من "الأولياء" كابن عربي 
وغيره وأنه ليس لغيرهم الحكم عليهم لأنهم لم يذوقوا ما ذاقوه فهو يقول عمن يتكلم عن 
وحدة الوجود بالانتقاد."إن من يتكلم عن وحدة الوحود عليه أن يعرج فكرا من الثرى إلى 
الثريا تاركا الكائنات وراءه ظهريا. حدقا بنظره إلى العرش الأعلى؛ عادا الكائنات معدومة 
في حالة الاستغراق» فيمكنه أن يرى بقوة الإبمان أن كل شيء من الواحد الأحد سبحانه 
باتو : 

ويضرب مثلا لهذا العروج بجلال الدين الرومي : "بينما الذي يعرج فكرا إلى العرش 
كجلال الدين الرومي» يستطيع أن يقول افتح ممعك فإنك تستطيع أن تسمع من كل 
2 7 4 الل 5 ادنم 0 9 
أحد . وعن ابن عربي يقول: إنه مهتد ومقبول بل لقد قال محي الدين: حرم مطالعة كتبنا 
على من ليس منا أي على من لا يعرف مقامنا.نعم إن قراءة كتب محي الدين ولاسيما 
مائله الى نف ق:واحدة الزحوى قضيرة: ل "هذا الرسان: 7 . 


! اللمعات : 575-506. 
7 المرجع السابق : 22 
* المرجع السابق : 2 
“ المرجع السابق : 465 4. 
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وهذا الادعاء من النورسي مشهور عند كثير ممن يعتقد بوحدة الوجودء يقول الشيخ 
ملظت تبرض نواد علي لد رفول يوار" 3381 و عدة اجون سلاف التويرايت السيافظة: 
"وأما ما يعتذر عنه من قبيل: أن كلام الشيخ الأكبر لا يفهممه كل إنسان» وأن لأمفل 
الله اصطلاحات مخصوصة:؛ فمن يدري ما الذي كان يرمي إليه بتلك الكلمات ؟ فدعوى لا 
تقبل بحال» فإن نصوص أحكام الإسلام ما كانت لتتخذ لعبة في يد أحد من الناس يتلعب 
بماء ولا يعطى الحق لكائن من كان كي يضع اصطلاحات تخفالف بيانات كتاب الله 
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وتضاده 


' "القيمة العلمية للمجتهدين الجدد": ١5‏ ١مصطفى‏ صبري» تقلا خن باز حلال الدين الرومي: 514 


١. 





الملبحث الثاني : الكشف والإلهام 


١55 


الكشف والإهام 

أولاً : الكشف 

الكشف لغة: كالضرب. والكاشفة. الإظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه 
كف الب كين نا اتير 

والأكشف : الرحل الذي لا ترس معه في الحرب. 

يقال تكشف البرق » إذا ملا السماء . والمعى صحيح, لأن المتكشف بارز . 

والكشف اصطلاحا: هو كرامة من الكرامات للعبد الصالح تكون على غير عادة 
مستمرة» حيث ينكشف له بعض الأمور الغيبية' والدليل قوله #قَّ: "هل ترون قبليَ هاهنا 
؟ فوالله ما يخفى على حشوعكم ولا ركوعكم., إن لأراكم وراء ظهري"". وح لا يقال 
إن هذه خاصية للبي قي نذكر قوله وق: " لقد كان في الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن 
لاع الس 

أما الكشف عند المتصوفة: فهو الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية: 
وغتودا واشرهودا" > ريكرق ولك تاه عق طريق د مرافة القتاط. واخي اانه لون والستلررك: 
ويمذا يزعمون الوصول إلى الحقائق الغيبية مثل رؤية الملائكة والاطلاع على اللوح المحفوظ 
ورؤية الأنبياء بعد موقم يقظة لا مناماً » حي إن منهم من يدعي الكشف في الأحكام 
لوعي . 

والكشف عند الصوفية أرقى مناهج المعرفة» مما حجعلهم ينبذون المناهج العلمية 
الاستدلالية» وأولها علم الكتاب والسنة كما عند السلف. يقول الغزايي عن الكشف 
"الكشف باب الفوز الأكبر" وهو الفوز بلقاء الله تعالى' وينقل الغزالي عن الحنيد أنه 


'انظر لسان العرب مادة كشف 27٠٠/3‏ والقاموس المحيط : ٠١91‏ ومعجم مقاييس اللغة .185-1١/405١/8‏ 
2 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: .١١79/9‏ 
“البخاري عن أبي هريرة كتاب الصلاة باب القسمة وتعليق القنوت في المسجد .)5١/8(‏ 
“البخاري عن أبي هريرة كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخنطاب (5/89*))؛ ومسلم عن عائشة /5+9 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنهه وقصة عمر مع سارية مشهورة معلومة. 
”انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفئ: ©؟١5.‏ 
“ انظر إحياء علوم الدين : .١/8‏ 
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قال: "أحب للمريد المبتدىء أن لا يشغل قلبه بثلاث: التكسبء» وطلب الحديثء والتزوج؛ 
وأحب للصوف ألا يكتب ولا يقرأء لأنه أجمع همه" . 

والكشف الصوف يفتح أبواباً للزنادقة والملحدين. خاصة على كثرتم في هذا الزمان. 
وقد كان حروج الزنادقة خحروحا عن شريعة نبينا محمد 0 صوق 'الكشتحفق 
والمعرفة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما من جعل كمال التحقيق» الخروج من التكليف». 
فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية » ومن شابمهم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو 
زهد أو تصوف أو تزهد. يقول أحدهم أن العبد يعمل حىّ تحصل له المعرفة » فإذا 
حصلت زال عنه التكليف. ومن قال هذا فإنه مرتد باتفاق أئمة الإسلام" . 

وعن اللوح المحفوظ وهل يطلع عليه أحد يقول شيخ الإسلام: "ليس لأحد اطلاع 
على اللوح سوى الله"”. "ومدعي الاطلاع على اللوح لا يخلص من الكهانة» فهذا أمر يدعيه 
الكفار آيضا وفصل لو شيعا منه:: فقذ صل لأحدهو أن يرف غرشاً فق المواء وفوقه لوره 
ويسمع من يخاطبه» ويقول: أنا ربك. فإذا كان من أهل الإبمان زجره واستعاذ الله من 
شره"”. ومن هذا النوع رؤية ابن صياد عرش إبليس على البحر". فيقوى 2 به على 
مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته» بل القلب إذا صفا » را بمثل له الحق في صورة 
مشاهدة » أو في لفظ منظومء يقرع سمعه» يعبر عنه بصوت الحاتف » إذا كان في اليقظة » 
وبالرؤيا إذا كان في المنام » وقال: "وكما يسمع صوت الحاتف عند صفاء القلب» فيشاهد 


أيضا بالبصر صورة النضر ‏ اولثم فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة» وهي في 


' المرجع السابق : 779/4 وترك التزوج عند النورسية معمول به إفي حدود ضيقة) اقتداء بالنورسي. وهذا ما يخالف 
سدق الم سلين, 

2 بجموع الفتاوى : .579/١١‏ 

7 انظر مختصر الفتاوى المصرية : 5.5. 

4 بجموع الفتاوى .5/85/١١‏ 

5 مسلم كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد (5975). وانظر لقول ابن عربي من أن الشيطان لا يزال يراقب حال 
المزيديق المكاشفين فيخيل لحم أمور؟ له حقيقة ا بفرض التليش عليه :« الفتوضاتف الكزة + اتا 

* انظر إحياء علوم الدين : 77/8/7. 
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مثل هذه الأحوال من الصفا يقع الاطلاع على ضمائر القلوب» وقد يعبر عن ذلك الاطلاع 
بالتفرس"' . 

وأهل الكشف عند النورسي في متزلة كبيرة فهو يذكر إجماعاهم على المسائل الشرعية 
'» ويذكر عن صفاتهم أنهم أرق الناس وألطفهم طبع" ويورد أقوال أهل الكشف في رسائل 
امور م 

وقد استفاد والنورسي الكشف من أستاذيه الغزالي وابن عربي. فهو يقول عن ابن 
عربي عند حديثه عن القرآن: "القبس الثاني: إحباره الغيبي عن المستقبل لهذا القسم أنواع 
كثيرة: 

القسم الأول: خاص بقسم من أهل الكشف والولاية. 

مثلاً: أن .مي الدين ابن عربي وحد كثيراً من الأخبار من الغيب في سورة الروم (الم 
© غلبت الرُومُ) [الروم:٠‏ - ؟]* 

وله تلن النافذة: الى اذكر أددانئ 115 اتقدهانقزذا ملاين من الغلناء. اقيق 
والأصفياء الصديقين أمثال: الإمام الغزالي والإمام الرباني ومحي الدين ابن عربي والشيخ 
الكيلاني » وغيرهم يتطلعون من هذه النافذة المفتوحة» ويبينوكها للآخرين . 

وعن أهل الكشف يقول بانبساط الزمان لهم: "اعلم أن ما اشتهر من وقوع بسط 
الزمان وطيه لبعض الأولياء كما وقع للشعراني في مطالعته للفتوحات المكية» في يوم واحد 
مرتين ونصفاء كما في آخر "اليواقيت والجواهر" لا ينبغي أن يستغرب فيستنكرء إذ فيما تراه 
له نظائر تقربه إلى الفهم؛ ألا ترى أنك ترى في الرؤيا كأن مر عليك سنة في ليلة بل في 


ساعة» ولو قرأت القرآن بدل ما جرى عليكء» وما شاهدته من الأقاويل والأفاعيل لقرأت 


' انظر إحياء علوم الدين : 759/7. 
2 انظر الكلمات / .55٠0 27٠١‏ 
3 انظر الكلمات : .81١8/‏ 

“4 انظر الشعاعات : .75١1١‏ 

5 انظر الكلمات : 4595. 

6 الكلمات: 857 . 


ل 


حتمات في تلك الساعة» ففي انكشاف هذه الحالة لأهل الكشف في اليقظة ينبسط الزمان » 
ويطول العمر » ويتقرب إلى دائرة الروح الي لا يقيدها الزمان" . 

ل اد ادن كفو عه امار فد مات ارا رش “ايه وتيود ان اع 
الشارنك قاف" الكرم يه "لقن كويق اللكتوي النانت قال حفر ل ربوز ز فض دا رجه 
عن نطاق العقل بينها أهل الكشف فيما يبخص عجائب طبقات الأرض» وخلاصته: 

إن كرة الأرض بذرة في عالم الشهادة» بينما هي كشجرة ضخمة تضارع عظمتها 
السموات في عال المثال والبرزخ» فمشاهدة أهل الكشف لطبقة الأرض الخاصة بالعفاريت 
في كرة الأرض سافة ألف سنة ليست مشاهدقم لما في بذرة الأرض الي تخص عالم 
الشهادة » بل هي تظاهر لطبقات الأرض وفروعها الممتدة في عال المثال" . 

ويرى النورسي أن أهل الكشف ذوو اهتمامات مختلفة» فمنهم طائفة سماها أهل 
كشف القبور» فعند حديثه عن بقاء الروح يقول: 'فاللقاءات الى بينها ‏ أي الأرواح ‏ 
وبين ما لا يعدون من أهل الكشف والشهودء ورؤية أهل كشف القبور لحم؛ وعلاقة عامة 
الناس وارتباطهم معهم في الرؤى الصادقة ومحاورات قسم من العوام معهم» كل ذلك جعل 
الروح وبقاءها ‏ لكثرة التواتر ‏ من المفاهيم المتعارفة للبشرية" '. 

وما يكون في القبر لا يعلمه إلا الله تعالى فلا نقبل الادعاء بأن أهل الكشف يعلمون 
أحوال الموتى بعد موتهم بما يسمى كشف أهل القبور. والتورسي يعترف أن كتب أهل 
الحقيقة ‏ أي المتصوفة ‏ لا تعتمد على الكتاب والسنة وإجماع الأمة في تقرير اعتقادها 
ومسائل وأحكام دينهاء بل إن "أهل الحقيقة والتصوف قد أوضحوا تلك المعرفة الإمانية من 
جهة أخرى وبشكل آخر في مئات من كتبهم المستندة إلى الكشف والذوق"”. ولا غرو 
فهذا شيخه جلال الدين الرومي يشبه العلوم الشرعية الاستدلالية» وعلماءها .من بمشي على 
ساق حشبية واهية . لذا فالنورسي يوصي طلابه ومريديه بالاستفادة من الكشف في أمور 


' المثنوي العربي النوري : 5 ”8. انظر أسكلة العصر المحيرة: 4 ١‏ فتح الله كولن 
2 اللمعات : .١١7‏ 
3 الكلمات : 09.". 
“ الملاحق : 8//ا7؟. 


5 انظر المثنوي الرومى: الأبيات ه١١5 .5١85-‏ 


منها الاطلاع على ما سماه "عام المغال”" .يقال إن عالم المثال برزخ بين عالمي الشهادة 
والغيب فهو يشبه الأول صورة والآخر معن » وهذا المفهوم يحل ذلك المعمى واللغز. 

فمن شاء أن يطلع قليلاً على هذا العالى ‏ عالم المثال ‏ فله أن ينظر إليه بنافذة 
الكشف الصادق» أو .منفذ الرؤيا الصادقة» أو بمنظار المواد الشفافة أو على الأقل بشاشة 
الخيال الخلفية. فهناك دلائل كثيرة حداً على وجود هذا العالمء عال المثال» وتجسم المعان 

وف واقع الحال يخبر أصحاب الكشف (المزعومون) هؤلاء عن أمور غيبية لا تقع فماذا 

يكون رد النورسي على ذلك. يقول: "سألوني: كيف يخبر أمثال هؤلاء من أهل الولاية 
والكشف عما هو خلاف الواقع ؟ 

وخلاصة ما أجبتهم مباشرة » وهو من سوائح القلب» هي: 

لقد ورد في الحديث الشريف ما معناه: إن البلاء ينزل وتقابله الصدقة فترده . 

نين مق :هذا دوت الغريب» أن" القذزات عينتها أن من الغيب للوقوع, تأي 
مرتبطة ببعض الشروط. فتتأخر عن الوقوع بتأخر الشروط. فتتأحر أيضاً المقدرات الي اطلع 
عليها الأولياء من أصحاب الكشف إذ ليست مقدرات مطلقة. بل مقيدة ببعض الشروط» 
فلعدم حدوث تلك الشروط لا تقع تلك الحادثة. إذ تلك الحادثة كالأحل المعلق» قد كتبت 
في لوح الحو والإثبات» الذي هو نوع من أنواع سجل اللوح الأزلي» فالكشف قلما يرقى 
إلى اللوح الأزلي» بل لا يستطيع معظم الكشوف الرقي إلى هناك. فبناء على هذا: 

إن الأخبار ال أخبرت عنها في شهر رمضان الفائت وعيد الأضحى وف أوقات 
أخرى » وبناء على الاستنباط أو بنوع من الكشفيات» لم تحد شروطها المعلقة بماء لذا لم 
تأت إلى ميدان الواقع. فالمخيرون غمياتلا يكدبوة: لأن تلك الحوادث كانت مقدرة, إلا أنها 
لا تقع إلا مجحيء شروطهاء وإذا لم تأت الشروط فلا تقع الحادثة"'. 


' صيقل الاسلام : /ا/ا. 

2 لعله أراد الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنهما البي صلى الله عليه وسلم قال: "إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة "حديث حسن أخرحه الحاكم في المستدرك .579/١‏ وحديث" لا يرد القضاء إلا الدعاء". 
قال الترمذي : حسن غريب. 

7 اللمعات : لاه .١‏ 


ومن هذا الجواب يتبين لنا أن النورسي يعتقد في هؤلاء المكاشفين ما لا يجوز اعتقاده. 
فكيف لأهل الكشف الاطلاع على لوح انحو والإئبات ‏ كما يسميه ‏ ( قل هَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إن كنْكُمْ صّادقِينَ) [البقرة: من الآية١1١١].‏ وح لا تضعف ثقة الناس في هؤلاء 
يقول النورسي إن تلك الأمور الي أخبروا عنها كانت مقدرة. وهذا بلا شك تقول على الله 
بلا علم إذ لا يعلم الغيب إلا الله. والناس إذا سألوا أهل الكشف, عن الحوادث المستقبلة إِنما 
يسألونهم عن وقوعهاء من عدمه ولا يسألون عن الحوادث المرتبطة بشروط أو غير ذلك. 
لأن الناس لا يملكون هذا التفلسف على الأمور. وبناء على جواب النورسي يستطيع أي 
إنسان أن يدعي علم الغيب فيقول ما يوحي إليه الشيطان, ثم إذا لم يقع» فله أن يقول: إن 
ما قلته مرتبط بشروط» وحيث إن تلك الشروط لم تكن إذاً فلا تقع الحادثة. 

وأهل الكشف عند النورسي اطلعوا في كشفياتهم على سعيد النورسي ورسائله فهو 
ينقل عن الإمام الرباني أحمد الفاروقي قوله: "لقد قال بعض العظماء في السابق: إنه سيأتي 
أحد من المتكلمين ومن علماء علم الكلام وسيفبت بدلائل عقلية إثباتاً واضحاً جميع الحقائق 
الإبمانية والإسلامية. ويا ليت أنا ذلك الشخصء بل رما هو أنا". يعلق النورسي على ذلك 
بول "لقان الت انرق آنه للك الشتخص لبن شيعصا ولا ريعاة اننا هو "رسال الو" 
ورا شاهد أهل الكشف في كشفياقم "رسائل النور" في شخص مترجمها ‏ يعيئ نفسه ‏ 
ومبلغها الذي لا قيمة له ولا أهمية» فقالوا: إنه شخص"'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "طريق الصوفية لا ينهض بانكشاف جميع ما جاء به 
الرضولق لك بن :ولاو قرم بل غانةتنا على بدالرسول 812 لازسكن ابو لكر وس يد 
عن غيرهما أن يعلموه بدون خبره وإن كان عند المخبرين علم.مجمل ذلك أو أصله لكن ما 
يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون غير اما وها يوايق كلدم أن حامد وغيره من أن 
الكشف يحصل ذلك وقول القائل أن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس 
بسديد بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب» ولا يتصور أن الولي يعطي ما أعطيه 
النبي من المشاهدة والمخاطبة» وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم" . 


' انظر الشعاعات : .7١١‏ 
7 العقيدة الأصفهانية : .١ 5/6/١‏ 





ويقول عن الصوفية أن أكثر معانيهم فاسدة "وما يذكرونه من الأقيسة العقلية على 
ثبوتها أقيسة ضعيفة بل فاسدة» وقد اعترف أساطين الفلسفة بأنها لا تفضي إلى اليقين. وكل 
منهم يعبر عن المعاني الفلسفية بعبارات إسلامية» ومنهم من لا يبين لأكثر الناس أن مراده 
ذلك» ومنهم من يزعم أن تلك المعاني حصلت له بطريق الكشف والمشاهدة كما يزعمه 
صاحب الفتوحات المكية وأشباهه"'. 

ويقول إن الكشف قد يناقض العقل عند من يقول به: " لكن هؤلاء يقولون لمن تبعهم 
إن لم تترك العقل والنقل لم يحصل لك التحقيق والتجلي الذي حصل لنا. ويقولون: ثبت 
عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل"'". وليس الكشف الصادق مما يختص به المسلم بل 
قد يعطى الكافر شيء من هذا وهو من متاع الحياة'. وعموم الكشفيات والمشاهدات هي 


ّ 


خيالاات . 


' بغية المرتاد : 519. 

2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "١3/4‏ انظر مجموع الفتاوى 711/١1١‏ . 
3 انظر مجموع الفتاوى .43//١١‏ 

“ انظر الرد على المنطقيين .4/89/١‏ 





ثانياً: الإهفام: 

الإلحام: لغة هو ما يلقى في الروح» أو ما يلقيه» الله في النفس من الأمور الي تبعث 
على الفعل أو الترك'. 

والإلهام في الاصطلاح هو : إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء ويطمئن» ويسكن 
مين اتعدلالباية أو انقاة فى محهة خسن الها يعدن أصنيائه : 

وعن الفرق بين الوحي والإلهام والعلم اللدني يقول الغزالي بعدم الفرق بين الإلهحام 
الذي يلقي في قلب العبد والوحي الذي يتزل به الملك على قلب الني إلا في مشاهدة 
السبب. فالنبي يشاهد السبب وهو الملك. أما الولي عند الإلهام فإنه لا يشاهد ذلك السبب 
يقول: "لم يفارق الوحي الإلحام في شيء من ذلكء, بل في مشاهدة الملك الملقي للعلم» فإن 
العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة"'. 

ويقول ابن عري عن الفرق بين العلم اللدني والإلمهام: "الإلمام ما يُلْهَمُّهِ العبد من الأمور 
الي لم يكن يعرفها قبل ذلك. والعلم اللدي الذي يكون في أصل الخلقه» هو العلم الذي 
تنتجه الأعمال فيرحم الله به عباده بأن يوفقه لعمل صالح» فيعمل به» فيورثه الله من ذلك 
علماً من لدنه ل يكن يعلمه قبل ذلك ولا يلزم من العلم اللدي أن يكون في مادة. والإلهام لا 
يكون إلا في مواد. والعلم يصيب ولا يخطيء» والإلمهام قد يصيب وقد يخطئع"” . 

وشيخ الإسلام ابن القيم يجعل العلم اللدي والإلهام شيئاً واحداً يقول: "العلم اللدني هو 
العلم الذي يقذفه الله في القلب كام الا سحدة ا عي ولا استدلال» ولهذا سمي لدنيا"”. 

فالإلهام هو من طرق الوصول إلى الحقائق. لكن بشرط أن لا يعارض أصلاً شرعياً أو 
إعاما فإ فارص : الاقام نضا قرقيا أواجمل الطلين كانه (3 يفخ بيه "الكزقة إقاها سن 
الشيطان لا من الرحمن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقاً 
إلى الحقائق مطلقاً أطأوا . فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان ترجحيحه لما رحح 


! انظر: لسان العرب : 5١/ه.‏ 
7 انظر: التعريفات للجرجاني : 5”15. 
3 احياء علوم الدين : .١9/‏ 
* الفتوحات المككية : .7/81//١‏ 
5 انظر مدارج السالكين : 531/7 . 


أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقهء وهو أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة والموهومة» والظواهر والاستصحابات الكثيرة الى يحتج بها كثير من الخائضين في 
المذاهب والخلاف» وأصول الفقه"'. ويجب أن لا نغفل عن أن الإلهام يكون في أمور ليست 
فيها مرجحح واضحء وهي مثل الي يحتاج فيها الإنسان غالباً إلى استخارة الله تعالى في تقدير 
ما هو أنفع له في الدنيا والآخرة وتحتاج إلى أخذ مشورة أهل العلم والدين. أما أن نتعول 
على الإلامات الي نفذت في القلب في مسائل الأحكام مثلاً فإن هذا لا يصح, لأن لما 
طريقاً شرعياً من الكتاب والسنة؛ أما أن يُسير الناس في حياتهم على مقتضى الإلهامفإن هذا 
حلاف الصحيح, وقد غلت بعض الطوائف في الإلمهام بل ادعت أن ما يحصل لمم من الإلام 
أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر'. ويذكر شيخ الإسلام أن الغزالي 
في " مشكاة الأنوار" يجوز لأهل الصفا والرياضة أن يسمعوا مثل ما سمع موسى من كلام الله 
تعالى. ثم يقول: 'فيجعلون الإيحاء والإلهام الذي يحصل في اليقظة والمنام» مثل ماع موسى 
كلام الله سواء لا فرق بينهماء إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب وغيره مع ما خوطب به 
وهذه نصيحة وتحذير من شيخ الإسلام ممن يغلون في الإلهام والكشف: "كل من كان 
من أهل الإلحام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك سبيله في 
ا(النتضام بالككان: والنددة ينعا :بجا وال رول 215 ابول ما حادب الرشول انما لحن 
ورد عليه. وهؤلاء الذين أحطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا يما ورد عليهم. وظنوا أن 
ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وَضَار أاحذهم يقول: أخذوا علمهم ميعاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الي الذي لا 
بموت. فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حقء ولولا النقل المعصوم لكنت أنت 
وأمنالك إما من المشركين؛ وإما من اليهود والنصارىء وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه 


وحي من الله ؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟ 


' مجموع الفتاوى: .47/٠١‏ 

2*انظر مجموع الفتاوى .515/١7‏ وانظر : 4717/7» ذكر ابن حزم أن الشيعة إذا سئلوا عن حجتهم قالوا حجتنا 
الإمهام وقد عيرهم بذلك انظر الفصل في الملل: .١9/5‏ 

3 المصدر السابق : .١8١/5‏ 








والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطان. قال تعالى: ( وَإن الشسيَاطينَ 
لَيُوحُون ل أَوْليَائهِم لِيُجَادلوكم ) |الأنعام: من الآية١71١]»‏ فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان 
الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم"” 

النورسي يذكر ماهية الإلمحام فيقول: "ثم نظر إلى ماهية الإلمهام يستبطن سره ويتعرف 
على حكمته وشهادته فرأى أن حكمته وماهيته ونتيجته تتركب في أربعة أنوار: 

النور الأول: أنه مثلما يتودد الله سبحانه إلى مخلوقاته عن طريق أفعاله فيهم الذي 

يعرف "بالتودد الإلحي '" فإن من مقتضيات الودودية والرحمانية (أي كونه كردا ور مان) 

أن يتحبب إليهم ويتودد قولا عور وصحبة أيضا: 

النور الثاي: أنه مثلما يستجيب سبحانه دعاء عباده بأفعاله» فإن من شأن الرحيمية 
وار هاب ور 

النور الثالث: أنه مثلما يمد سبحانه بالأفعال استمداد مخلوقاته المصابين بالبلايا العسيرة 
والنوائب الشديدة واستغاثتهم وتضرعهم فإن من لازم الربوبية أن يؤنسهم ويبدد وحشتهم 
فيمدهم بأقوال الحامية هي في حكم نوع من كلامه. 

النور الرابع: أنه مثلما يُشعر سبحانه فعلاً وجوده وحضوره وحمايته لأرباب الشعور 
من خخلقه ‏ الذين هم في عجز وضعف شديدين » وفي فقر واضطرار كبيرين وفي أشد 
الحاحة والشوق لمعرفة مالكهم وحاميهم ومدبرهم وحفيظهم ‏ فإنه من مقتتضى رأفة 
الألوهية ورحمة الربانية» وضرورة لازمة لهماء أن يشعر كذلك حضوره ومعيته ووجحوده, 
لمخحلوق معين» بوجه خاص» حسب قابليته» بوساطة قسم من من الإلمحامات الصادقة. فصولا إلى 
هاتف قلبه» مما يعد في حكم نوع من المكالمة الربانية"" 

وقد وافق النورسي الألوسي في قول إن الالهام له ملائكة: فهو يقول "أن محاورة 
ملائكة الإلهام للشيطان حول القلب لا بأس فيها" . 


'! بمجموع الفتاوى : .75-1١/4/1١‏ 

2 من صفات الله عز وجل أنه ودود. والود والمودة : الحب وامحبة قال تعالى: (وَاسَتَعْفرُوا ربكم ثم تُويُوا ان ري 
رَحِيمٌ وَدُودٌ) [هود:10]. وقال عز وجل : ( وَهُوَ العَفورٌ الوَدُودُ) [البروج:5 ]١‏ 
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ومع أنه يقول إن الإمحام نوع من الحدس المضاعف'. إلا أنه لم يفرق في الإمهام بين ما 
يكون إمام الله لعباده المؤمنين أو إلحام الحيوانات. إذ هي يمتزلة واحدة. فجميع أنواع الإلمهام 
للملائكة والناس حي الحيوانات نوع من الكلام الإلهي"'. 

ويفرق النورسي بين الإلحام والوحي بالآتي: 

.١‏ أن معظم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من الإلهام بكثير إنما يتم بوساطة الملائكة 
بينما أغلب الإلهام يتم دون وساطة. 

؟. أن الوحي صافء ودون ظل» خاص للخواصء أما الإلهام ففيه ظل واختلاط 
ألوان» وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جداًء كالهامات الملائكة» وإلامات الإنسانء 
والمحامات الحيوانات '. 

حاق ا الفرق الأول يقال أن الإلهام مطلقاً دون وساطة الملك. لا يستثئئ من ذلك امام 
ولي ولا شيخ ولا قطب. لأنه لو حرج عن ذلك لكان وحياً ينول به على ني من أنبياء الله 
الف والرسي بيقن يد 22 الم ولوق الها قراس 

ون الفرق الثاني يقول إن الوحي صاف دون ظل» خاص للخواص» فماذا يقصد 
بالخواص هل هم خواص الأولياء  »‏ والعياذ بالله ‏ أو يقصد الأنبياء فإن كان هذا 
مقصده فيجب أن لا نصف أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بما لم يرد في الكتاب 
والفة مسا الخطا والالشاين: 

ومعرفة الله تعالى عند النورسي لما طرق وهي: 

أولها: منهج الصوفية المؤسس على تزكية النفس والسلوك الاشراقي . 

نابي نيع سلجا كاذه المبيي على الحدوث والامكان في إثبات واجب الوحجود. 

ثم قال عن هذين الأصلين أنها قد تشعبا من القرآن الكريم. ولكنهما لم يبقيا مصانين 
من الأوهام والشكوك”. ثم ذكر الأصل الثالث وهو مسلك الفلاسفة. 


انظر المثتوي العربي النوري : .47١‏ 

2 اللمعات: .57١‏ انظر أسكلة العصر المحيرة :1 فتح الله كولن 
37 انظر الشعاعات : .١55-1517‏ 
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نما سبق يقال إن التعليم أدلته كثيرة : منها قوله تعالى : (فَاعْلَمَ أَنَهُ لا إِلَهَ إل اللَّهُ) 
| عينة غين الأيقف ]. 

وقوله تعالى: ( قل هَل يسَتَوي الذين يَعْلمُونَ والذينَ لا يَعْلمُود ) [النمر: من 
الآية]. 

والتزكية دليلها قوله تعالى: ( قد أفلح مّن رَكاهَا) [الشمس:1] » وقوله تعالى: ( هْوَ 
اْذي بَعَثْ في المَيينَ رَسُولا منهُم يَثْلُو عَلَيْهِمْ آياته ويرَكيهم ) [الجمعة: من الآية؟]. 

ودليل التدبر قوله تعالى: ( أَفَلا يَتَدَبَرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قلوب أََفَالَهَا) [حمد:: ؟]. 

أما الإلهام فلا أعلم له دليلا. وكيف يكون وسيلة وهو من الله تعالى. والتعليم والتزكية 
والتدبر. كلها أمور كسبية» يستطيعها الإنسان وهى داخلة في طاقته ووسعه؛ أما الإلهحهام 
"الرحماني" فإنه وارد على قلب العبد. لا يستطيع العبد له طلباً ولا دفعاً. بل هو من ألطلاف 
الله سبحانه على عباده. فالعبد لا يؤمر بما لا استطاعة له في فيه. ثم إن الإلهام من تثمرات 
الطاعة والتقوى. كما قال تعالى: ( وَانّقوا الله وَيُعَلَمُكُمْ اللّهُ ) [البقرة: من الآية1/85] فهو 
من ثمرات التعليم والتزكية» والتدبر» وهو من كرامات أولياء الله الصالحين. 


' انظر: المرجع السابق والصفحة. 


المبحث الثالث: الرؤيا. 


الرؤيا 

الرؤيا كانت من دوافع النورسي القوية في الدعوة» وذلك من الصغرء حيث ذكر أنه 
ظل مدة في نورشين ثم انتقل إلى خيزان ثم ترك الحياة الدراسية وعاد إلى كنف والديه في 
قرية نورس» وظل يما حى اخضر الربيع. 

وفي هذه الأثناء رأى فيما يرى النائم: أن القيامة قد قامت» والكائنات بعشت من 
حديد؛ ففكر كيف يتمكن من زيارة الرسول الأعظم ؤي » ثم تذكر أن عليه الانتظار في 
بداية الصراط الذي يمر عليه كل فرد» فأسرع إليه ... وهكذا مر به جميع الأنبياء والرسل 
الكرام فزارهم واحداً واحداً وقبّل أيديهم وعندما حظي بزيارة الرسول الأعظم طق هوى 
عل تين تلوب م طلندة كه الل دوه الرسول 109 © "انبير هن افد عل قرا از 
ا 

ويحدث النورسي أن "الرؤيا ظل عا المثال» وعالم المثال ظل عالم البرزخ؛ ومن هنا 
تتشابه دساتير هذه العوا ل"" فهو يعتقد بمذا العالم المثالبي الذي تتراءى لنا صوره من خلال 
نوافذ عدة إحداها الرؤيا المنامية. يقول عن العال المثالي وقطعية وحوده: 'أنا العالم المثالي قد 
برهن عليه من موقعه» حب أن وجوده قطعي عند الحققين الإليين» وخاصة ذلك العام 
قوبر اناق العميان والفزاض وهر ولراك ا ولكن كيف السبيل إلى معرفة هذا 
العام وما يحويه» يقول: "العيون الناظرة من عالم الشهادة إليه» الرؤيا الصادقة والكشف 
الصادق والأحسام الشفافة فإفها تلوح بوجوده., ثم أن عالم البرزخ أثبت حقيقة من عالم 
المثال الذي هو تمثاله» وظل هذا العالم عالم الرؤياء وظل هذا عال الخيال" ويضرب مفالاً 
لذلك "تأمل في شخص نام عندك وهو ساكن وساكت مع أنه في عالمه يقاتل ويضارب 
فيضير محروحاً أو تلدغه الحية فيتألم. ولو أمكن لك أن تدحل رؤياه وتقول له: يا هذا ! لا 
تعجز ولا تغضب فإن هذا ليس حقيقة وحلفت له ألف بمين لما يصدقك» ويقول لك: هذا 


" الغلر الشيرة الذاتية 208 
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ألمي يوحعيئ وهذا جرحي ! أما ترى هذا وبيده السيف» وأما ترى الحية قجم عليء إذ 
معي الخيانة الموجعة لقلبه في لباس الحية إذ الألم واحدء فيا هذا ! إذ ترى ذاك في ظل عالم 
المثال أفلا تصدقه في عالم البرزخ الذي هو أثبت حقيقة بدرجات وأبعد منا" . 

والقول أن الرؤيا المنامية هي مرآة لعالم يسمى بعال المثال كثير عند المتصوفة» يقول 
النورسى: "ذهب بعض أصحاب المكاشفات وأرباب المشاهدات من الحكماء المتألمين 
والضوفية المنكرين لاشيام الصوز .ف الخيال إلى أن الرؤيا مشاهدة النفس ورا خيالية 
موحودة في عالم المثال الذي هو برزخ بين عالم المحردات اللطيفة المسمى عندهم بعالم 
الملكوت وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك. 

وقالوا فيه موجحودات متشخصة مطابقة لما في الخارج من الحزئيات مثلي لما قائمة 
بنفسها مناسبة لما في العالمين المذكورين إما عالم الملك فلأكما صور حجسمانية شبحية وإما 
عالم الملكوت فلأنها معلقة غير متعلقة يمكان وجهة كابحردات ح أنه يرى صورا مثالية 
لشخص واحد في مرايا متعددة بل في مواضع متكثرة» كما يرى بعض الأولياء في زمان 
واحد في أماكن متعددة"' . 

ويقول أبو السعود في تفسير قول الله تعالى:(وكذلك يَجْمَبِيكَ رَبك )[يوسف:من 
الآية"] "يختارك لناب كبريائه ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة حسب ما عاينته 
من غير قصور. والمراد بالتشبيه بيان المضاف. المتحققة بين الصور المرئية في عالم المثال وبين 
ما وقعت هي صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة بحسبها في عالم الشهادة"". "فالصور 
فيه أثبتت عالماً متوسطاً بين عالم الأحسام وعالم الأرواح سموه عال المثال» وقالوا إنه ألطف 


من عالم الأحساد وأكثف من عالم الأرواح» وبنوا على ذلك تحسد الأرواح وظهورها في 


'ن. مانظر صيقل الإسلام: االو ا 
روح المعاني: 215/٠١‏ لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي. دار إحياء التراث العربي حبيروت 


: تفسير أبي السعود: .١57/1‏ أبي السعود محمد بن محمد العمادي. نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت 
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صور مختلفة من عال المثال" » ونسب الشيخ علي سلطان القارئ القول بعالم المثال إلى ابن 
د 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرؤيا: "الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله ورؤيا 
من حديث النفس» ورؤيا من الشيطان"” فكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال يقظته 
ثلاثة أقسام؛ ولهذا كانت الأحوال ثلاثة رحماني ونفساني وشيطاني» وما يحصل من نوع 
المكاشفة والتصرف ثلاثة أصئاف مُلكيء ونفسي» وشيطاني. فإن الملك له قوة» والشيطان 
له قوة» فما كان من الملك وقلب المؤمن فهو حقء وما كان من الشيطان وووسوسة النفس 
فهو باطل. وقد اشتبه هذا يهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا بين أولياء الله وأعداء الله بل 
صاروا يظنون فيمن هو من جنس المشركين والكفار أنه من أولياء الله المتقين"'. فما يقع 
للإنسان في منامه من رؤى ومنامات فإن أصلها ما سبق ذكره؛» ولا يصح الاعتقاد بأن هناك 
عالماً مستقلاً عن عالم الإنس أو عالم الغيب من الحن والملائكة. وهذا أمر يحتاج في تقريره 
إلى نص. فالمسائل الاعتقادية مبنية على الوحي. وأما ما يقع من موافقة بين الرؤيا والواقع 
فإن هذا ليس خاصاً بالنائم يقول شيخ الإسلام: "رؤيا المنام لما حكم غير رؤيا الحقيقة في 
اليقظة وما تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق» وقد يحصل لبعض الناس في 
اليقظة أيضاً من الرؤيا نظير ما يحضل اللناكم في المنام: فيرى بقليه مثل ما يرى الثائم» وقيد 
يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهد 
قلبه و تجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيئ رأسه حى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم 
في المنام أنه منام"” فالرؤيا تحتاج إلى تعبير لأنها "بمتزلة الاستعارة والأمثال المضروبة" . 


' فيض القدير: 1739/7. انظر حاشية العطار على جمع الجوامع »457/١‏ وقد توسع الدهلوي في كتابه "حجة الله 
البالغة" في وصف ذلك في مواضع كثيرة من كتابه: [دار الكتب الحديثة - مكتبة المنئ - القاهرة ت. سيد سابق] 
2 انظر الرد على القائلين بوحدة الوحود: ٠١/١‏ | علي سلطان القاري - دار المأمون للتراث - ط١‏ ات علي رضا 
عبد الله - دمشق - ]١ 4١5‏ 

أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري كتاب: الرؤياء باب: التعبير (5 »)551١‏ ومسلم (5557). 
“مجموع الفتاوى: .5١7 /٠١‏ 

” بجموع الفتاوى: 9/ 89.0. 

“ انظر مجموع الفتاوى: .”171/1١١‏ 





أما عن الأحسام الشفافة والمرايا الى هي عند النورسي من النوافذ المطلة على عالم 
المثال فيقول شيخ الإسلام عن ذلك: "إذا قال القائل رأيت الشمس في المرآة أو في الماء 
فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة... وهذه الرؤيا في 
الماء حقيقة مقيدة. وكذلك حديث "من رآنى في المنام فقد رآ حقاً فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورق" هو كما قال يه رآه في المنام فا : اقدم قا ن نوا و2 اطاط وو سنن لبا !ا 
رؤيته باليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أحطأ. ولحذا يكون لمذه تأويل 
وتعبير غير تلك. وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو ماع منه في المنام» وليس هذا 
كالسماع منه في اليقظة"' 

وعن نافذة المكاشفة اب يطل عليها الصوفي إلى عالم المثال -- كما يزعمون - يقول 
شيخ الإسلام: "يقع في المككاشفات من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلهاء 
والراق و روات فس :هنا يضري فلن الخمللاق الكنها تبكبعى الس لوقه اسورد 
حي ار ل ميف 1 

ويرى النورسي أن الرؤيا نوع من الحس المسبق فيقول: "إن الحس المسبق موحود 
كلياً أو جزئياً ني كل شخخصء بل حي في الحيوانات. وإن قسماً مهما من الرؤيا الصادقة 
نوع من هذا الحس المسبق» ويرتقي عند بعضهم - من حيث قوة حساسيته - إلى درحة 
الكرامة. وإن إحساسي .مجيء المطر قبل أربع وعشرين ساعة يما في أعصابي من إحساس 
بالمساوية تكن أ يهام عرد مدي العتر ااه | عونا اوسن جقينة ا ارق ا ا 

ومعلوم أن الحس المسبق أو الحدس راجع إلى قياس التمثيل. وأما ما يسمع ويرى في 
نفسه فهو من جنس الرؤيا. وهذا القدر يحصل مثله لعوام الناس» بل وكفارهم فضلاً عن 
أولياء الله وأنبيائه» فهو نوع من العطاء الرباي للمخلوق. 

ويبقى الكلام في درحة هذا الحس المسبق أو الحدسء فلا شك أن الحدس هو أمر غير 
مقطوع به في الوقوع والدلالة' والتعبير» ولا يقطع إلا بنصوص الوحي» وقد ذكر شيخ 
الإسلام تنازع المتكلمين في الحدس هل يفيد اليقين أم لا ؟' 


ا مجموع الفتاوى: .707/8/١7‏ 
2 مجموع الفتاوى: /١١‏ 454. هذا القول على اعتبار صحة المكاشفة في نفسها. 
3الملاحق: ه55. 
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يناك اللوررس سيره ريا اها لتر له مودت رزوياا الرسيزل الكتدوم لزن 
المنام. كنت في حظوة محلسه الحليل في مدرسة دينية» سيعلمئ من القرآن درساً. فعندما أتوا 
بالمصحف الشريف قام الرسول الكريم طُيُ احتراما للقرآن» فخطر لي آنئذ أن هذا إرشاد 
للأمة لتوقير القرآن الكريم وإحلاله"' » وفي رؤيا بعث يما أحد طلابه من مدينة ديار بكر 
يكتب فيها ما رآه أحد الأحوة هناك من رؤيا صالحة. 

اراق قيمانيرى الناف أن علا خصرة الرسول 818 :وني للرفاء دون 15 
والشيخ عبد القادر الكيلاني - قدس الله سره - فيدحل عليهم جبريل الكل ويقول لهم: 
إن طبع الرسائل ونشرها والقيام بخدمة القرآن على هذه الشاكلة المعنوية قد اتتهى دوره 
حيث جاء دور الجهاد المادي. 

قرآنا الريالة عاك 'الكننهاة فظلت الأنماذ وززقا وقلبا تفال واملحى هلها هذا 
الجواب: "إن ما رأيتموه من رؤيا يا أي هو رؤيا مباركة ولكنها تحتاج إلى تأويل وتعبير 
وتفسير. فالجهاد المادي في الرؤيا هو الجهاد المعنوي في سبيل خدمة الإيمان» لأن الظهور 
على الأعداء والغلبة عليهم لا يقتصر على الجهاد المادي» فرؤياكم إشارة إلى انتصار البراهين 
الإبعانية المعنوية الساطعة على الكفر المطلق» فإياكم والتأويل (المادي) والظن بأن الجهاد هو 
جهاد مادي فحسبء هذا فضلاً عن أن لا أعمل بالرؤيا"”. 

ويلاحظ أن النورسي قد يرفض بعض الرؤى إذا كانت مخالفة لمشربه» كالجهاد المادي 
للأعذاء» ولا ريب أن تعبيز الرؤى من أصعب العلوم. فإن الخطأ يقع فيه كثيراً. يقول شيخ 
الإسلام في ذلك: "معلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر 
بهء فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي لما جمهور الناس" . 

نم إن الرسول ‏ لا يقول ولا يفعل في الرؤيا ما يخالف فيه الواقع» وهو قيامه طفق 
للقرآن تعظيماً. فإنه لم ينبت ذلك عنه قي يقظة, فلا نقبله مناماً. 


! الرد على المنطقيين: .١٠١/8 /١‏ 
*صيقل الإسلام: .56٠‏ 
3سيرة ذاتية: ./؟5ه- 59ه. 


“ مجموع الفتاوى: /١1‏ 507. 
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رؤية البى طُقَّمطْ بعد موته يقظة في الدنيا 

من مقتضيات الولاية عند أغلب الصوفية رؤية البى ّمه يقظة في الدنيا والأحذ عنه 
بين أحكاماً وعلوماً وفوائد يقول الغزالي: "حن أنهم في يقظنهمء يشاهدون الملائككة 
5١ 1‏ م ع1 91 5 0900 5 رايا 5 / 
وأرواح الانبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ... وقال أبو العباس 
الراشى "© "طزيقنا هذ هداية وقد هدب الله ساتعال نت العية اليد اقلة فل عليه محة 
ع 5 9 08 0 مر : د م 3 . ا 
تقاف وقن يع هله رسو ل اله 1219 + يكوك عيذ عي و كلق امه : 


ويقول محمد العربي التجانى” : "رؤيته مقي بعين الرأس, في عالم الحس» وما يتبعها من 
الأخذ عنه» وسؤاله عما يعرض» ومشاورته في الأمور» ونحو ذلك كل ذلك ممكن عقلاً 
ثابت نقلة"* 

والنورسي يصرح بأنه قد يصل الولي إلى مرتبة في الولاية تصل به إلى أن يلتقي مع 
الب 3ك بق اليا يقظله ناما يطلل :للك 7ب01 :يتا فد بحص الأو ليام ارقي #السيوط 
وغيره» فعن درحة الصحابة وأنه لا يبلغها أحد سوى الصحابة يقول: "نرى أنه لا يستطيع 
أن يرقى أعظم ولي من أولياء .الله الصالحين إلى مرتبة صحابي كريم للرسول الأعظم طب ) 


بل حب لو تشرف أولياء صالحون ال 2 ]0 الجويع 
السيوطي» مثلاًء وأكرموا بلقائه يقظة في هذا العا لم؛ فلا يبلغون أيضاً درحة الصحابي أن 


مكة المنعارة الكزاء لللى :015 فافض يكور الوق ]ف كانوا تميسيويق خالة وتنا 


و أما الأولياء الصالحون فإن رؤيتهم له عي إنها هي بعل وفاته» أي بعد انقطاع 


'انظر المنقذ من الضلال : .١5٠‏ 

2 هو أحمد بن عمر المرسي » أبو العباس » شهاب الدين » فقيه متصوف. من تلاميذ أبي الحسن الشاذلي وهو من أهل 
الاسكندرية » ولأهلها فيه اعتقاد كبير إلى اليوم أصله من مرسيه من الأندلس ات 585ه. انظر الاعلام .١85/1١‏ 
7 انظر طبقات الشعراني: ؟/17. 

4 هو محمد العربي بن محمد بن السائح الشرقي » العمري » أبو حامد » نزيل الرباط وأديبه في عصره » كان من خلفاء 
الطلرنيقة العزوقية النجتانية )تمتها غارفا بالحديث . مات سنة ١7095‏ بالرباط انظر الاعلام : 755/5. 

* بغية المستفيد لشرح منية المريد : 5١١‏ . 








الوحي: فهي صحبة بنور الولاية» أي أن تمثل الرسول قي وظهوره لنظرهم إنما هو مسن 
حيث الولاية الأحمدية» وليس باعتبار النبوة. فما دام الأمر هكذاء فلا بد أن تتفاوت 
الفضحتان عقدار هو ترجه النيوة وعلوها عن طرتية الوؤلاية"” 

اعد تنه ‏ لاورس يفقد :ذا رار لاع قد بيرق لعن 15 يقترن انمه 
يغبت لهؤلاء الأولياء صحبة ولكنها أقل درحة من صحبة الصحابة الكرام وهذا قول ظاهر 
لاون تاذ عبنا ده عن ناض 

والقو لآ يزؤية لني 5لكاق هبنن ااانه وق ست نر ايه نين المقاقن الخاطفة السيق 
يجب أن يحذر منهاء وينبه عليها . لكن الأمر يشتد حداً إذا تلقى ذلك الشخص الرائي 
ساللضورة بتكنا من فذاق الصورة الى قكلت يسك الى 18 إذ إن ولك يمتحارضن 
كمال الإسلام وتمامه. فإن وقع مثل ذلك فإن هذا مما يزيد اليقين أن تلك الصورة إنما هي 
لشيطان أراد أن يغوي الناس عن الدين. ثم إن ذلك الشيطان لا يستطيع أن يتمثل برسول 
الطل كمااهى مرصزف بق في الست 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فرؤيا الأنبياء في المنام حق» أما رؤية الميت في اليقظة 
فهذا حي تمثل في صورته"". ويقول: "إن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو 
يسمعونه عند الأوثان» كإحبار عن غائب» ونحو ذلك؛ فإذا شاهد أحدهم القبر انشق» 
وخرج منه شيخ يمي عانقه» أو كلمه» وظن أن ذلك هو النبي المقبور» أو الشيخ المقبورء 
والقبر لم ينشق» وإنما الشيطان مثل له ذلك» كما يمثل لأحدهم, أن الحائط انشق» وأنه حرج 
منه صورة إنسان» ويكون هو الشيطانء تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه حرج من 
الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في 
قبورناء بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا يماء وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله. ويظنون أن 
ذلك الشخص نفس النببي» أو الرحل الصالح؛ أو ملك على صورته؛ ورءما قالوا هذه 
' الكلمات : 7ه . وقد كتب السيوطي مؤلفاً في ذلك أسماه ب " تنوير الملك في حواز رؤية النبي والملك" حي إن 


المصنفين بعد السيوطي اعتمدوا على هذا الكتاب عند الحديث عن مثل هذا الموضوع. 
2 الجواب الصحيح 777/7. 





روحانيته» أو رقيقته» أو سره؛ أو مثاله» أو روحه تجمسدت؛ حى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص في مكانين» فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين » ولا 
يعلم أن ذلك حين تصور بصورته» ليس هو ذلك الإنسي" . 

ولا يوجب اعتقاد ذلك - أي بحرد اعتقاد رؤية النبي يقظة في الدنيا ‏ كفراً إلا إذا 
أصبح الإنسان يستمد الدين من هذه الصورة فين بأحكام تخالف الإسلام. ويعمل يما دون 
أحكام الإسلام في الكتاب والسنة. أما بحرد "اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن البي ع 
جاءهم في اليقظة» فإهُم لا يكفرون بذلك"' فإن ذلك غلط يجب الرجوع عنه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الاعتقادات ظهرت ممن قل علمه بالتوحيد 
والسنة فأضله الشيطان'. 

وقال أيضاً عن الصحابة: "وكان أصحابه خير القرون؛ وهم أعلم الأمة بسنتهء وأطوع 
الأمة لأمره» وكانوا إذا دحلوا إلى مسجده؛ لا يذهب أحد منهم إلى قبره؛ لا من داحل 
الحجرة؛ ولا من خارجهاء ... وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره؛ لا يدخلون إليه» 
لسلام» ولا لصلاة عليه» ولا لسؤال عن حديث,ء أو علمء ولا كان الشيطان يطمع فيهم.ء 
حين يسمعهم كلاماء أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهبء وأفتاهمء ويين لهم الأحاديث؛ أو أنه 
قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما طمع الشيطان في غيرهم؛ فأضلهم عند 
قبره» وقبر غيره» حن يظنوا أن صاحب القبر يحدثهم» ويفتيهم» ويأمرهمء وينهاهم في 
الظاهر» وأنه يخرج من القبر» ويرونه خارجاً من القبرء ويظنون أن نفس أبدان الموتى 
حرجت من القبر تكلمهم, وأن أرواح الميت تحجسدت م فرأوها ..."”. 


! مجموع الفتاوى ١//ا/1١178-1.‏ 
2 مجموع الفتاوى .٠١9/١*‏ 

3 انظر مجموع الفتاوى : 89017/1. 
بجموع الفتاوى /51-/1 88-1. 





الفصل الرابع :الفلسفة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : المعنى الظاهر والباطن عند النورسية. 
المبحث الثانى : استدلالهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع. 
المبحث الثالث : الفلسفة المشائية. 





مقدمة: 

الفلسفة: كلمة مكونة من مقطعين: فيلا تع أحب» وصوفي تعب الحكمة. أي محبة 
الحكمة'» فالفلسفة هي: دراسة المبادىء الأولى للوجود والفكر دراسة تنشد الحق وقتتدي 
عمنطق العقل فقط. لذلك فالفلسفة عند الفلاسفة لا تبدأ.عسلمات مهما كان مصدرها . 

والفلسفة كانت تضم العلوم جميعها: ولكنها الفصلت تدرجياً عن الفلسفة حي 
استقلت» وأصبح لكل علم ميدانه وطرقه ومفاهيمه؛ فالعلم يسلم بشيء يجعله نقطة ابتداء. 
كالرياضة إذ تبدأ من العدد» والدين يستند إلى الإبعان بوصفه أنه الحق» ولكن الفلسفة لا 
تستند إلى شيء و إلا لخرحت عن كوفا فلسفة. وقد أصبح عملها في هذه المرحلة ‏ اليّ 
فرغت فيها من محتواها العلمي ‏ تحليل هذه البدايات نفسها في العلم والدين إلى مبادئها 
الأولى. ولكن دون براهين ثابتة متفق عليها بين الفلاسفة. من ثم فقد انقسمت الفلسفة إلى 
مثالية ترد كل شيء إلى العقل» ومادية ترد كل شيء إلى المادة والحركة وهكذا. فإذا كان 
المسلم يرفض الفلسفة فإنه لا يرفض التفكير والعقل والسؤال والبحثء لأن هذه من 
مقتضيات دينه» بل يرفض الخرافة والقول بلا برهان أو دليل» ويحث على البحث المثمر في 
العلوم والمخترعات وغيرها من فروع العلم الذي أعلى الله من شأنه ونزلت أول آية في 
القرآن الكريم تحض عليه ويروى: "طلب العلم فريضة على كل مسلم'" . 

موقف النورسي من الفلسفة : 

بعد التنظيمات بدأت مختلف التيارات الفلسفية الغربية بالظهور على المستوى الثقافي 


والسياسي والأدي بشكل تدريجي ومطردء ومن تلك التيارات ال نفذت إلى الدولة 


' انظر المعجم الفلسفي: د. جميل صليبا ؟/150١.‏ الشركة العالمية للكتاب بيروت 414 ١ه.‏ 

”الكل لز سورع اموي ال 1د 

7 سئن ابن ماحه المقدمة (774) غ المعجم الأوسط )8/١(‏ المعجم الكبير ))١55/١١(‏ مسند البزار (10/9/1) 2 
وقد ثبت من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا في سنن ابن ماجة (المقدمة) باب: فضل 
العلماء والحث على طلب العلم رقم : 5 757؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة برقم : ١؟5.‏ 
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العفمانية» التيار العقلاني': والطبيعي'» والداروين”؛ والاشتراكي“؛ مما حلب آثاراً سلبية على 
المسلمين. 

وبعد إعلان المشروطية سنة 0٠9١م‏ (175ه) استغلت تلك التيارات حرية الرأي 
في بث سمومهاء فظهرت بشكل أقوى ثما كانت عليه في وقت التنظيمات» وقام البعض منهم 
بترجمة ونشر الكتب الي تدعو إلى الإلحادء تأبدئ ابعص دوا عطلفة عرد عع :دده 
المزاعم وتثبت أسس الإسلام في نفوس العامة. وإن كانت هذه الردود غير كافية بسبب 
جهل الناس بأسس تلك الفلسفات. 

وقد كان على رأس المكافحين هذه التيارات المستوردة أحمد حلمي, وإسماعيل فين 
وسعيد النورسي "سعيد القديم" الذي سعى لإزالة التأثير السلبي للأفكار الضارة خلال 
المناقشات الحادة الب كان يشارك فيها وذلك بالاستناد إلى مدخره العلمي» ولكنه لم يطمئن 
لتلك المناقشات حيث وجد أن مخاطبة عقول الناس ومنطقهم بأسلوب المناقشة ليس له 
ووو كير" كبا اشع أن هذ الكساري دوين اللستعسين الناتكية اللعدويةه فاقك اسلويا عالقا 
لذلك 

وترك أسلوب سعيد القديم الفلسفي ليظهر هوية "سعيد الحديد" الذي أحذ في مواجهة 


' مذهب فلسفي يقول إن كل ما هو موجود مردود إلى مبادىء عقلية» ويعتبر ديكارت وسبينوزا ولينشز وهيحل 
أعمدة المذهب العقلاني» ويقول أصحاب هذا المذهب أننا لا نستطيع استنباط الكلية والضرورة من التجربة» إنما يمككن 
لنا أن نستنبطها فقط من العقل . انظر تاريخ الفكر الأوربي الحديث: 758. 

* هو الرغبة في تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة: الأحوال المناحية والبيئة الجغرافية والاختلافات البيولوجحية 
والجنسية بين الشعوب » وهو يفسر ظواهر الوجود بإرجاعها إلى الطبيعة » ويرى أصحاب هذا المذهب أن الأعلاق 
هي امتداد للحياة البيولوجية : انظر تاريخ الفكر الأوربي الحديث : 759 . 

* نسبة إلى داروين وهو عالم طبيعي انحليزي صاحب نظرية التطور في العالم العضوي أشهر كتبه كتاب "أصل 
الأنواع" وفيه قال بنظرية الاصطفاء الطبيعي من خلال الصراع من أجل الحياة. وهو مادي فلسفة ومنهجاً: انظر 
المعجم الفلسفي : 57و .١76©‏ 

“مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الثورة الصناعية يعارض النظام الرأسمالي الذي يقوم على الملكية الفردية 
والمشروع الخاص» ويهدف إلى اشراك اجتمع في ملكية عوامل الانتاج . وقد شهد القرن التاسع عشر الميلادي كثيراً 
من المفكرين الاشتراكيين » من أبرزهم ماركس الذي قدم مشروعاً للاشتراكية باسم الاشتراكية العلمية والماركسية؛ 
ولكن ما لبث أن ظهرت تيارات معارضة لما مثل الاشتراكية التطورية أو النقابية . انظر الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب : .١١5‏ 
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الفلسفة يهدم أسسها الي قامت عليها وبيان خوائها وتفاهتها أمام النص القرآى الحكيم . 

ذهب النورسي إلى أن الفلسفة طاعون معنوي كلما توسعت قابلية التمرد والاتتقاد 
بالتلقين والتقليد ‏ توسع ذلك الطاعون وانتشرء وأنها تسببت في سريان حمى مهلكة في 
البشرية". وتعرضها للغضب الإلحي". 

يقول عن الحضارة الغربية وفلسفتها المادية: "إن تحكم الحضارة الأوروبية وتسلط 
الفلسفة المادية وأفكارهاء وتعقد متطلبات الحياة اليومية كلها تؤدي إلى تشتت الأفكار 
وحيرة القلوب وتبعثر الحهمم» وتفتت الاهتمامات" . 

حاول أن يبين زيف الحضارة الغربية من الناحية الروحية والأخلاقية والحالة اليّ 
نشأت فيها هذه التيارات الفلسفية. ولكنه في ذات الوقت بميز بين الفلسفة القديمة والفلسفة 
الحديئة ويرجحح الأخيرة في ميزان المنفعة المادية للإنسان فيقول: "إن الحكمة القديمة "الفلسفة 
القديمة" خيرها قليل وحرافاتها كثيرة حي نمى السلف ‏ إلى حد ما عنها حيث الأذهان 
كانت غير مستعدة» والأفكار مقيدة بالتقليد» والجهل مستول على العوام. بينما الفلسفة 
الحاضرة خيرها كثير من جهة المادة بالنسبة للقديمة» وكذيّا وباطلها قليل. والأفكار حرة في 
الوقت الحاضرء والمعرفة مسيطرة على الجميع" . 

والتفريق بين الفلسفة الحديثة والقديمة غير صحيح فجذور الفلسفات الحديثة ترجع إلى 
تلك الفلسفات الي حذر منها النورسي. فالوجودية' الى ظهرت في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية ثم انتشرت في فرنسا وإيطالياء تأثرت بسقراط' الذي وضع قاعدة "اعرف نفسك 


00 المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان: سليمان خيري : 774. 

“ إشارة إل قري الفالية ادق ل 

انظر المكتوبات : 0/97.. 

المكتوبات : 514ه. 

” صيقل الإسلام: .4١‏ انظر ترانيم روح وأشجان قلب : ٠١‏ فتح الله كولن 

' اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا 
يحتاج إلى موجه » وهي فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوع؛وهي تعتبر جملة من الاتجاهات والأفكار 
المتباينة الي تتعلق بالموت والحياة والمعاناة والألم . انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : 87/8 . 

” فيلسوف يونا لم يكتب شيئا نقلت فلسفته عن طريق تلاميذه أمثال أفلاطون؛ اهتم بالأخلاق والبحث في الماهية. 
انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة: 761 نقلها عن الإنحليزية فؤاد كامل وآحرون. دار القلم . 
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ينفسلك" وتأثررت بالرؤاقيين" الذين فرضوا سيادة النفس وكذلك متلق .فركات الإتلتاد 
والإباحية» أما الديالكتيك' فتعد من الفلسفات اليونانية. فهي عند سقراط مناقشة تقوم على 
سؤال وجواب» وهي عند أفلاطون منهج في التحليل المنطقي يقوم على قسمة الأشياء إلى 
أحناس وأنواع بحيث يصبح علم المبادىء الأولى والحقائق الأزلية والعدمية وترجع في 
أفكارها إلى مسرحيات الإغريق القدماء الي تصور الإنسان وصراعه مع الأقدار وكأنه 
صراع ضد فكرة العدم. وأخيراً وليس آخراً الكلاسيكية؟ وهذا المذهب مرتبط بالنظرة 
اليونانية الوثنية» وتحمل كل تصوراتا وأفكارها وأحلاقها وعاداتما وتقاليدهاء وبعد القرن 
الثالث عشر الميلادي ظهرت ف إيطاليا بداية حركة إحياء للآداب اليونانية القديمة» وذلك 
بعد اطلاع النقاد والأدباء على كتب أرسطو في أصوطا اليونانية وترجماتها العربية الي انتتقفلت 
عن طريق الأندلس وصقلية بعد الحروب الصليبية. يقول الأستاذ أحمد الشيباني في مقدمة 
ترجمة كتاب "قصة الفلسفة" لويل ديورانت: "عندما قمت بترجمة كتاب تدهور الحضارة 
الغربية لاسوالد شبنغلر» لمست أن شبنغلر يحاول بكل ما أوتي من جهد أن يفصل بين 
الحضارة اليونانية وبين الحضارة الغربية» وأن يصور الفلسفة اليونانية على أنها فلسفة لا تمت 
بوشيجة أو صلة إلى الفلسفة الغربية» وقد حعلئ إلحاحه الشديد على إقناع القارىء بما يراه 
أعود إلى دراسة مؤلفات جهابذة الفلاسفة من اليونان» ومقارنتها ومؤلفات أعمدة الفلسفة 
الأوروبية» وقد وحدت أن الفلسفة اليونانية هي واقعاً وفعلاً المنبع الرئيسي للفلسفة 
الأرروية وأننا رانلاك لفاوق لفان ا كاذ كاداخين ان" العضاة أورويا الفطحوت 
لأرسطو وأفلاطون وحى سقراط وهراقليط وديمقراطيس وإمبد وكليس» وإعراضها عن 


' إحدى الفلسفات الي شاعت في الفترة الهلينستية الرومانية» أسسها زينون الكيتوي. وقد قسمالرواقيون 
فلسفتهم إلى المنطق والأخلاق والطبيعة. انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة: .7١/‏ 

* طريقة في المناقشة والاستدلال » غرضهم منه الارتقاء من تصور إلى تصور. والحدل عند الماركسيين هو التوفيق بين 
مثالية هيغل ومادية ماركس بين الفكرة والمادة. انظر تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: .7١1‏ 

3 مذهب أدبي وفلسفي ملحدء اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخخر للوجود؛ انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب » 
ص 888. 

“ مذهب أدبي » يطلق عليه المذهب الاتباعي أو المدرسي. وقد كان يقصد به في القرن الفاني الميلادي الكتابة 
الارستقراطية الرفيعة الموجهة للطبقة المثقفة الموسرة» إلا أنه في عصر النهضة الاوروبية وفي العصر الحديث قصد به كل 
أدب يبلور المثل الإنسانية . انظر المصدر السابق : 756. 
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الكثير من أساطين الفلسفة الأخرى لم يكن دون ما سبب أو قصدء وقد رأيت أن الفارق 
الوحيد بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية إنما يتمثل في الزحم والديناميكا. 

فأرسطو وغيره من فلاسفة اليونان هم أول من نادى باعتماد الإدراك الحسي أساساً 
للمعرفة» وأول من جعل الحساسية الطريق إلى المعرفة) وأرسطو أول من حاول أن يجعل من 
المحتبر والتشريح وعلم الأحياء» وزبدة القول المادة» أو بالأحرى العلم» الطريق الصحيح إلى 
التفلسف والفلسفة» وزد على ذلك أنه من النادر أن يمر الإنسان يمرقليط دون أن يسارع به 
خاطره إلى ماركس وإلى الديالكتيك من هيغلي وماركسيء ولنسمع ما يقوله هرقليط: 

" كل شيء يجري ويتبدل» وح في أشد المادة كوا يوجد سيلان وحركة ... 
ومن خلال الصراع تنشأ جميع الأشياء وتبيد ... والحرب هو أب جميع الأشياء ومليكها. 

وبالكاد يقرأ المرء بعض سطور من إمبد وكليس دون أن يقفز به خاطره إلى داروين؛ 
وهاكم مثلاً على ذلك : "إن الأعضاء لا تنشأ عن طريق التخطيط بل بالإنتقاءء وتحري 
الطبيعة العديد من التجارب على الأنظمة العضوية» مركبة الأعضاء بصورة متنوعة» وحيث 
يفي التركيب بالحاحات البيئية فإنه يلبث ويعيشء» ويخلد مثله» ولكن حيث يفشل فعندئذ 
يحري استئصال النظام العضوي» ورور الزمن تتكيف» بصورة معقدة وناححة» أكثر فأكثر 
ومحيطاتها ... كما وأن هناك العشرات إن ل أقل المئات من الأمثلة الي تنبت ما ذهبت 
إليه" . 

وهذا كلام من حبر الفلسفة وعرفهاء ويجوز أن يكون النورسي شرع في الثناء على 
الفلسفة الحديثة نتيجة لعدم اطلاعه عليها لما يعترضه من أمور الدعوة والتربية. فهو يقول 
ثناء على الفلسفة الحديثة: "'مرحى للفلسفة الجديدة المتحررة الى قضت على تلك الفلسفة 
اليونانية المستبدة قضاء مبرماً"". ولكنه في موقع آخر يقول إن الفلسفة القديمة والحديئنة لم 
تعط الإنسان الحقيقية: "إن الحكمة القديمة قد تصورت السموات أنها تسع موات» فزادت 
على السموات السبع العرش والكرسي ... أما الحكمة الجديدة فتقول مما يفيد إنكار 


"يوتري هد" قمنة الفلبسقه" لريا” دير راف نوات كن 
7 صيقل الإسلام: 44 ويقول: "كلما اتحدت الفلسفة بالدين انتعشت الإنسانية بالسعادة وعاشث بمناء " الكلمات: 
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السموات إزاء ما كانت تدعيه الفلسفة القديمة غير قابلة للاختراق والالتثام» فقد فرط هؤلاء 
كما أفرط أولئكء» وعجز الاثنان عن بيان الحقيقة بيانا شاف" . 

وما سبق يظهر لي أن النورسي في نقده للحضارة الغربية لم بميز بين الحكمة والمعرفة 
فقد جحعل كل نتاج أوربا من الماديات النافعة للناس من باب الحكمة أو الفلسفة» لا من باب 
المعرفة والفرق بين الحكمة والمعرفة كبير» حيث إن الحكمة هي أعز بكثير من المعرفة» وهي 
من أسباب السعادة. وقد امتدحها الله في كتابه فقال عز وحل: ( وَمَنْ يوت الحكمّة فَقَذ 
أوتي خَيّراً كثيراً ) [البقرة: من الآية175]. أما القول أن الفياسوف هو محب الحكمة فهذا 
لبس ذاقما بل تقد تعرض عليه الذكية وأغلذها وأغاذهاتت دين الله عو وجل د افيرفضييها إن 
اسعكبارا أو الفنيي الطزى بل مدايكوة القول ان القباسرمع عت العزفة أقريه لواقم 

فنتاج أوربا المادي من الآلات والتقنيات ساعد الناس في معاشهم؛ وهذا ليس من قبيل 
الحكمة الي يؤمنون بماء حب نرجع تلك الاختراعات إليها. بل هو نتاج طبيعي للعمل 
التجريي المتواصل والمنظم في المعمل والمصنع والحقل أثمرت إنحازات كبيرة كال نراها ف 
ميادين الحياة المختلفة» والله عز وجل يعطي المؤمن والكافر من هذه الدنيا وذلك يمقتتضى 
ربوبيته عز وجل. قال تعالى : (كُلَاً مد هَؤّلاء وَهَؤْلاء من عَطَاء رَبَّكَ وَمَا كَانَ غَطَاء 
رَبك مَحظورا) [الإسراء:٠؟].‏ 

آم الشكية الى هيوضع الشئ وق مكاقحنة سواء الت اسوراً هله أذ 
معنوية فهذا لا يكون كماله إلا للمسلم؛ فمن هنا يستطيع الإنسان أن يقول أن ما قطعته 
أوربا في قرون للوصول إلى ما وصلوا إليه من تقدم حضاري وتقئ أفقدهم بقايا النور 
الموحود في كتابهم يقطعه المسلم في أقل من ذلك بكثير فالغرب حين قام برفض خحرافات 
الكنيسة وتسلطها رفضوا مع ذلك كل القيم والأحلاق إلا ما كان له مردود مادي» فوقعوا 
في برائن شياطين اللحن والإنس من الدوامات الفكرية والعقائد الشيطانية الي تزداد بازدياد 
تقدمهم الحضاري والمادي. فلا تكاد تحد كشفاً علمياً في الغرب إلا وتحد الاضطراب 


“اللمعاتة + 36 


5" 








الفكري والعقائدي يصحبه. وذلك منذ اكتشافات حايليو حت ظهور مايسمى 
بالاستنساخ' وعلم الحينوم' . 

أن الستلمون :قإقم كلما ني ضارا وتنا زاقضب :ذلك قربا مرو عالق الكسوية 
المبدع الذي جعل نواميس الكون والطبيعة تنطق بأن له في كل شيء آية تدل على أنه 
07 ( سَبْريهِمْ آياتَا في الآقَاق وفي ألفسهم حتَّى يَتَيّنَ لَهُم )' نَهُ الْحَقّ)[فصلت:من 
الآية"ه] . 

وقول النورئئ إن السلق قد موعن الفلسفة إلى حدما . فهذا ليس دقيقاء حياك 
بحد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قد ذموا البدع عموماً وعلم الكلام والفلسفة من باب 
أولى. فإنه قد كان ليونس ابن عبيد" رحمه الله ابن ذكروا له أنه جلس إلى عمرو بن عبيد' 
فجاءه يعتذر له من ذلك فقال له: "يا بئ أنماك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر» ولأن تلقى 
الله عز وجل يمن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو” وهذه بعض 
اللعوم عن خاب رسول السك ال عليه وسله قاذم البذع امتصارا: 


' أول من قام يتأسيس شركة للاستنساخ البشري هم الرائليون. تحت اسم (108310). والرائليون مأحوذ من رائيل 
اسم الشخص المؤسس لهذه الحركة. والمبدأ الذي تقوم عليه هذه الحركة هو أن الإنسان الموجود على هذه الأرض هو 
نتيجة لعملية استنساخ قامت بما مخلوقات بشرية منذ آلاف السنين» وعند هذه الحركة تاريخ مقدس وهو ١8‏ ديسمبر 
١7‏ حيث التقى رائيل في فرنسا بالمخلوق الفضائي أيلوهيم (6105110) حيث تلقى منه رسالة لكل البشر» ووعد 
أنه سوف يعود ولكن بعد أن تبئى له سفارة. ويزعم أنه قد اتصل بالبشر من قبل من خلال رسل مثل بوذا وموسى 
وعيسى ومحمد (على أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام). وف إحصاء لعام )١951(‏ يقدر أتباعهم بنحو 0.0..,رده 
شخص موزعين في 84 دولة. انظر موقع الحركة: 1.018ع715/7/.50 

2 محاولة التحكم في الحينات الموجود داخل جسم الكائن الحي انظر "الشفرة الوراثية للانسان"دانييل كلفيس عالُم 
)75١10( 0‏ » كسر شيفرة المورثات الحينوم" كيفن ديفس تعريب: د.ياسر العييٍ مكتبة العبيكان ط١ ١45‏ 
“يوسن بن اغبيد بن دينار العيديء أب ىغبي اللضري'ثقة ثبت فاضل وزع اماك سب شيع وثلاثن وماق قري 
التهذيب : .51١‏ 

“عبرو ين غييل النسيسى لاهو ابو عكمان النضري» المتزى المشهوو كان" .ذاغية إل بزع افده جاعة مع اسه 
#انتغاينا د ناض مكة توك وا رييخ رسك فريته الفيديين 2 , 

7 رواه أبو نعيم في الحلية : ١/70؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 7/41/4. 
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روى ابن وضاح عن معاذ بن جبل' ذَييُبهِ أنه قام بالشام فقال: أيها الناس عليكم 
بالعلم قبل أن يرفع وإن رفعه ذهاب أهله. وإياكم والبدع والتبدع والتنطع؛ وعليكم بأمركم 
العتيق"'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"عليك بتقوى الله والاستقامةءاتبع ولا 
لودع" 


ا 


وقال ابن عمر : " كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة 


فهذه طائفة من أقوال أصحاب البي ُو الذين هم كما قال ابن مسعود: الور مه 
الماك روه قار بو عسي لماه اللي" 

ولقد سار على فمجهم التابعون لحم بإحسان, فعن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز أنه 
قال لرجحل من أهل الأهواء: "عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب واله عما سوى 
ذللق" . 

وقال الأوزاعي رحمه الله: "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» وقل يما 
قالوا وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالحء؛ فإنه يسعك ما وسعهو"" 

وهذا قول الشافعي إمام المذهب: "لأن يبتلى الله المرء بكل ذنب فى الله عنه ما عدا 
الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام"” 

وهذه النصوص جاءت عامة مطلقة ولم يقع فيها تخصيص أو استغناء» فمن استثئ شيئاً 

من البدع امحدثة ة فعليه الدليل » ولا دليل . فكل بدعة ضلالة. 


' معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن من أعيان الصحابة شهد بدراً وما بعدها وكان 
إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن » مات بالشام سنة ماني عشرة: تقربيب التهذيب : هه . 

” البدع والنهي عنها: "٠‏ 

“انفن القوق شرح النسهه 47 ابوس دارم 1 

* انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة: .97/١‏ 

"فرع اله للعرئ .5١/١‏ 

اول اعتقاد أهل السنة: ١75/١‏ سنن الدارمي .٠١7/١‏ 

” انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة : «١‏ وانظر تلبيس إبليس باب ذم المبتدعة. 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ١45/١‏ » وانظر البغوي في شرح السنة : .511//١‏ 
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والأصل هو بقاء ما كان على ماكان . ويدل على ذلك إجماع السلف الصالح 
والتابعين ومن يليهم على ذم ال او ل 
المطهر . وقد قال تعالى : ( الْيَوْمَ أَكُمَلت لَكُمْ ديئ؟ انم ُمَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت 
كم الْأسْلام ا 0 0 0 
بصفعاتهًا ل وبمك الفلسفة على إطلاقها. ذلك لأن قسم 
الحكمة من الفلسفة الى تخدم الحياة الاحتماعية البشرية» وتعين الأخلاق والمثل الإنسانية 
وتمهد السبل للرقي الصناعي» هي في وفاق ومصالحه مع القرآن الكريم بل هي خادمة لحكمة 
القرآن ولا تعارضهاء ولا يسعها ذلك لذا لا تتصدى رسائل النور لهذا القسم من 
الفلسفة"'. فالنورسي يجعل امتزاج الفلسفة بالدين شرطاً في تحلي الحقيقة وهذا فيه أعظم 
الأمم السابقة هو تحريفهم لكتايمم المنزل من عند الله بإدخال 02502 الفاسدة في 
كتبهم ويرجع النورسي مزجه الفلسفة مع الدين لسببين هما : 

أولة لجرليين تشا فيه السبة المقلة سك ظطاماه التفسطة ايحن أريحة 
أنواع من الأقيسة التمثيلية الفاسدة' وإزالة المغالطة الي تولدها الملكة المتفلسفة على التقايد 
الطفيلى. 

ثانيا: إن العلوم الدينية ضياء القلب» والعلوم الحديثة نور العقلء فبامتزاجهما ت#تحلى 
الحقيقة» فتتربى همة الطالب"'. 

ودليله أن الدين هو ضياء القلب دون العقل: "أن ظهور أكثر الأنبياء في آسيا وظهور 
أغلب الحكماء والفلاسفة في أورباء رمز للقدرة وإشارة منه إلى أن الذي يوقظ أقوام آسيا 
للد 
* يفول تقين اللووسي» يف ايد ا لذللف: من أمثال تلك القياسات الفاسدة: قياس المعنويات على الماديات» 
واتخاذ ما تقوله أوربا حجة في المعنويات» أي كما أنهم ماهرون في الماديات؛ فهم ماهرون في العقائد أيضاً. وثانيها:- 
-رفض أقوال العلماء ممن لم يطلعوا على بعض العلوم الحديثة في العلوم الدينية أيضاً. ثالثتها: الاعتماد على النفس 
والاعتداء بما في الدين لاغتراره .ممهارته في العلوم الحديثة. رابعتها: قياس السلف على الخلف والماضي على الحاضر» ثم 
شن الحجوم وتقديم الاعتراضات الباطلة . السيرة الذاتية: 5١8‏ . 
3 انظر صيقل الإسلام : /57. 








ويدفعهم إلى الرقي» ويحقق إدامة إرادقم هو الدين والقلب أما الفلسفة والحكمة فينبغي أن 
تعاون الدين والقلب لا أن تحل محلها"' . 

وهل الفلسفة الي أنكرت أركان الإيمان عند المسلم كالحشر وبعث الأجساد واليوم 
الآخر وادعت أزلية الروح" وغير ذلك تستطيع أن تعاون ديناً يؤمن أتباعه بكل ما سبق 
.وما هذا إلا جمع بين المتناقضين عقلاً وشرعاً". ولا حجة مع التناقض. 

ومن خلال كلام النورسي عن الفلسفة نلاحظ أن النورسي لم يحدد الفلسفة الي 
يدافع عنها ويقول إنها تناصر الدين» .م عين أنه لم يسم لنا هذه الفلسفة وأبرز منظريها بل هي 
فكرة غير محددة الملامح وهذا ما وحدته عند كثير من الباحثين عن الفلسفة وعلاقة النورسي 
مما . 

وإضافة إلى أن النورسي لم يحدد الفلسفة الي يشيد بماء بحد أنه لم يقدم نقداً علمباً 
للمشكلات الفلسفية الي تطورت ف الغرب. ودخلت بلاد الإسلام على أنما المحخلص 
للإنسانية من جحيم التناقض الروحي والبدني» المثالي» المادي» ول يذكر النورسي ولا طلابه 
الكتب الي درسها النورسي في مكتبة طاهر بك خلال استقراره في "وان". لكن يلاحظ أن 
شه للفلايفة كان تقد عاماء :وى كرون رتل قن تار عل ا اضاه" الفلييفة البافية" 
وقد كانت اعتراضات ينقصها التحليل الموضوعي لأقوال الفلاسفة نقبالاً 2 تفصيلاً لبعضن 


الفلسفات الوافدة على المسلمين كالدارونية» والاشتراكية. 


.4 ١1: الكلمات‎ ' 

”7 انظر الشعاعات : /ه#؛ والكلمات : 88-.54. 

3 انظر لاعترافات النورسي على الفلسفة منها أن الفلسفة عند النورسي كشجرة الزقوم تنشر الضلالات والشرك : 
أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي: نظرة بديع الزمان إلى الفلسفة : 575. 

* انظر النورسي في رحاب القرآن : ه4؟ » الإمام سعيد النورسي وآراءه الكلامية: 77 الأسس الفكرية لدعوة 


الإصلاح عند بديع الزمان : 7555. 








يقول د. سليمان خيري عن نقد النورسي للفلميفة: "هذا التفريتق بيتدها عاق 


الفلسفة النافعة والفذا لاح لبت راكنا 3 كلام النورسي بل هو عموميات" . 


' انظر أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان سليمان خيري 47 1؟. ويعلق د . سليمان أن نظام الفيلسوف ينهار 
إذا وضع في أساس المعرفة عدم خطأ الإله. 


5 








المبحث الأول: المعنى الظاهر والباطن عند النورسية 

الظاهر: ضد الباطن» ظهر الشيء تبين» وظهر على فلان غلبه» وأظهر الشيء بينه 
وأظهر سار وقت الظهر' والظاهر والباطن من أسماء الحق جل وعلا. 

والظاهرية عند أهل الشريعة هم أتباع أبي داوود الظاهري'»وأبرزهم ابن حزم 
الأندلسي" وقد أنكر الظاهرية القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة ودخلوا في الكلام 
الذي فى عنه السلف حي نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته . ومن غرائب ما ذهبت إليه 
الظاهرية قوهم إن قوله تعالى:( قلا تقل لَهُمَا أفّ )[الإسراء: من الآية؟] لا يفيد النهي 
عن الضرب وهذه إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم. وهذه من بدع الظاهرية الي 
لم يسبقهم بها أحد من السلف". وقد وقعت الظاهرية في حلاف ما ذهبت إليه. فلم يقفوا 
مع الظاهر كما يقولون في مواضع عديدة منها أنهم جعلوا أسماء الله تعالى .منزلة الأعلام 
الجامدات الي لا تدل على معن ولا تنقسم إلى حسيئن وسوأى. فهذه قرمطة ظاهرة من 
هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية 
في باب توحيد الله بأسمائه وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف' . 

والباطن يقصد به عند غالب من يتحدث عمًّا يسمى بعلم الباطن علم التأويل 
ويقولون إنه حاص بعلي طكنه. 

وقد سمي الباطنية يهذا الاسم لأنهم يجعلون لكل ظاهر باطنًا' ولكل تيل تأويلا بل 
من أكبر دعاة الباطنية” يقول إن لكل آية تفسيرًا ولكل حديث تأويل» بل إن الفرائض 


' انظر مختار الصحاح: 277/١‏ 111. 

* داود بن علي الأصبهان أحد الأثمة المحتهدين في الإسلام تنسب إليه الظاهرية» وكان أول من جهر يهذا القول 
توفي عام .1ه الأعلام ؟/89. 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الفارسي الأصلء عالم الأندلس في عصره؛ كان من أجمع الناس لعلوم 
الإسلام مات سنة 455 ه. سير أعلام النبلاء .١815/17‏ 

"خرن القيد: الأمفياية اق 

” انظر مجموع الفتاوى 7017/91. 

“ايفن القيدة الأضقها باد 31 

"انظ الأقوال اقاشيه الرافضهعن الظلاهر والباطن» الملل والح 16/1 

“هو ميمون بن داود بن سعيد القداح؛ تنسب الإسماعيلية إلى سلمان الفارسي» وهو أكبر دعاة الإسماعيليةء كان 
زنديقاً يظهر الرفض ويبطن الكفر المحض. سير أعلام النبلاء: © .١ 5/١‏ وانظر الإسماعيلية لاحسان إِلهي ظهير 
مهم . 
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والواحبات هي في حد ذاتها رموز وإشارات وهذا فيه هدم للإاسلام من داحله حيث إن 
الآيات والأحاديث على هذا الفهم لما باطن خاص لا يعلمه إلا الخواص. فذهب المقصود 
وإشارات وإعاءات تدل على أمور باطنة وهذه الأمور تدل على أخرى باطنة وهكذا حنىّ 
سبعين باطن . 

والفلاسفة المنتسبون للإسلام يدعون أن علم الظاهر علم الشرع أما علم الباطن فهو 
علم الأسرار. ومنهم من يزعم أن الخضر مكلف .ما يؤمر به من علم الباطن» وموسى الث 
مرتبة الظاهر فهو يقول: "اعلم أن الدليل على أن الباطن أعلى وأتم عورا 'و اق تفيحناة: 
وأزين وأعلم وأكمل وأحسن وألطف من الظاهر 5-0-6 وإن ما على الظاهر من الحياة والشعور 
والكمال وأمثالهاء إنما هو ترشح ضعيف من الباطن لا الباطن حامد ميت أثر حياً عليماً 
كون بطنك أكمل انتظاماً من بيتنك: وجلدك أحسن نسجا من ثوبك» وحافظتك أتم نقشا 
من كتابك"". وهذا الباطن ليس لكل أحد بل هو درجة تكون لمن ترك الظاهر وتوغل في 
علم الباطن وهم أهل شهود وذوق. يقول: "إن مشاهدة كل الكملين من الظاهر إلى 
الباطن» واتفاقهم بالكشف والشهود والذوق والمشاهدة على أن كل الأكوان ظلال لأنوار 
واف ندل عن حون وي وين الأزل القى هده الأ كوان لال أنؤازة"" وعم :ذسن 
من الظاهر إلى الباطن يقول: "قد أخبر كل من ذهب من الظاهر إلى الحقيقة من ذوي 


ا دقائق التفسير ؟/5١١»‏ والصواعق المرسلة: 585/5 » بغية المرتاد: 7١١/١‏ درء التعارض: "١5/١‏ » بيان 
تلبيس الجهمية: .575/١‏ 

” المثنوي العربي النوري 91 17-/79. 

7 القوف الغرق افروى ميم ١‏ 
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الأرواح النيرة والقلوب المنورة والعقول النورانية» ودخل في حضور قربه سبحانه' » أنه أعد 
للمطيعين والعاصين دار مكافأة وحازاة"' . 

ويرى النورسي أن المرور إلى الباطن يوصل صاحبه إلى معرفة أسماء الله تعالى الحسيئء 
"إن كل أثر من آثار الأحد الصمد إنما هو رسالته المكتوبة. كل منه يبين أسماء صانعه 
الحسيئ. فإن استطعت العبور من النقش الظاهر إلى المعين الباطن فقد وجدت طريقاً إلى 
الأسماء السئ من خلال المسميات"." 

وهل على المسلم أن يتعلم ما يسمى بعلم الباطن حي يعلم أسماء الله الحسيئ وصفاته؟! 
مما لا شك فيه أنه يسع المسلم في زماننا ما وسعه في زمن النبوة حيث لم يدل على ذلك خبر 
صحيح ولا عمله أحد من السلف المتقدم. وعن كيفية الوصول إلى علم الباطن فإن النورسي 
يصف لريديه طريقتين في ذلك وقبلها بمهد .مثال ليبين كيف للإنسان أن يرحع إلى الزمن 
الماضي فيقول:" لأحل إدراك الأمس من هذا اليوم هناك طريقان: 

الأول: الانسلاخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية» والعروج إلى ما فوق الزمان» 
ورؤية أمس حاضراً كاليوم. 

أما الثاني: فهو قطع مسافة سنة كاملة لملاقاة الأمس من جديدء ومع ذلك لا يمكن أن 
تمسك بهء لأنه يدعك ويمضي. 

وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة فإنه بصورتين: 

الأولى: الانحذاب إلى الحقيقة مباشرة ووجدان الحقيقة في عين الظاهر المشاهد» من 
دون الدحول إلى برزخ الطريقة. 

الثانية: قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك"؟: 


أ هي ف عرف الصوفية اشارة إلى قوله تعالى كن كقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" [النحل: 
]٠‏ وللحضرة معان متعددة» فالعشق حضرة:؛ واحتماع أصحاب المعرفة حضرة» وقد أصبحت الحضرة في العصر 
لاسر مقارنهابالاسما 6 إسوعا أزا روس ى الدلوة الرئقة بالشيفعد ارول شي الطريشنة واكلنسعوابع: حسف 
ممستوى واحد. انظر المعجم الصوفي: ١١81‏ . 

* المتنوي العربي التوري: /4. 

3 الكلمات : /589. 

“الكلنات اه وانظر ضيقل الإساف 1374 
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عئاار ع مز لموق اللالنة فى بسنب متاال ارق فل" المكتعيات بوالزمورل 2115 ول 
جاء يما بيضاء واضحة نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ويسخر النورسي ف مواضع ممن سماهم بالظاهرية السطحية» والباطنية امحضة فالباطئي 
امحض لا يخلص من الاتحاد والحلول والظاهري السطحي يرد الأمور إلى الأسباب فيوقعه في 
الشرك وهذا عنده بسبب تداخل اسمي الباطن والظاهر: ف "دائرة الاسم الباطن ودائرة 
الاسم الظاهر متداخلتان ومتقابلتان.فأهل الأولى يقولون: قدرته مثلاً كالبحر. وأهل الثانية 
يقولون كالشمس'. فالبحر كالكل ذي الأجزاء والشمس كالكلي ذي الجزئيات تماثيلها 
كجزئياتها. والباطيئ المحض المفرط لا يخلص من شائبة التجزء والاتحاد. والظاهري السطحي 
المخالف للسنة لا يخلص من شوائب شرك الأسباب» فالصراط المستقيم هو القرآن"'. 

وعن القرآن الكريم يذكر النورسي أن أهل الظاهر حصروا الإخبارات الغيبية في 
أربعين أو خمسين آية. وهذا من علماء الظاهر ناشىء من نظر سطحي يقول: 'فالإخبار 
الغيي الذي هو أحد أنواع إعجاز القرآن له لمعات إعجازية كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصىء 
لذا فإن حصر أهل الظاهر تلك الإخبارات الغيبة في أربعين أو خمسين آية فقط إغنماهو 
ناشىء عن نظر سطحي بينما في الحقيقة هناك ما يربو على الألف منها بل قد تكون في 
أبحننة واضيذة فقل أزوعة أن حييه العا اح يي , 

وف موضع آخر يذكر علماء الباطن وموقفهم من الإخبارات الغيبية القرآنية . فيقول: 
"الإخبارات الغيبية من المستقبل في القرآن أقسامٌ كثيرة: 

القسم الأول: حاص بقسم من أهل الكشف والولاية. مثلاً إن محي الدين ابن عربي 
وجد كثيراً من الأخبار عن الغيب في سورة الروم ( الم 8# غلبت الرُومُ) [الروم:١‏ - ؟] 
' لا يحوز تشبيه صفات الله بخلقه » فقدرته عز وجل من صفاته الذاتية الي ثبت بما النص من القرآن وصحيح السنة 
النبوية . قال تعالى: ( إِنْ اللّهَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ) [البقرة: من الآية١٠٠]‏ وقال تعالى: ( قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يفنا ملك غدايا ٠‏ [الأساده دن الأيدكة] وم الجتقاف لهاصلى رن عليه ولي "رار عر د 
ما أحد وأحاذر" رواه مسلم (7١7؟)‏ من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. فلا يجوز أن نشبه صفات الله 
بشيء من خلقه. فيجب قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية. قال تعالى:( ولا يُحِيطُونَ به عَلّم [طله: من 
الآية١١٠١]‏ فنثبت ما أثبته النص الشرعي دون تحريف ولا تعطيل. ا 0 


2 
المثنوي العربي النوري : /5؟. 
3 اللمعات : 49. 
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وإن الإمام الرباني "أحمد الفاروقي السرهندي" قد شاهد في المقطعات الي في بدايات 
السور كثيراً من إشارات المعاملات الغيبية. وبالنسبة إلى علماء الباطن فالقرآن الحكيم من 
أوله إلى آخره نوع من الإخبار عن الغييب" . 

وما سبق يتبين أن النورسي ينحو في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى المنحى 
الغنوصيء فالغنوصية هي في الأصل التوصل إلى المعارف العليا بنوع من الكشف. وهو الذي 
ينادي به النورسي ويبجل ويقدر أهله كابن عربي وغيره» فالغنوصية: نسبة إلى غنوصيص 
أي المعرفة. وهي حركة فلسفية» ودينية» أساسها أن الخلاص يتم بالمعرفة أكثر ممايتم 
بالإبمان والأعمال الخيرة.وممن تأثر بدعوة الغنوصية دعاة الدعوة الشعوبية,أمثال ابن المقتفع 
وأصحاب فلسفات الاشراق والكشف والاتحاد والحلول الصوفية ‏ وأبرز من يمثلهم ابن 

وقد تسربت الغنوصية إلى بعض فرق المسلمين . وغيرهم من سائر الملل. 

وتستمد الغنوصية أصوطا الفلسفية من : 

.١‏ الأفكار القبالية الى تمثل الديانة الشعبية الإسرائيلية » .ما فيها من سرية التعاليم 
والقول بإله تصدر عنه الأرواح المدبرة للكون. واعتقاد عقيدة الحفر وحساب الجمل واعتبار 
الإنسان العالم الأصغر الذي حاء على صورة العالم الأكبر. 

؟. الأفلاطونية الحديثة : تمثلت في مذهب الفيلسوف المصري أفلوطين. ويرى 
الغنوصيون أن النفس هي طريق معرفة الله تعالى. 

لان الديانات. والمذاهب الفارسية” . 

والمبالغة في قول إن القرآن كله غيب حي إن الآية الواحدة قد يكون فيها أربعة أو 
فينة إحعبازات:غينية: عالق اللضيؤاب:عقلاً وزاقساً. قاذ يعقل أن يكون لأمة"ي الام 
كتابً هي سواء كان توراة أو إنحيلاً أو قرآناً والإخبارات الغيبية فيه كله دون استناء. 
فكيف يستفيد الناس من هذا الكتاب الذي كل آياته غيب ؟ والممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
والواقع يكذب هذا الزعم ففي القرآن بيان للماضي من قصص السابقين من الأنبياء 
الصالحين والكفار والظالمين.وفي حياةالإنسان اليومية تحد الأوامر والنواهي والتوجحيهات 
' الكلمات : 459. 


“ انفلك ار سيؤغنة العوبية الميسرة : ١١‏ » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : 5 .١١١‏ 
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القرآنية الي تعيش مع المسلم لحظته الراهنة موجهة له وهادية, ونوع من الأخبار هو عن 
الأحكام وغيرها. ونوع من إخبارات القرآن عن الغيب القريب في الدنيا أو الغيب البعيد في 
الآخرة. 

والقول ذا التعب عل التايق قاكما على العان :و الالعسال قلا ضوع ححية علد 
العباد» لأنه لا حجة مع الاحتمال وبدل أن يكون الأصل في الكلام الحقيقة» يكون الأصل 
في الكلام المجاز أو الظن. 

وليه انح للفيحة اقول ابالناطق عبد البورسي قزله إن ال 1019 لد ميزائرة علني 
لفو شو نواه انان رجفو 11د" لعي كاف بح اموشظون 1 ددعان:الفلاهر #فتمظة 
بقوة الخوف كسائر الملوك» بل ها هو يفتح العقول والقلوب» ويسخر الأرواح والنفوس 
حي صار محبوب القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان الأرواح" . 

رو افاي 2 علاك مو كد نالحدل مد ارا لعا يل الموتية فهو محر 
ليس له سلطة أو اطلاع على قلوب البشر. قال تعالى: ( قل إِنّمَا أنا بَشْرُ مثْلكُمْ يُوحَى 
إِلَيّ) [الكهف: من الآية١١١]‏ 


1 
المتنوي العربي النوري : .5٠0‏ 
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المبحث الثاني : استدلالهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع 
موقف النورسي من الفلسفة كان الغرض منه هو إعلاء الإسلام أمام النظريات 
الأرضية. ودعوة للمسلمين بعدم الاغترار والانحراف في تيارات إلحادية تعارض أسس 
الإسلام وقبول آدابه وأخلاقياته» ولكن مع ذلك كان للفكر الفلسفي على كتابات النورسي 
تأثيره في مواضع عدة من رسائله يقول عن حاله في فترة ممارسته للفلسفة. 

" كان الظلام الروحي المنبثق من العلوم الفلسفية يغرق نوراًء ولا أحد قبساء ولم 
أتمكن من التنفس والانشراح» حب جاء نور التوحيد الساطع النابع من القرآن الكريم الذي 
يلقن "لا إله إلا الله" فمزق ذلك الظلام" . 

وقد تأثر النورسي في طرحه للمسائل بالفلسفة في مواضع منها: 

-١‏ تأثره .مصطلحات العدمية'» واعتباره الوجه المقابل لكل أشكال البر والخير بل 
والوحود أيضاء ومذهب العدمية مذهب فلسفي ملحدء أهتم بالعدم باعتباره الوجه الآحر 
وسرت :1ه هو قنابة؟:الوتكرق4 وقالزا راعذ الس يدر ها كوه اناه ينيدا عن اللطييرة 
المثالية والواقعية السطحية. وقد ارتبطت العدمية بالإلحاد وقد انتشرت في أوربا عامة وفي 
فرنسا وابحلترا بشكل خاصء وهذا الفكر دخيل على الإسلام والمسلمين. 

؟- القول بأن أصول الخلق والإيجاد في هذا العالم الحواء والتراب والماء والنور. يقول: 
"فالنور والحواء والتراب مع الماء: ‏ سفراء أمره حملة عرشه... 

فالعلم والحكمة عرشها ف : النور. 
فالفضل والرحمة عرشها على الماء. 
فالحفظ والإحياء عرشهما : التراب. 
فالأمر والارادة عرشهما في الواء. 

فاعلم بأن كلها في فعلها ‏ مظاهر باسمه» مساطر لا مصدرء قوابل لا فاعل؛ 

حوامل بحوله تحمل ما تحمله بإذنه. باسمه .. تفعل ما تفعله بطوله بحوله؛ لو لم يكن هذا حق 


' اللمعات : /غ". 


* انظر الكلمات: *8, 457» الشعاعات: 884؛ للمعات : م« 9م8م. 
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الأشياءء يلزم للتراب والحواء والنور مع الماء» أن تدخر ف كل جزء ذرة» وقطرة من كلها 
... معرفة وقدرة وصنعة بلا انتهاء" . 

وهذا ليس ف خلق الله تعالى في أرضه بل "الطبقات السبع والعوالم السبعة المتكونة من 
العناصر الأربعة ‏ الماء الحواء والنار والتراب ‏ والمواليد الثلاثة وهي المعادن والنباتات 
والحيوانات"" وذكر أن الإمام الرباني قد ذكر أن لكل عنصر من العناصر الأربعة في الإنسان 
لعلف إفناه بوااكية بتجكمية يعد . 

وعن نخلق الكائنات لم يقتصر على تلك العناصر الأربعة بل أضاف أن فيها من لق 
من كهرباءء» وأثير يقول: هذا الفضاء الواسع والسموات ذات البروج والأنجم والكواككب 
كلها مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور» ويطلق القرآن الكريم والشريعة الغراء على 
أولئك الأحياء الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظلام والمهواء ومن 
الصوت والرائحة والكلام والأثير وح من الكهرباء وسائر السيالات اللطيفة الأخحرى 
بأنهم: ملائكة ... وجان ... وروحانيات ... ولكن كما أن الأحسام مختلفة كذلك الملائكة 
إ تيسن اللالق لل كل علق ,اقطرة المط اسمن عنس _ادللق الو على القن ب كعدلاة 
المزخ والروعاياف شفلن الأجناين الكتيرة . 

ونظرة النورسي في أصل الكون والمحلوقات الغيبية وهي عند الفلاسفة نظرة فلسفية 
تبحث عن الحقيقة الأولية للوحود.وقد سماها أرسطو"الفلسفة الأولى"وهي البحث فيما 
يتجاوز الخبرة البشرية من أمور وراء الطبيعة والحس.وقد زعم الملاحدة أن الوحود هو هذه 
العناصر.ولا شيء سوى ذلكءفبامتزاحها تتكون الأشياء» - تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً ‏ وقد تابعهم على ذلك الغتوصية الفيقاغورسية» والنظريات الأفلاطونية الفيضية 
الاشراقية»وممن تأثر بالغنوصية الفيثاغورسية أصحاب عقيدة الجفر وحساب الجمل.وهذه 
المسائل عند الكندي يتكلم عنها في مبحث الربوبية والفلسفة الأولى» وعند ابن سينا العلم 


كك 


الإلحي”. 
' المثنوي العربي النوري : 4370 -41/1. 
“ اللفعات 9 

* إنظن اللمعارة 11/1 

“انين الكلماف + ةدا 

7 انظر درء التعارض:854/4١‏ حيث نسب شيخ الإسلام الادعاء بأن هذا العالم مكون من حمسة أشياء إلى الفلاسفة 
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*- أثر الفلسفة الغنوصية في رسائل النور: 

يقول النورسي عن المادة والروح: "إن المادة كلما صغرت ودقت ازداد انطباع ملامح 
الحياة وآثارها عليهاء واشتد نور الروح فيهاء أي أن المادة كلما دقت» وابتعدت عن ماديتنا 
كأفها تقترب أكثر من عالح الروح؛ وعال الحياة» وعالم الشعورء فيتجلى نور الحياة وحرارة 
الع ل 1 

القول بوجود مبدأين هما الروح والمادة ليس من كلام المسلمين» بل هو دخيل على 
أهل الإسلام. فمن يعتقد بوحود هذين المبدأين يرى أن بينهما نزاعًا. حيث إن المادة من 
مملكة الظلام مما فيها الدسد الإنساني» والروح من مملكة النور ونتيجة لهذا الصراع فإن على 
الإنسان أن يسعى للخخلاص من هذا العالم المادي الشرير والاتحاد مع (النور) الإله اتحاداً 
جوهريا". 

؛ - تأثره.مصطلحات الثنوية في صراع النور والظلمة: 

من المسائل الواردة بكثرة في رسائل النورسي مسألة النور والظلمة حيث يعرضها على 
أساس أنهما متناقضان ومتصارعان بمثل النور الخير والبر وبمثل الظلام الشر والظلم. يقول: 
"أنعم النظر في الموحودات كلها من تصادم النور والظلام إلى تعارض الحرارة والبرودة" . 

ويقول: لا ريب أن له مخلوقات ذوات إدراك وشعور يخلقها من بحر النور بل من بحر 
الظلمات, مما هو أليق للروح والحياة وأنسب هما" . 

والأشياء عنده "تتوجه من عال التغير والفناء إلى عالم النور والبقاء"”. وإن عالم النور 
فيه الثواب للعاملين يقول: "إن الثواب والأحر من عالم النور الخالد الذي يمكن أن 
ينحصر عال منه في ذرة واحدة" . ولكن كيف يصل الإنسان في هذا العالم إلى النور 
والضياء يقول: "اعلم أن طلب الضياء في طور الظلمة مع محافظة النفس عليها وتطبعها يما 


ل لكلا ا 
“إنفلة الورسوغة الى الأديات واللذاهك للعاضرة د 1 
* اللمعات : 574. 
* الكلمات: ١7‏ ؟. 
” المكتوبات: .81/١‏ 
* الكلمات : 8949. 
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أليم شديد؛ مخل بحرمة الضياء؛ ومكوث له. فلا بد من التعري والانسلال من الظلمة. 
النظر منها ‏ لا فيها إلى الضياء" . 

والضياء مراتب كما أن الظلام مراتب". يقول النورسي عن اسم النور عند ذكره 
تعالى: "فالجليل ذي الكمال والجلال ذلك الواجب الوجود الموحد لكل موجود., النور 
السرمدء سلطان الأزل والأبد» أقرب إليك من نفسك» وام ا د ل" لكان 
"في القرآن الكريم الدعوة كلها من النور وإلى النور"” . 

وقد حكي عن الديصانية” "زعموا أن طينة العالم كانت حشنة وكانت تحاكي جسم 
النور الذي هو الباري عندهم ‏ زماتاًء فتأذى بماء فلما طال ذلك عليه قصد تنحيقها 
عنه» فتوحل فيها واختلط بماء فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلمة والنور» فما 
كان من جهة الصلاح» فمن النور» وما كان من جهة الفساد» فمن الظلمة" . 

قالت الثنوية "بأن للنور خمسة أجناس الضياءء والنسيم؛ والماء» والنار» والروح6 
والظلمة خمسة أشياء الدخان» والحريق» والظلمة» والسموم؛ والضباب» فخالط الدخان 
النسيم» وخالط الحريق النار» وخالط النور الظلمة» وخالط الريح السموم» وخالط الضباب 
الامورقها "كان غود لبن فين الور .وميا كان ابدمزنا فون لطي" : 


0 


6 


1 المثنوي العربي النوري : 73١7‏ وانظر: 556. 
7 انظر الشعاعات : 79/. 
7 لكلياف + ااذوائئل انه 
* الكلمات : /؟5. 
فرقة من فرق الثنويه. 
شرح قصيدة الإمام ابن القيم : 753/١‏ » انظر إغاثة اللهفان : 15/7 ؟ » درء التعارض 2١37/5‏ وانظر لقول ابن 
سيناء في ص 57/8" نفس المرحع وقول النصارى في أن المسيح هو النور في مجموع الفتاوى 1/8/57". 
" محاضرات الأدباء: 44/7 وانظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الثنوية بجمموع الفقتاوى: 410/9 
وللقصيدة التائية الي رد بما على سؤال أحد علماء الذميين وتعرض لمذهب الثنوية مجموع الفتاوى: 4/8/7 7. 
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المبحث الثالث : الفلسفة المشائية 

الفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو. وهناك من جعلهم أصحاب أفلاطون وأرسطو 
معاً أمثال الفارابي وابن الندتم وغيرهم. والحقيقة أن اسم المشائين لا يطلق إلا على أصحاب 
أرسطو وأما شيعة أفلاطون فقد لقبت باسم (أهل أكادعيا) وهو اسم بستان بأثينا كان به 
اجتماعهم للدرس والتعليم بخلاف المشائين فقد كانوا بعشون ويلقون دروسهم في المدن 
والأمصار لذا لقبوا بالمشائين'. 

وهؤلاء الفلاسفة المشاؤون هم أساس البلاء عند كثير ممن أحذ عنهم. فأرسطو وأتباعه 
هو الذي أظهر القول بقدم العالم» وهو المعلم الأول الذي وضع التعاليم الي يقروفها من 
المنطق والطبيعي والإلحي» وظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة من هذه الجهة. 

وجاء بعده ابن سينا الذي خلط كلامه في الإليات بكلام كثير من متكلمي أهل الملل 
وصار ابن سينا وابن رشد الحفيد وأمثالهما يقربون أصول هؤلاء الفلاسفة إلى طريق الأنبياء. 
وأكثر الناس لا يفرقون بين معرفة حقيقة ما حاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء. حاصة 
أنهم قد يعبرون عن مقولاتهم بعبارات إسلامية زيادة في التعمية حي راجت على كثير من 
أهل التصوف والكلام والتأله كصاحب مشكاة الأنوار والكتب المضنون يما على غير أهلها. 
حي أن كثيراً من الناس تحده تارة مع أهل الكلام وتارة مع أهل الفلسفة كالرازي والآمدي 
وغيرهما . 

وكانت فلسفة ابن سينا ومن معه كالفارابي هي الفلسفة المشائية. يقول ابن القيم: 
"والفلسفة الي ذهب إليها ابن سينا والفارابي هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب 
المنطق"" . ومن هنا كان البلاء حيث "إن ابن سينا أصلح تلك الفلسفات الفاسدة بعض 
إصلاح حى راجت على من لا يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار وصار يظهر لهم بعض 
ما فيها من التناقض ... وهؤلاء الفلاسفة سلموا للفلاسفة الل اما فاسدة في المنطق 
والإلحيات والطبيعيات» ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل"” . 


' بغية المرتاد : 175» وانظر المعجم الفلسفي : ١84‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية : .١١8‏ 
ا كا 

3 الصواعق المرسلة : 87//9. 

“ انظر مجموع الفتاوى .١*8/9‏ 








وممن تأثر بالفلاسفة الغزاللي حيث إن مادة الغزاللي من الفلسفة هي من ابن سينا حىّ 
قيل عن الغزالي أمرضه الشفا وكلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان 
التوحيدي'. فالغزالي يعول على ابن سينا في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة ح أنه في 
بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغيير» وأحياناً يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر مما 
نقل ابن سينا لكونه أعلم بأسرار الشرع منه. فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا 
عول الغزالي في علم الفلسفة' . 

والغزالي من أبرز من يتلقى عنه النورسي . فهو معلم النورسي البارز. ولم يرفض 
الغزاليي أقوال المشائين إلا بعد أن ترك الفلسفة إلى علم الحديث كما يذكر عنه » وشنع على 
الفلاسفة والمتفلسفة . يقول شيخ الإسلام عن الغزالي: 

أواهناا حدلوا كنوا من كلانه برزتعا ين السلفيق:والفلانيلفة الشابيق: فالسله 
يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلم. والفيلسوف يسلم به إسلام فيلسوف»ء فلا 
كو لالم خض له فانيو د سف عل ,ررق للق 0 

وقد انعكست بعض مقولات الفلاسفة على النورسي في رسائله فهو لم يترك الفلسفة 
إلا بعد أن. شاب شعر رأسه“. فلا عنجب إذاً من إيزاده أقوالاً تخالف عقيدة المسلم في الكفار 
بل أئمة الكفر من الفلاسفة والزنادقة المشهورين. كأمثال رأس الضلالة أرسطو وأفلاطون . 
فبعد أن ماقت صفحات كتب العلماء الربانيين بالتحذير منها ومن أقوالهما الكفرية. يقول 
النورسي إنهما من أهل النجاة: "إن الطريقين الأولين» هما طريق "المغضوب عليهم والضالين" 
فيهما مخاطر كثيرة» فهي شتاء دائم لا ربيع فيهماء بل رما لا ينجو إلا واحد من مئة شخص 
قد سلك فيهما ... كأفلاطون وسقراط" . وقد عد بعض الباحثين النورسي موا 


" انظرييقية الرقاد الوارق 8ع ور السعارطن را 11 
“ نر الققيدة الأضفياية ياه 

* منهاج السنة النبوية : .801/١‏ 

“* انظر الكلمات //8+10. 
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حيث لا يشعر. حيث إن للنورسي آراء واجحتهادات وتصورات لم يسبق إليها. يقول 
سليمان خيري بولاي' : 

" الأستاذ مفكر » حي إنه يعد فيلسوفا .وذلك لأن له أفكارا خاصة به في مختلف 
المواضيع . وقد شعر بعض طلبة رسائل النور اليوم بالحاحة إلى وضع أسس فلسفية وعقلية 
لأفكاره » فمثلا لقد قام صفا مرسل بتأليف كتاب كبير حول الأفكار السياسية لشخص 
قال: "أعوذ بالله من السياسة" باسم "فلسفة الدولة عند بديع الزمان" ويتضح من ذلك أن 
الأستاذ له أفكار فلسفية برغم الفلسفة» ويمكن أن تكون هذه الأفكار متعلقة بساحات علم 
الوجود. واللاهوت» والمعرفة» والأخلاق» وغيرهاء وعث أذ تدر هله كل على عد" 

هذه شهادة حت الفاؤاتيفة يأنالنورسى يعد فيلينونا لا لهمع آراء الفره نيا عسة 
طريق القياس العقلي في مسائل اللاهوت وعلم الوحود وغيرها. والنورسي لا ينكر هذا فهو 
يرى أن لكل زمان فلسفة وحكمة خاصة به . 

يقول النورسي: "إن أساس وحميرة الشرور والرذائل والخطايا كلها هو العدم والهدم, 
وما يبدو من وجودها الظاهر يختفى تحته الإفساد» والتعطيل والعده"” 
محض” لأن العدم الواحد يؤدي إلى ما لا فاية من العدم . 

والعدم عند السلف ليس بشيء حى ينسب إليه الأعمال والشرور في الكون فهو 

ع 5 (١‏ قاس : 

المحض"" والعدم هو صفة سلبية للإنسان وللخلق أجمع قبل الخلق والايجاد. فكل مخلوق كان 
قبل خلقه وإيجاده عدما. 


5 فالعدم عنلذله شر 


د ..-شليمان خيري بولاي . بروفيسور في قسم تاريخ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة حاحت بت ركيا. 
نظر المؤتمر العالمي لبديع الزمان الثالث : 548. 

نظر صيقل الاسلام : .5١‏ 

لشعاعات : »*7٠6‏ والكلمات : ”هه. 

نظر اللمعات: .١7‏ 

نظر الكلمات : *ل 01١7‏ 5ه01 0191١‏ 585. 

نظر الصواعق المرسلة : 457/4 »١‏ انظر لقول ابن عربي في العدم اللحض مجموع الفتاوى ؟/7017. 
لصواعق المرسلة : .55/1١5‏ 











يقول شيخ الإسلام: "من المعلوم أن بعض أجزاء العالم يشاهد عدمه بعد الوحود. 
ووجوده بعد العدم كصور الحيوان والنبات والمعدن وأنواع من الأعراض» وهذا معلوم 
بالحس بأنه ليس واحب الوحود بل ممكن الوجود لقبوله العدم» وما كان واجب الوحود 
لذاته لا يقبل العدم» إذ لو قبل العدم لكان ممكن الوجود وممكن العدم"'. بل قال الرازي 
اللزاة بانقادتة"المهوة اللاي وج ييل العدى :3انا كا أوصفة أما اتيوصت الو جود 
كالأعدام المتجددة» والأحوال عند من يقول بما والإضافات عند من لا يقول: إِهها وجودية 
فلا يصدق عليها اسم الحادث" . 

ومسألة العدم والوجود من أمهات مسائل ابن عربي في تحرير مذهبه المنحرف. وهي 
في أصلها من أصول مسائل أهل الكلام ال تنازع فيها الناس» وترجع جذورها التاريخية إلى 
أفلاطون' وأرسطو . 

فالأصل الأول عند ابن عري هو: أن الأشياء كلها ثابتة في العدم مستغنية بنفسها نظير 
قول من يقول المعدوم شيء. لكن هذا لا يفرق بين ذات الخالق حل وعلا وذات المخلوق . 
وقد قال يبهذا أغلب المعتزلة. 

وقد منع السلف هذا فإن الماهية لا تخلو من الوجود الخارحي أو الذهيئ. قال شيخ 
الاسلام : "والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء ب آدم من جميع الأصناف : أن 
المعدوم ليس في نفسه شيئاً وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحدء وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع القديم. قال تعالى لزكريا :(وَقَدْ حَلَقََكَ من قَبْل لَمْ تك شَيئا) 
[مريم:من الآية3] فأخبر أنه لم يكن شيئاً. وقال تعالى:(أَمْ خُلقوا من غَيْرٍ شَيء أَمْهُمْ 
الْخَالقَونَ) [الطور: ه؟] فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا حلقوا من غير شيء خحلقهم أو 


"يفيه ارقف عق وانع وم ود 

“انظ ورغ تعارض العف والقل ابا 

7 انظ بقية الزتاة عات يي 

الو يفيه تاذ و ونا بعدها. 

7 أما الأصل الثاني فهو نظريته في وحدة الوجود . بحيث يقول أن الوجود لهذه الذوات الثابتة هي عين وجود الحق 
الوالغني: ,الفا بيكية العاف ما 








خلقوا هم أنفسهم. ولو كان المعدوم شياً لم يتم الإنكارء إذ جاز أن يقال ما خخلقوا إلا من 
شيء لكن هو معدوم فيكون الخالق هم شيعا معدوماً. 

وقال تعالى: ( قأولنك يَدْعْلُونَ الْجنَةَ ولا يُظَلَمُونَ سَيعا [مرم: من الآية0] ولو 
كان" اعنم فيا كان اودر ترط افده موصند ا والامعدوما و السندوم لذ وصور ان 
يظلموه فإنه ليس لهم. وأما استدلالهم بقوله تعالى : (إنَ َلَوَلَة السّاعة شي عَظيم) [الحج:من 
الآية١]‏ فهو إحبار عن الزلزلة والواقعة وأنما شيء عظيم» ليس أخبار عن الزلزلة في هذه 
الخال هذا قال تغالى :ويه تروكها كذهل كل مُرْضعَة عَم أَرْضَعَن ) [المج: من 
الآية؟]. ولو أريد به الساعة لكان المراد يما شيعًا عظيمًا في العلم والتقدير. وقوله تعالى: ( 
نَمَا قَْلنَا لشيء إِذَا أَرَدْئَاةُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ) [النحل: ٠‏ 4]. فالآية حجة عليهم لأنه 
أخبر أنه يريد اه وعندهم أنه ثابت في العدم» وإنما يراد وجوده لا عينه ولا 
نفسه» والقرآن قد أحبر أنه نفسه تراد وتكون, لأن الماهيات مجهولة» وماهية كل شيء عين 
وجوده» وليس وجود الشيء قدراً زائداً على ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو 
الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وجوده في الخارج زائداً على ذلك" . 

ومن كلام شيخ الإسلام: في رده على من يقول " لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر 
كويد ميك "تان لاوما عن و عونا مكل ان لاطي ا ا و . 

وما سبق نقول إن قول النورسي بوجود العدم بل والعدم الحض أيضاً باطل. يقول 
النورسي:" إنه من القواعد الأصولية أن العدم المطلق لا يثبت إلا .مشكلات عظيمة" '. وقد 
وافق النورسي ابن عربي في الأصل الأول وهو القول بأن العدم شيء مما جعله يوافقه أيضاً 
في أصله الثاني وهو أن الوجود الثابت إنما هو عدم لأن الوجود واحد. يقول: 

"وللست الضر ف كل شيء. 

والآمال الي الام 

والوجود هو العدم بعينه . وصار الوصال زوالا" . 


احس م 
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"وإن عوالم الوجود وعوالم العدم غير النحدودتين عندما تتصادمان معاء وعندما تثمران 
الجنة والنار» وعندما تقول جميع عوالم الوجود "الحمد لله الحمد لله" وتردد جميع عوالم 
العدم: "سبحان الله سبحان الله" وح عندما تتصارع الملائكة مع الشياطين والخيرات مع 
الشرور :.: تلق مزة من هار الاعاتن بالملايكة" . 

وما أن العدم شيء يجمع الشرور كلها كما يراه النورسي - فإنه يسوق لنا دليلا 
على ما يراه وهو دليل الإجماع . يقول: " لقد أجمع أهل التحقيق: أن الوجحود حير محض 
ونور » وأن العدم شر محض وظلام. واتفق أئمة أهل القلب والعقل على أن جميع اخيرات 
والحسنات وامحاسن واللذائذ ‏ نتيجة التحليل ‏ ناشئة من الوحود. وأن جميع المفاسد 
والشرور والمصائب والآلام ‏ حي المعاصي ‏ راجعة إلى العدم". 

فيخلص النورسي مما سبق وقرره وأكده إلى نتيجة معلومة الفساد عند كل من له 
مسكة من عقل وهو ادعاؤه بأنه لا يريد العدم بل البقاء حى ولو كان هذا البقاء في جهنم 
يقول: "لقد حدثت خيالى في عهد صباي كما أشير إليه في رسالة الحشر. أي الأمرين تفضل 
؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سلطنة الدنيا وأمتها على أن ينتتهي ذلك إلى 
العلام آم وجوداً باقياً مع حياة اموادية شاف © درا عدر يق العانة ومدكر سحن الأنيل 
قائلاً : 

نت لا أريد العدم بل البقاء ولو كان في جهنم"”. وف موضع آخر يقول عن عذاب 
الكافر بالنار: " لا يتصور في حقهم إلا العدم أو الوحود في العذاب» والوحود ‏ ولو في 
جهنم مرحمة وخير بالنسبة إلى العدم إن تأملت في وجدانكء إذ العدم شر محض» حى إن 
العدم مرجع كل المصائب والمعاصي إن تفكرت في تحليلها. أما الوحود فخير محض فليكن في 


6 


جهنم 


' الشعاعات : 898. 
2 في مثل هذه النقول عن الاجماع بلا دليل قال الإمام أحمد قولته المشهورة "من ادعى الاجماع فقد كذب"» انظر 
"الرد على الإخنائي" ابن تيمية: »١565‏ ت: عبد ال رحمن المعلمي, المطبعة السلفية القاهرة. 
7 الشعاعات: 914. 
* الشعاعات : /717. 
” إشارات الاعجاز : 7م انظر " مشكلة الشر في رسائل النور" أعمال المؤتمر العالمي لبديع الزمان :511 
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ويكفى في رد هذه الأوهام والوساس الفلسفية قوله تعاللى عن أهل النار في طلبهم 
العدم والفناء والزوال: ( وَنَادَوًا يا مَالكُ ليتقض عَلَيْمَا رَبك قال إكم مَاكنون) 
[الزخرف:77] . وقول الكافر عندما يحكم الله تعالى على كل من لا جزاء عليه من 
مخلوقاته كالأنعام ‏ بعد القصاص ‏ بالعدم والفناء ( يا لبتي كنت ثرَاباً) [النبأ: من 
الآية ١‏ ]. 


الباب الثاني 
أصول الإيمان عند النورسية. 
وفيه ستة فصول: 


الفصل الأول: الإيمان بالله 

الفصل الثانى: الإيمان بالملائكة 
الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 
الفصل الخامس: الإبمان باليوم الآخر 
الفصل السادس: الإيمان بالقدر 


الفصل الأول: الإيمان بالله. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وجود الله تعالى 
الممبحث الثاني : توحيد الربوبية 
المبحث الثالث: توحيد الألوهية 
المبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الأول: وجود الله تعالى. 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول : أدلتهم على وجود الله تعالى 
المطلب الثاني: مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة 





المطلب الأول : أدلتهم على وجود الله 

الحديث عق وحود الله تعالى غيل التكلميق سيقه الخديك عن :معرفة الله تعالى» :وعة 
طرق هذه المعرفة » وقد ذهب المعتزلة والأشاعرة في معرفة الله تعالى أنها تحب بالعقل. 

يقول الرازي في ذلك: " معرفة الله واحبة» ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر'". وقد اشتهر 
من أدلة المتكلمين على وجود الله ما يسمى بدليل الحدوث. ويقصدون به حدوث العالء 
ولكن النورسي_لم يكتف بمذا الدليل بل أضاف أدلة أحرى وإن كانت لا ترقى في الأ*مية 
لمكانة هذا الدليل عند المتكلمين' وهذه الأدلة هي : 

: دليل الحدوث‎ - ١ 

يقول النورسي: "إن إحداث عوالم ذات حياة وإيجاد كائنات موظفة في هذه الدنيا 
إحداثاً وإيجاداً بكل علم وحكمة؛ وميزان وموازنة؛ وانتظام ونظام واستعمالها بقدرة 
واستخدامها بر حمة في المقاصد الربانية» وفي الغايات الإلحية وفي الخندمات الر حمانية» تدل 
بالبداهة على وجحوب وجود ذات مقدسة جليلة لا حد لقدرقاء ولا نماية لحكمتهاء 
وتظهرها للعقول واضحة كالشمس"". 

ويعرض هذا الدليل الكلامي المشهور بوضوح فيقول: "نعم إن حقيقة الحدوث قد 
استولت على الكونء فالعين ترى أكثرهاء والعقل يرى القسم الآخر منهاء ذلك لأننا نشاهد 
أنه تع ,عخلول كريط :قي كل نسنة موت عام عظيو جد يموت مه أفراد غيز عددة لوسة 
ألف نوع من النباتات والحيوانات الصغيرة» كل نوع منه بحكم كون ذي حياة. ولكن ذلك 
الموت يجري في غاية الانتظام» بحيث تودع تلك الأفراد بذورها ونواها وبويضاتا الى تصبح 
مداداً لحشرها ونشرهاء وال هي بذاتها معجزات الرحمن والحكمة وخوارق القدرة والعلم 
تودعها أمانة لدى حكم الحفيظ ذي الجلال » وتحت رعايته وحمايته » مسلمة إلى أيديها 
صحف أعماهاء وبرامج ثما قدمت من وظائف وبعد ذلك تموت"” . 
' محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : .5١‏ وانظر "الملل والنحل" للشهرستاني: 77/١‏ إدار المعرفة - بيروت 
04 اه]|. 
فهو يفول عق بولقل زات وجرده سهان آنا بسك تحطرة عاسلكه الممكلفون: 4" فالظرين لاسعة جد #الظتسر 
الكلمات : 5؟8. 
3 الشعاعات : .١/1‏ 
4 نفس المرجع السابق والصفحة. 
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ويقول استشهاداً بحدوث الأعيان على أن العالم حادث: "قال علماء الكلام إن العالم 
متغير» وكل متغير حادث» وكل حادث لا بد له من محدث؛ أي موجدء لذا فالكون لا بد 
له من موحد قديم؛ ونحن نقول: إن الكون حادث؛ حيث نشاهد في كل عصرء وفي كل 
سق .وق كل موع عالما يرحل» وط آخبر مكائه وقضين الكائنات وقان ار فالقاير 
ذو الجلال هو الذي يوحد هذا العام من العدم كل سنة؛ بل في كل موسم بل في كل يوم 
ويعرضه أمام أرباب الشعور ثم يأخذه ويأتي مكانه بآخر وهكذا ينتشر الواحد تلو الآحر في 
اف مس 1 

؟- دليل الاختراع : 

والاختراع هو الإنشاء والإبداع على غير مثال 8 وهذا الدليل عند النورسي دليل 
قرآني في الأصل من قوله تعالى: (الذي حَلَفَكُمْ وَالذينَ من قَبْلكم) [البقرة:من الآية١؟]‏ 
فالله أعطى لكل فرد» ولكل نوع ورد ااحياضا هو ندقا آثاره المنخصوصة:؛ ومنبع كمالاته 
اللائقة إذ لا نوع يتسلسل إلى الأزل لإمكانه» ولبطلان التسلسلء ولأن هذا التغير في العام 
يثبت حدوث بعض الموحودات بالمشاهدة والبعض الآخر بالضرورة العقلية"» ويقول: "فيا 
عا كلك تمدوفب دهان الضلالة بأزلية المادة وهي تناقي الأدقة لقعا ابيا لعجن نطف 
الأذهان أن تدرك أزلية الخالق الجليل» الي هي من ألزم صفاته الضرورية ؟ ثم كيف وجحدت 
الذرات المتناهية في الصغر قوة وثباتا بحيث تقاوم أوامر القدرة الإلهية» وتبقى أزلية» بيدنما 
الكون بعظمته منقاد إلى تلك الأوامر انقياد طاعة وخضوع ؟ وكيف يسند الإبداع والإيجاد 
وهما من حواص القدرة الإلحية إلى أعجز شيء وأهونه وهو الأسباب ؟ فالقرآن الكريم 
يرسخ هذا الدليل في حياته الي تبحث عن الخلق والإيجاد, ويقرر أن لا مؤثر إلا الله وحده. 
فالأسباب لا تأثير لها تأثيراً حقيقياً » وإنما هي شعائر أمام عزة القدرة وعظمتهاء لكلا يرى 
العقل مباشرة يد القدرة بالأمور الخسيسة بنظره الظاهر" '. 

“- دليل الإمكان : 

والإمكان هو عبارة عن كون الماهية بحيث تتساوى نسبة الوحود والعدم إليهاء. يقول 
النورسي عن هذا الدليل: "أما جهة الإمكان فهو الآخر قد استولى على الكون وأحاط به. 


.87٠5 : الكلمات‎ ' 
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إل الفرش .ومح الذزات إلى "السهارات يوم إل .ادها وذاتية خاضية وسصورة معيت 4 
وبشخصية متميزة» .. إن جميع هذه الإشارات والدلالات والشهادة الصادرة عن حقيقة 
الإمكان تشكل بلا شك أحد جناحي هذه الشهادة العظمى للكون» لأنه بعدد جميع 
الممكنات الكلية والحزئية» وبعدد إمكانات كل ممكن من ماهية وهوية» وماله من هيفة أو 
صورة» وما يتميز به من صفة ووضعية؛ هناك إشارات ودلائل وشهادات على واحجب 
الوجود سبحانه» يبخصص ويحدث ويعين ولا حد لقدرته » ولا فاية لحكمته" . 

ويقول في موضع آخر: إن ما يشاهده في الكون من مرتبة الإمكان والكثرة والانفعال 
يستلزم بالبداهة الأولوية مرتبة الوجود » والوحدة والفاعلية» فيدل بالضرورة على وحوب 
وحعزه الو ايفن أجل الفعال 7 

4- دليل العناية : 

يقول: "إن جميع الآيات الى تعدد منافع الأشياىئ وقد 5 شكمياء هي نساحة لهذا 
الدليل» ومظاهر حلي هذا البرهان. 

وزبدة هذا الدليل هي: إتقان الصنع في النظام الأكمل في الكائنات؛ وما فيهامن 
رعاية المصالح والحكم" . ويقول: "ما يتظاهر من مجموع الكائنات كلاء أو أجزاء من 
الحكمة العامة المتضمنة للقصد والشعورء والإرادة» والاختيار» الدالة على وحود حكيم 
مطلق, لامتناع الفعل بلا فاعل» ولامتناع أل ايكون عي التعول التقمة كانه فاعاد يننا 
الفعل العام الشعوري"” . 

ويشرح هذا الدليل من خلال تأمله في الكائنات قائلاً: "إن إرسال اللبن السائغ إلى 
رضي مقر" الك سرلا ولا قوة» ومن حيث لا يحتسب من بين عظم ودم» فعل حزئي» 
هذا الفعل الجزئي ما إن ينظر إليه بنظرة التوحيد يظهر الجمال السرمدي لرحمة الرحمن بأكى 
كماله» وبأحلى سطوعه في إعاشة جميع الصغار في العالم إعاشة خارقة» وفي إحاطتهم منتهى 


.١/5 : الشعاعات‎ ' 
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الشفقة والحنان بتسخير والدقهم لهمء ولكن هذا الفعل » فعل إرسال اللبن إن لم ينظر إليه 
بكر التوعيدة لاحنقى :ذللق اللمال الباهن كليا ولااظهر هزع" . 

"ومثلما البحار تعرفك وتعرّفك بعجائبها وغرائبهاء كذلك الحبال تعرفك وتعرفك 
بخدماتًا وبحكمهاء بتأمين سكون الأرض من تأثير الزلال ودمارهاء وبتهدئة الأرض من 
غوائل الانقلابات الجارية في حوفهاء وبإنقاذ الأرض من فيضان البحار وطغيان عوارمهاء 
وبتصفية الهواء من الغازات المضرة» وبمحافظتها على المياه وضمان ادخارهاء وبخزما المعادن 
المستلزمة لحاجات الأحياء. نعم فما من نوع من أنواع الصخور الى في الجبال» ولا قسم من 
أقسام المواد الى هي علاحات لمختلف الأمراض والعاهات إلا وتشهد بداهة على وجحوب 
وجود صانع ذي قدرة غير متناهية"'. 

ه- دليل الاستقراء : 

وهو التتبع للأمر لمعرفة أحواله". والمقصود هو استقراء الدلائل في الكون والحياة على 
وجود الله تعالى " فالقرآن يذكر الأشياء الكونية للاستدلال على صفات الخالق غ8 فما 
كان أظهر لفهم الجمهور كان أوفق للإرشاد مثلاً: يقول الله تعالى : ( ومن آيّانه خَلْقْ 
السسّمَارَات وَالأَرْضٍ وَاختلاف الْستَتكُم وَالْوَانكُمْ ) [الروم: من الآية؟؟] . مع أن خلف 
انق لألرزا اناك غيناة الوجه وينول: (إن في خَلَقَ المسّمَاوَات وَالأّرْضِ وَاخختلاف 
الَيْلٍ وَالنَهَارِ لايات لأولي الْألبَّاب) [آل عمران:0٠5١]‏ مع أن تحت صحيفة الليل والنهار 
المقروءة بأول النظر عجائب نقوش تحريك الأرض على نفسها وتدويرها حول الشمس " . 

وعند جوابه لمن سأله:لماذا لا يرى الجميع بعقوطهم الخالق العظيم ؟ةقال:'لكمال 
ظهوره ولعدم الضد. تأمل سطور الكائنات فإهها من الملأ الأعلى لك رسائل فهذا الكتاب 


الكون العظيم يتجلى فيه النظام بوضوح تام بحيث يظهر النظام كالشمس في رابعة النهار . 
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فتظهر معجزة القدرة في كل كلمة أو حرف فيه إنك ترى أن في هذا الكتاب من النظم 
الدقيق المتشابك المتشابه بحيث يلزم لإيحاد نقطة في مكافها الصحيح قدرة مطلقة تستطيع 
إيحاد الكون كله" . 

5- دليل النظام : 

ويقصد به النظام القائم بين الأشياء. فإنها توحد وتعمل في هيئة منتظمة متناسقة. يقول 
النورسي:"ماذا يتراءى ويتظاهر ف الكائنات مجموعاً وأجزاء من فرع "التنظيمات" المتلاحظة 
والنظامات المتناظرة والموازنات المتساندة الدالة على وجوب وجود هذه الكائنات في تصرف 
قبضي "نظامه وميزانه"والشاهدة بالتلاحظ والتناظر والتساند على أن المقنن والأستاذ والنظام 
واتم ىم بانيعاة افد العنارا, إل الطلوجاة اق توصعرب الرشدوطوالوضةة اديه الكاقنات 
فيه كمذا اللسان أن لا إله إلا هو" . 

ولكن هذا النظام الموحود في الكون يخرقه الله في بعض الأحيان لإثبات قدرته وإرادته: 
"إن القدير العليم والصانع الحكيم» يظهر قدرته وحكمته؛ وعدم تدخل المصادفة في أي فعل 
من أقدالة فعلفياء بالنظام والتناسق الى تظهره عاداته الى هي على صورة القوانين الكونية . 
وكذا يُظهر سبحانه بشواذ القوانين الكونية»وبخوارق عاداته» وبالتغيرات الظاهرية وباختلاف 
التشخصاتء وتبدل زمان الزوال والظهور.. يظهر مشيئته وإرادته وأنه الفاعل المختار» وأن 
اختياره لا يرضخ لأي قيد كانء ممزقا بهذا ستار الرقابة والاطراد» فيُعلم: أن كل شيء في 
كل آن في كل شأن من شؤونه؛ في كل ما يخصه ويعود إليه محتاج إليه سبحانه فتعاد 
لربوبيته..ويهذا يشتت الغفلة ويصرف الأنظار » أنظار الجن والإنس من الأسباب إلى 


ييه الأشينات!. 
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- دليل الوجدان الحي' : 

وهو كل ماله صلة بالعواطف الداخلية للإنسان» وما يجده الإنسان في نفسه كاللذة 
والألم والذكريات وغيرها من العواطف» وهذه لا تدرك بالحواس' . 

يذكر النورسي عن هذا الدليل أربعة براهين تؤيده وتثبته: 

أوها: أن الفطرة لا تكذب » ففي البذرة ميلان للنمو وف البيضة ميلان للحياة. 

انيها: لا تقتصر حواس الإنسان الظاهرة والباطنة على الحواس الخمسة المعروفة وإنما له 
نوافذ كثيرة مطلة إلى عالم الغيب» فله حواس كثيرة غير معلومة. 

ثالثها: لا يمكن أن يكون شيء موهوب مبدعاً لحقيقة خارحية . فنقطة الاستناد 
والاستمداد حقيقتان ضروريتان مغروزتان في الفطرة والوجدان» حيث إن الإنسان مكرّم 
وهو صفوة المخلوقات» فلولاهما لتردى الإنسان إلى أسفل سافلين» بينما الحكمة والنظام 
والكمال في الكائنات يرد هذا الاحتمال. 

رابعها: أن الوجدان لا ينسى الخالق مهما عطل العقل نفسه وأهمل عمله بل حى لو 
أنكر نفسه فالوجدان يبصر الخالق ويراه » ويتعامل معه ويتوجه إليه'. 

وبعد ذلك يقول: "أمعن في الوجدان لترى كيف أنه برهان مودع في نفس كل إنسان 
كدت التسيف هه اين أن قلت الأنيلاة عنما في الكيات بل ازا انمه «المقدة 
الحياتية فيه وهي معرفةالله تنشر الحياة إلى آمال الإنسان وميوله المتشعبةفي أهوائه واستعداداته 
غير الخدودة"”. 

ويرى النورسي أن هذا الدليل يشير إلى وحدانية الله من حيث افتقار المخلوقات إلى 
مرب دهم ,مطاليبهم المتنوعة» وأن هذا ما يسبب القلق لدى أصحاب القلوب المعرضة عن 
المصير والهدف: "فإنه لا خلاص للقلوب والأرواح من قبضة القلق الرهيب» ومن دوامات 
الوك والاضطراب» ومن ضما الضلالة وحرقة: تار البغد عن الله إلا مغرافة عالق و اتحل انحن 
إذ ما أن يسلم أمر القلوب والأرواح»وأمر كل الموجودات إلى خالق واحد أحد تحد راحتهاء 
' ويُطلق عليه دليل الفطرة الشاعرة. 
7 انظر المعجم الفلسفي ؟إلاههة. 
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وبحظى بخلاصها من عناء تلك الزلازل النفسية المدمرة وتسكن من ذلك القلق وتستقر 
وتطمئن" . 

8- الدليل العلمميي : 

وهو الدليل المستفاد من نتاج الحضارة الحديثة. حيث إن دلائل تلك الاكتشافات 
والاختراعات ومعرفة نواميس الكون تدل على خالقها الذي أبدعها. يقول: "إن كل علم في 
الحقيقة عبارة عن دساتير وقواعد كلية» وكلية القواعد تدل على حسن النظام» إذ ما لا نظام 
له لا تحري فيه الكلية» فالإنسان مع أنه قد لا يحيط بنفسه بالنظام كله إلا أنه يدركه 
بجواسيس العلوم» فيرى أن الإنسان الأكبر وهو العالم منظم كالإنسان الأصغر سواء ببسواء 
فما من شيء إلا ومبئ على أسس حكيمة؛ فلا عبث؛ ولا شيء سدى" . 

وعندما سأله طلاب من الثانوية قائلين له: "عرفنا بخالقنا فإن مدرسينا لا يذكرون الله 
لنا . قال : إن كل علم من العلوم الي تقرؤوفنها يبحث عن الله دوماً » ويعرف بالخالق 
الكريم بلغة خاصة. فأصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين. 

شولك الى كانم هاه درول قيصية 11 5[ أشيمة ون انين أدوية و ديات 
جوري نه ركهت نوات ورف عط لاس لفقت الككنا افا كج أداسور اه سس 
حكيماً وكيميائياً ماهرأً كذلك صيدلة الكرة الأرضية الى تضم أكثر من أربع مئة ألف نوع 
مق الأ ايعان ونقواناتو كل واجاميا"ق الدمسة مقارة رجا جه سور اه كشياقيدة 
دقيقة» وقنينة مخاليط حيوية عجيبة فهذه الصيدلية الكبرى ترى حي للعيان صيدليها الحكيم 
ذا الال وتتز قف حالقها الكرع مسبخانة بدرعة" كناهاء والتظامهاء: وغظمتهاء فياسا على 
تلك الصيدلية الي في السوق. وعلى وفق مقاييس علم الطب الذي تقرؤون .."” ثم ضرب 
عدة أمثلة على نحو ما سبق. 

9- دليل الإجماع: 

هذا الدليل يراد به إجماع جميع الأنبياء والمرسلين والأوفياء والأولياء والأصفياء 
والعارفين على الوحدانية يقول: "إن جميع الأنبياء عليهم السلام الذين هم أصحاب الأرواح 
' الكلمات : 7917. 
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الخيرة في النوع الإنساني مستندين إلى معجزاتهم الظاهرة الباهرة» وجميع الأولياء الذين يمثلون 
أقطاب القلوب المنورة معتمدين على كشفياهم وكراماقم» وجميع الأصفياء العلماء الذين 
يمثلون أرباب العقول النورانية مستندين إلى تحقيقاهم العامة يشولاون هيه عل وكوي 
وجود الواحد الأحد الخالق لكل شيء ويدلون على كمال ربوبيته ووحدانيته" . 

ويتساءل عن ذلك الإجماع بين كل هؤلاء الأولياء " أليس ذلك كله استقراء منطقياً 
اران ركان اصن ين ال ا سو الواحد لاتحت ال انلق اتناك ضوف حاف 
وبرهاناً فوق البراهين ؛ وإلا فإلى من نلجاً في تاريخ البشرية لنستفتيهم ؟ إلا إذا حدعنا 
عقولنا وأفسدنا فطرتنا » فلنجأ إلى أفراد من الناس» الذين أعلنوا إلحادهم من خلال عقولهم 
المطموسة ونفوسهم المظلمة"'» وعن حديثه عن الوحي يقول: "نعم إن تواتر مئة ألف من 
الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم في جميع إخباراتهم الصادرة من الوحي الإلحيء ودلائل 
ومعجزات الكتب المقدسة والصحف السماوية الى هي الوحي المشهود وثماره.ء واليّ 
صدقتها الأكثرية) المطلقة للبشرية واقتدت بماء واهتدت يمديها .. جعل السائح (مثال 
للمتفكر في حقيقة الوحي ) يفهم بداهة أن الوحي حقيقة ثابتة لا مراء فيها 

ويختم كلامه "بأن الدلائل الي تدل بالإجماع على وحود واحب الوحود» ووحدانيته 
سبحانه هي حجة كبرى؛ بل هي أقوى من شهادة الشمس على نفسها في رابعة النهار" . 

أما مناقشة أدلة النورسي هذهء فسيكون في المطلب التالي: 
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المطلب الثاني : مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة 

م يترك النورسي باب إثبات وجود الله تعالى في جميع رسائله إلا أطال في الشرح 
وأسهبء وهذا قد يكون له مسوغ إذا علمنا بالعصر الذي عاش فيه؛ حيث انتشر الإالحاد 
وإنكار وجود الله تعالى عند طائفة كبيرة من أبناء المسلمين أغلبهم من كان له نصيب من 
العلم المادي المبتور من نوره الشرعي. ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد أو الحقيقي في 
الإسهاب في مسألة إثبات وجود الله على حد علمي ‏ حيث إن هذه المسألة قد أكثر 
فيها أهل الكلام من التأليف والشرح' وخاصة عمدتهم في ذلك وهو دليل الحدوث. 
ويلاحظ أن النورسي لم يكتف بدليل الحدوث بل أضاف أدلة أحرى لم يتطرق إليها 
المتقدمون مثل دليل العلم الحديث وغيره. 

دليل الحدوث» خلاصته أنه لا يعرف الرسول حى نثبت وجود الصانع ولا يعلم 
وجود الصانع إلا بحدوث الحوادث (العالم ) وحدوث العالم لا يعلم إلا مما به يعلم حدوث 
الأحسام. 

ثم بعد ذلك احتلفوا في تقرير يعالة "اقرف" ااذه كيرا وقول الو فيل "اتا 
المعتزلة وأتباعهم فقد يحتجون بذلكء» لكن عمدقدم الكبرى حجتهم الى زعموا أنهم أثبتوا يما 
حدوث العالم» وهي حجة الأعراضء فإهُم استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأحسامء 
واستدلوا على حدوث الأجسام بأها مستلزمة للأعراض» ثم قالوا أن الأعراض أو بعض 
الأعراض حادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء» فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات 
الأعراض أولاًء ثم إثبات لزومها للجسم"". ثم ذكر الخلاف بينهم في إثبات لزوم الأعراض 
للحسم. 

وقد كان نتيجة لهذا الدليل نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى بحجة نفي حلول 
توافت وات عا ا اللا فى : الكشاع ف ققة اللي عو الله عا لو هوا برع القصوا فول 
الحوادث به حيث إن صفة الخلق عندهم إنما اتصف الله يما بعد أن خلق الخلق فقالوا: إن 


' وكان سبب الإكثار من هذه الأدلة هو اعتقاد المتكلمين أو جلهم أن توحيد الله ومععئ كلمة لا إله إلا الله إثبات 
ربوبية الله وأنه لا الق إلا الله. 


2 انظر: درء تعارض العقل والنقل : 551/١‏ 58.7-8. 
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الخلق هو المخلوق بمعين أن المخلوق وجد في العالم بدون صفة الخلق من الله'» فتسلط عليهم 
الفلاسفة وقالوا إن هذا يقتضي الترحيح بلا مرحح وهو محال. ولما ظن الفلاسفة أن قول 
الأشاعرة هو دين الرسل قالوا: "إن الرسول يبين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء وإنما 
خاطب الحمهور .ما يخيل لمم ما ينتفعون به"'. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فصار أولئك 
المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات » وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط 
الفلاسفة » لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان : قول أولئكك 
المتكلمين » وقوطهم . وقد رأوا أن قول أولئك باطل فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قوم , 
مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قوهم بقدم الأفلاك حجة عقلية أصلاً » وكان من أعظم 
السنانت هنا ننم[ قز ابعر ماما يمرك اله رب و لا 1 

وقد صرح بعض الأشاعرة ببطلان مذهبهم في تقرير هذا الدليل ومنهم الرازي 
والآمدي' "فهو دليل طويل المقدمات لا يفهمهما كثير من الناس» مع ما يلزم منه من نفي 
صفات الله تعالى. ومع أن هذا الدليل هو عند أهل الكلام أصل الدين وأساس الإبمان بما جاء 
به الرسول فلا يحصل إكان عبد إلا يبهذا الطريق. يقول الجويئ: "والدليل على أن العالىوله 
صانع؛ أنه قد صح حدوث العالم بالدلالة الي ذكرناهاء فالحادث جائز الوحود» إذ يجوز 
تقدير وجوده بدلاً من عدمه» ويجوز تقدير عدمه بدلاً من وجوده» فلما اعقص بالوجود 
دكا ونال دن الاوز الشر :إل "مضيس وهو اسان عا 

ويوضح الحويئ كيفية تقرير المتكلمين لوجود الله تحت باب: القول في إثبات العلم 
بالصانع» "إذا ثبت حدوث العالم» وتبين أنه مفتتح الوجودء فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه 
وكل وقت صادف وقوعه كان من المحجوزات تقدمه عليه بأوقات» ومن الممكن استئخار 
وحوده عن وقته بساعات» فإذا وقع الوجود الجائز بذلا كن الستمراة العدم اجوز قضت 
العقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع, ثم إذا وضح افتقار الحادث إلى 


'انظر : خلق أفعال العباد : .١/65‏ 

2 بجموع الفتاوى 5١5/١8‏ . 

المرحع السابق 7١5/١4‏ » 5؟5. 

“ انظر درء تعارض العقل والنقل 777/5 » ومجموع الفتاوى .١50/١7‏ 
” لمع الدلالة إلى قواعد أهل السنة والجماعة : /ا/. 
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مخصص على الجملة» فلا يخلو ذلك المنخحصص من أن يكون 5-5 لوقوع الحدوث ممثابة 
العلة :ويه ذار هاه واما ايكون طينته وما أن يكون قاعلا كار . 

وال أن يكو جار شروك الداا فاق القله توخي اوقا ها الامراو فلن تحور 
المنحصص علة لم يخل من أن تكون قديمة أو حادثة» فإن كانت قليمة فيبجب أن توحب 
وجود العالم أزلء وذلك يقضي إلى القول بقدم العالم وقد أقمنا الأدلة على حدثه وإن 
كانت حادث افتقرت إلى تخصصء ثم يتسلسل القول في مقتضى المقتضي. 

ومن زعم أن المخصص طبيعة فقد أحال فيما قال؛ فإن الطبيعة عند مثبتها توحب 
آثارها إذا ارتفعت الموانع» فإن كانت الطبيعة قديمة» فلتقض بقدم العالم» وإن كانت حادثته 
فلتكن مفتقرة إلى بخص ص. فإن بطل أن يكون مخصص الحادث علة توحبه أو طبيعة توجده 
بنفسها فيتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث فاعل لما على الاختيار» متخصص إيقاعها 
ببعض الصفات والأفعال وهذا الفاعل هو صانع العالم وهو الله عز وجل . 

ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام في إثبات الصانع بقوله: "إن إثبات 
الصانع يمكن بطرق كثيرة» منها الاستدلال بالحدوث على المحدث وهذا يكفي فيه حدوث 
الإنسان نفسه أو حدوث ما يشاهده من المحدثات كالنبات والحيوان وغير ذلك ثم أنه يعلم 
بالضرورة أن المحدث لا بد له من محدث"". ويمذا الدليل استدل الغزالي" والتفقازاق* 
وغيرهم. 

الطريقة الي سلكها المتكلمون كطريقة صاحب الإرشاد ونحوهء هي في الأصل 
مأحوذة عن المعتزلة نفاة الصفات» وعليها بئ هؤلاء وهؤلاء (أي المعتزلة والأشاعرة) أصل 
دينهم وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفاً عليهاء وذلك أنه موقوف على الإبمان بالرسولء 
والإبمان به موقوف على معرفة المرْسل» وزعموا أن المرّسل لا يعرف إلا بما. 

قالوا لأنه لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع وقالوا ولا 
طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم ثم قالوا ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث 


'انظر كتاب الارشاد : .5١٠-159‏ 
درء التعارض 9//9. 
3 الاقتصاد في الاعتقاد "5 وما بعدها . 


4 شرح المقاصد .57-1١17/4‏ 


"33١ 








الأحسام ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض كالحركة 
والسكون أو الاحتماع والافتراق وهي الأكوان » فإن الجسم لا يخلو منها » وهي حادثة ‏ 
وما لأ كلو قم اللوالاك فيو حاو . 

وقد اهتم التورسي يمذا الدليل كثيراً في في رسائله. ولكن كان عرض النورسي لهذا 
الذلين فاليا هن القلاماك ادليه عق الببابعين عرزاهاة لأقيام الساين رن كان التقدهرن 
تكلموا عن حدوث الصفات أو حدوث الأعيان أو حدوث الأعراض. إلا أن النورسي تكلم 
عن حدوث الأعيان أو الأحسام حيث يقول:" قال علماء الكلام إن العالم متغير» وكل متغير 
حادث» وكل حادث لا بد له من محدث,؛ أي موحد, لذلك فالكون لا بد له من موحد 
قديم» ونحن نقول إن الكون حادث حيث نشاهد في كل عصر وفي كل سنة؛ وفي كل 
مومه غانا بزح و عط لخر كانت دم وتأق أحرىء فالقدير ذو الحلال هو 
الذي يوجد هذا العام من العدم في كل سنة"" 

97 دلبل الاسزاع نهر بي على دريل الشفولك ني العام وآ الله تعالى هو الذي أنشأ 
وخخلق من عدم. (الذي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلكُمْ لَعلَكمْ تَونَ) [البقرة: من الآية1؟]” 

ولهذا الدليل علاقة .مسألة متفرعة عن دليل الحدوث وهي مسألة التسلسل الي قال 
عنها شيخ الإسلام إِهُا من محارات العقول » حيث إن الناس انقسموا في هذه المسألة إلى 
طرفين ووسط. 

- القول الأول منعه في الماضي والمستقبل كقول جهم وأ الحذيل العلاف فقال حهم 
بفناء الجنة وقال العلاف بفناء حركات أهلها. 

- القول الثاي:حوازه في المستقبل دون الماضي بحجة أن الماضي دخل في الوحود دون 
المستقبل وهذا قول عامة أهل الكلام. 

- القول الثالث: من أجازه في الماضي والمستقبل وهذا قول أئمة أهل السنة كالامام 
أل وعيد الله برس المبارك , 


!انظر الصفدية ١/17/4؟.‏ 
2 الكلمات: .87٠‏ 
7 منهاج السنة .597/١‏ 
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وهذا القول الثالث قال به أئمة الفلاسفة ولكن بفارق جوهري دقيق' وهو أن أهل 
النكة نولوق إن ال سس قات الكمال:! لا أبداء ف دين أن القادسفة بكهرون 
الصفات الإلهية. ثما جعلهم يقولون بقدم العالح. والفلاسفة لا يفرقون بين التسلسل في الآثار 
أو التسلسل في الفاعلين. فقول أهل السنة هو جواز التسلسل في الآثار دون الفاعلين لأن 
الفعل لابد أن ينتهي إلى الله تعالى. والفلاسفة عندما قالوا بحواز التسلسل في الماضي والحاضر 
لم يفرقوا بين الآحاد من المعقولات وبين نوعها فقالوا بقدم الآحاد. وهذا هو حقيقة قوطهم 
في التسلسل الباطل. وهو ما أنكره أهل السنة. وأما أهل السنة فقالوا بقدم النوع لأن الله 
تعالى م يزل متصفاً بصفات الكمال الإلية '. 

والتورسي خلال حديعة عن هذا الذليل ينقى العسلسل عموماء ولا :شيك أن بمسرادة 
التسلسل في الفاعلين لأنه أراد أن تنتهي الأمور إلى يد خالق واحد. وهذا ما جعله ينفي 
الأسباب في الكون وأنه لا تأثير لما إلا في الأمور الاعتبارية' يقول: لقد فند علماء الكلام 
فكرة الدور والتسلسل وأثبتوا بطلانما باثي عشر برهاناً وقطعوا سلسلة الأسباب والمسببات 
والهزا بذللة لاسي الويهود , 

ولا شلك أن إنكار الأسباب الكونية باطل شرعًا وعقلء حيث لا قوام للحياة بدون 
تلك الأسياب: 

وتحدث النورسي عن دليل الإمكان الذي تعرض للكثير من النقد مع صحة نتيجته 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذه الطريقة ‏ الإمكان ‏ إن كانت صحيحة بلا ريب 
لكن نتيجتها إثبات وجود الواحب » وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين» ولا 
هو من المطالب العالية» ولا فيه إثُبات الخالق» ولا إثبات وجود واحب أبدع الحسفيوات 
والأرفق كنا شمية الافيون سن الفلاسقة كازسطظى وأتاعة المعنايين» واإغا افيه أن الو جود 


' من هنا أُتهَم شيخ الإسلام ابن تيمية بالميل إلى مذهب الفلاسفة في هذه المسألة . انظر ما كتبه الكوثري في تعليقاته 
على كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي . 

2 انظر مجموع الفتاوى : 077/1 ١7‏ / 45 وما بعدها » درء التعارض 257/١‏ 597/5. 

” انظر صيقل الاسلام : .١79‏ 

“4 انظر الكلمات : 875. 
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وجود الواحب"". ويقول: "إنه لما ثبت أنه صنع الممكنات» أثبت علمه وقدرته؛ فلا بد أن 


يشبت أولا وحود شيء ممكن ليس بواجب ليبئٍ عليه ثبوت واحب مبدع لوجود ممكنء ليتم 
ما سلكه؛ وأما جرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب. فليفهم اللبيب هذا"". وإن 


2 


كان النورسي قد اعتمد هذا الدليل على إثبات وحود الصانع إلا أنه انتقده بقوله: "أما 
موضوع الإمكان فقد قال المتكلمون أن الإمكان متساوي الطرفين» أي إذا تساوى العدم 
والوحود بالنسبة إلى شيء ماء فلابد له من مخصص ومرجح وموجدء لأن الممكن لا يمكنه 
داق أن رهد كا كدرو لف أن لمكن أذ روسل لمكن الك رن كود كمون 
سلسلة دائرة مخلوقة من الممكنات فلا بد إذن من واجحب الوجود"” ثم يقول: "إن إظهار 
الختم الخاص للخالق الحليل على كل شيء المختوم به كل شيء لحو أسهل وأقوى وضوحاً 
من برهان انقطاع سلسلة الأسباب ثم بلوغ إثبات الخالق جل وعلا" . 

ومن أدلة النورسي دليل النظام وهو دليل الإتقان أو دليل الإحكام المشهور الذي 
تكلم عنه الأئمة من أهل السنة والمتكلمين» قال عنه ابن تيمية: "والطريق الخامسة (من طرق 
الاستدلال على الصانع) الاستدلال ما في العالم من الإحكام والإتقان على علم الفاعل 
والذي يدل على علمه هو بالدلالة على ذاته أولى"' . ودليل العناية يدحل في هذا الدليل من 
باب دحول الخاص في العام. 

ومن أدلة النورسي دليل الوحدان الحي أو الفطرة الشاعرة وهو من الأدلة الي لا يحتاج 
الإنسان معها إلى دليل آخر لمن سلمت فطرته على إثبات صانع لهذا الوحود.يقول ابن القيم: 
"وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه بجميع أجزائه تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره 
ومليكه؛ فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر يمتزلة إنكار العلم وجحده لا فرق 


' درء التعارض : ١75/*‏ . 
2 شرح العقيدة الأصفهانية : .١١8‏ 
3 الكلمات : .87٠5‏ 
4 المرجع السابق: 86١5‏ . 
5 انظر الكلمات : 7١١‏ والشعاعات : .7١1/‏ 
6 انظر درء التعارض ١95/5‏ بتصرف يسير . 


7 انظر مدارج السالكين : .85/١‏ 
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ويقول إن "دلالة الخالق على المخلوق » والفاعل على الفعل » والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة أظهر من العكس. فالعارفون 
أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه؛ إذا استدل الناس بصفته وأفعاله عليه. 

ولا ريب أنهما طريقان صحيحان» كل منهما حق» والقرآن مشتمل عليهما فأما 
الاستدلال بالصفة فكثير. 

وأما الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه الرسل بقوهم لأممهم: (أفي 
الله شلك ) [ابراهيم: من الآية١٠]‏ أي أَيْشَلكُ في الله حي يطلب إقامة الدليل على وجوده ؟ 
وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول ؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأحفى؟ ثم نبهوا 
على الدليل بقوهم: ( فاطر السّمَاوَات وَالأَرْضٍ ) [ابراهيم: من الآية١٠]‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل 
على من هو دليل على كل شيء ؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل' 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك 
في عقله وفطرته فليتممهما"' . 

والنورسي بجعله دليل الفطرة من أدلة وجود الله حالف المتكلمين حيث إهم ينبتون 
وجود الله بالأدلة العقلية ال حضة» ولا يتعرضون للأدلة الوجدانية القلبية. 

أما دليل العناية الذي قال النورسي أن جميع الآيات القرآنية هي نساحة يدا عدي" 
فهو دليل اعتئ به المتكلمون والسلفيون فابن تيمية يقول خلال تأمله لخلق الإنسان وعناية 
الله تعالى: "فماء العين والفم والأذن فيهما مياه ورطوبة؛ فماء العين ملح, وماء الفم عذب» 
وفاء :الأذث من وإن العيق اشسعة واللزيحة محفظها أن تدب وهلذة أيضا شجكنة قايس تعاء 
البحر فإن له سبباً وحكمة فسببه سبوخة أرضه وملوحتها فهي توحب ملوحة مائه 
وحكمتها أنها تمنع نتن الماء» ما يموت فيه من الحيتان العظيمة» فإنه لولا ملوحة مائه أنتن» 
' لأبي الطيب أحمد بن الحسين " المتنبي" من قصيدة له بعنوان " أتيت ,نطق العرب الأصيل". انظر ديوان أبي الطيب 
المتنبي بشرح الإمام الواحدي .١ 5/7 211/١‏ 


2 انظر مفتاح دار السعادة : 5١7/١‏ » والتفسير القيم »5١ »5٠‏ ومدارج السالكين .87/١‏ 
7 انظر المثنوي النوري العربي : 47/8 » انظر الكلمات : 559, والمثنوي العربي النوري .١١5‏ 


ونىز[_(تآظ» 








ولو أنتن لفسد الحواء لملاقاته له» فهلك الناس بفساده؛ وماء الأذن مر يمنع دحول المواء إلى 
الأذة ىب 

ويقول ابن القيم عن هذا الدليل: "تأمل العبرة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه 
ونظمها على أحسن نظام وأدلة على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته 
وَكمال لظفة, 

فإنك إذا تأملت العالم وحدته كالبيت المبئ المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما 
يحتاج إليه. ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم؛ 
قلئرة. | لطنيو تقدون وانطدة عرق نديد" رؤقال "كنال كط عافن عق سوق »علي 
استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان به في وقته» وحصوله على الوحه المطلوب منه. 
وعلى استقباح ضد ذلك وخلافه. 

فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها الى لا يليق بما سواهاء ويخصها من الصفات 
والأشكال والهيئات والمقادير .ما هو أنسب لما من غيره » وأبرزها في أوقاتها المناسبة لما. 

ومن له نظر صحيح وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل مما 
شاهده على ما خفي عنه . وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك فقال : ( وفي أنفسكم أَقَلا 
ُبْصرُون) [الذريات: ١؟]‏ "". 

أما الدلائل الى استفادها النورسي من الفلسفة فقد سبق الحديث عنها. وهنا نقتتصر 
الحديث على مسألتين» خالف النورسي الفلاسفة في إحداها ووافقهم في الأخرى. 

أما الى خالف النورسي فيها قول الفلاسفة فهي مسألة الهيولى» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "أن أئمة أهل الكلام والنظر جعلوا ما أثبته الفلاسفة من موحودات ليست 
اسان ول أعراها قائية بالأحسام» كالعقل والنفس ولحي ولى نما يعلم فساده 


! انظر النبوات : ه7”. 
2 انظر مفتاح دار السعادة : .505/1١‏ 


3 انظر الصواعق المرسلة : .".7/١‏ 


"3 








بالضرورة"'.وذكر "أن بعض الفلاسفة قال أن الأجسام كلها مركبة من الهيولى والصورة لا 
من الجواهر الفردة"' . 

وأما عن حركة هذا العالم وتكونه يذكر شيخ الإسلام موقف الفلاسفة من ذلك في 
مسألة الهيولى فيقول: "المقدر في الأذهان أوسع من الموجود في الأعيان» وهو موجود وثابت 
في الذهن وليس هو نفس الأمر لا موجوداً ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود والماهية مع دعوى 
أن كليهما في الخارج غلط عظيم. 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلكء ثابقّة في 
الخارج غير الأعيان الموجودة في الخارجء وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه الى تسمى: 
المثل الأفلاطونية ولم يقتصروا على ذلك بل أثبتوا أيضاً ذلك في المادة والماهية والمكانء 
فأثبتوا مادة بحردة عن الصورة ثابتة في الخارج: وهي الحيولى الأولية. واليّ بنوا عليها قدم 
العالم» وغلّطهم فيها جمهور العقلاء"”. 

وقد ذهب النورسي في مسألة الهيولى الى ضل فيها الفلاسفة نحو ما ذهب إليه علماء 
الإسلام حيث يقول: "إن هناك من يتوهم أن مادة الأثير هي المصدر وهي الفاعل»؛ لقيامه 
عهمة المرآة العاكسة لتجليات الربوبية علماً أنما ألطف وأرق وأطوع صحيفة من صحائف 
إجراءات الصانع الجليل. 

فلا شك أن هذا الجهل العجيب المرعب يستلزم محالات لا حد لها ولا نماية» وذلك 
لأن مادة الأثير هي ألطف من مادة الذرات الي غرق ها الماديون في مستنقع الضلالة» وهي 
أكثف من الهيولى الى ضل فيها الفلاسفة القدماء وتاهواء وهي مادة جامدة لا إرادة لما ولا 
اختيار ولا شعورء فإسناد الأفعال والآثار إلى هذه المادة القابلة للانقسام والتجزؤ وامجهزة 
للقيام بوظيفة وخاصة الانفعال وإلى ذراتها الي هي أصغر من الذرات لا شك أنه جريمة 


وخطأ فاحش بعدد ذرات الأثير"” . 


' انظر مجموع الفتاوى: 591/5- 5954. 

2 بمجموع الفتاوى: .81١5/11‏ 

مجموع الفتاوى: 348/9 انظر 5/ 808-8.05. 
“ اللمعات: /الاه- ١لاه.‏ 


ا" 








أما المسألة الي وافق فيها الفلاسفة موافقة جزئية. هي ما يسمى بالعالم الأكبر والعالم 
الأصغرء واعتقاد أن العالم الأكبر متضمن في العالم الأصغر (الإنسان). 

فالإنسان عند الفلاسفة هو "العالم الأصغر" أو "الإنسان الأصغر" الذي يتسيئئن له 
بمساعدة نفسه الملكوتية» من خلال اتصالما بالعقل الفعّال» أن يرسم في ذهنه ونفسه صورة 


6 ١ 


حقيقية عن "الإنسان الأكبر" أو "العالم الأكبر" وروحه (1121976156 و 10805) ويوجد ان 
مطتاهيا اله أو مين كنا بعتن اله أن 'يكرة “سهان حادق افيه 3188019 عقت 
المتصل حى يظهر فيه بالتاالي فصله الأخير الناطق. وتخرج منه الحيوانية» ويصبح الإنسان 
الصغير إنساناً حقيقياً وهو الإنسان الكبير. وينسب هذه الفلسفة إلى بيت من الشعر ينسبونه 
إلى علي بن أبي طالب ذه : 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وفي بعض المعاجم تطلق على الإنسان الصغير (0101000812) وعلى الكون الكبير 
(12201005102) أوهذه الفلسفة بارزة عند طوائف عديدة من الصوفية» حيث يرون أن الله 
خلق الإنسان على صورة أسمائه الحسئ فهو محل لظهور أحكام هذه الأسماء وصفاتها وقابل 
لتجليات الحضرة الربوبية» فعندهم أن الإنسان هو العالم الأصغر الذي انطوى فيه العالم 
الأكبر» ويستشهدون بحديث "لم تسعنٍ أرضي ولا سمائي ووسعينٍ قلب عبدي المومن"” 

وهذه المسألة تظهر في الفكر الشرقي (كما عند الصينيين) فيما يسمى امتزاج الينغ 
بالين» وهي فلسفة نابعة من الديانة الطاوية. 

فالقول بالإنسان الصغير والكبير قول للفلاسفة» ويبقى السؤال ما المقصود ب "العالم 
الكبير" أو "الكون الكبير" فإذا كان المقصود هو هذا الكون الفسيح فالأمر قريب» وأما إذا 
كان المراد بالكون الكبير هو الخالق. فهذه هي مقالة الملاحدة. يقول شيخ الإسلام في هذه 
المسألة: "وقد ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عربي - أن الخليفة هو الخليفة عن الله 


' مايكروكزم: نظام مصغر يحاكي نظاماً آخر أكبر منه من جميع النواحي. 

أماكروكزم : العالم بأكمله» الكون. انظر قاموس أطلس الموسوعي. دار أطلس للنشرء الطبعة الأولى 23٠١١‏ مصر. 
؛ أخرجه الإمام أحمد: المسند »47١‏ قال شيخ الإسلام: "هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له سند معروف عن 
رسول الله " الفتاوى ١57/١‏ قال الألباني في الضعيفة رقم :51١*‏ لا أصل له. 
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مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعيئ أن كرون الاماة دمحف : ورا فسروا "تعليم آدم 
الأسماء كلها" الي جمع معانيها الإنسان» ويفسرون "خلق آدم على صورته: يهذا المععى أيضاًء 
وقد أحذوا من الفلاسفة قولهم" الإنسان هو العالم الصغير. وهذا قريب» وضموا إليه أن الله 
هو العالم الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوحود, وأن الله هو عين وحود 
المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات. ويتفرع على هذا 
ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لم الفرعونية والباطنية" . 

لكن ما هو مراد النورسي من العالم الكبير ؟ يلاحظ أنه في مواضع عديدة عند تعرضه 
لهذه المسألة يذكر صراحة أن المقصود بالعالم الكبير هو هذا الكون يقول: "فالصانع الحليل 
أراد خلق شجرة الكائنات العظيمة» وإيجاد قصر الكون البديع. هذا العالم الأكبر"" ويقول: 
"إن الذي يبدل تلك العوالم» ويجددها ضمن العالم الأكبر» ليس إلا رب العالمين"' وعن 
العام الأصغر يذكر" إن تقاصر ذهنك عن إدراك حكم الإنسان الأكبر وهو العالى فأمعن 
النظر في العالم الأصغر وهو الإنسان" . 

وإن كان النورسي تابع قول الفلاسفة في هذه المسألة إلا أنه حالفهم في جوهرها فلم 
يطلق العالم أو الكون على الله تعالى» وما دون ذلك فالخلاف فيه محتمل. 


2 الفتاوى: ه*/ 4 5. 
* الكلمات: الى ول ام 
7 الكلمات: ١٠؟م.‏ 


“إشارات الإعجاز: 537. 
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المبحث الثانىي: توحيد الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني : دليل التمانع. 
المطلب الثالث : الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


و/ا؟" 





المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية : 


التوحيد لغة: هو تفعيل وَبحلا. يقال: "وحدة وأَحَدَه كما يقال ثناه وثلثه" . وحذه 


غ22 
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قال الجرحاني: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحدء و العلم بأنه واحد . 

وقال العي؟ والقسطلاني”: "معيئ وحدت الله: اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير 
لدداو له بيه . 

ووردت كلمة "رب" ف اللغة السيد المطاع . 

قال ابن منظور: "رببت القوم: سَسسّتهم أي كنت فوقهم وقال أبو نصر: هو من 
الربوبية» والعرب تقول: "لأن يرَبِن فلان أحب إلى من أن يِرَبِنِ فلان: يعني أن يكون ربا 
قوق وسيدا لك" , 

2 فلان قومّه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له» ورببت القوم: أي حكمتهم 
وسدقهم ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف الك (مَعَاذَ اللّه ِنَهُ وبي خسن مَغْواي ) 
[يوسق: من الآية*؟]. وقوله تعالى عنه: ( أَمّا أَحَدُكمًا فيُسقي ريّةُ خَمْرا )[يوسف: من 
الآية41] وقوله:( ارْجع إلى رَبك ) [يوسف: من الآية00]. فمعى كلمة رب في هذه 
الآيات هو السيد المطاع . 

وف الحديث: "أن تلد الأمة ربتها"" أي سيدقا. 


' الصحاح 55/8/75 . 

7 القاموس المحيط 317/١‏ . 

3 التعريفات : 59 . 

4 هو أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى بن حسين المعروف بالعيئ قال عنه تلميذه ابن تغري (هو العلامة فريد عصره 

ووحيد دهره وعمدة المؤرخين ) . انظر الأعلام: 737/17 .١‏ 

* هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلان المصري الشافعي ولد سنة 85١‏ وتوقيٍ سنة 17 . الأعلام: 
ل 

“ عمدة القاري 8١/55‏ » ارشاد الساري ١٠//اه”‏ . 

7 انظر لسان العرب ”99/١‏ » وتاج العروس 550/١‏ » وتفسير الطبري .”7/١‏ وابن كثير 77/١‏ . 

؟ لسان العرب 589/١‏ . 

“رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله (إن الله عنده علم الساعة) برقم /ا/ا/41 وفي صحيح مسلم في كتاب 
الإهان . 


/ا" 








وتطلق كلمة رب لغة .معيئن مالك الشيء وصاحبه ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها 
ومالكهاء وكل من ملك شيئاً فهو ربه'. قال ابن منظور: "وني حديث إجابة المؤذن 
(اللهم رب هذه الدعوة) أي صاحبها. أما قوله في الحديث:"ضالة الإبل: حى يلقاها ريها"” 
فإن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة. 

فهي بمزلة الأموال الي تحوز إضافتها إلى مالكيها إليها وجعلهم أرباباً لهما. والعباد 
مربوبون لله تعالى أي مملوكون" . 

وقال الزبيدي: "الرب هو الله عز وحل وهو رب كل شيء, أي مالكه. وله الربوبية 
على جميع الخلق» لا شريك له وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك" . 

ويرد الرب ويراد به المصلح للشيء المدبر له » القائم على تربيته. 

قال ابن فارس: "والرب المصلح للشيء » يقال رب فلان ضيعته: إذا قام على 
إصلاحها"” وفي الحديث: "هل لك نعمة تربما"؛ قال المناوي - رحمه الله-: "تريها بفتح المثناة 
الفوقية وضم الراء وشد الموحّدة أي تملكها وتستوفيها" . 

قال الزبيدي: "رب ولده والصبي يربه رباً: أحسن القيام عليه ووليه حي أدرك وفارق 
الطفولية كان ابناً أو لم يكبر"" . ومعاني الرب الثلاثة السابقة هي الى عليها السلف الصالح. 

قال ابن منظور قال ابن الانباري مععئ الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

يكون الرب: المالك: ويكون الرب: السيد المطاع "فيسقى ربه حمر"؛ والرب المصلح: 
رب الشيء إذا أصلحه"”. 


' انظر لسان العرب 8949/١‏ » معجم مقاييس اللغة 58١/5‏ المصباح المنير 779/١‏ . 

* رواه البخاري في صحيحه برقم 1١‏ وفي صحيح مسلم برقم ١1١‏ . 

3 انظر لسان العرب 599/١‏ وتاج العروس 7350/١‏ . 

“ تاج العروس : 550/١‏ . 

” معجم مقاييس اللغة : 581/5 . 

“انظر التيسير بشرح الجامع الصغير: 85/7» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض ط5/ 408 1ه. 
7 تاج العروس : 551/١‏ . 

* لسان العرب .4٠0/١:‏ 


ا" 





وتوحيد الربوبية في الاصطلاح: هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه هو المحي والمميت النافع الضار المنفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على كل شيء ليس له في ذلك شريك . 

فاه عر وعفل هنالف وده لا شريلك له معن أنه السين الذي ل قنية له ولا هفل 
في مثل سؤدده. والمصلح أمر حلقه مما أسبغ عليهم من نعمة, والمالك الذي له الخلق والأمر . 
وتربيته عز وجل لخلقه عامة, وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين, ورزقهم,» وهدايتهم لما فيه مصالحهم الي فيها بقاؤهم 
في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم 
الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من كل شرء ولعل هذا المعئ هو السر في 
كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ "الرب" فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة' وقد 
قرر النورسي توحيد الربوبية في جميع رسائله فقال عن معن الرب الذي يربي العالم يجميع 
أجزائه الب كل منها كالعالم عالم وذراته كنجومه متفرقة متحركة بالانتظام . 

يفول "اله لمن فيلا اللاووه مو ذو فرعيل 

الأول: توحيد الربوبية فلسان نظام الكون يقول: لا خالق إلا هو. 

الثاني: توحيد القيومية. أي من لسان الحاحة إلى مؤثر حقيقي في الكون كله يقول: لا 
قيوم إلا هو" .والربوبية عند النورسي لا تختلف عن معي الألوهية - كما سباق إن تا 


١ 
لل‎ 


الله-, 


'انظر مجموع الفتاوى : "80/١4 . 951/١١‏ » ومدارج السالكين : 55/١‏ » ولوامع الانوار البهية : .١78/١‏ 
2 انظر جامع البيان في تأويل القرآن : 35/١‏ . وبحريد التوحيد: ه للمقريزي . 

3 انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : .514/١‏ 

4 انظر إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي: المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان : .557١‏ 

7 الكلمات: 79ى انظر 3٠55‏ 257 465.0 7١ه.‏ 


ا" 








المطلب الثاني : دليل التمانع عندهم : 

دليل التمانع قرره جميع الأشاعرة» فهم يسوقون هذا الدليل مع التنويع للأمثلة الي 
يوردونها كالحركة والسكون والإحياء والإماته وغيرها. 

وهذا الدليل لم يقتصر على الأشاعرة؛ بل هو دليل المتكلمين عموماً بها فيهم المعتزلة. 
عيف: ازعو اله« سوفن اين لو له نولمو كتان يمنا الوكة: الث" اللنة 
لْفْسَّدكا) [الانبياء: من الآية؟؟]. 

وصورة هذا الدليل هي أنه لو قدر وجود المين» وفرض الكلام في جسم» وقدر أن 
أحد الالمين أراد تحريكه؛ والأحر أراد تسكينه فإنه لابد أن يكون الأمر: 

. إما أن يقع مراد الإهين كليهما وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين'‎ ١ 

١ل‏ وإما أن لا يقع مراد الإلهين كليهما وهو محال أيضاً لأنه رفع النقيضين. 

“ل وإما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر. وهو الصحيح, فإن من وقع مراده 
هو الإله فدل ذلك على أن صانع وخالق الأشياء واحد . 

يقول النورسي في دليل التمانع هذا: "اعلم أن القرآن المعجز البيان ما ترك من دلائل 
التوحيد شيئاًء وما تضمنته آية ( لو كَانَ فيهمًا آلَهَةَ إِنا اللّهُ لأفسدتا) [الانبياء: من 
الآية7؟]. من برهان التمانع دليل كاف ومنار نير على أن الاستقلال خاصة ذاتية ولازم 
ضروري للألوهية" . 

وفي موضع آخر يؤكد ما سبق بيانه بقوله: "إذا قلت: أريد بيان دلائل التوحيد ولو 
إجمالاً أقول: إن دلائل التوحيد أكثر بكثير من أن يضمها هذا الكتاب» ما تضمنته الآية 
الكرمة: ( لَّوْ كان فيهمًا آلهة إن الله لَقَسَّدكا) [الانبياء: من الآية7] من برهان التسائع 


' النقيضان : مصطلح فلسفي منطقي . معناه أمران وحودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوحود والعدم أي أنه 
إذا وجد احدهما انتفى وجود الآخر » كما أنه لابد من وحجود أحدهما في الشيء » تسهيل المنطق : 5١‏ القاهرة دار 
مصر للطباعة : ؟14.5١ه‏ . 

2 انظر : اللمع في الرد على أهل الزيع والبدع: 8» شرح الأصول الخمسة: 2707 فتاوى السبكي: 77/7؛ البحر 
المحيط: 55/7 والتقرير والتجيير في شرح التحرير 47/7 دار الكتب العلمية . 

7 إشارات الإعجاز : .١55‏ انظر أسئلة العصر المحيرة: 7١17‏ حيث وافق كولن استاذه النورسى. 


ا" 





دليل كاف ومنار ساطع على هذا المنهاج. نعم الاستقلال خاصية ذاتية ولازم ضروري 
للألوهية" . 

ودليل التمانع دليل صحيح في نفسه يستدل به على انتفاء وجود خالق للعالم غير الله 
عز وجل . أما استدلاله على توضيح الربوبية بقوله تعالى : ( لَّوْ كَانَ فيهمًا آلهَة إل الله 
لَفْسَّدتَا) [الانبياء: من الآية؟1؟]. فهذا وإن كان توحيد الربوبية تتضمنه الآية إلا أنه غير 
مراد في الآية بالأصالة إذ لو كان مراد بما لقال تعالى (لعدمتا) ولكنه تعالى قال (لفسدتا) دل 
أن المراد به توحيد العبادة. 

يقول ابن تيمية: "إن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر 
غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق الأفهال 
واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو 
التوحيد المطلوب وأن هذا هو معي قولنا لا إله إلا الله حي قد يجعلوه معين الإلمية ومعلوم أن 
المشر كين من العرب الذين بعت إليهم تمد 838 أولاً ول يكوتوا يخالفونه في هذاه سل 
كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حي أهم كانوا يقرون بالقدر أيضاً وهم مع هذا 
مشركون" . 

فالآية الكريمة دليل على امتناع الألوهية لا الربوبية كما فهمه المتكلمون من الآية, 
وهذا يدل على أن المتكلمين لم يفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الذي بعت الله 
تعالى به رسله وأنزل به كتبهء فقد أثبتوا امتناع الربوبية بدليل التمانع» واستدلوا على 
امتناعها ما هو نص في امتناع الألوهية. ثم إن كثرة الحديث عن توحيد الربوبية وأن الله عز 
وحل هو الخالق الرازق انمحي ليت ”اندي المج ا تذين عن ضية: لقان لف : 

وليس من أقر به من المسلمين ولا ينجو به. وذكر هذا النوع من التوحيد في القرآن 
والسنة إنما كان المراد به ما يستلزمه من إفراد لله عز وجل بالعبادة دون سواه" . 
' صقيل الإسلام : .١8‏ 


2 بجموع الفتاوى 58-91//8 . 
3 انظر مفتاح دار السعادة : "04/١‏ » طريق الحجرتين /." 


ها" 





وثما يدل على ما سبق قول النورسي إن القرآن وظيفته الأساسية هي تعليم الناس 
الربوبية'. بل يصرح ويقول: "فلأن أفضل من بلغ مقاصد رب العالمين من بين البشر 
وكشف طلسمها وحل لغز الخلق » وأكمل من دعا إلى عظمة محاسن الربوبية هو نحمد 
0 

وق موقع آخر يذكر أن الإنسان دلال على توحيد الربوبية: فيقول: "والذي جعله ‏ 
1ف لانت فونه مقارين فيفر تبت للا خز رانك لاقو الكصرة وكا ادن 
الربوبية المزهة ‏ فعلاً وقولاً ‏ على الكائنات» حين منحه متزلة أكرم من متزلة الملائككة 
قا إزانبا تيه نهارن اقول سكن الاريك سومان [الاتيناة كز هده وشا ا 
يهب له غاياتها ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية" . 

وعن توحيد الربوبية والألوهية يقول شيخ الإسلام بن تيمية ‏ رحمه الله :"إن 
التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله؛ وهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثئة الي ذكرها هؤلاء 
المتلكمون» وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول فهم مع زعمهم 
أنهم الموحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسله؛ بل التوحيد الذي يدعون 
الاعتصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة» وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة 
الله وحده» فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاًء فقد وحده» ومن عبد من دونه شيئاً من 
الأشياء فهو مشرك به ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان مع ذلك قائلاً هذه المقالات 


الى زعموا أنها التوعفين عق لو أقر بأن الله وحده الق كل شيء وهو التوحيد في الأفعال 


'انظر الكلمات : 25951 .54٠١‏ 

2 الكلمات : 5378. 

7 الكلمات : 554 وانظر اللمعات : ١4ه‏ , .هه غ٠‏ 57 ه .584 الشعاعات : /ا١.‏ 
“ يقصد با نفي التجسيم والتشبيه والتمثيل» انظر: بيان تلبيس الحهمية: .57/١‏ 


كا" 








الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر أن لا إله إلا هو ويثبتون بما توهموه من دليل التمانع 
وغيره 
المطلب الثالث : الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 
التوحيد عند السلف ينقسم إلى قسمين: 
1 تؤحيل المعرفة والاثات وهذا يعمد توحعيد الربوييتة و وحن الأمناء 
والصفات. 
ا توضين القصد والزلي وهز تريل العيادة أف الألوعية" , 
وليس عند النورسي هذا التقسيم للتوحيد بل إنه يرى أن التوحيد توحيدان: 
توحيد العامة» وتوحيد الخاصة » ويسميه التوحيد الحقيقي. فالأول يصح بالشواهد. 
أما التوحيد الحقيقي كما يزعم فهو الذي يثبت بالحقائق . 
يقول : " إن التوحيد توحيدان : 
الأول: توحيد عامي يقول: "لا شريك لهءليس هذه الكائنات لغيره" فيمكن تداخل 
الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه. 
الثاني: توحيد حقيقي يقول: "هو الله وحده له الملك» وله الكون» له كل شيء" فيرى 
سكته” على كل شيء» ويقرأ خخائمة على كل شيء؛ فيثبته له إثباتاً حضورياً . لا يكن 
تداحل الضلالة والأوهام في هذا التوحيد" . 
وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم صوق ذوقيء لا يراعي النصوص الشرعية. 


' بيان تلبيس الحهمية : 478/١‏ انظر الصفدية ١8/7:‏ وما بعدها » وبمجموع الفتاوى ١7/٠١‏ درء التعارض : 
89 +" منهاج السنة النبوية : 5/8 6 77/8 » اعلام الموقعين : ١53/7‏ بدائع الفوائد : ١171/5‏ ؛ الصواعق 
المرسلة : 450/7 » اجتماع اليوش الإسلامية : 50-915. 

2 انظر معارج القبول: 89/7 ط١ ١51٠١‏ ه در ابن القيم. 

7 السكة : شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتا. انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 57١‏ . دار 
الفكر. بيروت ط١‏ ١٠4١1ه.‏ ت د. محمد رضوان الداية. 


“ المثنوي العربي التوري : 6٠‏ 
ام 





ويقصد بالتوحيد العامي؛ توحيد عامة المسلمين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وهي الى عصمت ها الدماء» وهو توحيد يصح بالشواهد الشرعية من الكتاب 
الست 

أده حي" الاغروه ويد توخول زلا يفية: نانمس ولناك روكذ وو الو كديا بحا 
خلط بين توحيد | لربوبية وتوحيد الألوهية. فعند ذكر النورسي لدلائل التوحيد فإنه لا 
يذكر إلا دلائل توحيد الربوبية يقول: "إن الدلائل الي تقتضي قطعاً التوحيد وتستلزم 
الوحدانية» وتوجب الوحدة» وترفض الشرك» وترد المشاركة» ولا تسمح با قطعاً لا تعد 
ولا تحصى» ويشار هنا إلى ثلاثة فقط من المقتضيات: 

المقتضى الأول : هذه المصنوعات إنما تخلق وتوجد بالصفات المطلقة لحاكم حكيمء؛ 
كبير كامل» وبأمائه المطلقة وبعلمه غير المحدود وبقدرته غير المتناهية يشهد على هذا ما هو 
ماثل أمامنا من الأفعال الحكيمة والتصاريف البصيرة للأمور الحارية في هذا الكون . 

التديق الحارك بويع اننةة بهي أنه" فى «الواحادا نيه شير لوسر شووعة الوعحوت ادويق 
الشرك صعوبة ومشكلات بدرجة الامتناع .. فإذا فوض أمر جميع الأشياء إلى ذات الواحد 
الأحد فإن خخلق الكون كله وتدبير أمره يكون سهلاً كسهولة خلق شجرة» ويكون لق 
الشجرة وإنشاؤها سهلاً كسهولة خلق ثرة واحدة » ويكون إبداع ربيع كامل وإدارته 
سهلاً كسهولة إدارة زهرة واحدة» وتكون تربية نوع يضم ما لا يحد من الأفراد وتدبير 
أنوهنا ميا باذ مشكلات كميو له إدارة فرود هد 

المقتضئ الثالك للتويحيك: أن كلق قي كل الأشياء ولاسيما فى الأحباع هو ف منتهن 
الإبداع وغاية الإتقان. زد على ذلكء فالنوية الصغيرة نموذج الثمرة. والثمرة نموذج الشحرة» 
والشجرة نموذج النوع ... فالذي يخلق واحداً مما ذكر لا شك أنه وحده حالق جميع 
الكون” : 

وعندما طلب منه بعض طلاب المدارس أن يعرفهم بخالقهم. أفاض ف بيان القدرة 
الربانية على الخلق والإيجاد» وأجاد في ربط بعض مظاهر الحياة بقدرة الله عز وحل وحكمته 
ثم قال ختاماً لذلك: " .. وهكذا فإن كل علم من العلوم العديدة جداًء يدل على خخالق 


' انظر الشعاعات: 85-55. 
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الكون ذي الجلال ويعرفه لنا سبحانه بأسمائه الحسئء ويعلمه إيانا بصفاته الحليلة وكمالاته. 
وذلك .ما يملك من مقاييس واسعة» ومرايا خاصة» وعيون حادة باصرة » ونظرات ذات 
عبرةافقلت» لأو علق الطلية القياي © إن حكنة تكزار الفراة امن يلق السعوات والأرمن 
ورب السموات والأرض إنما هي لأحل الإرشاد إلى هذه الحقيقة المذكورة » وتلقين هذا 
البرهان الباهر للتوحيد؛ ولأجل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانه" . 

والله عو وا "غندما يلاكر قات التفق عايهًا:مقل خخال السجواض:والاراضن» ورت 
السموات والأرضء وغير ذلك؛ إنما ذلك لإلزام المشركين بالمقدمة المتفق عليها إلى النتيحة 
المطلوب إِنْباتَا وتقريرها وهي إفراد الله تعالى بالعبادة » فحيث إن الله هو الخالق الرازق انحي 
المميت فإن ذلك يلزم ألا يصرف شيء من العبادة لسواه . قال تعالى : ( أَقَمّنْ يَخْلْقُ كمَنْ 
لا يَخْلَقَ ألا تذَكَرُونَ) [النحل:17] 

عق أبن “شع ردقال عالت ابي كه : أي الذنب أعظم عند الله ؟ فقال: "أن تجعل 


2 


اله ندا وهو .2 تعحاتزلى '".. 


ويقول البي ُُ :"ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» إفهم يجعلون ا 
ويجعلون له ولد وهو مع ذلك يرزقهم, ويعافيهم؛ ويعطيهم' . 

ويقول النورسي إن المقصود من الخلق هو إثبات الخالق الواحدء ولم يذكر إفراد الله 
بالعبادة وإخلاص الدين لله تعالى. وهذا نص قوله: "إن المقصد الأصلي للشارع الحكيم من 
إرشاد الجمهور محصور ف إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر والعدالة. لذا فذكر 
الكائنات في القرآن إنما هو تبعي واستطرادي» للاستدلال. أي الاستدلال بالنظام البديع في 
الصنعة الظاهرة لإفهام الجمهور على النظام الحقيقي جل جلاله, والحال أن أثر الصنعة 


'انظر الشعاعات : /اه55.0-15. 

2 البخاري : كتاب التفسير » باب قول الله تعالى : (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) (4141717) ومسلم في كتاب 
الإبمان باب كون الشرك أقبح الذنوب (65) والترمذي كتاب التفسير باب : ومن سورة الفرقان )7١85(‏ » وأبو 
داود كتاب الطلاب باب في تعظيم الزنا .)١955(‏ 

3 مسلم : كتاب صفات المنافقين» باب: لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل )58١5(‏ . 
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ونظامها يتراءى ف كل شيء. وكيف كان التشكل فلا علينا إذ لا يتعلق باللقصد 
الأصلى"' . 
ليعرف. يقول ما نصه: "أما ذو الكمال الذاتٍ والجمال الحقيقي المحرد السرمدي, المحجيوب 
لذاته الذي له المثل الأعلى» فقد أخبرنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: " أنه حلق 
الخلق ليُعرف". أي صور مرايا ليشاهد فيها تحليات جماله المحبوب لذاته بذاته .."'. وهذا 
يخالف صريح القرآن حيث يقول الله تعال : ( وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالأنْس إلا 
لِيَعْبَدُود) [الذريات:5ه] 

وغعا يدل عل لخلط ين ترسيت الألوهية والرزيوئية عند أيضا أنه يم هده ليان 
" أشكره' على أن فتح لي مسألة جسيمة من أعاظم مسائل الربوبية .مسألة من المنطق."” . 

وقد وقع النورسي في تناقض حاد. حيث احتهد ف بيان توحيد الربوبية وإثبات أن 
الرب واحدء وأن المعطي والمانع هو واحد في حين يقول في موضع آحر إن هذا الاعتقاد 
يشترك فيه الناس كلهم إلا الشواذ وهذا قوله: "إن وحود الصانع ووحدانيته أحل وأظهر 
وأغئ من أن يحتاج إلى إثبات» ولاسيما لدى مخاطبة المسلمين» لذا وجهت كلامى هذا إلى 
الأحانب» وبخاصة اليابانيين '" . 

وقد وجه النورسي الدعوة لتوحيد النموهة بهن لطلابه ومريديه» حيث إنه يعتقد أن 
معن لا إله إلا الله هو أن لا خالق إلا الله يقول: '( فَاعْلّمَ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اللَهُ ) [محمد: من 
الآي14١]‏ الذي دل على وجوب وجوده ودل على أوصاف جلاله وجماله وكماله و شهد 
على وحدانيته العا لم؛ أي هذا الكتاب الكبير يجميع أبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله 


' صيقل الإسلام : ه٠١.‏ 

7 المتنوي العربي النوري : .4١177‏ والحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام "أنه خلق الخلق ليعرف" لا يصح. انظر 
ص57. 

: أي الله عز وجل. 

#الحري الغري الفورق +8 

* صيقل الإسلام : .١٠١‏ 
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وحروفه» وهذا الإنسان الكبير بجميع أعضائه وجوارحه وبحراته وذراته وأوصافه وأحواله. 
أي هذه الكائنات بجميع أنواع العوالم تقول: لا إله إلا الله وبأركان تلك العوالم: لا خالق 
إلا هو وبأعضاء تلك الأركان لا صانع إلا هو وبأجزاء تلك الأعضاء لا مدبر إلا هو. 
وبجزئيات تلك الأجزاء لا مربي إلا هو وبحجيرات تلك الحزئيات لا متصرف إلا هو. فتشهد 
الكائنات على أنه هو الواحب الوجود الواحد الأحد بجميع أنواعها وأركافها وأعضائها 
واخواكها مزع دقار عير اقنا و1 لقنااو ا برها انراد اوضر كن عتم اعد در حاف مقطاحعةة 
رافعات أعلام الشهادة على وحوب وجود الصانع الأزلي » ومتنازلاً بنقوش غريبة» شاهدات 
على وحوب وجود النقاش الأزلي والكائنات كل واحد من مركباقها وأجزائها تشهد بخمس 
كمون لمانا با سواجيب ليتوف الاق لس . 

وغاية الإيمان عند النورسي: "الإبمان المطلق الحازم بربوبيته سبحانه وتعالى» الشاملة 
ا محيطة بكل ما في الكونء وأن مقاليد الأمور من الذرات إلى المحرات بجزئياتها وكلياها ف 
قبضته سبحانه؛ ولا تدار إلا بقدرته» وتحت إرادته» فلا شريك له في ملكه"' . 

ولمهذا يرى النورسي أن الألوهية تستلزم منا الإبمان بالربوبية» فيقول: "إن معرفة الله 
سبحانه والإيمان بحقائق لا إله إلا الله يستلزم التصديق القلبي» والإبهان المطلق الجازم 


والحاصل أنه لم يفرق بين توحيدي الربوبية والألوهية بفارق واضح» حيث تابع 
المتكلمين في تفسير توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية» فظن أنه المطلوب من العبادة؛ بل جعل 
توحيد الربوبية أصلاً وتوحيد الألوهية سبيلاً إليه. فلم يجعل الإبمان ب (لا إله إلا الله 
يتَطمن توحتيد الريويية بل جعله مسعارما له.ومعلوم آن المقصد الأعظء الذي أزشل لأحله 
الرسل» وأتزلت الكتب» ولق له الجن والإنس هو عبادة الله وحده لا شريك له فمعئ 
لاإله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. 


' المثنوي العربي النوري : .٠١/‏ 
7 الملاحق : 596. 
1 نفس المرجع السابق والصفحة. 
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المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية : 

الاليفية بعد رفظ مسوه ل ؤليت وإكه كدال عل مالو د وكا نما قل سردا 
إله عند مقدذه 6 وإله جعلوة انما لكل معيوة له وأله فلن يأله عبد وقيل تأله فالالذ على 
هذا هو المعبودا . 

أما اصطلاحاً: فهو إفراد الله حل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين لله وحده. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "والإله المألوه الذي تأله القلوب» وكونه يستحق الألوهية مستلزم 
لعفا الكدال قلا قدو امنيكوة عونا حيهكا لنافة الاعوه رك غمار فاه 
وجهه فهو باطل» وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى: (لَوْ كان فيهما 
آلهة إِنا اللَهُ َمْسا فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشِ عَما يَصفُون) [الانبياء:؟9]". 
هذا هو التوبعية الذدق: نعف الله يه الرسل وارول لأخلة الكدك #دوهو الذي سلف سيو 
الحق لتحقيقه وهو الذي وقع فيه التراع بين الرسل وأنمهم. 

قال شارح الطحاوية : " اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريقء 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله . قال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا وحا إِلّى قَوْمه فَقَالَ يا قَوْم 
اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرُةُ ) [لأعراف: من الآية59]. وقال هود الكلتئلة: ‏ اعْبِدُوا 
اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلَّه غَيْرُةُ ) [لأعراف: من الآيةه5] . وقال شعيب اي لقومه : ( اعَبدُوا 


إن 
-ه 


اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلّه غَيْرُهُ » [لأعراف: من الآية65] وقال تعالى : ( وَلَقَدَ بَعَثنَا في كل أَمّة 
رَسُوَلاً أن اعْبدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاعغوت ) [النحل: من الآية*] وقال تعللى : (وَمَا 
أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إِلَّا وحي إِلَيْه ألَهُ لا لَه إِلَّا آنا فَاعبدُون) [الانبياء:ه؟] 
وقال و "أمرت أن أفائل العائن: مدق ينيدو !أن لاله للك وا هد رشو اذ" . 
ولهذا كان الصحيح أن أول واجحب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. 


! انظر القاموس المحيط 17/١‏ , المفردات : 5١‏ », الصحاح 77717/5. 

#افتضاء الصواط لمعي 5د 

37 البخاري: كتاب الإمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (١؟)‏ 
مسلم: كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله (؟؟). 
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بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادان .. فالتوحيد أول 
الأمر وآحره أعينٍ توحيد الألوهية " . 

وق الخدينة عو مغاة آنه قال+ "كنت .وديف :وسول! الل عق خاز تال ل##عسصيد. 
فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم 
قال "إن خض ال تعلى العناف أن ويدوا :أل وار يشر كوا متشماء وضيق اراد على الله صر 
وجل أذ لذايعليي ف ا بعرلة بيد يها" قال قلف ياوس ول الله آفاة ابش الاين قاله "لا 
سرس يكلو" . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب عن توحيد الألوهية: " وهذا 
التوحيد هو أول الدين وآخرهء وظاهره وباطنه» وهو أول دعوة الرسول وآخرهاء وهو معن 
قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بامحبة والنشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع 
العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وبه اققرق 


الئاس مومتين وكقاراء وسعداء أهل اللجنة + وأشقياء أهل الناز . 


و2 


ِ- 
ص عه م 


قال تعالى: (يَا أَيُهَا النّاسُ اعَبدُوا َبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذينَ من قَبْلكم لَعَلَكُم 
تكّقَون) [البقرة: ١؟].‏ فهذا أول أمر في القرآن . 

وقال تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلنَا وح إِلَى قَؤْمه فقَقَالَ يَا قَوْم اغبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِله 
غَيْرُة #'الأغراة: من الآيةةه] .يذه دغرة أو ل رسول يعد حدوف الشرك. ٠‏ 

وقال البي كي لمعاذ: "إنك تأي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله عز وجل" . 

وهذا التوحيد هو أول واحب وآخر واحب وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج 
ف الناترة.: 


قال ع : "من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دمحل الحنة"” . 


' شرح العقيدة الطحاوية : .١5‏ 

2 البخاري كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته لى توحيد الله تبارك وتعالى (781/7.) 
3 مسلم كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة )501١(‏ 

4 سنن أبي داود كتاب الحنائز» باب (في التلقين) .51١١5‏ 
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وقال: "أمرزت أن أقاثل الداس حت يشهدوا أن لآ إله إلا الله .وأن محمدا:رسول الله"٠‏ 


١ 
لل‎ 


ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية؛ لأنه مبئ على إخلاص التأله» وهو أشد امحبة لله 
وحدهء وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة لذلك . 

وتوحيد الإرادة» لأنه مبيئ على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد؛ لأنه مبئ 
على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحدهء وتوحيد العمل لأنه مب علي 
إخلاص العمل لله وحده ... وهذا التوحيد هو حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد 
سواه كما قال النبي ع "بين الإسلام على خد شيادة اناي ليه إلاتاه وان مهد 
رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت"". فأخبر أن الإسلام 
مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال .. فدل على أن الإسلام هو عبادة الله 
وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك امحظور والإخلاص في ذلك لله وقد تضمن ذلك جميع 
أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى فمن أشرك بين الله ويين غيره في شيء فليس 


3 


' البخاري كتاب: الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 5؟»؛ مسلم كتاب الإبمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .١8‏ 

2 مسلم: كتاب الإيمان» باب (بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) .)١5(‏ 

7 انظر تيسير العزيز | الحميد شرح كتاب التوحيد : 74-5 » والكواشف الحليلة من معاني الواسطية : الشيخ عبد 
العزيز السلمان » »5١/‏ وانظر : الكافية الشافية 5/؟. 
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المطلب الثاني : منزلة توحيد الألوهية عند النورسية : 

لم يتعرض النورسي لتوحيد الألوهية » بالكلام المفصل في رسائله الكثيرة كعادة 
المتكلمين مع أنه أساس الدين. بل إنه لهو الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله 2 
فقد خلط النورسي معئ توحيد الألوهية بالربوبية وجعلهما .معن واحد. لذا قال النورسي 
قن الكلمة شيا افبوي تكن الما دة تمن كه نما ظاخر اء إذا أن قابق اها زاحة 
وخحفة عظيمتين لا توصفان ذلك لأن العابد يقول في صلاته "لا إله إلا الله" أي لا خالق ولا 
رازق إلا هوء النفع والضر بيده» وأنه حكيم لا يعمل عبقاً "'. 

وسبق قول النورسي في التوحيد وأنه ينقسم إلى توحيد عامة» وتوحيد حقيقي. 

وعن التوحيد الحقيقي يقول : هو الله وحده له الملك» وله الكون » وله كل شيء". 
فيرى سكته على كل شيء ويقرأ خاتمه على كل شيء . فيثبته له إثبانا حضورياً. "لا يمكن 
تداحل الضلالة والأوهام في هذا التوحيد" . 

والتوحيد الذي ماه التوحيد الحقيقي يشبه توحيد وحدة الوجود عنده؛ أو ما يسمى 
وحدة الشهود. وكلاهما بدعة في الدين» وما النجاة إلا باعتقاد توحيد العامة أنه عز وجل لا 
إله غيره ولا رب سواه: ( وَمَنْ يُنَاقق الرَسُول من بعد مَا تبّنَ لَهُ الُْدَى وَتَتبعْ غيْرَ بل 
الْمُوْمِِينَ نوَلّه ما تَوَلّى وَنُصله جَهَنَمَ وَسَاءتْ مُصيرا) [النساء:١١]‏ 

وف بيانه لمقاصد القرآن أغفل أعظم مقصد من إنزال القرآن وإرسال الكتب وهو 
توحيد الألوهية حيث قال: " إن المقصد الأصلي للشارع الحكيم من إرشاد الجمهور محصور 
في إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر والعدالة". 

ومعرفة وإثبات الصانع ليست مما نزل القرآن لأجله لأنه أمر مقرر سلفاً عند الكفار 


بل إن النورسي نفسه يقر بذلك فيقول: "إن وجود الصانع ووحدانيته أحل وأظهر وأغى من 


' الكلمات : 617 455 » المثنوى العربي النوري : .١٠١/‏ 
7 المثنوي العربي النوري : 5١٠‏ » الكلمات : 5؟5. 
3 صيقل الإسلام : 59, 2.1٠١‏ ه5٠١ء‏ الكلمات: 5917. 
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أن يحتاج إلى إثبات ولاسيما لدى مخاطبة المسلمين"'. بل حى لدى مخاطبة النصارى واليهود 
فهو أمر مشترك بين كثير من الكفار. 

ويجعل النورسي مسألة الإيمان بالألوهية هي المقدمة للإبمان بالربوبية» أي أن توحيد 
الألوهية مستلزم للربوبية» وهذا عكس المسألة. فالله عز وحل ما ذكر آيات الربوبية للكفار 
إلا لتلزمهم الحجة في عبادة من له السموات والأرض ومن فيهن. فيكون توحيد الربوبية 
وعدا لا ةلهولا لو ا ري 

يقول: "إن معرفة الله سبحانه» والإبمان بحقائق لا إله إلا الله يستلزم التصديق القلبيء 
والإبمان المطلق الحازم بربوبيته سبحانه وتعالى» الشاملة المحيطة بكل ما في الكون, وإن مقاليد 
الأمور من الذرات إلى ابنحرات بحزئياتها وكلياتها في قبضته سبحانه؛ ولا تدار إلا بقدرته. 
وتحت إرادته» فلا شريك له في ملكه "' . 

ذلك د الإشنان عددالتورسي داعي إل الريويية ليله" افهذا هن التوعو بن سيد 
النورسي الذي يكثر ذكره في رسائله مثل قوله: "لولا التوحيد لأصبح الإنسان أشقى 
المخلوقات» وأوهى الموحودات» وأضعف الحيوانات» وأشد ذوي المشاعر الحزينة» وأكثرهم 
عذاباً وألماء ذلك لأن الإنسان يحمل عجرا غير متناهء وله أعداء لا نماية لهم» وينطوي على 
فقر دائم لا حدود له وحاجات لا حدود لماء ومع هذا فإن ماهيته مجهزة بالآلات ومشاعر 
متنوعة وكثيرة» إلى درجة يستطيع أن يستشعر يما مئة ألف نوع من الآلام وينشر مقفات 
الألوقتا من انوا 'اللذائة فطلا عى؟آن لمن المقاضك والزغبات نيا للا مك تلبيتها لمن 
قبل من ينفذ حكمه في الكون بأسره"” . 

ويتضح مما سبق عدم وضوح توحيد العبادة عند النورسي ولذلك وقع في مسائل 


ش ركية وأخرى بلعية. 


' صيقل الإسلام : .١٠١‏ 
7 الملاحق : 596. 
37 انظر الكلمات: .5٠١‏ 
4 الشعاعات : .١/‏ 
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الملبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله تعالى وصفاته. 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية. 
المطلب الثالث: الصفات الفعلية. 
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مقدمة: 
أولا: توحيد الأسماء 


توحيد الأسماء والصفات هو أن أنواع التوحيد الغلاثةع ومدار هذا التوحيد على 


إثبات الأسماء الحسيئ والصفات العليا لله عز وحل الى وردت في الكتاب وصحيح السنة» 
مع نفى التشبيه '» والتمقيل' والتحريف'ح والتعطيل” ‏ والتكييف ؛ وعلى تنريهه من العيوب 
والنقائص. 

والإبمان بالأسماء والصفات أحد أركان الإان بالله تعالى. وهو الإبمان بوجوده عر 


وحلء والإبعان بربوبيته» والإبجان بألوهيته والإبمان بأسمائه وصفاته . 


الاسم: لغة: العلو والارتفاع؛ وأصله السمو' . 
واصطلاحاً: هو الدال على معين يقوم بذات الشيء. واسم الشيء هو اللفظ الدال 


' التشبيه هو إثبات مشابه للشيء. وهو يقتضي المشاكة والمساواة في أكثر الصفات. انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن 
عيبين: 305/1 الشؤال رق + 

2 التمثيل هو إثبات مثيل للشيء» والتمثيل لغة: تفعيل من المثل وهو الند والنظير » واصطلاحاً: مساواة غير الله بالله. 
وهو ذكر مثال للصفات الإلحية» وهو أشمل من التشبيه إذ هو الوارد في النص (ليس كمثله شيء). المرجع السابق. 
التحريف لغة: التغيير مأحوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته.انظر اللسان مادة(ح رف) 
واصطلاحاً: تغيير النص لفظاً ومعيئ كمن ينصب لفظ الحلالة في قوله تعاللى: (وكلم الله موسى تكليماً) 

* التعطيل لغة: الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى: (وبئر معطلة) أي مهملة. انظر اللسان مادة(ع ط ل) 
واصطلاحاً: نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى. انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس: ٠؟‏ - 8١‏ ء 
المدحل لدراسة العقيدة: +7 -- 2"”5 فتح رب البرية بتلخيص الحموية: 4ه - هه. 

؟ التكييف؛ لغة: كنه الشيء وحقيقته» اصطلاحاً: حكاية كيفية الصفات. أي: تعيين كيفية لصفات الله كالقول بأن لله 
يدين كيدي المخلوق. 

6 انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: 7. 

7 انظر معان القرآن الكريم 251/١‏ وانظر مجموع الفتاوى5.1//7 -5.9. 

*انظر مجموع الفتاوى: 5 .١‏ 
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فأسماء الله تعالى الحسئ هى كلمات شرعية دالة على الذات الإلهية» متضمنة غاية 
الحسن» وتتريهه عز وجل عن كل نقص. 

وقد عد ابن القيم هذا التوحيد من توحيد المعرفة والإثبات فقال:" هو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعلوه فوق مموات عرشه وتكلمه بكتبه؛ 
وتكلمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره» وحكمه"' وسماه التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي وقال إنه:" المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتتريهه فيها عن 

7 . : - : : 

التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص "2 . 

: 0 0000 ا 1 

يقول ابن القيم عن توحيد الأسماء والصفات:" والإبمان بالصفات» ومعرفتها وإثبات 
حقائقهاء وتعلق القلب يماء وشهوده لحاء هو مبدا الطريق ووسطه وغايته وهو روح 
السالكين» وحاديهم إلى الوصولء ومحرك عزماتهم إذا افترقواء ومثير *ممهم إذا قصرواء فإن 

وأعظم الشواهد: صفات محبوهم» وفاية مطلويهم...فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت 
كمالهء وحقائق أسمائه هى الحاذبة للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه» لأن القلوب تحبه 
وتعرفه وتخافه وترحوهء وتشتاق إليه وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكرهء بحسب معرفتها 
بصفاته"” . ثم نبه إلى أن طريقة السلف في هذا الباب وغيره هي الطريقة الأعلم والأسلم 
والأحكم فقال رحمه الله:" يقة السلف إنما هى إثبات ما دلت عله النصوص من الصفات 
وفهمهاء وتدبرها وتعقل معانيهاء وتتزيه الرب عن تشبيهه فيها بخلقه» كما يترهونه عن 
العيوب والنقائص ... وطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم» وأا 
تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر» وفهم ذلك ومعرفته» ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل 


زللت 


وكذب وخيال . 


' مدارج السالكين: 5117/7. 

2 اجتماع الحيوش الإسلامية: 9. 

37 انظر بدائع الفوائد: ١50/١‏ » ومجموع الفتاوى: 705/5. 
“ مدارج السالكين: 3717/8". 

5 الصواعق المرسلة: .١١5/«*‏ 
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المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله تعالى وصفاته. 


مسائل تخص أسماء الله الحسنى: 

-)١١(‏ الفرق بين الأسماء والصفات: 

سكل الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عن الفرق بين الاسم والصفة فقال: 

" أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفاتء أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء» فنشتق من 
أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة» لكن لا نشتق من صفات 
الإرادة والنجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر. 

فأسماؤه سبحانه وتعالى اا كما قال ابن القيم في "النو ويه : 

ا ماف مَدْحٍ كلها 0 مُْئَقَة قد حملت لمّعان 
ثانياً: أل الأسوالا بعتو يمن أنقال) اله اقاوانشس ون كرف نيع ويكر. ه ويغضب 

اسم المحب والكاره والغاضبء أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله» فنثبت له صفة المحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

ثالثاً: أن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة يما والحلف يماء لكن تختلف 
في التعبّد والدعاء؛ فيتعبّد الله بأسمائه» فتقول: عبد الكريم؛ وعبد الرحمن؛ وعبد العزيز» لكن 
لا يتعبّد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم»؛ وعبد الرحمة» وعبد العزة» كما أن الله يدعى 
بأسمائه» فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كرتم ! أكرمناء ويا لطيف ! الطف بناء لكن لا ندعو 
صفاته فنقول: يا رحمة الله ! ارحميناء أو: يا كرم الله ! أو يا لطف الله ! ذلك أن الصفة 
ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي الله بل هي صفة لله» وكذلك العزة» وغيرها؛ 
فهذه صفات لله» وليست هي الله ولا يجوز التعبّد إلا لله» ولا يجوز دعاء إلا الله لقوله 
تعالى: (ِيَعبُدُوِي لا يُشْركون بي شَيْماً ) [النور: من الآيةهه] وقوله: ( اذغوني أستجب 
كم [غافر ]| .. :وغيرها مرح الآيات" 

؟) - والنورسي يث شيف الكسانياك عو وجل إقان فيه لكا وي : سالكاً المسلك 
الصوق ف إضفاء الأسرار القدسية على الأسماء الإلهية. فيقول:" إن الجوشن الكبير الذي 
يضم ألف اسم واسم من الأسماء الإلحية صراحة وإشارة ونابع من جهة القرآن الكريم"" . 


' انظر فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 2355/١‏ ترتيب أشرف عبد المقصود. وفتاوى اللجنة الدائمة: 5/5 .١١‏ 
2 الشعاعات: 5595» انظر الكلمات: 7/7. 
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ويقول:" إن سلطنة الألوهية تقتضي وجود أسماء حسئ حقيقية متعددة لماء أمثال 
الرحمن؛ الرزاق» الوهابء» الخلاق» الفعال» الكريم» الرحيم» وهذه الأسماء والصفات تقتضي 
كذلاك وتحوء هرايا حفيقية بلا .. 

وعن مسألة اشتقاق الصفة من الاسم أو العكس يرى النورسي أن الأسماء تشتق من 
الصفات:" إن منشأ العناوين ومصادر الأسماء هي الصفات"" » وفي موضع آخر يقول:" إن 
كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وفي جميع المحلوقات هو كامل بديع بحد 
ذاته» وإن هذا الأثر البديع يشهد على فعل .. والفعل يشهد على اسم.. والاسم يشهد على 
صفة .. والصفة تشهد على شأن .. " »2 فهو يقول هنا إن الصفة تستخرج من الاسم كما 
أن الاسم يشهد على أفعال الله تعالى البديعة. ويوضح ما سبق ,مثال فيقول:" إن الجمال 
الذاتي والكمال الذاتي للصانع ذي الحلال» والحكيم ذي الجمال» والقدير ذي الكمال؛ 
يريدان الترحم والتحنن» فيسوقان امي "الرحمن, الحثان" إلى التجلي. والترحم والتحنن 
يسوقان اسمي "الرحيم والمنعم" إلى التجلي» وذلك بإظهار الرحمة والنعمة معا. والرحمة 
والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعرف وتسوقان اسمي "الودود والمعروف" إلى التجلي 
فيظهران على المصنوع. والتودد والتعرف يحر كان معئن اللطف والكرم ويستقرآن اسعمي ا 
اللطيف والكريم". ف بعض نواحي المصنوع. وشؤون اللطف والكرم تحرك فعلي التزيين 
والتنوير فنستقرئ امي "المزين المنور" بلسان حسن المصنوع ونورانيته. وشؤون التزيين 
والتحسين تقتضي معان الصنع والعناية وتستقرئ امي "الصانع ا محسن" في السيماء الجميل 
لذلك المصنوع. وذلك الصنع والعناية تقتضيان العلم والحكمة فيستقرئ المصنوع امي " 
العليم والحكيم' في أعضائه المنتظمة الحكيمة. ولاشك أن ذلك العلم والحكمة تقتضيان 
أفعال التنظيم والتصوير والتشكيل» فيستقرئ المصنوع بشكله وهيئته» اسمي "المصور المقدر" 
. وهكذا خلق الصانع الحليل مصنوعاته كلها" . 


' المكتوبات: /ا١٠‏ . 
2 الكلمات: 6١7‏ . 
3 الكلمات: ٠١7‏ .انظر أسئلة العصر المحيرة: ١85‏ فتح الله كولن 
“ الكلمات: 752 . 
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وعن كيفية معرفة جمال ذاته تعالى من جمال اسمائه وصفاته يقول:" إن هذه امحبة تفتح 
آفاقاً أمام القلب ليحول نظره من آثار الصانع الجليل إلى جمال أفعاله البديعة» ومن جمال 
الأفعال إلى جمال أسمائه الحسئء ومن جمال الأسماء الحسئ إلى جمال صفاته الحليلة » ومن 
هال الضصناتف الخليلة إل حقتال ذانه المقدسية - 

ويثبت في موضع آخر صفة الجمال لله بنفس النظر المنطقي السابق فيقول:" إن محبتك 
للأشياء الجميلة وللربيع» أي نظرك إليها من زاوية قولك:" ما أجمل خلقه" وتوجيه محبتك 
إلى ما وراء ذلك الشيء الجميل من جمال الأفعال وانتظامهاء وإلى ما وراء تلك الأفعال 
المنسقة من جمال تحليات الأسماء الحسئ» وإلى ما وراء تلك الأسماء الحسئ من تحليات 
الصفات الحليلة .. وهكذا .. إن مشاهدة جمال أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدته في 
المصنوعات بألوف ألوف المرات. أي مشاهدة تحليات الأسماء الحسئ وجمال الصفات الحليلة 
ما يليق بالجنة ودار الا 

الملل عون خزظتات لديا 1« لاديف زد اللا تن: متموة رارع 0" إن هر ري 
اا قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاي:" قال بعض أهل النظر:لا يجوز أن يوصف الله 
بالجميل ! ولا وجه لإنكار هذا الاسم.لأنه إذا صح عن الي ظله » فلا معوئ للمعارضة" . 

وعلى هذه القاعدة الي أصلها النورسي ‏ النظر إلى الأسماء وما وراءها من تحليات 
الصفات ‏ نثبت لله تعالى جميع صفاته الى وردت في الكتاب والسنة» بلا تأويل أو تفويض 
أو تعطيل؛ ولأن النتيجة تخالف ما قرره النورسي [من إثبات سبع صفات فقط ] وخاصة أنها 
ظهرت بوضوح في رسائله قال:" إن أكثر الأسماء الإلهية الحسيئ تتجلى في الجسمانية فهي 
أجمع مرآة لما. وإن أقصى المقاصد الإلهية من خلق الكائنات تظهر في الجسمانية» فهي أغى 
مركز لتلك المقاصد وأكثرها فاعلية ..." . 


! الكلمات: ”لال . 

2 الكلمات: /الالا » وانظر 859 » واللمعات: همه )2 589 ٠‏ لا١(ه.‏ 
13 رواه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الكبر (555؟). 

4 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: ١7‏ . 


5 الشعاعات: 57/15 . 
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ويرى النورسي أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية:" اعلم أن لله أسماء 
ذاتية» وأسماء فعلية متنوعة كالغفار والرزاق وامحيى والمميت"' . وما ذكر من الأسماء هى 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وهي أوصاف باعتبار دلالتها على المعيى. وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة. وبالاعتبار الثاني متغايرة» ومثاله أيضا اسم العلي: وهو اسم يتضمن صفة 
ثبوتية ذاتية وهي العلو» علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. فالله فوق جميع مخلوقاته» مستو على 
عرشه في سمائه كما حاءت بذلك النصوص. كقوله تعالى: (وَهُوَ العَلي العَظيم) 
[البقرة: من الآيةهه؟] وقوله تعالى: ليه يَصْعَدُ ال لكَلمُ ١‏ لطيّب وَالعَمّل الصّالحٌ يَرْفْعَةُ ) 
أما من السنة فة ٠‏ نبينا فق قوله:" ألا تأمنون اميق الما ع 

من فقفل صح عن تبينا 2092 فوله: منوي وآأدا امين ع . وحديث 

اوري الشهيوه عيوها ناكا وسون الله ض "أي الله 9" قالبك اق الشماء : قال "فين 
وال ال شوك الله مي . قال: "أعتقها فإِنُا مؤمنة 
ومن الأمماء الذاتية الفعلية: الودود. ومن هذا الاسم تُعلم صفة الود لله فهو سبحانه 


يود ويب عباده الصالحين. قال تعالى: 


إل 


(وَاسَْغفرُوا ربكم ثم وبُوا إلَيْهِ إن رَبّي رَحيمٌ وَدُودُ) [هود:10] . 
ويتضح مما سبق أن: 
اح الاسام تشتق متها ضفات» وليس العكسس: 
- الأسماء لا تشتق من أفعاله تعالى» أما الصفات فتشتق من أفعاله. 
يقول النورسي:" تكامل الأسماء والعناوين يفصح عن تكامل صفات لا تحصى لذلك 
الصانع من جهة صنعته» وتكامل تلك الصفات وإبداع الصنعة يشهدان على تكامل قابليات 
ذلك الصانع واستعداداته الذاتية المسماة بالشؤون" . 


! إشارات الإعجاز: 55 . 

7 رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث علي ب بن أبي طالب وخالد ب بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم 6751١‏ 
» ومسلم كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاهم .)٠١55(‏ 
* مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (5171)» مسند الإمام أحمد 40/5 4. 
“4 الكلمات: 5 *. 
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وفي هذه المسألة ينقض النورسي كلامه في أكثر من موضع» بجعل الصفات هي مصدر 
الأسماء الإلية. يقول عن مزايا القرآن الكريم:" إن القرآن الكريم ببياناته المعجزة يبسط أفعال 
الصانع الحليل» ويفرش آثاره أمام النظرء ثم يستحرج من تلك الأفعال والآثار» الأسماء الإلهية 
اوليك مقا امنا ميلد لقو انه لأس فر لال نالمعي 1 تيفل 11 إن هنا د جر وف 
ويسمع حاحات هذه الموحودات وأدعيتها فيخلق ما تطلبه ويفعل ما تريده. وهكذا مثل 
هذه الآثار» يثبت الأفعال الإلهية» وتلك الأفعال تثبت أسماء كالسميع والبصير» وتدل تلك 
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الأسماء على وحود موصوفامًا 3 

وهكذا يكون عند النورسي أن " الأثر البديع يشهد على فعل»؛ والفعل يشهد على 
اسمء والاسم يشهد على صفة» والصفة تشهد على شأنء والشأن يشهد على ذات"' وهذا 
القول هو الصحيح وهو أن الصفات تشتق من الأماء وهو ما حالف به قوله السابق وقد 
جعل النورسي الأسماء الإلهية غير توقيفية والدليل على ذلك قوله بأسماء لا تصح مثل"'واجحب 

ال ل( ا ل( ع لع( 2 اله 2 م( ا 
الوجود و الموجود والمعروف والمرتب والمربي . 

وإن صح عند الأشاعرة في العموم أنهم يعتقدون بأن الأسماء توقيفية لا يجوز غيرهاء 
فما ثبت من النص فهو المقبول عندهمء لذا يقول حافظ الدين عبد الله النسفي راداً على من 
سمى الله تعالى بغير أسمائه:" فيسمونه بغير الأسماء اللسيق وذلك أن يسموه نما لا يجوز عليه» 
نحو أن يقولوا: يا سحي, يا رفيق» لأنه لم يسم نفسه بذلك» ومن الإلحاد تسميته بالجسم 
والجوهر» والعقل» والعلة"" . 

وقول النورسى إن الأسماء الإلهية تتجلى في الجسمانية "لقد حاءت في الكلمة الثامنة 


والعشرين وفي رسائل النور الأخرى أجوبة قوية جدا ردا على شبهات تافهة حول الحشر 


' الكلمات: 585 . 

7 اللمعات: 585 » وانظر الكلمات: ؟/الا» 
3 المكتوبات: .١٠١1/‏ 

* اللمعات: 559 . 

7 الشعاعات: 45 . 

5 المكتوبات: 757 الشعاعات: 545 . 

7 مدارك التتزيل: /١‏ 591. 
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الجسمان والبعث السدي» نكتفي هنا بالإشارة إليها إشارة مختصرة وقصيرة جداً.فنقول إن 
أكثر الأسماء الإلحية الحسيئ تتجلى في الجسمانية فهي أجمع مرآة لها. 

وإن أقصى المقاصد الإلهية من خلق الكائنات تظهر في الجسمانية فهي أغين مركز 
لتلك المقاصد وأكثرها فعالية"'. والتجلي عند المعتدلين من الصوفية هو ظهور الإيمان في 
قلب المؤمن من خلال المراقبة ومشاهدة أفعال الربوبية. وهذا لا يتعارض مع الشرع» ولكن 
التجلي المراد في كلام النورسي هو التجلي الشهودي الذي يذكره الكاشاني حيث يقول: 
" هو ظهور الوجود المسمى باسم النور» وهوظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان الي هي 
صورها وذلك الظهور هو نفس الرحماني الذي يوجد به الكل" . وهذا ما يعبر عن فكر 
أصحاب وحلة الوجود. 

والنورسي يشير إلى أن للأسماء الإلحية تحليات حقيقية في الكون والإنسان فيقول:" إن 
الصحابة والمحتهدين والأصفياء وأئمة أهل البيت عندما يشيرون إلى أن حقائق الأشياء ثابتة 
يقرون بأن لأسماء الله تعالمى تحليات حقيقية وأن لجميع الأشياء وجوداً عرضياً أسبغه الله عليها 
بالخلق والأضاد . 

فالأسماء كما يراها ‏ النورسي ‏ تتراءى نقوشها وتحلياتها وجمالاتها في مرايا جميع 
الكائنات” وأبرز مظهر لتجلي الأسماء الإلحية هو الإنسان حيث جعل غاية حياته أن يكون 
مظهراً لتجليات أسماء الله تعالى» فيقول:"أيها الإنسان ... إن غاية حياتك هذه ونتيجتها هي 
ألو كر و عيطي "تارايت عزن زلف الاللق ركنا اعرف الكرية الي بر أن 
حياته تقوم بوظيفة المرآة للأسماء الإلحية الى تتجلى عليها نقوشها وإن كانت غاية حياة 
الإنسان أن يكون مظهراً لتجليات أسماء الله تعالى إلا أنه يقول في موضع آخخر إن كل حي 
تتجلى فيه جميع الأسماء والصفات '. بل يقول:"إن الكون مرآة وماهية كل موحود مرآة 
' الشعاعات: 284 . 
* اصطلاحات الصوفية: 2١51‏ وانظر التجلي الذاتي والشهودي والصفاتي في معجم مصطلحات الصوفية: »14١‏ 
الرسالة القشيرية: 8*؛ »5٠‏ عوارف المعارف: ه. 557. 
7 الممكتوبات: .١٠١1/‏ 
“ انظر الكلمات: .355٠‏ 
7 اللمعات: 2١/8‏ وانظر الشعاعات: 0/. 
6 انظر اللمعات: 55ه . 
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أيضا اذى اللزايا تدرط إل هادا الال بالقلا الأزليةفكل ررح ان نعية عد 
يصبح مرآة لانن اهل اناق اللدميياع انفش امن نتوهه"!. وؤرن قول الذين هم على مشرب 
اخ قر تق هذه الشاله اناك" كل موسوت مره نيلات يفيل فر 3 لامع بعت إعا الله 
انتشا من تقوهها والذين به علق بسرتت الفية ابره عرين فد كفو العا لفن سخدت 
المرآتية والظرفية والموحود المثال في المرآة ‏ من زاوية النفي ‏ ومن حيث منعكس صورة 
ذلك الشيء في المرآة هو عينه» وقالوا: لا موحود إلا هوء دون أن يفكروا بالمراتب 
الأعرى"" 

ويرحع النورسي أحوال الناس والعالم إلى تحليات الأسماء في الكون» فحب الإنسان 
للبقاء يرجع إلى تحلي اسم من أسماء الله تعالمى يقول:" إن ما في من عشق البقاء» ليس متوجهاً 
إلى بقائي أناء بل إلى وجود ذلك الكامل المطلق وإلى كماله وبقائه» وذلك لوجود ظل لتجل 
من تحليات اسم من أسماء الحليل والجميل والمطلق"'. 

وقد حدد النورسي التجليات الي تكون في الإنسان وجعلها أكثر من سبعين نقشاً من 
تقوش الأسماء تظهر في خلق الإنسان” في حين ذكر في موضع آخر الإنسان مظهراً لجميع 
تحليات الأسماء الإلحية ". ويقول إنه بتلك التجليات الواضحة في خلق الإنسان يستطيع 
الإنسان قياس أدق دقائق تحليات الأسماء: "إن أشد الأحياء حاحة إلى الرزق وإلى أنواعه هو 
الإنسان ! فالحق سبحانه وتعالى قد حلق هذا الإنسان مرآة جامعة لجميع أسمائه الحسئئى, 
وأبدعه معجزة دالة على قدرته المطلقة» فهو يملك أجهزة يتمكن كا تثمين وتقدير جميع 
مدحرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتها ... وخلقه على صورة خليفة الأرض الذي يملك 
من الأجهزة الحساسة ما يتمكن با من قياس أدق دقائق تحليات الأسماء الحسئ" .ولا شك 
أن هذا مما لا يستطيعه الإنسان يمقتضى قوله تعالى: ( وَلا يُحِيطُونَ بشيْء من علّمه إلا بما 


' اللمعات: هه . 
2 اللمعات: هه . 
7 اللمعات: //"5. 
“4 انظر الكلمات: 9؟7. 
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شاء)[البقرة:من الآيةه5؟] وقد كفانا النورسي في الرد على كلامه السابق بقوله:" إن 
الحقائق الإبعانية والقرآنية لما من السعة والشمول مالا يمكن أن يحيط به ذكاء أذكى 
نا ا 

وعن تحلي اسم الرحمن يقول النورسي:" إن في الإنسان والأحياء من المظاهر الدالة 
على الرحمة الرحيم ما هو ككثابة مرايا عاكسة لتجلياته سبحانه فدلالة الإنسان عليه سبحانه 
ظاهرة قاطعة حلية تشبه في قطعيتها وجلائها دلالة المرآة الساطعة لصورة الشمس وانعكاسها 
على الشمس نفسها. فكما يمكن أن يقال لتلك المرآة: إنما الشمس إشارة إلى مدئى سطوعها 
ووضوح دلالتها عليها» كذلك يصح أن يقال وقد قيل في الحديث' إن في الإنسان 
صورة الرحمن» إشارة إلى وضوح دلالته على اسم الرحمن وكمال مناسبته معه ووثوق 
عانق ودف تورف اللسدلك قن ١1‏ مرخلاة لويد وه نال زتره لقن ا ان 
هذا السر من وضوح الدلالة وعتواناً خلى كمال المناسية" ع 

وقد ذهب ابن عربي (أشهر أهل الوحدة) في التجلي مذهباً غريياً إذ زعم أن العلوم 
تتجلى في صورة مشروبات حسية محصورة في أربعة أصناف هي الماءء اللبن» والخمر 
والعسل» وف كل صئف منها يتجلى علم ليس يتجلى في غيره". ويتكلم النورسي عن مسألة 
التجلي من هذه الجهة فيقول :" إن الله سبحانه خلق الإنسان وجعله نسخة جامعة 
للكائنات» وفهرسته لكتاب العالم المشتمل على ثمانية عشر ألف عالم» وأودع في جوهره 
اوقا بن كنم خلى فيه امو رمن عراف تال فإذا صرف الإنسان كل ما أنعم عليه 
إلى ما نلق لأحله إيفاء للشكر العرئي ‏ الدال تحت الحمد ‏ وامتثالاً للشريعة ال هي 
حلاء لصدأ الطبيعة» يصير كل أنموذج مشكاة لعالمه ومرآة له وللصفة المتجلية فيه والاسم 
المتظاهر منه» فيكون الإنسان بروحه وجسمه خلاصة عالمي الغيب والشهادة ويتجلى فيه ما 
يتجلى فيهما.فبالحمد يصير الإنسان مظهرً للصفات الكمالية الإلمهية. يدل على هذا قول 


.5/8١ المككتوبات:‎ ' 

2 هو قوله عليه الصلاة والسلام:"خلق الله عز وجل آدم على صورته ..." أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب خحلق 
آدم وذريته رقم (51775)» ومسلم كتاب في الجنة باب يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفقدة الطير رقم (5/51). 
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عر اللين بار عزيق ليانة بعدييت "كلس ”05 خنيا افسافتع. اناق لفون" أي 
خلقت الخلق ليكونوا مرآة أشاهد فيها جمالي"' . 

وقول النورسي: إن الله تعالى خلق الإنسان وجعله نسخة جامعة للكائنات وأودع فيه 
لوقي من كل عالم تحلى فيه اسم من أسمائه تعالى» يدل هذا على تأثر النورسي الشديد 
بعقيدة ابن عربي في وحدة الوحود. معتمداً على حديث باطل مكذوب وهو " لم يسع 
أرضي ولا مائي ووسعين قلب عبدي المؤمن" '. 

وعن عدد أسماء الله تعالى فإن النورسي لا يوافق أهل السنة في أن أسماء الله تعالى غير 
محصورةة » إلا في تحليات الأسماء فهي عنده غير محصورة» يقول:" إن أسماء الله الحسئ لها 
تحليات لا تعد ولا تحصر . فتنوع المخلوقات إلى أنواع لا تحصر ناشئع من تنوع تلك 
التجليات غير المحصورة” . ويصرح في مواضع إن لله تعالى ألف اسم واسمء يقول عن 
الجوشن الكبير:" إن البوشن الكبير الذي يضم ألف اسم واسم من الأسماء الإلهية صراحة 
وإشارة نابع من جهة القرآن الكريم" . وبعبارة أصرح في المقصود يذكر عدد الأسماء الإلهية 
فيقؤل:" ... فالصانع الجليل الذي له ألف اسم واسم من الأسماء الحسئ أمثال الحاكم 
والحكيم؛ والعدل والحكم والفاطر والجليل. الذي ليس كمثله شيء أراد ‏ وإرادته نافذة ‏ 
حلق شجرة الكائنات العظيمة" . 

تال ظيع الاناا :الى اسه مغل نمق المتعد :انالبي 15 كان يقر لق 
سجوده:" اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا 


' قال ابن تيمية ليس من كلام البي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي وابن 
حجر والسيوطي. انظر كشف الخفاء: ؟/1171. 

2 إشارات الإعجاز: /ا؟ . 

7 قال الحافظ العراقي لم أرَ له أصلاً انظر كشف الخفاء: 858/9؛ والفوائد المجموعة: 589/١‏ وعن التجليات انظر 
نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: 5ه, الرد على القائلين بوحدة الوحود: 715 مصرع التصوف: .١97‏ 

“ انظر المقصد الأسٍ للغزالي: 1177-1517 وشرح أسماء الله الحسئئ للرازي 8/اء وشرح المقاصد: 84//5. 
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7 الكلمات: 278 وانظر قوله" إن لله لأسماء حسئ كثيرة" : ٠٠5/1١‏ ما يؤكد ما سبق ذكره. 
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أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ,فأخبر أنه لا يحصي ثناء عليه» ولو 
أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها 
بأسمائه"" 

ولعل النورسي لا يريد بقوله ألف اسم واسم الحصر. وإنما أطلق تلك العبارة على 
سبيل الكثرة. وهذا ممالا ينبغي في أمور الديانة والاعتقاد. 

كما أطلق النورسي بعض الأسماء على الله عز وجل متجاوزاً ما ورد في النصوص 
الشرعية» وهذا لم يكن على سبيل الإخبار بل كان المقصود منه تسمية الله عز وجل بتلك 
الأسماء وهذا في مواضع عديدة من رسائله» يقول:" ... فجميع آيات الشكر والحمد 
والرضى المنطلقة من جميع المحلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم وفرحهم وابتهاجحهم بالنعم 
والآلاء العميمة عليهم والمتوحهة كلها إلى الحي القيوم» تولد من الشؤون الإلهية المقدسة الي 
تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة» تلك الشؤون الى يعجز التعبير عنها ولم 
يؤذن لنا بالإفصاح عنهاء بل ربعا يشار إليها بأسماء "الرضا المقدس" و"الافتخار المقدس" و" 
اللذة المقدسة" وما شايمها من الأسماء الى نعبر يما - نحن البشر - عن معان الربوبية المتزهة 
"". ويقول: "لما كانت الدنيا هي دار الحكمة» والدار الآخرة هي دار القدرة» فإن إيجاد 
الأشياء ف الدنيا صار بشيء من التدرج» ومع الزمن بمقتضى الحكمة الربانية» وموجب 
أغلب الأسماء الحسيئ أمثال الحكيم المرتب والمربي"” . 

وليست هذه الأسماء الي أطلقها النورسي على الله عز وجل من قبيل الإخبار»- فباب 
الإخبار عن الله تعالى واسع - بل إن هذه الأسماء المبتدعة يتعبد النورسي بدعاء الله كما مثل 
قوله:" سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف" » "سبحانك ما شكرناك حق شكرك 
يا مشكور"”. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل 


! مسلم كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود (5/780). 
2 درء تعارض العقل والنقل: */ عسل عملم . 

3 اللمعات: /امره . 

4 الشعاعات: 545 . 

” المثنوي العربي النوري: 3/5 . 

6 نفس المرجع السابق والصفحة. 


أن يقال: ليس هو بقديم ولا موحود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك فقيل في تحقيق 
الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل ليس بشيء». فقيل: بل 
هو شيء فهذا سائغ. وإن كان لا يدعى ,عثل هذه الأسماء الي ليس فيها ما يدل على المدح 
وهل إن دلتا على مدح يجوز الدعاء بما كقول القائل: يا شيء إذا كان هذا لفظاً يعم كل 
موجودء وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك" ' 

 )09‏ خلق الأسماء و الصفات: في الحملة الأشاعرة يقولون إن الأسماء مخلوقة 
لأن الأسماء عندهم مشتقة من الأفعال - كما عند النورسي - والمشتق من الفعل يكون 
ادن فلن هذا يكورن عار 

تقول عبد القاذن البقدادي مقر عنذة النمالةة "3 عن كان حقنا لمن ف فلن 
من أسمائه الأزلية "' ومن هذا يتبين لنا موقف النورسي من خلق الأسماء والصفات وهو 
يذكر هذا بصراحة فيقول : " لو كان الإنسان مجرد قلب فقط , لكان عليه أن يترك كل ما 
سواه تعالى. بل يترك حي الأسماء والصفات ويرتبط قلبه بذاته سبحانه"' هذا يشعر بأنه يرى 
الفضكارا وى القاالك ورين | الأسساره لد هن قوال” للد لق لوز وماج نع امزيقتية أذ قطنا 
بإله لا اسم له ولا صفة . ولا يلتفت لأسماء الله الحسئ وصفاته العليا. بل يعدها جرد مراتب 


لاقن ل :لان ا قبال حمنا. تنظ اداقتعا واه شري يرل قلن منيلناة كتيل 11402 ائد: 
"سيقطع المراتب إلى ما وراء طبقات الموجودات وبرزخ الأسماء وتحلي الصفات والأفعال 
المعبر عنها بسبعين ألف حجاب" . 

ولذا فالله تعالى بحب صفاته وأسماءه” بل ويشهد أسماءه وصفاته تعالى على الإبمان . 
ويجرؤٌ على تمثيل أسمائه وصفاته .ممخلوقات. - والكلام في الصفات كالكلام في الذات فلا 
ذات بلا صفات -. فهو يقول:"فلنمثل - ولله المثل الأعلى - الأسماء الإلية وصفاتها الجليلة 


! مجموع الفتاوى: "١1/9‏ . 
أصول الدين .١١/8:‏ 

3 الكلمات :7ه 

“4 الكلمات : 1/8" 

5 انظر الكلمات : 714٠.‏ 
انظر اللمعات : 555 


والشؤون الربانية وأفعالها الحكيمة كأنها شجرة طوى من نور تمتد دائرة عظمتها من الأزل 
إلى الأبد"' ولا شك أن هذا التمثيل لا يجوز لأن أسماء الله وصفاته هي من ذات الله عز 
وحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فأسماؤه الحسئئ مثل الرحمن الرحيم و الغفور 
الرحيم فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسيئن وهي إذا ذكرت في الدعاء والخير يراد يما المسمى إذا 
قال: (وتوكل على العزيز الرحيم )فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء الت هي 
اقراله كما وات الام 

وقد قال إبراهيم بن هانئ معت أحمد بن حنبل ‏ وهو مختف عندي ‏ فسألته عن 
القرآن فقال : " من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر"” . وقد كفر الشافعي القائلين بخلق 
القرآن ومنهم حفص الفرد في مناظرته له . 

(5) - تعطيل معاني بعض الأسماء بأنواع من التأويلات ال هي من أعظم الإلحاد في 
الأتعاء ارمع (عتراة وشترها بو لهذ واقطرة ةك ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

-١‏ تعطيل معين اسم العلي والذي يدل دلالة قطعية على ثبوت صفة العلو لله تعالى 
على خلقه. ولكن النورسي ينفيها بقوله:" أيمكن أن يكون محتاجا إلى التميز والتمكن؟ أيمكن 
أن يكون البعد والصغر وحجب طبقات الوجود موانع لقربه وتصرفه وشهوده ...؟ "' وهذا 
الكلام مخالف لصريح النقل والعقل والفطرة فأدلة عاو كي وي اطي تور ولكن 
النورسي بحأ إلى قياس فاسد ‏ ولا يقاس الله بخلقه ‏ فلا يكون الله تعالى بعيدا عن عباده 
حال علوه. ويقول في موضع آخر لتأويل هذه الصفة :" فيا للعجب ... ما يطلب هذا الذي 
قام على الأرض وجمع خلفه جميع الأنبياء» أفاضل بن آدم؛ ورفع يديه متوجهاً إلى العرش 
الأعظمء ويدعو دعاء يؤمن عليه الثقلان"" فأراد النورسي التتريه فوقع في الشرك لأن العباد 


' الكلمات : 5.ه 

2 مجموع الفتاوى : ١91/5‏ 

3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 5١5/7‏ 

“ انظر آداب الشافعي ومناقبه ١5915:‏ 

والأسماء والصفات للبيهقي : "5/١‏ 

واعتقاد أهل السنة والجماعة: 2557/5 وتبيين كذب المفترى: .514٠0‏ 
* انظر بدائع الفوائد : .١159/١‏ 

. /”١ الكلمات:‎ “ 

“اموي العرى الوا 





لا يرفعون أيديهم متجهين إلى العرش؛ لأن العرش مخلوق لا يضر ولا ينفع» إنما يرفع الناس 
أيديهم إلى الله تعالى مؤمنهم وكافرهم قال تعالى: - 5 مَسنَّكُمُ الضّرٌ ليه تجارون) 
[الئحل: من الآية57] قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يستحي من عبد إذا رفع إليه 

0 
وله الشبهة الباطلة أنكر المتكلمون صفة العلو لله تعالى. فيقال: إن من أثبت لله تعالى 
العلوف كما في القرآن وصحيح السنة ‏ لا يقول إن السماء تحوي الله تعالى أو أن الله 
متحيز' أو غير ذلك من الشبه الي ألزم يما النورسي العوام في قوله:" الاستدلال على وجود 
الإيمان في العامي يثبت بالاستفسار والاستيضاح منه؛ إن تستفسر من العامي بالسؤال المردد 
بين النفي والإثبات: هكذا أيها العامي أيمكن ف عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم 
بحهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكن في جهة من جهاته أو لا ؟ فإن قال: لا. فنفي الجهة 
ثابت في وجدانه. وذلك كاف. وقس على هذا "” 

تسا ان ان ارسي حيث يعتقد النورسي أن هذا المعيئ لا يوافق الذات 

المقدسة يقول:" إن قلت الرحمن والرحيم كأمثالها ممبادئها محال في حقه تعالى كرقة القلب» 
وإن أريد منهاء النهايات فما حكمة المجاز؟ 

قلت: هي حكمة المتشابمات» وهي التنزلات الإلهية إلى عقول البشر لتأنيس الأذهان 
وتفهيمهاء كمن تكلم مع صبي .ما يألفه ويأنس به. فإن الجمهور من الناس يجتبون معلوماتهم 
عن محسوساتهم ولا ينظرون إلى الحقائق ا محضة إلا في مرآة تخيلاتهم ومن جانب مألوفا تم .. 
وأيضا المقصود من الكلام:إفادة المعيى» وهو لا يتم إلا بالتأثير في القلب والحس وهو لا 
يحصل إلا بإلباس الحقيقة أسلوب مألوف المخاطب وبه يستعد القلب للقبول " . 

فإنكار النورسي لمعي اسم الرحمن كإنكار غيره من المتكلمين . والواجب على المسلم 
أن لا يعدل عن ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله ؤّهْ إلا بدليل» وأن يجعل تفسير 
السلف لنصوص الوحي حجة في فهم المطالب الإلهية . 


يديه 


' أبو داود في سننه كتاب الوتر» باب: الدعاء »)١590(‏ وصححه الألباني في مختصر العلو: /١‏ 75. 
2 وهذا من الألفاظ المحملة الي تتحمل الحق والباطل. انظر: درء التعارض: .5/١‏ 

3 إشارات الإعجاز: ١ه‏ . 

"أي يقصد الأتعام بدلا من صف الزتخة. 

7 إشارات الإعجاز ٠:‏ 


“انظر الروح: 255٠‏ ذم التأويل (ابن قدامة): ”5/١‏ ءيقظة أولي الاعتبار: 4» معارج القبول: .١١9/١‏ 


.م 





ثانيا: توحيد الصفات . 

الصفة أصلها الوصف حذفت الواو وعوض عنها بالتاء»كالعدة» والوعد' ومادة 
"و ص ف" تدل على نعت الشيء يقال وصف الشيء له؛ وعليه وصفا وصفة: حلاه ٠."‏ 

واللكان هفاك لاعن وتذا الج ركيت اس د ومفها مول 7 كاين 
الدالة على صفات الله عز وجل في عصر الصحابة وكبار التابعين. خنع ظهرت الجهمية 
ف انه السرم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أول هذه المقالات في صفات الله تعالى:" 
أصل هذه المقالة إنما هو مأحوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من 
حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام ‏ أعين أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش 
حقيقة وإعا استوى .معيئ استولى و نحو ذلك وأول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
درهمء وأحذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل إنء 
المعد أذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأحذها أبان عن طالوت ابن أت لبيد بن الأعصم 


وأحذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي يي" * ويقول في 
الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية وأكثر المالكية والشافعية» إلا الشاذ منهم وكثير من 


' انظر الصحاح للجوهري : ١578/4‏ » لسان العرب : 8/ه» 

7 لسان العرب: 9/دمم 

“هو امعد بن درهم من الموالي وأصله من حرسان مؤدب مروان بن محمد آحر خخلفاء ب أمية» مبتدع ضال قتله خخالد 
القسري بالعراق في عيد الأضحىء انظر البداية والنهاية 57/9" . ميزان الاعتدال : 5949/١‏ » صبح الأعشى : 
1/؟ه؟ ء لسان الميزان : 9/م0 ١‏ عم( 

“هو خالد بن عبد الله بن يزيد القسري الدمشقيء أمير العراقيين لهشام توفي سنة 75١.قال‏ الذهيبي: كان جواداً 
ممدحاً معظماً عالي الرتبة من نبلاء الرجال لكن فيه نصبء وقال ابن معين: رجل سوء يقع في علي» 

انظر السير: ه/ 5478 -8”09ع 

” انظر الفتوى الحموية:4؟ -؟ 





الحنفية أو أكثرهم؛ وهو قول السلفية ولكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول 
الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين وبين نفي الجهمية وإثبات 
المشبهة مراتب" ' ويقول مخاطباً نفاة بعض الصفات: "ومن هنا تسلط عليكم القرامطة 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم من النفاة» وكلام أئمتكم معهم كلام قاصرء يظهر قصوره لمن 
كان خبيراً بالعقليات» وسبب ذلك تقصيرهم في مناظرقهم حيث سلموا لهم عقدمات عقلية 
ظنوا أها صحيحة وهي فاسدة؛ فاحتاجوا إلى إثبات لوازمهاء فاضطرهم إما إلى موافتتهم 
على الباطل؛ وإما إلى التناقض الذي يظهر به فساد قوهمء وإما إلى العجز الذي يظهر به 
قصورهم وانقطاعهم. ثم أحذوا يناظرون أهل الإثبات للعلو ونحوه هما به ناظرهم أوئفك. 
ويتسلطون على العاحز عن مناظرتهم من المثبتين كما تسلط عليهم أولئك» فصاروا يمترلة من 
قصروا في جهاد من يليهم من الكفار حى غلبوهم وهزموهم, فقاموا يقاتلون من يليهم من 
المسلمين كما قاتلهم أولئك الكفار» حنّ ظهر الباطل والكفر والضلال بتفريطهم أولاً في 
جهاد من يليهم من الكفار» وعدوافهم ثانياً على من يليهم من المسلمين" ' 

نالع هذا نايت اكامر في ناا وصفع يه لتحم ونا عات وه يداف يت 
وإثباتاء فينبت لله ما أثبته لنفسه؛ وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلة 
الأمة وأتفدها إثيات ما أثبدة الله تعالى من الضفاتك من غير تكزيق ول قل وخ غير 
تحريف ولا تعطيل. 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات. إثباتاً بلا تشبيه 
وتتزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى:«(لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصيرٌ) [الشورى: من 
الآية١١]‏ » ففي قوله (لَيْسَ كمثله شيْء) رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: (وَهُوَ السمِيعْ 
البَصيرُ) رد للإلحاد والتعطيل '. 

ومسألة الصفات من أعظم المسائل الى وقع فيها الخلاف بين الطوائف» وبين أهل 
السنة واللجماعة. 


' نوع الفغاوى: 5ه 
* درء تعارض العقل والنقل:07/17١‏ سير" ١‏ 


* انظر مجموع الفتاوى:7/8 - 6 








والنورسي يعد من الصفاتية الذين لا يقرون إلا سبعاً من الصفات الإلهية. ويعتبر أن 
هذه الصفات لا تستلزم التشبيه مع مخلوقاته. يقول: " جميع العلامات والمعجزات الي تثبت 
الرسالات الى هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلهي. وهكذا جميع الدلائل ال تشهد 
وتدل على الصفات الإلهية السبع الحليلة» تدل وتشهد أيضاً بالاتفاق على حياة الحي القيوم 
سبحانه لأنه لو وجحدت الرؤية في شيء فلابد أن له حياة أيضاً. ولو كان له مع فذلك 
علامة الحياة» ولو وجد الكلام فهو إشارة إلى وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيار والإرادة 
فتلك مظاهر الحياة» كذلك فإن جميع دلائل الصفات الحليلة الى تشاهد آثارها ويعلم بداهة 
وحودها الحقيقيء أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم المخيط» تدل على حياة 
الحي القيوم ووجحوب وجودهء وتشهد على حياته السرمدية " ' 

ويقول: " نحاول بإشارة .ممنتهى الاختصار معرفة خالق الكون وذلك من خلال آثار 
وتحليات صفات العلم والإرادة والقدرة فقط بين الصفات السبع الحليلة لخالقنا " " 

أما عن كيفية إثْبات هذه الصفات السبع فيقول: " إن حقيقة تبارز الألوهية أيضاً الي 
تحس وتوجد بداهة ضمن حقيقة تظاهر الربوبية تعرّف نفسها وتفهمها أيضاً بتحايات 
الأسماء الحسئ ذات الرحمة والكرم» وبالتجليات الجلالية والجمالية للصفات الثبوتية السبعة 
الى هي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

نعم فكما أن صفة الكلام تعرّف الذات الأقدس سبحانه وتعالى بالوحي والإلهامات» 
فإن صفة القدرة كذلك تعرف ذاته حل وعلا بآثارها البديعة الى هي ,.عثابة كلماها المجسمة 
ابي تصف قديراً ذا حلال؛ وتعرّفه بإظهارها الكون من أقصاه إلى أقصاه بماهية فرقان 

إن صفة العلم أيضاً تعرّف ذات الواحد الأحد الموصوفء بقدر جميع المصنوعات 
الحكيمة المنتظمة الموزونة» وبعدد جميع المحلوقات الى تدار وتدبر وتزين وتميز بالعلم. 

أما صفة الحياة فإن جميع الآثار الدالة على القدرة والصور والأحوال ذات الانتتظام 
والحكمة والميزان والزينة» ال تنبئن عن وجود العلم وجميع الدلائل الي تخبر عن بقية 


1 اللمعات: 55 5.انظر التلال الزمردية ١5:‏ فتح الله كولن 
* الشعاعات: 7" وانظر ص: ١١‏ . وعن تحلي الصفات انظر اللمعات: 57١‏ والكلمات:/77 








الصفات الخليلة» مع دلائل صفات الحياة نفسها تدل على تحقق صفة الحياة. والحياة نفسها 
مع جميع أدلتها تلك تبرز جميع ذوي الحياة الي هي بحكم مراياهاء وتحول الكون برمقه إلى 
لوو 1 01 قور عند متكونه ب انا قير كل وده قرو له داكن "رتعزو اوقد ان لس 
إظهار التجليات البديعة والنقوش الرائعة المتنوعة جديدة فتية في كل حين. 

وقياساً على هذا فإن صفات البصر والسمع والإرادة والكلام كل منها تعرّف الذات 
الأكقين تقويفا وانيها عد امتيعة الكؤنة وشيسياة و انناف الفقاة للها دل ملت 
وحود ذاته حل وعلا فهي تدل كذلك على بداهة وجود الحياة وتحققها وعلى أنه سبحانه 
وتعالى حي ذلك لأن العلم علامة الحياة» والسمع أمارة الحيوية» والبصر يخص الأحياءء 
والإرادة تكون مع الحياة» والقدرة الاحتيارية توحد في ذوي الحياة» أما التكلم فهو شأن 
الأحياء المدركين. وهكذا يفهم من هذه النقاط» أن لصفة الحياة أدلة وبراهين تبلغ سبعة 
أضعاف سعة الكون» تعرف وجودها ووجود موصوفها الحي. حى أصبحت الحياة أساس 
جميع الصفات ومنبعها" . 

وإثبات هذه الصفات السبع بالدلائل العقلية صحيح. لكن المحذور هو عام اعتبار 
الدلائل السمعية لإثبات تلك الصفات. والاقتصار على الدلائل العقلية » مع إنكار الصفات 
الأحرى . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا 
يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسولء إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا 
النفي» ولكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية؛ويعارضون بذلك ما جاء به 
الرسول" ' وقد أثبت شيخ الإسلام هذه الصفات السبع بالأدلة العقلية والأدلة السمعية" 
فأثبت للصفاتية ‏ الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض ‏ : "إن وجوب تصديق كل 
مسلم يما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم دليل عقلي على تلك 
الصفات بعينهاء فإنه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول طق إذا أخبرنا بشيء 
من صفات الله تعالل وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته في عقولناء ومن لم يقر مما 


! الشعاعات: 185 . 

* انظر مجموع الفتاوى: ١75/1١‏ و انظر درء تعارض العقل والنقل: 5ه/77/8” . وانظر كلام ابن الوزير في "إيشار 
الحق على الخلق": /807/؟. 

* انظر مجموع الفتاوى: 701/15 وما بعدها. 





م 


جاء به الرسول حت يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: (قالوا لن ومن حَتَى نؤتى 
مثل ما أوتيّ رُسُل الله اللهُ أَعْلمْ حَيْتْ يَجْعَل رسَالَته) [الأنعام: من الآية4١١]‏ 

ومن شلك هنذا التبيل فيو القيقة ليس وميا بالدشؤل» ول متلقيا عه الأحعببار 
بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به» فإن ما أخبر 
قله" ١‏ 

ومن العجيب تقدتم النورسي نظره العقلي على النص الشرعيء» ففي تأويله لأكثر 
آيات الصفات يذكر طريقته العقلية في معرفة الصفات الإلهية قائلا: "إن لست مالكيء وإن 
مالكي هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام ... فتوهمتئ مالكا لأفهم صفات مالكي 
.- اه 1 ”7 
بالمقايسة. ففهمت بالمتناهي الموهوم, الغير المتناهي ّ 
الصحيحة الى جاء بما الكتاب والسنة» إنما هي في حقيقة الأمر تقليد لمن سبقه» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن كان له خبرة حقيقية يبهذا الباب '» تبين له أن جميع 
المقدمات العقلية الي تُرحجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية إنما تُرجع إلى تقليد منهم 
لأسلافهم لا إلى ما يعلم بضرورة العقل ولا إلى الفطرة" “. 

والنورسي يرى أن أسماء وصفات المخلوقين إنما هي وهم وليست حقيقة ثابتة 
للمخلوق إنما الحقيقة هي ما اتصف الله به وحده. وهذا قوله : " إن استعمال اسم التفضيل 
في بعض أسماء الله وصفاته وأفعاله كأرحم الراحمين وأحسن الخالقين والله أكبر » وغير ذلك 
لا ينائي محض التوحيد ءإذ المراد تفضيل الموصوف بالحقيقة وبالذات » على الموصوف 
بالوهم وبالنظر الظاهري الأسبابي أو بالإمكانات العقلية. 


0 1 

2 

ا مثنوي العربي النوري ١١5:‏ 
"زاج الأماء و الضفاتك 


“در ء تعارضن العقل والبقل + لقاب 








وكذا لا يناف عزة الواحد القهارء إذ ليس المراد منه الموازنة بين صفاته أو فعله في 
نفس الأمرء وبين صفات المخلوقين وأفعالهم» لأن مجموع ما في المصنوعات من الكمال ظل 
مفاض بالنسبة إلى كماله سبحانه" . 

وأما قول جمهور المعتزلة والمتكلمة الصفاتية في هذه المسألة فينقله عنهم شيخ الإسلام 
570 القول الحق قائلاً: ' وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة: 
المعتزلة النفاة للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة كما قالوا ‏ مع سائر المسلمين ‏ إن الله 
يم حقيقة» قدير حقيقة» بل ذهبت طائفة منهم كأيي العباس الناشئ إلى أن هذه الأسماء 
حقيقة لله بحاز للخلق. 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الأشعرية» والكلابية:؛ والكرامية: 
والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» وأهل الحديث» 
والصوفية فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى» وإن كانت تطلق 
فل تلق سحقيقة يط 1 


1 
المفتوي العري' النوري: 44 
* بجموع الفتاوى: ١95/0‏ . 





المطلب الثاني: الصفات الخبرية: 

صفة العلو والفوقية: 

العلو ف اللغة يدل على السمو والارتفاع' وصفة العلو من أعظم الصفات الي وقع 
اتلاف الناس حوهاء والمقصود هو علو الذات» حيث إن الجميع يقر بعلو القهر» والقدرة ) 
وقد افترقوا في علو الذات إلى أقوال فمنهم : 

-١‏ الذين يقولون إن الله ليس داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا فوقه ولا تحنهوهم 
الأشاعرة يعن التومية + 

؟- ومن يقول إن الله تعالى بذاته في كل مكان وإنه ‏ تعالى عما يقولون ‏ موجود 
في كل الوجحود. وهو قول كثير من الجهمية ومن أصحاب القول بالحلول” والاتحاد ' 

- أما مذهب أهل السنة والجماعة فإِفهم لم يحيدوا عن النصوص الشرعية حيث قالوا 
إن الله تعالى فوق سماواته » على عرشه » بائن من خلقه » وهو مع عباده بالنصر والتمكين 
1 

والنورسي في هذه المسألة خالف فيها قول أهل السنة والجماعة»وجرى مع النفاة في 
تأويل النصوص ٠‏ ولم يثبت علو الذات » بل أثبت العلو المعنوي وهو علو القدر والقهر 


وصرف المعين الحقيقي بدعوى التنزيه وأن الله لا تحويه الجهات ولا الأماكن. 
يقول النورسي في ذلك :إن الصانع الحليل منزه عن الجسم والجسمانية 'لذا لا يحصره 
0 


1 


زمان ولا يقيده مكان » ولا يتداحل في حضوره وشهوده الكون والمكان . 
وللتوفيق بين صعود الي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء 
السابعة ومخاطبته لله تعالى وبين اعتقاده أن الله معنا يقول :" لقد وضحت تلك الحقيقة في 


* انظز لسات العرت 8/56 مادة أعلة) 

2 انظر: درء التعارض: .١١/5‏ 

[ الحلول معناه: أن الله يصطفي أجساماً يحل فيها بمعاني الربوبية» فيزيل عنها معان البشرية» انظر معجم المصطلحات 
“4 الاتحاد معناه: تصيير الذاتين واحدة) وقيل هو شهود واحد مطلق» انظر معجم المصطلحات الصوفية: وى 

7 انظر مجموع الفتاوى 771/5 وما بعدها 

* انظر أقواله في المكان والهة والدسم فكلها في نفي العلو الذاي لله تعالى . 

'المكتوبات : 91م 


51٠ 








الكلية اتلادية والقلكين بيبانا شافيا مضا مدعا بالبزاهيق »> إل اننا "تقول هنا نإن الله 
سبحانه وتعالى قريب إلينا غاية القرب» ونحن بعيدون عنه غاية البعد » مثال: إن الشمس 
قريبة منا بواسطة المرآة الى في أيدينا ؛ بل كل ما هو شفاف يكون نوعاً من عرش للشمس 
سول ل نان لسن شفور ا الكافته ورا عانق ادها بدن الر الى بوكلنا سوه 
عنها أربعة آلف سنة . 

وهكذا فشمس الأزل بلا تشبيه ولا تمثيل " ولله المثل الأعلى" أقرب إلى كل شيء من 
أي شيء كان علأنه واجب الوجود » ومتره عن المكان » ولا يحجبه شيء » بينما كل شيء 
بك عقة يدن عطلفا , 

ومن هذا تفهم : سر المسافة الطويلة جداً مع المعراج مع عدم وجود المسافة ال تعبر 
عنها الآية الكرعة: (وَكَخحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الْوَريد) [ق:17]' 

وأما الآيات المصرحة بإنزال النعم كقوله تعالى : ( وَأَنْرَلنَا اْحَدِيدَ فيه بَأْْ شَديدُ 


- 


ته 


وَمَنَافعٌ لئاس )[الحديد: من الآيةه؟] 

يقول:" إن القرآن الكريم قد قال كلمة" أَنْرَلْنَا '" لأجحل التنبيه إلى جهة النعمة العظيمة 
الى ينطوي عليها الحديد وال لما أهميتها في الحياة. فالقرآن الكريم لا يلفت الأنظار إلى مادة 
الحديد نفسها ليقول أحرجنا بل يقول" أَنْرَلنَا " للتنبيه إلى النعمة العظيمة الي في الحديد وإلى 
مدى حاجة البشر إليه» وحيث إن جهة النعمة لا تخرج من الأسفل إلى الأعلى بل تأت من 
حزينة الرحمة» وخزينة الرحممة بلا شك عالية وفي مرتبة رفيعة المعيئ» فلابد أن النعمة تتزل من 
الأعلى إل لأسيل """ :و تأويل "إنزال ديد :هن السعاء قاله كتير من التكلمين هيو 
خلاف ما وصل إليه العلم الحديث في أصل مادة الحديد».حيث أثبت كثير من العلماء 
استحالة تكون ذراث الحديد في الأرض» وأنه تكون حارج الأرضء ومن ثم أنزل الحديد إلى 
الأرض. وهو ما يتفق عليه أصحاب الاختصاص في هذا المجال (والله أعلم) » ومع ما سبق 


الرجع النبائق ممم 

* اللمعات: 457 . 

*انظر شرح العقيدة الطحاوية : 1917 . 

“ انظر: مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الثامن بالكويت: معجزة إنزال الحديد وبأسه الشديد. د. عبد الله 
البلتاحي. 


يقر النورسي بالتزول ١‏ قيقي للطروريات الأاسيانية امن السعاء + يفول 74 1 كان ماك 
تعاب 2ل رقن إل نباف الغو يمه بدلالتولن ند السيحاة والمعرة البيات ار ابد 
بل اللوازم والضروريات الأرضية ترسل من هناك " ' وعند دعاء المؤمن ربه ورفع يديه إلى 
السماءء يزعم النورسي أن هذا التوحه يكون للعرش لا إلى الله وذلك فراراً من الإقرار بعلو 
ذلك الال قال عن رسول إن 5 :ان الخدب ١‏ سفنب هذ الا قاء لت 
الأرض وجمع خلفه جميع الأنبياء» أفاضل بن آدم؛ ورفع يديه متوجهاً إلى العرش الأعظم 
ويدعو دعاء يؤمن عليه الثقلان " 

فيا للعجب من إنكار صفة لله تعالى دل عليها النقل والعقل والاجماع والفطرة؛ 
وصرف الدعاء ‏ وهو العبادة ‏ إلى مخلوق دون الله تعالى. يقول فتح الله كولن” متابعاً 
لأستاذه النورسي : "إنزل أيها الخنطاب الأزلي الإلمي إنزل وكأتك تازل من العدرش ه 
ويقول : 'عندما نزل القرآن كأفضل جوهرة من جواهر اللوح المحفوظ » نزل .متزلة وشرف 
لذ يدان " * إلا أذ الأستاذ كولة يقؤل»ق كتانب ار عر القران +" القران هو مويه 
القوانين الإلحية النازلة من لدن الخبير المتعال والمشرقة على عالم بن الإنسان "' وعن سؤال 
من الأسئلة المحيرة - كما يراها - وهو كيف يكون الله واحداً وهو في كل مكان ؟ يحاول 
يجمع الاستاذ كولن بين قوليه السابقين فيقول : " الله موجود بعلمه وقدرته في كل مكان 
وزمان » فإن قلت: إن الله قي قلبي فهو كلام صحيح لأنه يعلم عي أكثر ثما أعلم عن نفسي 
فهو تعاللى خارج الكمية والكيفية والله تعالى يقول : (وما رميت إذ رميت ولكن اله 
رمى] [الأنفال: 10] أي أن الله هو الذي رمى باسم الرسول » إذا فهو يؤثر في كل شيء 


"بات م 
اموق العرى النوري + 38 انظر قراتم روخ واسعحابة قلب + +5 س هبيع الله كول وان النيل للطيا هت 
الطبعة الأولى . 


7 أحد ابراز طلاب السعيد النورسي له عدة مؤلفات وقد افتتح العديد من المدارس في تركيا ونحارجها . 
” انظر ترانيم روح واستجابة قلب : 50 . 

“اكع العا م 

* الموازين : 4 . - فتح الله كولن - دار النيل للطباعة - الطبعة الأولى . 


دين 








حن في الرمي . إذ هو في كل مكان حسب هذه الآية ... فهو حاضر ومسيطر في كل 
مكان بقدرته وعلمه وبرحمانيته ' وقد تواترت الأدلة على أن الله تعالى عال على كل شيء. 

فمن القرآن الكريم : 

قال تعالى:( عَالمُ الَيْبِ وَالشتّهّادَة الْكَبِيرُ الْمتَعَال) [الرعد:] 

إخباره عز وجل بأن 2000 إن العرش 

قال تعالى: (إلَيهِيَصْعَدُ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيْبُْ وَالْعَمَلَ الصّالحُ يَرْفعُه [ إفاطر: من الآية١١]‏ 

وقال سبحانه : (تَعْرُجُ الْمَلائكَة وَالرُوحٌ إِلَيْم [المعارج: من الآية؛] 

كارف لأرات اعد بن باد عو حا 

قال تعالى:( َأ متم مَنْ في السّمَاء أن يَخخْسف بكم الَرْض) [ [الللك: من الآية"١]‏ 

قوله تعالى: (وَهُوٌ لقَاهر فَوْقَ عبّاده) العام من الآية/١]‏ دليل على أنه فوق عباده 
وهو كقوله تعالى :( يَخَافُونَ رَبّهُمْ من فؤقهم وَيَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ [النحل:.5] 

وأما السنة: فقد وردت أحاديث متواترة تثبث العلو لله تعالى فمن ذلك : 

- قوله #َُُ ني حجة الوداع: " وأنتم مسؤولون عب فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
أنك قد بلغت وأدّيت ونصحتءه ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس 
اللهم اشهد, اللهم اشهد, اللهم اشهد. "" 

؟- ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخندري قال: بعث علي بن أبي 
طالب هَل إلى رسول الله #قَدُمن اليمن بذهيبة في أدم مقروظ لم تحصل من ترافمها قال 


57 00 م :نل ااه 
فقسمها بين أربعة نفر» بين عيينة بن بدر و أقرع بن حابس وزيد الخيل والربيع إما 


' أسئلة العصر المحيرة : 7١5‏ - فتح الله كولن - دار النيل للطباعة - اسطنبول - الطبعة الثانية . 
"سل كناو تلج بائيه تعحة التي صلق القاغلية وملى 0575 
هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري صحابي من المؤلفة قلوهم؛ أسلم قبل الفتح وشهد فتح مكة وحنين 
والطائف» كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع» ارتد في زمن أبي بكرء ومال إلى طليحة ثم عاد فأسلم 
وعاش إلى خلافة عثمان. انظر الإصابة 4/ 7/51 . 
“ الأقرع بن حابس بن عقال المحاشعي» صحابي من سادات العرب في الجاهلية قدم على البي يك في وفد بن درام من 
تيم» فأسلموا وشهد حنيئاًء وفتح مكة والطائف؛ وسكن المدينة وكان من المؤلفة قلوهم» ورحل إلى دومة الجندل في 
خلافة أبي بكر وكان مع خالد ب بن الوليد في أكثر وقائعه حى اليمامة واستشهد في الجوزحان؛ واسمه فراس والأقرع 
لقب له لقرع في رأسه. وكان حكماً في الجاهلية. أسد الغابة: ١514/1‏ . 
“زيد بن مهلهل من طيء من الأبطال في الجاهلية سمي زيد الخيل لكثرة خيله؛ وكثر طراده يماء كان طويلاً جسيماً 
من أجمل الناس وكان شاعرا وتحظييا موضوقا بالكرم أدرك الإسلام» ووفد على البي © في وفد طيء فأسلم وسُرٌ 


لم 








علقمة' وإما عامر ب بن الطفيل" فقال رجحل من الصحابة: كنا أحق ذا من هؤلاء. فبلغ البي 


3 تقال الاننافدرق وأنا اموق مفرةق النشا رجيات خير ا السماء ضياها ٠‏ متا" 


ات وثبت عنه و قوله: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حي تكون 
مثل الحيل "م 


00 اد الله تعالى في السماء وهذه بعض أقوالهم: 
طبت حيا وميتا", ثم قال: اين "كان نعل نيزنا فإن طيل قد نان ومن كان يعبد الله فإن 
الله قُ الشيماء حى لاعو” 

؟- عندما لقي عمر بن الخطاب خولة بنت ثعلبة' قال: "هذه امرأة سمع الله شكواها 

506 اللا 
من فوق سبع حموات 
لات ,بحقينا :دعل خب الله ون غناي على أم المؤعفين عائسة راصحئ' الله عنسيها قتسال 


ما:"لقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سموات"” 


به النبي صلى الله عليه وسلم وسماه زيد الخير وقال له: يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته 
دون ما وصف لي غيرك. أسد الغابة: 55/5 . 
أ علقمة بن علاثة العامري» صحابي من بن عامر بن صعصعة كان في الجاهلية من أشراف قومه» وفد على قيصر ثم 
أسلم ثم ارتد في أيام أبي بكرء وذهب إلى الشام فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمرو ففر منه ثم عاد إلى الإسلام 
دولا لي مجو ان ركنا حم عانة در كان عاذ كرها: الاستيعاب: ٠١88/9‏ . 

عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من بي عامر بن صعصعة فارس قومه» وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم 
في الجاهلية» أدرك الإسلام شيخاً ووفد على رسول الله في المدينة بعد فتح مكة يريد الغدر بهء فلم يجرؤ عليه فدعاه 
بعاد فا شورطه أن يجعل له نصف ثمار المدينة» وأن يجعله ولي الأمر بعده فرده فعاد وهو يقول: لأملأكما خيلاً جردا 
ورعالا قوذا ولارظع وك خلريبا لهات وز قد قل أن يمل إلى "قرمة الأعلام الزركلي 557/9 . 

3 م 

سبق خخر يجه. 
“ البعاري كتاب الزكاة باب الرياء في الصدقة .)١ 4١‏ 
«انذاق اللنهى شري اله لقوق ا ا 
ا5سَلة يو ماللك ين تعاب امراك ارس و السامت نزل فيها وفي زوجها أوس صدر سورة المحادلة. الإصابة/// 
""الغلو قسن د لزه على اللنيمية للذاومي :84/1 
* العلو للذهبي :24 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: .517/١‏ 


لان 





وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته 
مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك قال الأوزاعي ‏ رحمه الله :" كنا والتابعون 
منؤافروت تقول:إن' الله تعالل فق عرشه وتومن ا تحاءت به السنة من الضفات" :, 

كما ثبت العلو لله تعالى بدلالة العقل وذلك من وجوه : 

انا الغلم البلهى أن كل مواحودين إما أن ايكون اجدغنا ساريا قي الآخز قائما بنحة 
كالفقاها: وإنا ان ركرن فانا فس انا عن الس 

9 أنه لما حلق الغالم فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارحاً عن ذاته فالأول 
باطل لأمرين: 

أ- الاتفاق على بطلانه. 

فلأاشيار :| نوكين ع العساس داتهان للك سوج عو لا سار و1 مني 
ع 

+- أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارحه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير 
مقرل فيكوة موعجودا إن داخله وإنا سار هه ,والأول باطل +« هون القنان فادميسك 
المباقة. 

وأما ثبوته بالفطرة : 

فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة 
العلو. ولو سكل أي مخلوق لم تتلوث فطرته أين الله ؟ لكان الجواب نحو العلو.وقال 
الأشعري: "ورايا للق نميه بزقعرة | يتيب إذادعو غبن السماء والأن: الله مسو على 
العرش الذي هو فوق السماوات » فلولا أن الله تعالى على العرش لم يرفعو أيديهم نحو 
العرفة 


! أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات : "٠١5/5‏ رقم 855 » والذهبي في العلو : 44٠0/7‏ برقم 7984 وقد صحح 


إسنادها إلى الأوزاعي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية:595 . 

7 انظر شرح العقيدة الطحاوية : 9/" - . وم 

7 الانافدق اطول الديانة للأشعري 48-917 ءوانظر لكلام الدارمي في" رد الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر 
المريسي العنيد": 255 ومختصر الصواعق المرسلة : +/ه.* 7١7-‏ . 
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الاستواء: 

وهو من الصفات الفعلية لله تعالى الي لما تعلق بصفة العلو. حيث إن الاستواء علو 
غخاض بالغرش. وكل عن تف العلو لله تعالى. تفى استواءة: عق العرشء عيث" إن ضفة العلق 
من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أثمة المثبتة وأما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل" . 

وقد وردت هذه الصفة في الكتاب العزيز في سبعة مواضع هي: 

قوله تعالى:(إِنَ رَبّكُمْ اللّهُ اْذي حَلَّقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة أيّام ثم اسْكَوَى 
عَلَى الْعَرْشُ) [لأعراف: من الآية؛ ه] ا 

( إن رَبُكُمْ اللّهُ اْذي حَلَّقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سن أَيّام ثم اسستوى عَلَى الْعَرْشُ 
يَدَبِرُ الأمْرَ مَا من شفيع إلا من بَعْد إذنه ) [يونس: من الآية؟] ٠‏ 

قوله تعالى: ( اللَّهُ الذي رَقَعَ السسّمَاوَات بِعَيْرٍ عَم تَرَوَئهًا ثمّ اسنتوى عَلَى الْعَرْشٍ 
وَسَخرَ النشمْس وَالْقَمَرَ كُل يَجْرِي لأْجَلٍ مُسَمَّى) [الرعد: من الآية؟] 

قوله تعالى: ( الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه:0] 

قوله تعالى: (الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالَْرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سه آَم ثم وى عَلَى 
الْعَرْشِ الرّحْمَنُ فَاسال به خَبيرا) [الفرقان:55] ْ 

قوله تعالى:( اللَهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَينَهُمَا في سنَّة ام ثم امْكوَى 
عَلَى الْعَرْش ما لَكُمْ من دُونه من وَلِيُ ولا شفيع أفلا تَتَذَكرُونَ) [السجدة: ؛] 

قوله تعالى:( هُوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة أََامِ م اسْتَوَى على 
الْعَرْش يَعلمُ ما يَلجْ في الْأَرْضٍ وما يرج مها وما يَنِْلَ من السمَاء وَمَا يَعْرُج فيها وهو 
مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الحديد:4] 

وقد ثبت عن البي يي أحاديث كثيرة منها : 


' انظر مجموع الفتاوى: 7١1//5‏ . 





حديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله قي قال: "إن في اللحنة مثة درحة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإن سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنار الحنة ١"‏ 

حديث أبي هريرة صَيْه أن رسول الله قي قال: " إن الله لما قضى الخلق كتب عنده 
في كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحميّ سبقت غطبي "" 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إمرار هذه النصوص على ظاهرها مع اعتقاد ما 
دلت عليه من إثباثك صفة الاسعواء لله تعالى. وللسلف أربع عبارات في الاستواء وهي: 

. العلو‎ -١ 

؟- الارتفاع . 

عب الاسقوان : 

- الصعود . 


يقول ابن القيم رحمه الله 


فلهم عبارات عليهاأربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذلك صع الذي هو رابع أبو عبيدة ' صاحب الشيبان 
يختار هذا القول ف تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن”* 
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وقد سكل الإمام مالك عن قوله تعالى:(الرَحْمَن عَلى العَرّش اسْتوّى) إأطلهده:ه] 
كين استوع؟ ققال الك يزيهة الله تعال : امتواؤه معقول و كيفيته ججهولة وسؤالك:عنبق 


هذا بدعة وأراك رجحل و 0 


“رواه البخاري كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله: (7179-0). 
* رؤاه التعازي كناب الترسيد بان وكات رهم هك اللل 8 . 


مسلم كتاب التوبة باب سعة رحمة الله وأكها سبقت غضبه: (١1751؟)‏ 
ذهو معمر بن المثى التيمي مولاهم النحوي اللغوي صاحب الإمام أحمد صدور ت سنةه ١‏ 7انظر التقريب:؟/555. 


* التولية لابن القن جر نطواي 1 
7” شرح أصول اعتقاد أهل السنة: */.44” ؛ وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني: 11. 


"1 / 








ومثله ينقل الذهبي قصيدة لأبي الخطاب' يقول فيها: 


قالوا أتزعم أن على العرش استوى قلت" الفيوات” كذالة سن مدقف 
قالوا فنا معي اسكسوأة أبن لتنا فأحبتهم هذا سؤال المعتدي" 


والنورسى لا يثبت الاستواء لله تعالى كما جاءت به النصوصء لأنه يرى أنه يلزم من 
إليانف الامشو اده تطالي الكان الحو والمسعية وك سعيودا ل غير ولك فهو بفحول: 
" إن القرآن المبين يرشد إلى كثير من الحقائق الغامضة ويعلم النامن نإياها:باسلوب سسهل 
وواضح وببيان شاف يراعي نظر العوام» من دون إيذاء لشعور العامة ولا إرهاق لفكر العوام 
ولا إزعاج لهء فكما إذا ما حاور إنسان صبيا فإنه يستعمل تعابير خاصة به. كذلك 
الأساليينا القرانية والى تمت" الغرلات:الافية إل عقول الهر” خطسنابة يحول إلى 
مستوى مدارك المخاطبين» حت يفهم أشد العوام أمية» من الحقائق الغامضة والأسرار الربانية 
ما يعجز حكماء متبحرون عن بلوغها بفكرهمء وذلك بالتشبيهات والتمشيلات بصور 
متشاكات. 
فمثلا الآية الكريعة: (الرَّحْمَنْ على العَرشِ اسَتوّى) تبين الربوبية الإلحية وكيفية تدبيرها 
لشؤون العالم في صور تمثيل وتشبيه لمرتبة الربوبية بالسلطان الذي يعتلي عرشه ويدير أمر 
السلطنة..."". ويذكر ذلك في موضع آحر معللاً هذه التمثيلات - كما يزعم # :" إن مما 
يحوج إلى التمثيل عمق المععئ ودقته ليتظاهر بالتمثيل» أو تفرق المقصد وانتشاره ليرتبط به. 
ومن الأول متشايهات القرآن الكريم, إذ هي عند أهل التحقيق نوع من التمثيلات العالية 
وأساليب لحقائق محضة ومعقولات صرفة؛ ولأن العوام لا يتلقون الحقائق في الأغلب إلا 
بصور متخيلة» ولا يفهمون المعقولات الصرفة إلا بأساليب تمثيلية لم يكن بد من المتشابمكات 
: ع ع 3 6 اع 
ك ( استوى على العرش) لتأنيس أذهاهم ومراعاة أفهامهم . 


' أبي النطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الكلواذاني ثم البغدادي الأزجي تلميذ القاضي أبي يعلى 
الفراء . ت سنة 5٠١‏ . انظر سير أعلام النبلاء : 549/19 . 

7 لأنغم سألوا عن كيفية الاستواء لا عن معئ الاستواء مطلقاً في لغة العرب» انظر السير: 845/15. 

3 الكلمات: 4495 -.ه4. 


* إشارات الإعجاز: ١١8‏ . 


وللنورسي تأويلات عدة لهذا الاستواء فهو في موضع يقول: " انظر إلى الحاكم المطلق 
وهو مستو على عرش الربوبية» والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية ٠‏ وهذا العرش 
يقسمه إلى أربعة عروش. يقول فيها: " إن للخالق الحليل ذي العرش العظيم سبحانه وتعالى 
أربعة عروش إلهية» هي محاور لتدبير أمور المخلوقات الموجودة على كرة الأرض»ء الي هي 
عثابة مركز معنوي للعالم وقلب الكائنات وقبلتها. 

أحدها: هو عرش الحفظ والحياة وهو التراب المظهر لتجلي اسم الحفيظ وامحيبي. 

ثانيها: هو عرش الفضل و الرحمة وهو عنصر الماء. 

الثها: هو عرش العلم والحكمة وهو عنصر النور. 

رابعها: هو عرش الأمر والإرادة وهو عنصر المواء."" 

وهذه العروش الى ذكرها النورسي يراها في الكنايات كما يرى أن العرش في قوله 
تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امتقواق) | طننية:ة ١]‏ كناية. هذا نص قولف '" إن البروونر 
نما يتصورون حقيقة التصرف الإلهي في الكائنات بصورة تصرف السلطان الذي استوى 
على سرير سلطنته» ولهذا اختار الكناية في ( الرَّحْمَنْ عَلَى لعش اسْتوّى) [طه:ه] '. 


صفة اليد : 
صرحت نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفة اليد لله تعالى فمن ذلك: 


-١‏ قوله تعالى: رقل إن الفضل بيد الله ةق يشان [آل عمران: من الآية؟] 
؟- وقال تعالى: (بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنْفقٌ كيف يَشَاء ) [المائدة: من الآية؛ >] 
- قال تعالى: (أَُوَلَمْ يَرَوَا أَنَا حَلَقنا لَهُمْ مما عَمِلَت أيْدِيا أنْعَاماً فَهُمْ لَه مَالكُونَ) 


هه 


[يس:٠"8]‏ 
ومن السنة الصحيحة: 
' اللمعات: /1/؟ . 
7 ا 0 
3 


إشارات الإعجاز: ١٠75‏ وانظر ما بعدها. 





-١‏ قوله ده :' إن الله تعالى ييسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في 
النهار ليتوب مسيء الليل" ' . 

؟- قوله ل :" إن الله عز وحل يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنة فبقولون: لبيك 
وسعديك والخير بين يديك..." 3 

- وف صفة اليمين يقول 22 اتن عنقا نهد نار من المع نين رلا بع 
إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه "حى 
تكون مثل الجبل" *. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله: " من زعم أن يداه نعمتاه» كيف يصنع بقوله تعالى : 

(خَلَقَتْ يدي ) [ص: من الآيةه/] مشددة "” 

ويقول الإمام ابن خزية رحمه الله تعالى: " نحن نقول لله عز وجل يدان كما أعلمنسا 
الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه الملصطفى 8ه وتقول: كلتا يدي رينا عر 
وذ وطن باالضو لقو 1ك و وقول إخالل عرجوجل يتن الأرضى يها الشسلاك 
يديه» ويطوي السماء بيده الأخرى» وكلتا يديه عق لا شال فيهيما"” . 

والنورسي في كثير من رسائله لا ينبت صفة اليد لله تعالى صراحة» فلا يقول يد الله بل 
يقول يد القدرة أو يقول في قبضة تصرفه أو ما شابه ذلك» يقول:" إن الكرة الأرضية عبارة 
عن كرة ضخحمة تديرها يد القدرة للصانع الحكيم" ويقول:" أيها العامي أبمكن في عقلك 


' مسلم كتاب التوية باب قبول التوبة من الذنوب : 1/08 . 

7*جزء من حديك أخرحه البخارئ كناب الرقاق اباب :ضفخة البنة والتارؤه 56) موصولا» ومسل كباب الخنة 
وصفة نعيم أهلها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (8559؟) 

* الفلو: المهر الصغيرء وقيل هو الفطيم من الأولاد ذوات الحافر النهاية 414/5 . 

“فلم شرخة. 

” إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى: .٠١7‏ 

* كتاب التوحيد: .194-19/١‏ 


" يقل الاتناكرة 516 انظر ا عسل لعفي ايه جد نم 


"٠ 








أن يكون الصانع الذي كان العالم بجهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكن في جهة من 
5000 

ونسبة اليد للقدرة تأويل لصفة اليد عن ظاهرها. وهو يخالف إجماع السلف وليس 
عليه د ليان اللال حت كنا موق جو كلانه . 

ومع ما سبق بحد أن أقوال النورسي في صفة اليد مضطربة ففي مواضع ‏ كما سبق 
ينسب اليد لصفة من الصفات السبع اليْ يتعياه فول" وه القلزة"” أ "بن لكي 
ويقول " يد الرحمة"” ثم ينسب اليد في موضع آخر إلى المعجزة' ولكنه في بعض رسالله لم 
تبني البق لففة الفكرة او" الله مظاقا 7[ عله ين ققد يدانه فقول ناهذا : 
فكل شيء له. وخاص به. عللار دخ يذ قلاركه فليكم نافدر كوا جيداء أن "لا سلطان ول 
حاكم إلا هو فهو السلطان الواحد الأحد لا نظير له ولا مثيل ..." ' ويؤكد ذلك في 
الكلمة الثانية والعشرين: "التوحيد الحقيقي هو الإبمان بيقين أقرب ما يكون إلى الشهود 
بوحدانيته سبحانه» وبصدور كل شيء من يد قدرته"”. 

وأخيراً يصرح بإثبات صفة اليد لله تعالى في مواضع عديدة من رسائله بأن هذه صفة 
اليد إنما هي صفة لله القدير الصانع» الواحد الأحدء يقول:" نعم إن الكون وجميع حقائق 
العالم يدعو إلى بعثه ويريده ويطلب من صاحب الكون حياته... ولقد بينت رسالة 
"الآية الكبرى" وهي الشعاع السابع أثبتت بثلاثة وثلاثين إجماعاً عظيماً كل منها يعتبر 
كاخيل الأشم قاقوة يه باق هذا 'الكون. 1 يضد رن لمق يدرو اعد اده وليتن ملكتا 


' إشارات الإعجاز: ١ه.‏ 

*انظر التعليقات على العقيدة الواسطية: 7؟. 

* انظر الكلمات: 91 23107 45917 25374 إشارات الإعجاز: 157. المثقوي العربي النوري: 341 7/6 
اللمعات: ه5» 4١9١‏ 9ه5ه. 

* انظر الشعاعات: .71/١‏ 

”“انظر الكلمات: 881» اللمعات: 7١١‏ . 

”انظر الكلمات: 179؟. 

” الكلمات: 11. 

5 الكلمات: 875. 








إلا لواحد الأحد"'. وإن قيل: إن بعض المؤولة للصفات الذاتية يقولون يممثشل ذلك ولا 
يريدون الإثبات الحقيقي» فإننا نبحد له نصًا آخر يؤكد فيه صفة اليد لله تعالى فيقول: " كيف 
يمكن أن يذهب هذا الإنسان إلى العدم؛ وكيف يمكن أن يتوارى في التراب فيفلت من يد 
القدير ذي الحلال الذي تشهد جميع الوقائع الى هي معجزات قدرته في الأزمنة الغابرة على 
قرت الحظيمة '. 

وما سبق ينضح لنا أن النورسي يثبت صفة اليد لله تعالى كما جاءت يما نصوص 
الكتاب والسنة. وإن كان في مواضع عديدة ينسب اليد للقدرة أو الحكمة, فإن هذا تأويل 
للقد م القدوة اوهو ل مور إلزالاقة: | ةمزر تمت اليه عل الفقيفة فا قال نون بارال 
يد الماء". فالواجب إثبات اليد على ظاهرهاء إذ لا موجب لصرفها عن ذلك . 

صفة الاستحياء: 

قال الله تعالى:(إِنَ اللّهَ لايَسْتَحْبي أَنْ يَضْرب مَثْلامَا بَعُوضَة فا فَوْقَهَا) [البقرة:من 
الآية 5 ؟] . 

وقال رسول الله ؤََتهُ ‏ ف قصة الثلاثة الذين أقبلوا وهو حالس في المسجد ‏ :" وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه"” . 

وقد تأول النورسي هذه الصفة لأنه يرى أنها من صفات المخلوقين وهي في حقه 


ننم 


سبحانه محال» يقول: أما هيئات جملة ( إن اللَهَ لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرب مَثّلاً مَا بَعُوضّة فَمَا 
فَوْقهًا) فاعلم أن "إن" للتحقيق ورد التردد و الإنكار فهي إشارة إلى الترددات المتسلسلة 
المذكورة.. و أن لفظة الله لتنبيه الذهن على الخطأ القياسي المذكور... وأن إيشار "لا 
يستحي" على "لا يترك" مع أن الحياء ‏ هو انقباض النفس ‏ محال في حقه تعالى ونفي 
امحال لا فائدة فيه» إشارة إلى أن الأسباب من الحكمة والبلاغة وغيرهما تقتضي حسن لتمثيل 


' الشعاعات: /5819. 

7 الكلمات: 28 وانظر ص: 411 76٠‏ 871) واللمعات: 5914. 
* انظر مجموع الفتاوى: 854/5. 

“الريه السابق: 7717/5. 

” البخاري كتاب العلم باب من قعد حي ينتهي به امجلس رقم 55. 
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فلا علة للترك إلا الحياء. والحياء عليه تعالى محال فلا سبب للترك أصلاً فألزمهم أشد إلزام 
القني 1 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ فيمن ينتكر صفة الحياء:" 
والصواب أنه لا حاحة إلى التأويل ونا فإ الله ميو مقت اليه اللاي ,ليق ميق ولا شاه 
فيه خلقه كسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة» فوجب إثباته له على 
الوحه الذي يليق به. 

وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو 
طريق النجاة» فتنبه واحذرء والله أعلم" . 

صفة الغضب: 

من الصفات الثابتة لله تعالى ضفة الغطب: كما حاوت ها النصوصض الشرعية» منها: 

- قول الله تعالى: (وَالْخخَامسَة أن عضب الله عَلَيْمَا إن كَانَ من الصادقِينَ) 
[النور: 3] 

- وقوله سبحانه: (لا تََوَلَوًا وما غضب الله عَلَيْهُمٌ) [الممتحنة: من الآية١]‏ 

- وقوله تعالى: (كُلُوا من طَيبَات ما رَرَقنَاكمْ وَلا تطقا فيه يحل عَلَيكُمْ عَصَبي 
وَمَنْ يَخلل عَلَيِْ عضّبي فَقَدْ هَوَى) [طه:١1].‏ 

ومن السنة: 

- قوله يق :" إن رميق غليك عطي" 

- وقوله :"إن ربي قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله»ولن يغضب بعده 
مثله"” . 


' إشارات الأفجانة 3 وانظ ص 8 

7 فتح الباري: 886/١‏ الهامش» وانظر أمراض القلوب:١/7١ ‏ والحواب الصحيح: 41/0 شرح العمدة .400/١:‏ 
* البخاري: كتاب التوحيد باب قوله تعالى (وَيُحَذَرُكُمْ اله تَفْسَهُ)(4 7/6١‏ ومسلم كتاب التوبة باب في سعة رحمة 
الله (1751؟) 

“ البحاري: كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى (وَلْمَد أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قَؤْمه) (51) ومسلم كناب الإبمان باب أدن 
أهل الحنة متزلة فيها )١915(‏ 


م 





والنورسي لا ينفي صفة الغضب لله بل يعدها من شؤونه سبحانه لا من صفاته» وقد 
أن الغضب لله تعالى في مواضع عديدة من رسائله» يقل" لقل علمت محزئيات تفات 
كالعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة الي تتصف بما حياتٍ الخاصة وأفعالي الى أؤديها 
بشعور» علمت بها بنسبة صغرى إلى عظم الكون ‏ الصفات الكلية المحيطة لخالقي من 
علم وإرادة ومع وبصر وحياة وقدرة وفهمت بما كذلك شؤونه الجحليلة أمثال المحبة والغضب 
والرأفة والشفقة فآمنت بتلك الصفات والشؤون قوفل" مهدوالفدة تدل على 
الغضب والإكرام الواحد يدل على المحبة"". ويقرر أن الغضب يتزل على أعداء الأنبياء 
والرسل» وهذا فيه نوع من إثبات العلو لله تعالى مع إثباته للغضب الإهحي يقول: "إن 
استجابة استمدادات الأنبياء عليهم السلام وهم أصحاب الصراط المستقيم استمددا غيبيا 
فوق المعتاد في ألوف من الحوادث» وإنحاز مطالبهم بذاقا» ونزول الغضب والمصائب 
السماوية بأعدائهم الكفار في مئات الحوادثء تدل دلالة قاطعة لا ريب فيها أن لهذا الكون 
قوع الانساق الذي فيه ريا جا كي" ”. 

ويهذا يكون النورسي قد حالف جمهور الصفاتية الذين لا يثبتون صفى الغضب 
والسخط لله تعالى - تما يليق به سبحانه > وإن كانت عنده شأن من الشؤون لا صفة إلحية. 
فهو نوع من الجمع بين النصوص الصريحة الصحيحة في إثبات هذه الصفات وبين أقوال 
المتكلمين في رد بقية الصفاتءوهذا جمع غير سديد لمخالفته الصريح المنتقول . 
الرّضا : 

من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة: فالدليل من الكتاب: 

- قوله تعالى: ( رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [المائدة: من الآية1١]‏ 

حدق امال رلقد رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمنينَ إذ يُبَايعُونَكَ تحت الشتّجرة) [الفتح:١]‏ 

أفا هت السنة : ا 0 


' الشعاعات: 7/. 

*الشعاعات: 191 وانظر 5" لال 17ت 5637. 

الشعاعات: ١‏ وانظر إثباته للسخط الرباني الكلمات: 575, وانظر الملاحق: 2575 .55١‏ وإشارات الإعجاز: 
ملا كلأ 55١‏ 


“ انظر مجموع الفتاوى: 4119/5 4151/8 415/11. 


رن 


- فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قوله َه :" اللهم إن أعوذ برضاك من 
ملك وفعافاتلك من عقوياف .” . 

- وقوله #6 :" إن الله يرضى لكم ثلاناً ويكره لكو ثلاثاً ..." '. 

وقد أثبت النورسي الرضا الإلحي فهو يقول عن أقسام المفلحين:" إن قصد قسم من 
المخاطبين هو النجاة من النار» وقسم آحر لا يفكر إلا بالجنة» وقسم يأمل بالسعادة الأبدية؛ 
وقسم يرجو الرضى" الإل حي فحسب"'. 

ويقول:' إننا ُستخدم في هذه الخدمة القرآنية وتُدفع إلى العمل مكللين بالرضا الإلمهي 
مستظلين بظل العناية الربانية" . 

وكما سبق فهو يجعل الرضا الإلحي شأناً من الشؤون الإلهية» يقول في ذلك:"جميع 
آيات الشكر والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم 
وفرحهم وابتهاحهم بالنعم والآلاء العميمة عليهم والمتوجهة كلها إلى الحي القيوم تولد من 
الشؤون الإلهية» المقدسة ال تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة» تلك الشؤون 
الي يعجز التعبير عنها ولم يؤذن لنا بالإفصاح عنهاء بل رما يشار إليها بأسماء الرضى 
المقدسء, والافتخار المقدسء واللذة المقدسة؛ وما شايمها من الأسماء الي نعبر يما نحن البشر 
عن معان الربوبية المنزهة" . 

امحبة: 

ضفة الحبة والس”من ضفات: الله تعالى الاختيارية الى نصت عليها آيات القرآن 
الكريم والأحاديث في السنة الصحيحة: 

دقال تغال »روا خسو إن الله بخن المحسين: [البفرقمن الؤيمة 1 ]| 


#ونو اين عالعة عبات ا إقامة الساةة ياف جاحاداي الفوضدى الوق 11 مبواشطسو دع مسارم 
عم 
* مسلم كتاب الاقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .)11/١8(‏ 
* هكذا (الرضى) والصحيح (الرضا) لأنه اسم ثلاثي وأصل الألف واو حيث إن المصدر( رضوان) 
* الكلمات: ه45 . 
3 "الكنويات: 41 


9 اللمعات: /ااره. 


لآ" 








- قال تعالى: ( فسَّوافٌ يأنتي الله بقوم يُحبْهُمْ وَيُحبُّوتهُ) [المائدة: من الآية54] 

أما دليل السنة: ْ 

ل مويو و مس 15 اك ووو ان دن نان فطق وام د 
يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" '. 

؟- وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عيّقال:" إن الله يحب الرفق ويعطي 
على الرفق مالا يعطي على العنف وما لا يعطي سواه" . 

وقد أثبت النورسي المحبة لله تعالى يقول في ذلك:" وهل يقبل العقل - بوحه من 
الأوحه ‏ أن القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا المحبة الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي 
يحب صنعته كثيرأء ويحبب نفسه يما إلى مخلوقاته وهو أشد حباً لمن يحبونه» فهل يعقل أن يفئ 
حياة من هو أكثر حباً له" ". ويستدل على المحبة بالنظر العقلي فيقول:" إن إرادة التتحسين 
وطلب التزيين يدلان على أن في صانعها محبة علوية ورغبة قدسية لإظهار كمالات صنعته 
الي في مصنوعاته" “. وعن نبينا محمد كي يقول:" انظر إليه من جهة شخصيته (عبوديته) َرَهُ 
مثال الححبة ال رحمانية» وتمثال الرحمة الربانية ..." ".وينقل النورسي عن الأولياء المحققين قولهم 
أن المحبة هي سبب قوانين الحاذبية وهي جوهر الكون يقول:" ... ومن هنا قال الأولياء 
امحققون الذين حظوا باسم الودود: إن جوهر الكون كله هو المحبة وإن حركة الموجودات 
بامحبة» فقوانين الانحذاب والجذب والحاذبية الي تحري في الموجودات إنما هي آتية من امحبة" 
'. ويرى المحبة أنما من ألطف المعات الرحمة "» وأن التسبيح لله يتضمن معي الهيبة مع المحبة 
*: فحيتك تكون اخة يكو الله ١‏ : 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب(890/01) 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب(505؟) 

“ مسلم: كتاب البر والصلة باب فضل الرفق (595؟). 

* الكلمات: 211١17-11‏ وانظر ص 14. 

“ الكلمات: 5ه5”, وانظر ص: 586. 

”لكلاف ةي وس: /ا3. 

“الكلمات: 45. 

” انظر إشارات الإعجاز: 634 21917 وانظر صقيل الإسلام: 151. 

* انظر المننوي العربي النوري: ./88. 








الروية لغة: النظن بالق «والقلب ': والرؤية:]13 أضيفت إلى الأعيان: كانه بالبحصن: 
وقد يراد يما العلم بقرينة» ومنه قوله تعالى:( أَلْمّ كر إلى رَبكَ) [الفرقان: من الآيةه4] . 
والرؤية مع الإحاطة تسمى إدراكاً كقوله تعالى: 
(لا تذركة الْأَبْصّارُ ) [الأنعام: من الآية١١]”‏ 
الرؤية اصطلاحاً: احتلف المتكلمون في تعريفها فقيل هي: 
-١‏ انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 
؟- نوع كشف وعلم. 
- روج شعاع من العين إلى المرئي على هيئات مختلفة. > 
وعند أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تعالى تكون للمؤمنين يوم القيامة بالأبصارء 
ويدل على ذلك الكتاب» والسنة» وإجماع السلف . 
الناس في رؤية الله تعالى على ثلاثة أقوال: 
--١‏ فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرئي الآخرة بالأنصار 
عياناء وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من 
المكاشفات والمشاهدات. 
2-9 قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآحرة. 
قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة . 
ومسألة الرؤية من المسائل الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية '» 
وقد اهتم يما علماء السلف واعتنوا ببيان الحق فيها عناية بالغة» وهذه المسالة لما ارتباط 


' انظر إشارات الإعجاز: 9 ؟ءوانظر الشعاعات: 881٠01‏ 2181 واللمعات:.ه, 58ه؛؟57ءوالملاحق: 917 ؟ 
* القاموس المحيط: 2150/8 انظر المصباح المنير: 44 الراء مع الواو وما يثلثهما. 

* انظر الكليات لأبي البقاء الكفوي: 414 . 

“انظ ترك الرالت (لعريطان03ا/ 6فالل شرع القاضف الشساران 2ن اشم عم لون لاريم 
وفتح البارئ: ١7/1ه-7ه.‏ 

” انظر: مجموع الفتاوى: .١59/1١‏ 

"لو ليش لل 


م 








بصفات الرب عز وجل فمن أثبت صفات الله تعالى أثبت رؤية الله في الجنة» ومن نفى 
صفات الله أو نفى بعضها نفى الرؤية أو وقع في التناقض كما فعلت الأشعرية» وقد وقع 
للنورسي شيء من التناقض في هذه المسألة حيث أثبت الرؤية لصفة من صفات الله تعالى 
وهي اهمال إلا أنه في مواضع عديدة صرح بإثبات رؤية الله تعالى » ومن المواضع ال نحده 
يبهم ويرمز لرؤية الله تعالى برؤية جمال مقدس أو رؤية جماله ونحو ذلكء قوله:" إن نتيبجة 
الإيجان بالله ومحبته سبحانه هى: 

رؤية جمال مقدس وكمال متره للذات الحليلة سبحانه وتعالى ‏ كما هي ثابتة 
بالحديث الصحيح والقرآن الكريم هذه الرؤية الى تساوي ساعة منها ألف ألف سنة من نعيم 
الجنة» ذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق ألف ألف سنة من حياة الدنيا الهنيئة» كما هو ثابت 
لدى أهل العلم والكشف بالاتفاق. 

وبمكنك قياس مدى الشوق واللهفة الي تنطوي عليهما فطرة الإنسان لرؤية ذلك 
الجمال المقدمن. و الكمال المقزه" . 

ويقول:" إن قضاء ألف سنة من حياة الدنيا وفي سعادة مرفهة» لايساوي ساعة واحدة 
من حياة الجنة» وإن قضاء حياة ألف ألف سنة وسنة بسرور كامل في نعيم الجنة لا يساوي 
ساعة من فرحة رؤية جمال الجميل معان 

ومع ما سبق بحده يصرح برؤية الله تعالى فهو يقول:" إن قصد قسم من المخاطبين هو 
النجاة من النار» وقسم آخر لا يفكر إلا في الجنة» وقسم يأمل بالسعادة الأبدية» وقسم يرحو 
الرضى الإل هي فحسبء وقسم غاية أمله رؤية الله سبحانه وهكذا"”, بل إنه يجعل رؤية الله 
تعالى من ثمرات الإبمان» يقول:" إن الشجرة المقدسة للأركان الكلية لما ثمرات يانعة إحداها 
هي الحنة» والأخرى هي السعادة الأبدية» والثالثة هي رؤية الله جل جلاله" . 

وهذا هو صريح قول أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الله تعالى في الجنة: يقول ابن 
القيم رحمه الله:" قد دل القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة» وأئمة الإسلام» وأمهل 


' الكلمات: 7179. أنظر أسئلة العصر المحيرة ١169175‏ 
* المكتوبات: 25917 وانظر إشارات الإعجاز: .7١‏ أنظر أسئلة العصر الحيرة :4 ؟ 
* الكلمات: هه4. 
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الحديث عصابة الإسلام وتُرُل الإععان وخخاصة رسول الله يف على أن الله سبحانه وتعالى 
يُرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يُرى القمر ليلة البدر صحواء وكما ثُرى الشمس في 
القلهيرة"'):ويقول رمه الله:":وكمال العم ف 'الداز الآخرة آيضا به سبحائه) برؤيه:.. 
ولذة النظر إلى وجه الكريم أعظم أنواع اللذات الى ينعم بها أولياؤه» ولا تقوم حظوظهم من 
سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته" . 


' حادي الأرواح: 4175. 
“طروي الحجرتين: 594 » وانظر سير أعلام النبلاء : ١717/7‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 5٠01/*‏ (ح 


١ام)ء‏ تفسير الطبري : 4/9 ه؛ - 45 » ومجموع الفتاوى : 4857-4015 . 
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المطلب الثالث: الصفات الفعلية: 

وهي الصفات الاختيارية الي تقوم بذات الله عز وحل ومشيئته وقدرته» مثل رحمقه 
وغضبه واستوائه ونزوله وكلامه وسمعه وبصره وإحسانه وعدله ونحو ذلك من الصفات الي 
نطق يها الكتاب العزيز والسنة ' . 

وقد ميت بالاختيارية» لأن تخيّر الشيء يعن اختياره» وخيّره بين شيئين يعي فوض 
إليه الخيار ' وسميت بالفعلية» لأن الفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد . 

وهذه الصفات هي الي يسميها المعتزلة والأشاعرة مسألة حلول الحوادث؛» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها .مسألة حلول الحوادث 
وكانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود» ومقصودهم 
نفي الصفات» ونفي الأفعال» ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش " . 

وقد افترق الناس في مسألة الصفات الفعلية أو الاختيارية إلى أقوال: 

الأول: الكلابية ومن وافقهم حيث جعلوا هذه الصفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة الإلهية» 
وذهب قسم منهم إلى تعلقها بالمشيئة فهي عندهم صفات مخلوقة. 

الثاني: قول الجهمية ومن وافقهم منع قيام الصفات الاحتيارية بالرب عز وجل. 

الثالث: قول أكثر أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين أن الصفات الفعلية المضافة 
إلى الله تعالى» ليست من قبيل الصفات القديمة الي تتعلق بالذات تعلقاً لا ترتبط فيه بالمشيئة 
كالحياة والعلم» وإن كانت من صفات الرب عز وجل فهو تعالى يدنو من عباده ويترل إلى 
سماء الدنيا ويجيء يوم القيامة . وليس هذا هو القول بحلول الحوادث الذي قال به المبتدعة " 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه كالحارث 
ا محاسببي إن الرب لا يقوم به ما يكون ,عشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث 
ووافقوا في ذلك الهم بن صفوان وأتباعه من الحهمية والمعتزلة فصاروا فيما ورد في الكتاب 


"انغار مموع الفتاوى: 7١17/7‏ وانظر الاعتقاد للبيهقي: 55 -0؟ . 
7 انظر تاج العروس (للزبيدي): 744/١١‏ مادة خير . 

”لضان عدي 1ه ماده فغل, 

“وروفارضن الفقل والهله ونح كلق 

” انظر مجموع الفتاوى: ١44/5‏ . 
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والسنة من صفات الرب على أحد قولين: إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. وإما 
أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية. ويقولون نزوله وبحيئه وإتيانه وفرحه وغضبه ونمحو 
تلك قمع ايل كما يقولوة القزاك قنه ارام معنن داه سن انو 1 

وموقف النورسي من بقية الصفات مضطرب فهو يعتبرها من باب التتزل في الخطاب 
مع البشر ليفهم الكلام» و إلا فهو في الأصل ينكر الصفات الفعلية» يقول في ذلك: " إن 
القرآن المبين يرشد إلى كثير من الحقائق الغامضة؛ ويعلّم الناس إياها بأسلوب سهل وواضح 
وببيان شاف يراعي نظر العوام» من دون إيذاء لشعور العامة» ولا إرهاق لفكر العوام ولا 
إزعاج ل إذااعناو و ينان معي لالد ييتهين اي سام ايوج اذلف الأستايي 
القرآنية واليّ تسمى التنزلات الإلهية إلى عقول البشر خطاب يززل إلى مستوى مدارك 
المخاطبين» حن يفهم أشد العوام أمية الحقائق الغامضة والأسرار الربانية وما يعجز حكماء 
متبحرون عن بلوغها بفكرهم؛ وذلك بالتشبيهات والتمثيلات بصور متشايمحات" ' 
" فالقرآن نزل متضمناً لتتزلات كلامية إلهية في أساليب تناسب أفهام المحاطبين لا 
عضرر ةق" "تهاد إسلوة 0 لدى العوام الذين هم أكثرية المخاطبين ملاطفاً بساطة 
أذهانفهم بتنزلاته الكلامية القريبة من أفهامهم" . 

وقد تابع النورسيّ الرازيً وغيّره في تأويل الصفات الفعلية وأففا وردت في النصوص 
الشرعية تأنيساً لأفهام العوام. يقول الرازي: " الإعراض عن التأويل فراراً من مواقعة محذور 
في الاعتقاد» يجر إلى اللبس والإيهام» واستزلال العوام» وتطريق الشبهات إلى أصول الدين» 
وتعريض بعض كتاب الله عز وجل لرحم الظنون” وقال : " المصير إلى التأويل أمر لابد منه 
ذكل اغاقانه وعدن قال :الدكليوة» نكما يق لديل اله محانه وسعاق عنام من اليه 
واللسيده وغ انها اندم فده لأسا الوا ادق الدران توا لجان عد ميعيحا ناد 
قور رسيا لطعي 37 


' بجموع الفتاوى: 4١١/5‏ وما بعدها. 

*الكلمات: 449 - .ه؛ . 

“القع المايق طايه وداه 

“ المرجع السايق: 558 وانظر المثتوي العربي النوري: لا/اء ١5 8- ١519/‏ وإشارات الإعجاز: 08 * - 8.4 . 
” الإرشاد: .5٠.‏ 
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أما الصفات الى لا يثبتها ويتأوها كالغضب والرأفة فإنه يقول إها "شؤون إلهية " لا 
صفات إلهية. والشؤون الإلهية كما يعرفها الكاشاني: " اعتبار نفوس الأعيان والحقائق في 
الذات الأحدية كالشجرة وأغصافها وأوراقها وأزهارها وأثمارها في النواة وهي الي تظهر في 
الحضرة الواحدية وتنفصل بالعلم " ' . 

يقول النورسي: " إن كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنافي الكون وفي جميع 
المخلوقات هو كامل بديع بحد ذاته...وإن هذا الأثر البديع يشهد على فعل ...والفعل يشهد 
على اسم ...والاسم يشهد على صفة...والصفة تشهد على شأن...والشأن يشهد على 
وإ 1 #بوزله عمط قافنا لا شعاد عدم كقيزة ( لفسوو ف رقناو ور دا 

ومن تلك الصفات الى لا يثبتها صفة الرحمة والحكمة فلورودها في الكتاب العزيز لا 
يردها بل يؤوها ويجعلها من شؤون الله يقول :" ما دامت واحدة تلك الأسماء الحسئ 
والشؤون الإلحية والأفعال الربانية ال تصرف الكون واليٍ تظهر حلياتها ونقوشها وآثارها في 
كل أنحاء العالح ... 

فالأسماء الحسيئ الحكيم » المصور . المدبر » النحي » المربي وأمثانها هي نفسها في كل 
مكان ... وشؤون الحكمة والرحمة والعناية وأمثالها هي نفسها في كل مكان ..." 
والنورسي يثبت الغضب والرحمة وغير ذلك لكن الفرق بينه وبين أهل السنة أنه لا يعدها من 
الضفات بل يسميها شؤوناً كذلك. وهذا نض قولهة "لقذ علمت بحزئيات صفات: كالعلم 
والسمع والبصر والكلام والإرادة الى تتصف با حياتٍ الخاصة وأفعالي الى أؤديها بشعور, 
علمت بها بنسبة صغري إلى عظم الكون ‏ الصفات الكلية المحيطة لخالقي من علم 
وإرادة ومع وبصر وحياة وقدرة وفهمت بما كذلك شؤونه الجحليلة أمثال امحبة والغضب 
والرأفة والشفقة فآمنت بتلك الصفات والشؤون الجليلة وصدقت بما وشهدت عليها 
وجوه يدها اساري القن اعفان 1 وراتمه اح كلد كيد اد كل جتان 
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خاصة في هذا الباب. ولذلك يعتقد النورسي أن لله تعالى شؤوناً أخرى غير الي ذكرها 
ويعتبرها من الأسرار الى لم يؤذن له أن يخبر بما طلابه فهو يقول :" فجميع آيات الشكر 
والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم وفرحهم 
وابتهاحهم بالنعم والآلاء العميمة عليهم والمتوجحهة كلها إلى الحي القيوم تولد من الشؤون 
الإلهية المقدسة الي تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة » تلك الشؤون اليّ يعجز 
التعبير عنها ول يؤذن لنا بالإفصاح عنهاء بل رما يشار إليها بأسماء الرضى المقدس والافتخار 
المقدس واللذة المقدسة وما شايمها من الأسماء الى نعبر بما نحن البشر عن معان الربوبية 
المتزهة" ١‏ 

ويحسن بنا قبل أن ننهي هذا المبحث أن نستجلي رأي النورسي في مسألة لما علاقة 


موقفه من الألفاظ المبتدعة. 

الإخبار عن الله تعالى بما شرعه هو منهج أهل السنة والجماعة» فيثبتون ما أثبته الله 
ورسوله» وينفون ما نفاه الله ورسوله' فالصواب التزام هذه الطريقة الشرعية وهي طريقة 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" والمقصود هنا أن الأئمة الكبار 
كانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة امحملة » لما فيها من لبس الحق بالباطل » مع ما 
توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة » والألفاظ الى بينت معانيها 
فاه كان انور ستطناك يه لالقة وما كا مر نا تطلس يه المرقة لور لعن 
خحطورة مثل هذه الألفاظ المبتدعة "يظن الظان أنه لا يدحل فيها إلا الحق وقد دحل فيها 
الحق والباطل» فمن لم ينقب عنها » أو يستفصل المتكلم بما كما كان السلف يقولون صار 


' اللمعات: 5810 . وقوله " لم يؤذن لنا بالإفصاح عنها" يؤكد أن الولي عن النقشبنديين هو" وكيل الله في أرضه 
وحليفته القائم بالتصرف عنه "وللنقشبندية طوام كثيرة في هذا الباب انظر: الطريقة النقشبندية بين ماضيها 
وحاضرها ١45:‏ وما بعدها . 

“ انظر شرح العقيدة الطحاوية: ١-1. /١‏ . 

خرة العاوض :00011و انظ مهاج السسقة: 1 لقنن + مواع القتاوى :م( لد 
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متناقضاً أو مبتدعاً من حيث لا يشعر"' ومن هذه الألفاظ الي يستفسر عن مراد قائلها لفظ 
الجهة والمكان والجسم . 

وبتتبع كلام النورسي وجد أنه استعمل بعض تلك الألفاظ في معرض كلامه عن 
صفات الله عز وجل مثل : 

١‏ - المكان 

؟-الجهة 

#- الجسم 

)١‏ المكان: 

ينفي النورسي صفة العلو لله تعالى لأن ذلك - كما يعتقد - يتعارض مع تنزيه الله 
تعالى عن المكان يقول: " يا نفسي احاهلة تقولين إن أخدية ذات الله سبحانه وتعالى مع 
كلية أفعاله ووحدة ذاته مع عمومية ربوبيته دون معين. وفرديته مع مول تصرفاته دون 
شريك. وحضوره في كل مكان مع تنرهه عن المكان " . 

ويقول: "إذ فينا من تحليات الوحدانية وأحتام الأحدية بحيث من لم يكن جميع 
الكائنات في قبضة تصرفه ولم ير جميع الأشياء بجميع شؤوها دفعة واحدة» ولم يستطع أن 
يعمل أمورا لا دي آن واتحده:وبلم يكن بتحاضرا ورقيبا ف كل .مكان وموها عن الكييان 
والزمان لا يمكن أن يتحكم فينا ويدعي المالكية علينا"” . 

وينكر على من يثبت لله تعالى صفة العلو. ح لا يحويه المكان. فيقول: " ألا يكون 
في كل مكان وهو المنره عن المكانءأمكن أن يكون محتاجاً إلى التميز والتمكن”” وف 
وسالة أعري يقل عن الله تعال :تهج" الذات الأقدمن الذي اميل اله وهم لواحن 


لووول ا 

“بجموع الفتاوى: "/ 77 ودرء التعارض: 74١ /١‏ + ه/ 5ه . 
* الكلمات: 51١‏ 
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الوحودء والمحرد عن المادة المنزه عن المكانء المحال عليه التجزؤ والانقسام "'ويقول : " في 
خاتمة المطاف أعرج إلى الحضرة الإلية' المنزه عن المكان "'. 

و إطلاق لفظ المكان قد يراد به أمور منها: 

١ل‏ مايحوي الشيء ويحيط به. 

ل ما يكون الشيء فوقه مستقراً عليه» بحيث يكون محتاجاً إليه. 

وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه دون احتياج إليه مثل كون الطير فوق الأرض. 

كن وقد يراد بالمكان ما فوق العالم وَإن لم يكن شيا موجوداً ؛ وهذا الأخيزر هو 
المتفق عليه مع علو الله تعالى على خلقه كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

تال عار لقوق عرلا كنا كان مكانةاذا أعلى: رأغطنا* 

'وحقيقة الأمر في المعيئ أن ينظر إلى المقصود فمن اعتقد أن المكان لا يكون إلا ما 
قا ب«ال اك ندر ير رظي من ازا كان الا موي :اا ردان لوز 
مكان بهذا الاعتبار» ومن اعتقد أن العرش هو المكان وأن الله فوقه» مع غناه عنه» فلا ريب 
أنه في مكان هذا الاعتبار "” . 

؟) الجهة: 

يقول النورسي:" أيها العامي أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم بجهاته 
الست في قبضة تصرفه أن يتمكن في جهة من جهاته أو لا ؟ فإن قال: لا فنفي الجهة ثابت 


ف وحدانه ٠‏ وذلك كاف" ' وعن نفى الجهة عن الله تعالى يقول متحدثا عن العسوام. : " 


اللمعات: 5/اه ء وانظر لالاه » ولاه . 

* يذكر ابن عربي للحضرة أنواعاً مختلفة فالعشق الإلمي حضرة» واجتماع أصحاب المعرفة حضرة. والمنام يسميه حضرة 
الخيال» وأم الكتاب يسميه حضرة أم الجمع وكل اسم إِلهي هو حضرة؛ والحضرات الإلهية لا تكاد تنحصر عند 
الصوفية. انظر الفتوحات المكية: 5/ ١3‏ » ولطائف المعارف: 4١١ /١‏ وما بعدها. 

7 الملاحق: 7« : 

“ انظر العلو للذهبي: /١‏ 554 . 

”7 درء تعارض العقل والنقل: 5/ ١59‏ وانظر منهاج السنة: ؟/ ١48‏ . 

” إشارات الإعجاز : ١ه.‏ 
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ولكن بشرط أن لا يبقى نظرهم على الصورة نفسها حى يلزم المحال» كالحسمية أو الجهة بل 
بر نظرهم إلى الحقائق"". 

ولف لني لمك قناست الكرل :12 الأسفس كن راد بد سو وده راف ماعل 
'وعلى ذلك كان الاختلاف في إطلاق هذا اللفظ » والصحيح الاستفصال عن المعئ المراد 
عند القاذا :»كن الك انيد " وااززد. اللي أمرا #ويدودا شيط 'بالكالق ع أن يسفن يفا 
لم يسلم له هذا الإثبات » إذ كل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق , والله خالق كل شيء 
» وكل ما سواه فهو فقير إليه » والله هو الغيئ» فليس الله داحلا في مخلوقاته» ولا في مخلوقاته 
شيء دامخل فيه تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - وإن أراد بالجهة أنه تبارك وتعالى 
وتقدس فوق سماواته» على عرشه؛ بائن من خلقه: فهذا صحيح سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو 
وي 

" فلفظ الجهة لفظ بمحملء فإن الناطقين به من أصل الكلام والفلسفة » قد يريدون 
بلفظ الجهة أمرأً وجودياً : إما حسما » وإما عرضاً في جسم . 

وقذ رونو واكك لين كور نووت #كاتور ليكوت 

فقول القائل ف جهة إن أراد به ما هو موجود مباين له » فلا موجود مباين له إلا 
كروقاته ناذا كاف حايا العدلوقاعة الكرس تكو قفري عليلة 4 تررق اراك والحنية ما فحراق 
العالم » فلا ريب أن الله فوق العالم » وليس هناك إلا هو وحده » وليس فوق المخلوقات إلا 


خالقها » هو العلي الأعلى" . 


' صيقل الإسلام : ١6+‏ 

7 انظر منهاج السنة النبوية : ؟/877» وقد تنازع أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في لفظ الجهة. انظر تلبيس إبليس: 
1 . 

* انظر مجموع الفتاوى : 799/0 : 18/9 

“ درء تعارض العقل والنقل : 8/5ه ‏ 4ه ء انظر شرح العقيدة الطحاوية: /751؟ 4-7" 


رف 





*) الجسم : 

وما يقال عن المكان والجهة يقال عمًّا يسمى بالجسم . فقد ذكر النورسي" أن الله 
سبحانه وتعالى وهو المتزه عن الجسم والمكان أقرب إلى كل شيء من كل شيء » كما تنص 
الآية الكريعة :(وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْه من حَبْلِ الْوَريد)[قّ: من الآية5١]"‏ ' وأول من تكلم عن 
الجسم نفيا وإثباتا طوائف من الشيعة' والمعتزلة . 

وذكر أبو محمد بن حزم ترجمة أن أول من قال من المسلمين إن الله ليس يجسم هو 
هشام بن الحكم *. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" لا يطلق على الله من الأسماء ما يخقتتص 
بصفات المخلوقين . فلا يجوز أن يقال هو جسم » ولا حسد . 

وأما أهل الكلام فالجسم عندهم أعم من هذا » وهم مختلفون في معناه اختلافا كثيراً 
عقلياً و واحتلافا لفظياً اصطلاحياً . فهم يقولون كل ما يشار إليه إشارة حسية فهو جسم 
واختلفوا في الأحسام هل هي متماثلة أم لا .على قولين مشهورين. 

وإذا عرف ذلك فمن قال: إنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قول باطلء؛ 
وكذلك إن أراد أنه بماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله 


شيء في شيء من صفاته . ومن قال : إنه جسم بهذا المعئى فهو مبطل. ومن قال: إنه ليس 


"الكلئنات 50> وانظن صَيْقل الاسلام. + #81162 عب« "وهو فقول أبو متضوو اللاتزيدي انظر لوحي يد 
للماتريدي: 78 . 
* الشيعة: اختلفوا في تحديدها فقيل هم الذين نصروا عليا واعتقدوا إمامته وإن خلافة سابقيه كانت ظلماً له وقيل غير 
ذلك. والمختار أنما اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين قبله. وتنقسم الشيعة إلى أربع أو حخمس فرق رئيسية 
أشهرها الكيسانية والزيدية والرافضة» انظر الملل والنحل: ١47- ١47/١‏ » انظر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين 
المخالفة للسنة والمبتدعين: ؟7 - 8 » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: وه - "8/ى, . 
* المعتزلة هم: سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من رؤسائهم بحلس الحسن البصري لقولهما بأن 
الفاسق مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويسمون القدرية» والعدلية» وا بمحوسية» المعطلة الحرفية» اللفظية» وتصل 
فرقهم إلى عشرين فرقة» انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 9" -- 3/8 . 
* هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المشبه . قال لأبي الهذيل في مناظرته :"إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه" توفي 
سنة ١9٠0‏ هجري. انظر تأويل مختلف الحديث: ه” الفهرست لابن النديم : 50-5495 ؟ » لسان الميزان95/7١»‏ 
كال اللفعة ف الود صما 


ضف 


بحسم بمعين أنه لا يرى في الآخرة » ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام . ولا يقوم به العلم 
والقدرة وغيرهما من الصفات » ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء » فهذا قول باطل » وكذلك 
كل من تفنى ما العدالله ورسولة #"وقال: إن هذا نسي هفيه زاطال + وتشمية ذلاق: سينا 
تلبيس منه"'. "وذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة ل ينطق بما كتاب ولا سنة ولا 
قاللها أحد من سلف الأمة وأئمتها ولم يقل أحد منهم أن الله جسم ولا أن الله ليس جسم 
ولفظ الجسم لفظ محمل"" 


' بمجموع الفتاوى لاكلهام وما بعدها- بتصرف . 


* انظر قطف القمر :45» انظر منهاج السنة النبوية: 2١14/5‏ وبيان تلبيس إبليس الجهمية: .4/١‏ 
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الفصل الثانئي: الإبمان بالملائكة 
وفيه أربعة مباحث: 
مقدمة. 
المبحث الأول: أسماء الملائكة. 
الملبحث الثاني: أعمال الملائكة. 
المبحث الثالث: صفات الملائكة. 
المبحث الرابع: عالم الروحانيات. 
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مقدمة: 

الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يعلم 
عددهم إلا الله وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون, كلفهم الله سبحانه 
وتعالى بوظائف مختلفة » كما قال تعالى :( فَالْمُدَبّرَات أَمْرا) [النازعات:5]. 

و الملائكة» جمع ملك بفتح اللام؛ وقد اختلف في أصل اشتقاقها' . 

يقول الله تعالى في وصفهم: ( يُسَبَّحُونَ لَهُ باللّيْل وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسامُونَ) 
[فصلت:]. وقال تعالى: ١‏ لا يَعْصُولَ الله ما أَمَرَهُمْوَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) [التحريم: من 
الآية"] وقال عز من قائل: ( وَمَا يَغْلّمْ جنود ربك إلا هُوَ وَمَا هي إنا ذكرى للْبَشر) 
[المدثر: من الآية 1"]. 

ومن السنة قوله يق: "حلقت الملائكة من نور» وخلق الحان من مارج من نارء 
وخلق آدم ثما وصف لكم" . 

والإبمان بالملائكة من الإبمان بالغيب الذي هو أهم صفات عباد الله المؤمنين» حيث 
أثي الله تعالى عليهم بقوله: 
(ال © ذلك الكتَاب لا رَيْبْ فيه هُدئ للْمُتّقِينَ © الْذينَ يُوْممُونَ باَب وَيُقيمُون الصّلاة 


0 
ل سس وس م ساس 


وممًا رَرَقنَاهُمَ يُنَفقَونَ © وَالْذِينَ يُوْممُونَ بمّا أنزل إِلَبِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ وبالآخرّة هُمْ 
بُوقنُونَ © أولنك عَلَى هُدىّ من رَبّهِمْ وأولتك هُمْ الْمُفلحُون) [البقرة: -١‏ 5] . 

قال الإمام البغوي: "الغيب ما كان مغيبًا عن العيون". وذكر عبد الررحمن بن لوزي 
في "زاد المسير": للغيب ستة معاني منها الوحي والقرآن” . 

ايقل لون امميةة " الغيي الذي امن ابقخنا" ريع ميد الرسا من الأسهون العافحة 
ويدحل في ذلك الإبان بالله وأسمائه وصفاته» وملائكته والحنة والنار» فالإبمان بالله وبرسله 


وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب" . 


' انظر القاموس المحيط ص 01759 ٠.5/5‏ 

2 مسلم كتاب الزهد و الرقائق باب في أحاديث متفرقة (5195) . 
7 تفسير البغوي 1:١‏ 57. 

4 زاد المسير 5 ؟:١.‏ 

"بجموع الفتاوى 357/1١1‏ . 


546 








فالإيمان بالملائكة أحد أصول الإبمان, ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإبهان 


بالضكة يشوك بعال ارام الومتول بم نل إِلَيْه من ريه وَالْمُؤْمنُونَ م بالله 
وَمَلائكته وكثبه وَرْسْله لا ترق بَيْنَ أحَد من رُسُله ) [البقرة: من الآية85؟]. 

ويقول محمد رشيد رضا عن أهمية الإبعان بالملائكة: " إن الإبمان بالملائكة أصل للإبمان 
بالوحيء ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتب والنبيين قال تعالى: (وَلكن لبر م 
آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكٌة وَالْكتَاب وَالتبيّينَ [البقرة: من الآية/101]. 

فالملائكة هم الذين يؤتون النبيين الكتاب قال تعالى: كندل الْمَلائكَة وَالرُوحٌ فيها 
يإذن رَبَهِمْ من كل أَمِْ) [القدر:4] » وقال سبحانه وتعالى:( تَرَلَ به الرُوخ الْأَمِِنْ © عَلَى 
َلك لون من الْمُنْرِينَ © بلسنان عَرَبِيّ مُبينِ) [الشعراء: 159-147]. فيلزم مسن 
إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة» وإنكار الأرواح» وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر " '. 

وقد توسع النورسي في مؤضوع الملائكة» حيث إنه ذكرهم في مواطن كغيرة من 
وسافلة:. 

وتحدث عن أصل خلقهم فقال : " إن الملائكة أحسام نورانية مخلوقة من عناصرء لا 
كما يزعمه الفلاسفة من أنهم بمحردون من المادة "'. 

وق موضع آخر يقول: " هم عباد مكرمون لا يخالفون ما يؤمرون» وكذا أنهم أجسام 
لطيفة نورانية ينقسمون إلى أنواع مختلفة "' » وقوله إنهم ينقسمون إلى أنواع مختلفة رما 
يتبادر إلى الذهن أنه يقصد أن أعمالهم مختلفة» فمنهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالجبال 
ومنهم الموكل بالنفخ بالصورء قال تعالى: (فَالمدبرَات أمرًا ) [المدبرات: الآية 5] . 


'انظر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: 59 . 
2 تفسير المنار ١١/5‏ . 


3 صيقل الإسلام 117 . 
“ إشارات الإعجاز 589 . 





الملبحث الأول: أسماء الملائكة 
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أمعاء الملائكة ٠‏ 

ذكر النورسي للملائكة بعض الأسماء الي لم يثبت فيها نص فمن ذلك تسمية ملك 
الموت بعزرائيل' . يقول الشيخ بكر أبو زيد: 'خلاصة كلام أهل العلم في هذا أنه لا يصح في 
تسمية ملك الموت بعزرائيل حديث"'» وهذا الاسم مشهور عند العلماء وعند غيرهم.ء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لاسم عزرائيل لا يذكره مفردا بل يقول " عزرائيل ملك 
الموت" '» ومن الأسماء الي ذكرها النورسي كذلك للملائكة: اسم "النسر" و "الإنسان" 
"الثور" و "الحوت" يقول: "إن الله قد عين أربعة من الملائكة العظام في العرش والسموات 
للاشراف على سلطنة ربوبيته» اسم واحد منهم "النسر" واسم الآخر "الثور" أما الأرض هي 
شقيقة صغرى للسموات ورفيقة آمنة للسيارات فقد عين لما ملكان مشرفان يحملانماء يطلق 
على أحدهما "الثور" والآخر "الحوت", والحكمة في تسميتهما بمذين الاسمين هي أن الأرض 
قسمان: البر والبحر أي اليابسة والماء»فالذي يعمر البحر أو الماء هو الحوت والأسماك» أما 
الذي يعمن الى والتزاتب:قهو التورع حيك :إن مداز حياة الآنسان فى الوزاعة الجمولة على 
كاهل الثور"”» وقد وردت أقوال في ذلك: فعن عطاء بن يسار قال قلت لكعب: ما بمسك 
الأرض ال نحن عليها؟ قال: أمر الله قال فقلت: قد علمت أن أمر الله الذي يمسكهما فما 
أمر الله ذلك؟ قال: شجرة خضراء في كف ملك. الملك قائم على ظهر حوت والحوت 
منطو والسموات تحت العرش..." ” وذكر نحو هذه الرواية عن الخطيب البغدادي» عن ابن 
عباس'» وعن أبي مالك في قوله تعالى : (وَسعٌ كرسي السَّمَاوَات وَالأَرْض ) [البقرة: من 
الآيةهه ؟].قال: إن الصحرة الى عليها الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها عليها 


أربعة ملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه ( وجه إنسان » ووجه أسد » ووجه نسرء ووجه 


' انظر الشعاعات: 31/8 3776 57376, المكتوبات:١15‏ 1546 »اللمعات: 55١ 45١8‏ » المثنوي العربي 
النوري: ٠‏ : » الملاحق: 25154 وغيرها... 

2 معجم المناهي اللفظية: 5١‏ » انظر أحكام الجنائز للألباني: »١57‏ البداية والنهاية لابن كثير: .50/١‏ 

.55/١5 559/5 الفتاوى:‎ 7 

“* اللمعات: »١ 5٠‏ انظر //7 فسمى حملة العرش بالثور والإنسان. 

5 زوائد الميئمي: ؟١/815.‏ 


؟ تاريخ بغداد: م35 1/8/ا: ١07/١١‏ 5. 
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ثور) فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسموات ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسي 
تحت العرشء والله واقع كرسيه فوق العرش" ' وجميع هذه الروايات لا تصح. 

وعندما سئل النورسي كيف تقوم الأرض على الحوت والثور»والعلم كشف أن 
الأرض تدور في السماء كأي كوكب آخرء فلا ثور ولا حوت؟ فأحاب على ذلك بأن 
غددا من ادق طيقو ا :هدة الزوايالك على #ووايات: إنبزائيليةفالتشبيه من لسناة النبؤة اتؤلب 
عن معناه السامي عند العوام إلى حقيقة واقعة فاتخذ الملكان صورة ثور ضخم وحوت 
هائل . 

وضرب لذلك مثالاً فقال: " لو قيل بم تقوم هذه الدولة؟ فالجواب: على السيف 
والقلم»أي تستند إلى قوة الجيش وشجاعته وإقدامه وعلى دراية قلم الموظفين وعدالتهمء 
وحيث إن الأرض مسكن الأحياء وسيد الأحياء الإنسان» والقسم الأعظم من الناس يقطنون 
السواحل ومعيشتهم على السمكء والباقي تدور معيشتهم على الزراعة الي هي على عاتق 
الثور ومحور تحارتهم على السمكء فمثلاً يمكن أن نقول إن الدولة تقوم على السيف والقلم, 
ويمكن أن نقول إن الأرض تقوم على الثور والحوت؛ لأنه مى ما أحجم الفور عن العمل ولم 
يلق السمك ملايين البيض دفعة واحدة» فلا عيش للإنسان وتنهار الحياة أو يدمر الخالق 
الحكيم سبحانه الأرض»ء ثم قال هكذا أحاب الرسول ببلاغة معجزة وبكلمتين اثنتين فقال: 
الأرض على الثور والحوت" '» وهذا نوع من التخريج يحاول النورسي أن يوفق بين ما 
يعتقد وبين ما كشفه العلم الحديث من أن الأرض لا تقوم على ثور أو حوت. فمرة يقول 
عر عي عل البناة الي :215 وتو محري وقول إنه ايه فول إن اناوه توم علقي 
' السنة لعبد الله بن أحمد : "0/١‏ (5894) ول يرفعه» انظر نصه في حزقيال: .٠١-54/١‏ الجامع لأحكام القرآن: 
؟ الدر المنشور: .899/1١‏ 
2 لم أحد حدياً ي؛مذا العيى, انظر الأسماء والصفات: ص 25١7‏ وأخرج عبد الرازق وعبد الرحمن وابن البزار» كما في 


الدر المنثور باحتلاف ف السياق: ١71/5‏ من كلام وهب بن منبه» وهو كثير النقل من كتب الإسرائيليات. 
3 انظر اللمعات: ص .١5١ - ١8‏ 








السيف والقلم» ومرة ثالثة يخرّجٍ رأيه بقوله: "إن قوله ع الأرض على الثور» وفي حديث 
آخر قال على الحوت إنما يع أنه وقت السؤال الأول قال الفور لأن الأرض كانت في 
الصورة المثالية لبرج الثورء بينما عندما سثل السؤال نفسه بعد شهر قال: على الحوت وذلك 
لأن الأرض كانت في ظل برج الحوت" '. 

على أن أسماء الملائكة لم يصح منها إلا ما يلي: 

١‏ - جبريل: 

وهو الموكل بالوحيء قال تعالى: 

(قل مَنْ كَانَ عَدُوٌَ لجبريل فَانَهُ زَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذن الله [البقرة: من الآية107؟] 

وقد ورد انه شار في صحيح السنة. ومن تلك الأحاديث قوله 3 :"إنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم" '. وقد سماه الله تعالى بأسماء أخرى هي: 

أ- الروع: 

قال تعالى: (كَتَرّل الْمَلاائكَة وَالرُوحٌ فيهًا بإذن رَبّهمْ من كل أَمْرِ) [القدر: ؛ ] 

وكان الرسول يقول في دعائه:" سبوح قدوس رب الملائكة والروح " '. 

ب- الروح الأمين + 

قال تعالى: ( كَزّل به الرُوحُ الأَمبنْ) [الشعراء:*57١].‏ 

ج - روح القدس: 

قال تعالى: (وآكَيْا عيسى ابن مَرَيَمَ اينات أَيَدْنَاهُ بروح اللقدُْس »|البقرة: من 
الآية 17 ] 
' الكلمات : 77 »فصل الربيع له من البروج الحمل والثور والجوزاء » وبحومه سبعة هي الأكليل » القلب» الشولة» 
النعاءم» سعد الذابح» سعد بلع) انظر اليانع في البروج الطوالع: ص 8» وانظر قراءة النجوم والخط والطالع: 560 
2 البخاري كتاب الإبمان باب سؤال جبريل عن الإبمان والإسلام والإحسان والساعة رقم 5٠‏ . 


3 مسلم كتاب الإبمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان رقم 91 . 


“ تفسير ابن كثير: 417/9 7. 


ه54" 








وقال يق +" إن روح القدس نفث في روعي ١‏ أن نفساً لن موث حنيئ تقستكمل 
أحلها وتستوعب رزقها" '. 

- ميكائيل: 

قال تعالى:(مَنْ كَانَ عَدُوَاً للّه وَمَلائكته وَرُسُله وَجبُْريل وَميكال فَإِنْ الله عدر 
للْكَافرِينَ) [البقرة:./5] 

- إسرافيل: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الل مق :" كان إذا قام من الليل يصلي يقول:" 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من 
تشاء عباط مقي 7 

ع - مالك خازن النار: 

قال تعالى:( وَتَادَوًا يا مَالكْ تقض عَلَيْنَا ربك ) [الزحرف: من الآية/ا/ا] 

وقد رأى الببي كه عازن النار في ليلة الإسراء والمعراج حيث قال ط رايع ليله 
أسري لي “مونب رجلاً آدم طولاً جعدا كأنه من رحال شنوءة» ورأيت عيسى رجلاً مرو 

اللو لك الشهرنة و الجافن :سيف اراس جوز ابت الك او ل ار 

ه - ملك الموت: 


اه و و - و 
* 


- 


| البحدة3 | 


' روعي: نفسي وخحلدي. مختار الصحاح : كلك 

2 رواه أبو نعيم في الحلية -7/٠١‏ 4907 وإسناده صحيح انظر صحيح الجامع رقم .5١8‏ 

3 مسلم كتاب صلاة المسافرين باب 1/١‏ 517. 

4 البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة .١١/87/8‏ مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله 


عليه وسلم: .١1‏ 








5- منكر ونكير: 

من السنة قوله ف :" إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير" أ 

هذه أسماء الملائكة المتفق عليهاء أما غير ذلك فإما أن تكون مختلفًا فيها مع شهرتا 
وصحة الأدلة فيه - كهاروت وماروت - وإما أنه لا يصح البتة إطلاقه كالحوت وغير 


ذلك. 


' الترمذي كتاب الحنائز باب ما جاء في عذاب القبر ٠17/9‏ وقال: حديث حسن غريب. انظر مشكاة المصابيح: 


20*؟؛ ومعارج القبول: ؟/١77/8-19071.‏ 


اع" 


المبحث الثائ: أعمال الملائكة 


أعمال الملائكة: 

ومن أعمال الملائكة الى أخبرنا عنها الله في كتابه» كتابة أعمال الإنسان» وإحصاؤها 
قال تعالى: (وَلْقَدْ خَلَقنَا الْأنْسَان وَتَغلمُ ما تُوَسُْوس به ئفسُة وكخن أُقْرَب إِلَيْه من حَببل 
وريد © إِذ يَتلقى الْمتَليان عن الْيمين وَعن امال قعيد © ما يلفط من قول إل 
لَدَيْه رَقببْ عَتيد) [ق:18-17]. 

ويقول تعالى: (أَمْ يَحْسَبُونَ أن لا تَسْمَعٌ سرهم وَتَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُْلْئَا لَدَئْهم 
يَكْْبُونَ) [الزحرف:0٠/]‏ 
ويقول عز من قائل: (وَإِنْ عَلَيَكُم لَحَافظينَ ## كراماً كاتبِينَ #8 يَعْلَمُونَ مَا تفقلون) 
[الانفطار: ]١١ -١١‏ 

ومن أعمالهم تثبيت المجاهدين في سبيل الله في المعارك ضد الكفار: 

قال تعالى:(إِذَ يُوحي رَبك إِلَى الْمَلائكة أي مَعَكُمْ فتبَنُوا الذينَ آمَنُوا سألّقي في 
لوب الْذينَ كَمَرُوا الرُعغْب فَاضربُوا فَوْقَ الأغناق وَاضْربُوا منْهُمْ كل بتان) 
[الأنفال: ٠ .]١ ١‏ 

ومن ذلك تتريل جبريل للوحي يقول تعالى:(وَإِنَهُ لتتزيل رب الْعَالَمينَ ة به 
الرُوحٌ الَْمبنْ 4# عَلَى قَلْمِكَ لتَكُونَ من الْمُنْذرِين) [الشعراء:155- .]١554‏ 

وقوله تعالى:(قل كَوَلَهُ رُوح الْقَدُس من رَبك باحق ليتبْتَ الذينَ آمَنوا وَمُدى 
وَبُسْرَى للْمُسْلمِينَ) [النحل:؟١٠].‏ 

ومن الملائكة من هو موكل بتع الأرواح كما في قوله تعالى: (قلَ يَتَوَفَاكُمٌ مَلَكْ 
الْمَرْت الذي وكل بِكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ ُرْجَعُونَ) [السحدة:١١].‏ 

ومنهم من وكل بسؤال الميت في القبر» ومنهم من يصلي على الذين يصلون في الصف 
الأول» والذين بمكثون في مصلاهم بعد الصلاة» والذين يسدون الفرج » والذين يصلون على 
البي قق... إلح. 

ويقول النورسي عن أعمال الملائكة: ' قسم من الملائكة عباد» وآأحرون يزاولون 
عبادهم في أعماهم؛ والقسم العامل من الملائكة الأرضيين شبيه بنوع الإنسان إن جاز التعبير 
فمنهم من يؤدي مهمة في رعاية الحيوان وهم الرعاةء ونوع آخر لهم الإشراف على نبات 


1 





الأرض وهم الفلاحونء .معن أن سطح الأرض مزرعة عامة يشرف عليها ملك موكل بكما 
أصغر للقيام برعاية خاصة لكل نوع من أنواع الحيوانات" '. 

والقول إذا المافكة تقرف عار صلق اللد من موروغات وصيواناتك أو ين لتك 
صحيحء ولكن القول أن طائفة من الملائكة رعاة وطائفة أحرى فلاحون» وغير ذلك فهذا 
الأمر يحتاج إلى دليل ولا دليل لأن تلك الأعمال من أعمال البشر الي هي نوع من عمارة 
الأرض والملائكة غير مكلفين يمذه الأعمال. 

وزعم أن من الأعمال الي قام بما جبريل ايه الإتيان .مما يسمى الجوشن "2 فيقول: " 
كما أن الجوشن الكبير الذي يضم ألف اسم واسم من الأسماء الإلهية صراحة وإشارة ونابع 
من جهة القرآن الكريم, هذه المناحاة النبوية الخارقة الي تفوق مناحاة جميع العارفين الذين 
عرجوا في مراتب المعرفة الإلحية وترقوا فيها وقد أتى حبريل ككل وحياً في غزوة قائلاً: انزع 
الدرع "الجوشن" واقرأ هذا الجوشنء فإن الحقائق الى تتضمنها هذه المناحاة والأوصاف 
0 07 
زأسالية" '. 

وحبريل اك لا يأ إلا بالوحي وهذا المبوشن المزعوم ليس من الوحي اتفاقاً. 

ويقول عن ميكائيل الكل إنه "بأمر من الله ولأجله» وبحوله وقوته. هو كال شرف 
العام إذا جاز التعبير ‏ على جميع المخلوقات الإلهية المزروعة في حقل الأرض» أي هو 
رئيس جميع من هم بحكم المزارع من الملائكة وللفاطر الحكيم جل جلاله كذلك ملك 
موكل عظيم يتولى بإذنه وأمره وبقوته وحكمته رئاسة جميع الرعاة المعشويين للحيوانات 


ينا" 6 سيق كانه قينا يس " بالقون واطوت باون 'الأرو اخ " وآن الاك 


خلال تحوالها في عالم الشهادة يركبون بعض الأجسام؛ إن قسماً من الأجحسام السيارة ابتداء 
من الكواكب السيارة وانتهاء بالقطرات الدقيقة » مراكب لقسم الملائكة » فهم يركبون 


' الكلمات: ص .4١05‏ 

2 الجوشن هو الصدر أو الدرع وذو الجوشن: شرحبيل بن قرط الأعور الصحابي/القاموس المحيط: ص 2١٠5*١‏ وانظر 
مفتاح دار السعادة 551/١‏ فإنه ذكره بمعناه اللغوي فقط» وقد حذرت اللجنة الدائمة للإفتاء من هذا الحرز المزعوم» 
رقم الفتوى: /41/9. 

7 الشعاعات: ص 570-509 وجدت هذا الدعاء في كتب صغيرة للأدعية نشر مؤسسة البلاغ 7٠٠١5‏ ت: بخنقلي 
4 الكلمات: ص 505-5500 . 

5 انظر الشعاعات : ص 3”"55. 


يهم 





تلك الأحسام ‏ بإذن إِلحمي ‏ ويتجولون في عالم الشهادة ويتفرجون عليه " '» ولكن 
كيف للملك الذي هو ف خلقته العظيمة يركب قطرات دقيقة » يجيب على ذلك بقوله : " 
ع تتح طلغي بحدا وعتطوة قطراك الأمظازن ك :ويلوراننه التلج حت يسار كوة الصفة 
الإلحية مهللين لرحمته الواسعة بلسائهم الخاص وقسم منهم يمتطون ظهور المراكب السيارة 
فيسيحون في فضاء الكون معلنين للعالم أجمع عبوديتهم بالتكبير والتهليل أمام عظمة الربوبية 
وعزتما وجلاهها" '» "فالذي » أعطى الذبابة الجناح لتطير من ثمرة إلى أحرىء والعصفور 
ليطير من شجرة إلى أخرى» هو الذي جعل الملائكة أولي أحنحة لتطير من الزهرة إلى 
المشتري ومن المشتري إلى زحل" . 

وهذا الكلام ثما لا دليل عليه -حسب تتبعي له في كتب علماء الإسلام-. 

ماع جبريل انك لكلام الله تعالى: 

يعتقد السلف أن الله تعالمى تكلم بالقرآن على الحقيقة فسمعه جبريل الكقتْ بحروفه 
ومعانيه» ونزل به حبريل الكليكلة إلى نبينا محمد طق فبلغه كلام الله تعالى) و#معه الصحابة 


رضي اله عنهم عن ينا لق فلغوه من بعدهم» وليس جلبريل الك َل ولا لنبينا عمد و 
ولا الصحابة إلا الأداء والتبليغ * 

أما الأشاعرة والمعترلة وغيرهم فقد اختلفوا في ذلك كثيرء فأما عن إثبات الأشاعرة 
للكلام النفسى فيقول السفاريئ: "والحاصل أن المعتزلة موافقة للأشاعرة» والأشعرية موافقة 
للمعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفي المصحف مخلوق محدث.وإنما الخلاف بين الطائفتين 
أن المعتزلة لم تث تغبت لله كلاماً سوى هذا والأشعرية أثبتت الكلام النفسي القائم بذاته" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معتقد الأشاعرة: إن جبريل اكلم يسمع كلاما 
بصوت وحرف ومعي : ' إن قوهم في القرآن شر من قول المعتزلة وإن حقيقة مذهبهم تعود 

إلى مذهب الجهمية"” 


' الكلمات : ص .75١7”‏ 

2 الشعاعات : /1؟8 -/38 . 

37 الكلمات: ص /53. 

“انظر شرح العقيدة الطحاوية ١5:‏ 

5 لوامع الأنوار البهية : .١585/١‏ 

.55١/1١5 6171/١١ : مجموع الفتاوى‎ “ 


"ه١‎ 








ويرى النورسي أن الله ألهم القرآن الكريم للملائكة فيقول:"أجل إن القرآن الكريم 
يقول: (وَلَوْ ألما في الْأَرْض من شجَرة أَفْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَغْده سَبْعَةَ أَبْخْر ما ئفدت 
كَلمَاتُ اللّه إن الله عَزيرٌ حَكيم) [لقمان:17؟] 

وهكذا فإن منح القرآن الكريم أعلى مقام من بين الكلمات جميعاً. تلك الكلمات الي 
لا تحدها حدود » مردّه أن القرآن قد نزل من الاسم الأعظم ومن أعظم مرتبة من مراتتب 
كل اسم من الأسماء الحسيئ» فهو كلام الله بوصفه رب العالمين » وهو أمره بوصفه إله 
الموجودات» وهو خطابه بوصفه خالق السماوات والأرض » وهو مكالمة سامية بصفة 
الربوبية المطلقة » وهو حطابه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمى. وهو سجل الالتفات 
الكريم الرحماني نابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. وهو بجموعة رسائل ربانية تبين 
عظمة الألوهية»إذ في بدايات بعضها رموز وشفرات.وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة. 

ولأحل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله ولائق به اسم (كلام اللم). 

أما سائر الكلمات الإلهية: فإن قسماً منها كلام نابع باعتبار خاص » وبعنوان حزئي» 
وبتجل جزئي باسم خصوصي » وبربوبية خاصة» وسلطان خاص » ورحمة خصوصية. 
فدرحات هذه الكلمات مختلفة متفاوتة من حيث الخاص والكلي .فأكثر الإلحامات من هذا 
القسم؛ إلا أن درجاتها متفاوتة جداً. 

فمثلاً: إن أبسطها وأكثرها جزئية هي إهام الحيوانات ثم إلهام عوام الناس»؛ ثم إلههام 
عوام الملائكة, ثم إهام الأوليا» ثم إهام كبار الملائكة" . 

وأكثر صراحة من ذلك يقول إن الكلام الآيْ إلى الملائكة إنما هو إلهام ؛ كإلهام 
الإنسان والطير : " إن جميع أنواع الإلحام الآتِ إلى الملائكة والإنسان ح إلى الحيوانات » 
نوع من كلام إِلحي. فلا شك أن كلمات هذا الكلام غير متناهية. فإن الآية الكريعة تخبرنا 
عن مدى كثرة ولانمائية عدد كلمات الإلحام والأمر الإلي الذي يستلهمه دوماً من جنود 


' الكلمات :/ا5١.‏ 
2 اللمعات: .57١‏ 


نا 


المبحث الثالث: صفات الملائكة. 


مم 





صفات الملائكة: 

يقول النورسي عن جبريل الكلتلحال تمثله في الصورة البشرية: " في الوقت الذي كان 
فيه سيدنا جبريل العلا يحضر في مجلس النبوة على صورة الصحابي دحية الكلبي» كان 
يسجد في الحضور الإلمي بأحنحته المهيبة أمام العرش الأعظم, وهو في اللحظة نفسها موجود 
في أماكن لا تعد ولا تحصى إذ كان يبلغ الأوامر الإلهية» فما كان فعل يمنع فعل" وهذه 
مسألة ‏ أعب تمثل حبريل الكلقثلفي صورة بشرية ‏ تكلم عنها بعض أهل العلم عند 
فوطي نواه ا" ولجان سكل ى اللك رعذ كلمن فأعي ما يقول" '. 

وقد قال إمام الحرمين كما نقل ذلك ابن حجر: " تمثل جبريل معناه أن الله أفئ الزائد 
من خلقه» أو أزاله عنه ثم يعيده إليه"؛ وقال الحافظ بن حجر: " وجزم ابن عبد السلام 
بالإزالة دون الفناء ... وقال شيخنا شيخ الإسلام ' ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال 
فيه» بل يجوز أن يكون الآيِ: هو حبريل بشكله الأصليء إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة 
الرحل؛ وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته» ومثل ذلك القطن إذ جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه 
بالنفش يحصل له صورة كبيرة» و ذاته لم يتغير هذا على سبيل التقريبء إلى أن قال: " والحق 
81ل :انلك وجاذ لس عيقاء: أن ذه اقلت ركاذ ول :مقداه اتداظور للك الصورة تائيه 
لمن يخاطبه»والظاهر أيضاً أن الزائد لا يزول ولا يفي» بل يخفى على الرائي والله أعلم" *. 

فلم يتجاوز كلام أهل العلم في هذا التذييك تفسين'النض» وهذا التفسيز قد يصيت 
وقد يخطئ ولكن من أين لنا أن نقول إن جبريل لتقل يوحد في اللحظة نفسها في أماكن لا 
تعد ولا تحصىء وبا أنه ذات واحدة فإن هذا ثما لا تقبله العقول » وهو ليس من صفات 
المحلوقين» وقول النورسي هذا يشبه قوله في عدد الملائكة حيث يقول : " لما كانت الكرة 
الأرضية تسبح لله بعدد رؤوس الأنواع الموحودة فيهاء من نوع حيوان ونبات وجماد» وبعدد 
ألسنة أفراد تلك الجماعات» وبمقدار تلك الأفراد » وبعدد أوراقها وثمارها فإن تقديم هذه 
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العبودية الفطرية غير الشعورية العظيمة جداً وتمثيلهاء وعرضها بعلم وشعور » على الحضرة 
الانية القدمة لت عا يلكا موكد له إريدزة القن اد وق كل ران اويفيتة القن 
لسان يسبح بكل لسان,مثلما أخبر الصادق بمذه الحقيقة نفسها" . 

نقذ زوق أذ الزسون لق 002 ربا رسكن الطزفت أ أرهرة السقت 
رأس في كل رأس أربعون ألف فم.؛ وف كل فم أربعون ألف لسان» يسبح أربعين ألف 
تسبيحة"' أو كما قال. والحقيقة في هذا الحديث لما معيئن وا صورة : 

أما معناها فهي: إن عبادة الملائكة في غاية الانتظام والكمال» وهي في منتهى السعة 
والكلية أيضاً. 

أما صورقا فهي: أن هناك بعض الموحودات الجسمانية الضخمة تنبجز وظائف 
عبوديتها بأربعين ألف رأس وبأربعين ألف نمط وشكلء فالسماء مثلاً تسبح بالشموس 
والنجوم؛ والأرض مع أنما واحدة من المخلوقات فإِمُا تقوم بوظائف عبوديتها وتسبيحاتا 
لربما كمائة ألف رأسء وف كل رأس مئات الألوف من الأفواه» وفي كل فم مئات الألوف 
من الألسنة» فلأجل أن يظهر الملك الموكل لكرة الأرض هذا المععئ في عالم الملكوت» لابد 
أن يظهر هو الآخر بتلك الهيئة والصورة» ح أن رأيت ما يقارب من أربعين من الأغصان 
الصغيرة .مثابة الألسنة» ورأيت هناك أربعين زهرة قد تفتحت من أحد تلك الألسنة» فنظرت 
بدقة وأمعنت بحكمة إلى تلك الأزهار» فإذا في كل زهرة ما يقارب من أربعين من الخنيوط 
الدقيقة المنتظمة ذات الألوان البديعة والدقة الرائعة» بحيث أن كل خيط من تلك الخنيوط 
يظهر تحلياً من تحليات أسماء الصانع ذي الحلال ويستنطق اسماً من أسمائه الحسين". 

وعن سبب هذا التصور في الملائكة يقول إن ذلك من مقتضيات حلال الربوبية 
وأكتها:" إنه من مقتضيات جلال ربوبيته» وعظمتها وسلطاها أن يكون جبريل الفلا على 
ماهية عجيبة وهو المؤهل لتبليغ العلاقات الربانية للإانسان الذي هو أهم نتيجة لخلق الكون, 
وأن يكون إسرافيل وعزرائيل عليهما السلام على ماهية عجيبة أيضاً وهما يمئلان - بحرد 
تمثيل - الإحراءات الإلحية الخاصة للخالق سبحانه»وأن يكون ميكائيل ام على ماهية 
عجيبة أيضاء إذ مثل بشعور كامل أنواع الشكر غير الشعورية على الإحسانات الرحمانية في 
' الشعاعات : ص 85م - اام 


7 لم أحده بعد طول بحث إلا في تاريخ دمشق: 545/١1‏ 253 وقد أورده غير مرفوع. 
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الرزق الذي هو أجمع أنواع من دوائر الحياة وأوسعها للرحمة وأكثرها تذوقاً عن إشرافه 
عليها" . 

وجود الملائكة: 

يذكر الإجماع من بن آدم على الإيمان بوحود الملائكة وإن احتلفوا في تحديد ماهية 
الملائكة فقال: " أجمع العقلاء إجماعاً ع واد اختلفوا في طرق التعبير ‏ على وجود 
الملائكة وحقيقتهم» حت أن المشائين من الفلاسفة الاستشراقيين الذين أوغلوا في الماديات؛ 
إذ عبروا عن الملائكة بقوهم : أن هناك ماهية محردة روحية لكل نوعء؛ والآخرون من 
الاستشراقيين عندما اضطروا لقبول معي الملائكة أطلقوا عليهم بالخطأ: العقول المبشرة 
وأرباب الأنواع "' والنورسي يعتقد بوجود ما يسميه بالروحانيات الي تشارك الملائكة في 
سكئ السماء وال لا تنفك عن الملائكة» فيقول: " هذا الفضاء الواسع والسموات ذات 
البروج والأبحم والكواكب كلها مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور» ويطلق القرآن 
الكريم والشريعة الغراء على أولئك الأحياء الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار» ومن 
الضوء والظلام والمهواء» ومن الصوت والرائحة والكلمات والأثير» وحى الكهرباء وسائر 
السيالات اللطيفة الأخرى بأنهم:(ملائكة» جان» روحانيات) ولكن كما أن الأجسام 
أجناس مختلفة كذلك الملائكة؛ إذ ليس الملك الموكل على قطرة المطر من جنس الملك الموكل 
على الشمسء» وكذلك الحن والروحانيات مختلف الأحناس الكثيرة"” » ول تدل النصوص 
الشرعية على ما ذكره النورسي من أن الملائكة والحن أو حين ما يسميه (الروحانيات)؛ 
خلقت من ضوء أو ظلام أو رائحة أو غير ذلك. ولم يقل به أحد ممن يعتد به على حد 
علمي ‏ بل هو رجحم بالغيب. 

ويضيف النورسي نوعاً آخر من المخلوقات تسكن السموات وقد سماها ب (ذوي 
الشعور) فيقول: " عن الإصغاء إلى الحق والحقيقة» ونوال المتكلم بما الثوابءليس منحصراً 


على لجنس البشري وحذه, بل 0 عباد من ذوي الشعور ومن الر و حانيين والملائكة قل 


' نفس المرجع السابق والصفحة. 
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ملؤوا أركان الكون وعمروها' "ولا يعرف غير الملائكة ال ملأت الكون وهذا ما جاء في 
حديث "أطت السماء وحق لطا أن تفط» والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه 
حبهة ملك يسبح الله بحمده" . 

ولكن ما الذي جعل النورسي يعتقد بوحود تلك الأنواع والأحناس من الروحانيات 
وغيرهاء يقول: "الحقيقة والحكمة تقتضيان أن يكون للسماء أهلون يناسبونما ‏ كما الحال 
في الأرض ‏ ويسمى في أولئك الأجناس المختلفة الملائكة والروحانيات. 

نعم الحقيقة تقتضي هكذاء إذ أن ملء الأرض» مع صغرها وحقارقا بالنسبة إلى 
السماء» بذوي حياة وإدراك» وإعمارها حيناً بعد حين بذوي إدراك آخرين بعد إخلائها من 
السابقين يشير بل يصرح بامتلاء السماوات ذات البروج المشيدة تلك القصور المزينة بذوي 
إدراك وشعورء فهؤلاء الجن والإنس» مشاهدو فقد هذا العالم» مطالعو كتاب الكون, أدلاء 
على عظمة الربوبية ومنادون إليهاء لأن تزيين العالم وتحميله .ما لا يعد ولا يبحصى من 
التزينات وامحاسن والنقوش البديعية» يقتضي بداهة حلب أنظار متفكرين مستحسنين 
ومقدرين ومعجبينء إذ لا يظهر الحسن إلا لعاشق» كما لا يعطى الطعام إلا لجائع» مع أن 
لاني راقن :اعفان القباة يو عه ابن مليز قم هذه الوطائف غو اللريودة تفي عق 
الاستعراض المهيب.والعبودية الواسعة» ,ممعيئ أن هذه الوظائف المتنوعة غير المتناهية وهذه 
العبادة الي لا نماية لما تحتاج إلى ما لا يعد من أنواع الملائكة وأجناس الروحانيات" '. 

ويقول: "ويمكن القول إن وجود الملائكة والعالم الروحاني ثابت كثبوت وجود 


الإنسان والحيوان في كل جهة من هذا الكون وفي كل دائرة من دوائره» هناك موظفون من 
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طبقة الملائكة والروحانيات قد أسند إليهم واحب القيام بعبودية مخصوضة ... فاستناداً إلى 
إشارات بعض الأحاديث النبوية الشريفة من جهة» واستلهاماً من حكمة انتظام هذا العال 
بن حلي لخر كن الو إن يضقن وى اهنع الكاففة السهيار:3«افداء. من اغرود 
وانتهاء بقطرات المطر إنما هي سفن ومراكب لقسم من الملائكة فهم يركبونما بإذن إلهي» 
ويشاهدون عالم الشهادة سائحين فيه ويمثلون تسبيحات تلك المراكب" . 

وقول "إن اعداء :ها أهان إليه اديت الشريس من" طبر عير" * إلى الكل مين 
الأحسام الحية هي طائرات لأجناس من الأرواحءفهي تحل ف أجحساد تلك الأحياء »بأمر الله 
الحق» وتشاهد العالم المادي من خلال حواسها كالأعين» والآذان» وتتفرج على روائع 
المعجزات الفطرية فيه» وبذلك تؤدي تسبيحاتا الملخصوصة" ' . 

وإثبات النورسي لمخلوقات تسكن السماء مع الملائكة كان باعتبار نظره العقلي المحرد 
عن الذلي 0 وغا'يؤ كد قوله ملق نعيوانات وكائنات ذات شعور من هواء وكيرباء ما قاله 
في حتام مقدمة الكلمة التاسعة والعشرين يقول: " لأن الفاطر الحكيم الذي يخلق باستمرار 
وبفاعلية جادة حياة لطيفة ذات إدراك متنور» من هذا التراب الكثيف على ضآلة علاقته 
بالروح؛ ومن الماء العكر على جزئيته تعلقه بنور الحياة» لابد أن يكون له أيضاً مخلوقات 
كثيرة جداً ذات شعورء وقد خخلقت من بحر النور» وحيى من محيط الظلمة» ومن الهواء ومن 
الكهرباء ومن سائر المواد اللطيفة الي هي أليق بالروح وأنسب للحياة وأقرب إليها . 

فموسى التَلكل عند النورسي لم يلطم ملك الموت كما ثبت بالصحيح فهو يقول : 
"إن الملائكة العظام من أمثال سيدنا جبرائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام» كل منهم 
كثابة ناظر عام ورئيسء لحم أعوان من نوعهم وممن يشبهوفهم » ولكن بطراز أصغرء فهؤلاء 
المعاونون الصغار مختلفون حيث احتلاف المخلوقات الموكلين يمم, فالذين يقبضون أرواح 
الصالحين يختلفون عن الذين يقبضون أرواح الطالحين» فهم طوائف مختلفة من الملائكة .كثابة 
' الكلمات ص 55ه » وانظر /59. 
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فااقشي إلنه الآية الكرعة 4 وَالنَازِعَات 00 لكام تشْطاً) [النازعات:١-؟]‏ 
فحسب هذا المسلك : فإن سيدنا موسى » لم يلطم سيدنا عزرائيل الكقلا» بل لطم 
الجسد المثالي لأحد أعوانه» وذلك بعنفوان النبوة الحليلة وبسطة الجسم وجلادة أخلاقه 
وحظوته عند ربه القديرء وهكذا يصبح الأمر معقولاً ينا 

ما ذكره من أن اللطم لأحد أعوان ملك الموت؛ كما ادعى النورسي غير صحيح؛ لأن 
لعل موضى الف لراك قا من الطروف ان عور لقان عو وس وله 1515 انال عاذ 
ملك الموت' إلى موسى لتقم فقال له أحب ربك » قال: فلطم موسى التق عين ملك 
الموت ففقأها قال: فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: لقد أرساتئ إلى عبد لا يريد الموت 
وقد فقأ عيئ » قال: فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت 
تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش يها مئة سنة » 
قال ثم مه؟ قال: ثم تموت .قال: فالآن من قريب" “ء ويقول الإمام أحمد: "كل هذا 
صحيح"” وهذا على الحقيقة كما أثبته كثير من العلماء "» وبعضهم علل ذلك بأن بعض 
أوليائه من اين ينس البقاء الزيادة التقرتت #والطاعات إلى الله تعالل وذلك هو حال موسى 
للقئلا حين لطم وجه ملك الموت ' 

رؤية الملائكة: 

وافق النورسي الصوفية في اعتقاد أن الأولياء وغيرهم يشاهدون الملائكة في الدنيا بل 
حجعل الدليل على الإبمان بالملائكة مشاهدة ملك من الملائكة» بل جعل ذلك مما أجمع عليه 


الناس من سائر الأديان يقول:" إن مسألة ثبوت الملائكة والعالم الروحاني من المسائل الي 


' المكتوبات: ص 4 55 

2 أي في صورة بشر كما في رواية الإمام امد بسند صحيح. 

7 رواه مسلم كتاب من فضائل موسى عليه السلام : برقم ؟11/5؟. 

“ انظر حاشية ابن القيم: .45/١‏ 

5 انظر الرد على البكري: 7.07/5 7779/9 . 

* مدارج السالكين : 719/7 » انظر 455/7 في سبب في عتاب الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام » وعدم عتابه 
لموسى عليه السلام حين كسر الألواح ولطم عين الملك. 
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تنطبق عليها القاعدة المنطقية:( يدرك تحقق الكل بثبوت جزء واحد). أي أنه برؤية شخص 
واحد للملائكة يعرف وجود النوع عامة و لأن الذي ينكر الواحد ن: ينكر الكل قاطبة. فإذا ما 
0 واحداً من ذلك النوعء فعليه أن يقبل النوع جميعاً؛ إذن تأمل: ألا ترى وتسمع بأن 

جميع أهل الأديان» في جميع العصور منذ زمن سيدنا آدم الكل إلى يومنا هذاء قد اتفقوا على 
وجود الملائكة وثبوت العالم الروحاني» وأن طوائف من البشر قد أجمعوا على إمكان محادثة 
الملائكة ومشاهدقم والرواية عنهم مثلما يتحاورون ويشاهدون ويروون الروايات فيما 
بينهم. فيا ترى هل يمكن أن يحصل مثل هذا الإجماع؛ ويدوم هذا الاتفاق» بمذا الشكل 
المتواتر المستمر ف أمر وجوديء إيجابي» مستند إلى الشهود. إن لم يكن قد شوهد أحد من 
الملائكة عياناً وبداهة؟ أو لم يُعرف وحود شخص أو أشخاص منهم بصورة قاطعة المشاهدة؟ 
أو لم يشعر بوجودهم بالبداهة والمشاهدة؟" '. 

ويقول في موضع آخر: "إن جميع الدلائل والمشاهدات والمكالمات الدالة على وحود 
الملائكة ووظائف عبوديتها » هي بدورها دلائل على وجود عالم الأرواح وعالم الغيب وعالم 
البقاء" '» فهذه المشاهدات والمكالمات مع الملائكة يقول عنها أيضا:" نقلت روايات متواترة 
تؤكد رؤية الملائكة والتكلم معهم منذ القدم" '. 

وأقوال الصوفية في هذه المسألة كثيرة حت إفهم يرون أن الولي الذي لا يشاههد ولا 
يكلم الملائكة غير مفتوح عليه» يقول عبد العزيز الدباغ :" وأما ما ذكروه عن الفرق بين 
انبي والولي من نزول الملك وعدمه فليس بصحيح, لأن المفتوح عليه سواء كان ولياً أو نبيا 


لابد أن يشاهد الملائكة بذواقم على ما هم عليه ويخاطبهم ويخاطبونه» وكل من قال إن 


' الكلمات: 7.". 
2 الكلمات: 5 .١١‏ 
3 الكلمات: 9ه١.‏ 
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الولي لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه" '»فهذا الولي الذي 
تكلمه الملائكة تنزل عليه بتشريع مستقل وهذا ما قاله الدباغ:" وييزل الملك على الولي 
بالأمر والنهي" '. ونزول الملائكة على الصوفٍ ليس هو نزول "عوام الملائكة" '. كما يقول 
النورسي بل نزول جبريل الكل . ينقل ذلك عن الشعراني حيث يقول:" إن الشيخ تاج 
الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان حاجة يقول له: اصبر حى يجيء جبريل" “. 

وقد تابع النورسي المتصوفة في مسألة معاريج الأولياء قياساً على نزول الملائكة من 
السماء حيث يقول:" إن الملائكة والروحانيات يأتون من السماء إلى الأرض» فبالحدس 
القطعي أقرب إلى الاستشعار والإحساس إن لسكنة الأرض طريقاً يصعدون به إلى السماء. 
إذ كما يرنو عقل كل فرد وخخياله ونظره إلى السماء في كل حين. كذلك انعراج الأنبياء 
والأولياء الذين خفوا بوضع أثقالهم. وأرواح الأموات الذين خلعوا أحسادهم يصعدون بإذن 
إلهي إلى السماء» وحيث أن الذين خفوا ولطفوا يذهبون إلى هناك» فلابد أن الذين يلبسون 
حسداً مثالياء واللطيفين الخفيفين لطافة الروح وخفتها من سكنة الأرض والهواء يمكنهم 
اللتفانت الع الها + 

ولاشك أن هذا من القياس الفاسد فترول الملائكة من السماء ليس دليلاً على عروج 
الأولياء - قبل الموت -» وإنفا كان ذلك من النورسي متابعة للصوفية مثل ابن عربي صاحب 


كتاب "الإسراء إلى مقام الأسرى". وكتب معاريج أخحرى في كتابه "الفتوحات المكية"'. 


' الإبريز: ١5١‏ عبد العزيز الدباغ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ميدان الأزهر. 
7 نفس المرجع السابق والصفحة . 

3انظر الكلمات: .١51/‏ 

“ انظر التصوف المنشأ والمصادر: ١55‏ 

7 الكلمات: .”7 - 566. 

انظر الفتوحات المكية: ؟/. 4-55 57. 


"5١ 








ومثل عبد الكريم الحيلي صاحب كتاب "الإنسان الكامل" الذي ضمنه كذلك معراج أبي 
يزيد البسطامي. 


الويف ١‏ عن ان عزية التسطاي انتدكان يفول بل وات لكان لبن 3ك دزا ' 


1 0 


' عبد الرحمن بن علي بن محمد الموزي البغدادي» ولد وتوف ببغداد» وله ثلاث مائة مصنف منها "الموضوعات" و"زاد 
المسير في علم التفسير" »انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 25379/١‏ البداية والنهاية لابن كثير: 58/1» الكامل لابن 
الأثير: 558/٠٠‏ والأعلام للزركلي: 89/5. 

7 تلينن لفسا 


5ك 





المبحث الرابع: عام الروحانيات 
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عالم الروحانيات: 

الروحانيون: لفظ مشتق من الروح» واحدها روحابي» قال ابن منظور: الروحاني من 
الخلق : نحو الملائكة من خلق الله روح غير جسد » وقال سيبويه: " حكى أبو عبيدة أن 
العرب تقول لكل شيء كان فيه روح من الناس والدواب والجن روحاني "؛ قال ابن شميل : 
" الروحانيون أرواح ليست لما أجحسام ولا يقال لشيء من الخلق روحاني إلا للأرواح الي لا 
أحساد لا مثل الملائكة والجن وما أشبهها" . قال الأزهري وهذا القول في الروحانيين هو 
الصحيح المعتمد' . 

وعن رد الإمام ابن القيم على من ينفي العلو لله وأنه في السماء يقول عن أص حاب 
الشرائع الغابرة: "هم يقولون إن ذلك الموضع ( السماء ) هو مسكن الروحانيين يريدون الله 
والملائكة» وذلك أن ذلك الموضع ليس هو المكان » ولا يحويه زمان " '» ولكن هناك من 
يقول إن الروحانيين مخلوقات غير الملائكة والحن والإنس» فقد ذكر طائفة ومنهم إبراهيم 
ابن هلال الصابئ أنهم يقولون نهم عاجزون عن الوصول إلى الله تعللى بدون الوسائطء 
والواختت النقوت إلبه يتيك الروكفانين الندسين رالطواين ضع لواف ةايانة البركين عق 
القوة الجسدية وقالوا إنما أرشدنا إليهم معلمنا الأول هرمس" "” . 

وعالم ما يسمى بالروحانيات هو عال المثال كما عند كثير من الصوفية » وهو عند 
بعضهم عالم البرزخ » قال دمرداش : عالم البرزخ هو عالم الخيال » وهو عا المثال ' هذا : 
هو ما يسمى عالم الملكوت » وقال القنوحي: "إن إثبات عالم المثال أصل عظيم من أصول 
التطبيق من جهة أن فيه صدر الحقائق المحردة والمادية فيقع على ما فيه سير الناظرين فيخبرون 
عما وجدواء وإن لم يعرفوا أنه من عال المثال... وذلك في النقليات والكشفيات أكثر منه في 
العقليات ...."» ويقول: "ستة أرضيين في طبقات عالم المثال كأنها تماثيل همذه الأرض » 


' انظر لسان العرب : 557/7 555/1١56‏ » والقاموس المحيط ص ؟١58.‏ 

2 انظر الصواعق المرسلة 4٠ 54/١‏ » درء التعارض 550١/5‏ . 

3 يزعمون أنه إدريس عليه السلام» وال هرمس عند المنجمين اسم جنسء الفتاوى: 2179/5 وانظر: تفسير الألوسي: 
ا . 

4 انظر أحكام أهل الذمة 78/١‏ » إغاثة اللهفان 557/9 » الرد على البكري ؟/؟517. 

5 انظر التعاريف 15/١‏ ؟١.‏ 

.4١ 4/١ : أيجد العلوم‎ 6 
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والعامة وأصحاب الشرائع لا يفرقون بين الأحسام الشهادية والمثالية إلا بالصفات كالطاقة 
والكثافة... ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إن فيها ابن عباس كابن 
عياش كي 7 

ويقول الجرحاني : " إن عالم المثال يسمى بعالم الملكوت وهو الحاجز بين الأحسام 
الكثيفة» وعالم الأرواح المجردة أعينٍ الدنيا والآخرة ". ' 

ويخاطب النورسي أحد تلاميذه عن هذا العالم :" إن عالم المثال برزخ بين عالم 
الأرواح وعالم الشهادة» فهو شبيه بكل منهما بوجه » حيث إن أحد وجهيه ينظر إلى ذاك 
والأكر كل هنذا “ننه فزق مورك :01113 رةه تمماك ون لطبفدة كرو اق 
الوقت نفسه » فذلك العال المثال ثابت قطعاً كقطعية ثبوت عالم الشهادة وعالم الأرواح ' » 
فهو مشهر العجائب والغرائب وهو متتزه أهل الولاية" . 

ويقول.التورسي + "إن سبتحانه وتعالل قد عمر أطراف المتلكة الريائية الواسعة دا 
فعمر السماوات بالملائكة والروحانيين » وعمر العالم المادي بوجود الكائنات الحية " وعالم 
المثال قد تحدث عنه بعض العلماء لكنهم أرادوا منه غير ما ذكرء فهو ما يكون من تأويل 
للرؤيا الخارحية الى ضربت للرائي في عالم المثال خلال نومه» يقول ابن القيم: "فتأويل ما 
أخبرت به الرسل هو بحيء حقيقته ورؤيتها عياناء ومنه تأويل الرؤيا وهو حقيقتها عياناًء 
ومنه تأويل الرؤيا الخارجية الى ضربت للرائي في عال المثال" . 

والنورسي يقول عن هؤلاء الروحانيين "إنهم يسمعون الأذكار والدعوات الصالحة من 
الإنسان شهلا + ا قلت امد لل ستكتب يآبر اله عل اث تطقلك هذا ملايتيق حكن 
الملايين من الحمد لله صغيرة وكبيرة فلقد خلق الله سبحانه ما لا يعد من الآذان والأسماع 
تصغي إلى تلك الكلمات الصغيرة الكثيرة الطيبة » حيث لا عبث ولا إسراف في عمل 
' أيحد العلوم 5450/١‏ وروايته عن ابن عباس لم يذكر له سندء ولم أحده في غيره. 
2 انظر التعريفات ١9/١ 6 58/١‏ » انظر روح المعاني .١7/٠١‏ 
7 ذكر في هذا الموضع :" أن الرؤيا الصادقة والكشف الصادق والتمثلات في الأشياء ثلاث نوافذ مطلة هذا العالم حيث 
تظهر للعوام والناس كلهم جوانب من ذلك ١‏ العالم) 
4 الملاحق : ص 788. 


5 انظر الشعاعات : ص .57١‏ انظر أسئلة العصر المحيرة: 7/5 
5 جلاء الأفهام : 550/١‏ . 
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البارئ الحكيم ما بعث الإخلاص إليه والنية الصادقة الحياة في تلك الكلمات المنتشرة الي في 
ذرات الهواء فستدحل أسماء أولئك الروحانيين لذيذة طيبة كلذة الفاكهة الطيبة " ' وهم لا 
يشاهدون من قبل العوام ولكن تسمع أقوالهم ' ونبينا عليه السلام يشاهدهم فهو " مشاهد 
الأرواح ومصاحب الملائكة " ' وذلك لأنه " أكمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والأنس بل 
للروحانيين والملائكة "* غ.ويقول. إن: " هناك أمارات.ودلالات لآ حد.لا على وحووتنا 
والعالم الروحاني» وقد جرت لقاءات ومكالمات وتعارف بينكم (أي طلابه) وبيناوبين 
الروحانيين منذ زمن آدم الكلتكلة, وهي حوادث يقينية متواترة لا تقبل الريب", "فالمواء 
والأثير وبعض موجودات عال المثال يصبح في حكم مرايا ويتحول إلى صورة وسائط للسير 
والسياحة» في سرعة البرق والخيال»بحيث يتجول أولئك النورانيون والروحانيون في تلك 
المرايا الطاهرة» وفي تلك المنازل اللطيفة في سرعة الخيال"'. وهل للروحانيين علاقة مباشرة 
بالإنسان في هذه الحياة؟ وللاحابة عن هذا السؤال يقول: "إن الذي يرسل الملائكة تتزل من 
السماوات إلى الأرض ويجعله أحياناً في صورة إنسان» ويرسل الروحانيين من عالم الأرواح » 
ويجعلهم يتمثلون في صور بشرية... قادر على أن يرسل عيسى اكلكثل: من حديد" ' » ويقول 
عن سال الروع اناه ال تر كوم للدتياة "الس عيدا من الركقن لكام المع خدزي 
الأرواح والحيوانات ثوباً روحانيا يلائمهم وأجراً معنويا براق سعدا د )ومين لعرييسية 
رحمته الواسعة؛ بعدما قاسوا المشقات وذلك لغلا يتألموا ألما شديداً لدى تركهم الدنيا" * بل 
إن هذه المخلوقات الروحانية تطالع رسائل النورسي يقول في هذا :"إنئ آمنت ببقاء الباقي 


ذي الكمال وبوحوده لا تنقش رسائل النور في ذاكرة الناس وقلويمم وحدها بل تكون أيضا 


.781١ : اللمعات‎ ' 

الشعاعات : 555 » ويقول أنهم يشهدون شهادة صادقة كالعرافين والكهان على رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. 
3 الكلمات : 54" » والمكتوبات : ص .7١5‏ 

.595٠ : *الكلمات‎ 

الشعاعات : 4/اا 7076 . 

الكلمات : 8؟/ . 

7 المكتوبات : ؟/ . 

* الكلمات : ؟١.‏ 
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موضع مطالعة لمخلوقات غير محدودين من ذوي الشعور والروحانيين" ' بل إن هذه 
الأرواح تطلع على أحوال الموتى وسؤال منكر ونكير» وتضحك من إجابات بعض طلاب 
الو 

ويعتقد النورسي أن بإمكانه تحضير الأرواح ويعيب على المدارس الحديثة في تحضير 
الأرواح جلبها إلى مواضع لعبهم ولحوهم فيقول عند قوله تعالى : ( فَأَرْسَلْنا ِلَب رُوحَتَا 
كَمَثْلَ لَه بَشْراً سَويَا) [مرم: من الآية10] . "هذه الآية وأمثالها الى تشير إلى تمثل الأرواح» 
وكذا الآيات المشيرة إلى حلب سيدنا سليمان اكت للعفاريت وتسخيرهم له »هذه الآيات 
الكريمة مع إشارًا إلى فل الروسائيات فهى اتن إل تحضين الأروات أيضا + غير أن حمر 
الأرواح الطيبة المشار إليها في الآيات ليس هو بالشكل الذي يقوم به المعاصرون في إحضار 
الأرواح إلى مواضع لعبهم ولهوهم وأماكن ملاعبهم والذي هو هزل رخيص » واستخفاف 
لأيليق علك الأزواء المؤقرة. الحادة الى تعد عالاً كله جه لذ مرل يه بل كدق حصي 
الأرواح .مثل ما قام به أولياء صالحون لأمر حاد» ولقصد نبيل هادف - من أمثال محي الدين 
بن عربي - الذين كانوا يقابلون تلك الأرواح الطيبة مي شاءوا فأصبحوا هم منجذبين إليها 
ومنجليين لها ومرتبطين معها ومن ثم الذهاب إلى مواضعها والتقرب إلى عالمها والاستفادة 
من روحانيتها » فهذا هو الذي تشير إليه الآيات الكرعة "" . 

ودعوى تحضير الأرواح دعوى قديمة حداً » فما زال بعض الناس يعتقدون بتلك 
الخرافات من أن أرواح الموتى يمكن أن تعود إلى الحياة» وعموما فتلك الأرواح » إما في نعيم 
مقيم أو في عذاب أليم - نسأل الله العافية - فهي في شغل شاغل عما يدعيه مستحضرو 
الأرواح » يقول ابن تيمية :" ومن هؤلاء ' من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد 
الموت يكلمهم ويقضي ديونه ويرد ودائعه ويوصيهم بوصايا » فإههم تأتيهم تلك الصورة الي 
كانت في الحياة وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه إياه' . 


' الشعاعات : ؟77. 

2 انظر الشعاعات : .5”75١‏ 

37 الكلمات : 86 5؟. 

4 أي أهل الحال الشيطاني من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم . 
* جامع الرسائل: ص .١55 - ١95‏ 
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فهذه الأرواح الى يحضرها ابن عربي وغيره ما هي إلا شياطين تتكلم على لسان ذلك 
اميت بالزندقة والإلحاد' . 

أما الدليل الذي أورده النورسي في إثبات ذلك وهو قوله تعالى: ( فَأَرْسَلْنَا نما 
رُوحَنَا فتَمَثل لها بَشَرا سَّويا) [مريم: من الآية0١]‏ » فالعلماء من المفسرين وغيرهم على 
أصح الأقوال أن ذلك جبريل الكتتكاا تمذل لما على صورة إنسان تام' » ويؤيد ذلك قوله تعالى: 

(نَرَلَ به الروحٌ الأمين) [الشعراء:”3١]»‏ وقوله تعالى:(قل نَزَّلَةُ روح القدذس من 
رَبك بالحّق)[النحل: من الآية؟١٠١]‏ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكرع» وتمثله لها بشرا 
موي النكو: ق الأتقيدل بعل شلك والبطن دعكا دلول لقيو الله فنا 3 
قوله: (إِذْ قَالّت الْمَلائكة يا مَرْيَمْ إن الله يُبَشُرُك بِكلمّة منْهُ امْمُهُ الْمَسِيحُ عيسى ابن 
مَرْيم) [آل عمران: من الآيةه4] وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها كما ذكر الله تعالى 
في كتابه العزيز:(قَالَ نما أنَا رَسُول رَبك لأَهَبّ لك غلاما رَكيّا) [مرم:3١]‏ فالأرواح 
والروحانيات الى يذكرها النورسي يدخل في مسماها الشياطين وهم شرار الروحانين فيقول 
في تفسيره لقوله تعالى: '(وَجَعَلَنَاهَا رُجُوما للشَيّاطين) [الملك: من الآيةه] "أنه لا بد أن 
يقلد أشرار الروحانيات أخيارهم في تشبث الذهاب إلى مملكة السماء للطافتهم» ولابد ألا 
8 ِ ْ 3 3 
يقبلهم أهل السماء » بل يطردوهم لشرارقم : 

والروحانيون - عنده - منهم النصارى ومنهم غير ذلكء فأما الروحانيون النتصارى 
فهم "جماعة الروحانيين المتمسكين بالدين العيسوي الحقيقي" *» "وني مقابلهم الجماعة 
الي بدأت تروج للالحاد فإذا تحسمت تلكما الجماعتين بصورة إنسان » فإن الجماعة الأولى 


لا تصبح ححى بقدر طفل أمام إنسان بارتفاع منارة» ولأجل ذلك لابد من الاتفاق بين 


' وقد وضعت بحلة ( سينتيفك أمريكان) جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق الظواهر الروحية » ولا تزال 
الجائزة قائمة لم يظفر بها أحد رغم انتشار الروحانيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكاء وقد ضم إلى هذه الحائزة جائزة 
أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي ( دننجر) للغرض نفسه ولم يظفر بما أحد أيضاً. انظر عالم الحن والشياطين : ص 

١‏ والموسوعة الميسرة للمذاهب والأديان: ؟/645. 

2 أضواء البيان : 9ه الجامع لأحكام القرآن: .50/١١‏ 

1 المثنوي العربي النوري : ص 375 . 


.١3١ : الملاحق‎ * 
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السيد المهدي وجماعة الروحانيين النصارى » الذين يلتحقون به خدمة للإبمان"' لذلك فهو 
يتوحه برسالة إلى أهل الإبان فيقول :" إن أهل الإبان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بجاحة 
إلى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده » بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حي مع الروحانيين 
المتدينين الحقيقيين من النصارى فيتركوا مؤقتا كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعا بعدوهم 
المشترك المعفدي"'»:والمزاد بعدوهم المشتزك هو الشيوعية اليخ كانت يول تتتشير:في العسالم 
انتشار النار في الحشيم » ولكن ماذا بعد سقوط هذا العدو؟ هل لا زال الاتفاق قائما مع 
النصارى؟ حيث إن النصارى من الكفار أيضا » وليس كل من آمن بوحود الله يسمى مؤمنا 
إلا باعتبار أهل دينه. 


.١9٠ 'الملاحق:‎ 


7 الملاحق: 5995. 
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الفصل الثالث : الإبمان بالكتب 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المقدمة: 
المبحث الأول: دلائل القرآن على النبوة. 
المبحث الثاني : إعجاز القران. 
المبحث الثالث : مقاصد القران. 


5 





مقدمة: 
من أركان الإيمان ال لا يقبل الله إيمان عبد إلا بما الإبمان بالكتب السماوية الى أنزها 
لله تعالى على رسله وأنبيائه» قال تعالى: ( قُوَلُوا آمَنَا باللّه وَمَا أنزل إِلَيَنَا وَمَا أنزل إلى 


و 
6 اءوس امسا ميم 


إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَغْقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وعيسى وَمَا أوتي 
بِيُونَ من رَبّهِم لا ترق بَيْنَ أحَد منْهُمْ وكخن لَهُ مُسْلمُون) [البقرة:١١].‏ 
وقال تعالى : (وَكُلَ آمَْنْتْ بمًا أَنْرَلَ الله من كقّاب) [الشورى: من الآية5١].‏ 

وقال عز وحل: ( يا يها الذي آمَنُوا آممُوا بالّه وَرَسُوله وَالْكعاب الذي نرّلَ عَلَى 
َسُوله وَالْكّاب الذي أَلْرَلَ من قَبْل وَمَن يكف بالله وَمَلائكته وكثبه وَرْسّْله وَالْيِوْم 
الآخر فَقَدْ ضّل ضلالا بَعيدا) | الفسباية 408 ], 
ويقول تعالى: ( لَقَدْ أَرْسلْنَا رُسُلََا بالْببئات وأَنرْلْنَا مَعَهُمُ الْكتاب وَالْميرَانَ ليَقوم النَاسُ 
بالقممْط ) [الحديد: من الآيةه ؟]. 


م2 
جد 


فنصدق أن الله أنزمما على رسله وأنبيائه وأا من كلام الله تعالى» ليس من كلام غيره 
والإمان بما فيها من أحكام والتصديق بما حاءت من أخبار كما قال الله تعالى: ( إنَا أنْرَلكَا 
التَوْرَاةَ فيهًا هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النّبيُونَ الّذِينَ أَسْلَّمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالرَبَايُونَ وَالأَحْبَارْ 
بمًا امتُحفظوا من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْه شهَدَاءَ فلا تخشوًا الئاس وَاخعشون ولا 
تشترُوا بآياتي ثَمَناً قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَكَ هُمْ الْكَافرُونَ) [المائدة:؛ 4] 

ويجب الإبمان بأن الله أنرل القرآن غك فنا محمد 35 وآن الكقب السايقة تزلات على 
من سبقه من الأنبياء والرسل قال تعالى: ( ألم 8# اللَّهُ لا لَه إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ « نَل 
عََيِكَ الكّاب باحق مُصَدَقاً لما َيْنَ يدي وَأَنرلَ التوْراةَ والانجيل #9 من قَبْلَ همدى 
للئاس وَأَلرَلَ الْفرْقَانَ [آل عمران:٠‏ - 4] 

ومن الإبمان يما الاعتقاد أنما من كلام الله وأن الله تكلم يما حقيقة كما شاء فمنها 


المسموع من وراء حجاب دون واسطة» ومنها ما يسمعه الملك من الله ويبلغه للرسل قال 


3 ِ- 
عه 


تعالى: ( وَمَا كان لبَشَر أن يُكَلمَهُ اللَهُ إلا وَحيا أو من وَرَاء حجاب أَو يُرْسل رَسُولاً 


ضر 





فيُوحي بان ةنا إِنّهُ عَلي حَكيم) [الشورىئة 2١‏ ] وشحو انيس كنم “ليد ُ 


0 ا‎ 
١ 


ال ال ا لس اوت لو 
قال ابن رحب في شرح معئ النصيحة: 'وأما النصيحة لكتابه: فشدة حبه وتعظيم قدره, إذ 
هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطالب 
معان ما أحب مولاه أن يفهمه عنه. ويقوم به له بعد ما يفهمه» وكذلك الناصح من العباد 
يفهم وصية من ينصحه؛ وإن ورد عليه كتاب منه عبن بفهمه ليقوم عليه ما كتب فيه إليه؛ 
فكذلك الناصح لكتاب ربه يعن بفهمه ليقوم لله ما أمره به كما يحب ربنا ويرضى ثم ينشر 
ما فهم في العباد ويد دراسته بامحبة له والتخلق د والتأدب بآدابه "" 

ومن الإبمان بالكتب المتزلة الإيمان بكتب لله تعالى الى لم يسمها لنا وهذا الإيمان هو 
الإيمان الإجمالي بكتب الله تعالى وهو سوى الإبمان التفصيلي بالكتب الأخرى المذكورة في 
القرآن . 

قال تعالى: ( كان النَاسُ أَمّةَ وَاحد احدة قَبَعَتْ اللَّهُ النبيينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذرِينَ وَأَلرل 
مَعَهُمُ اكقاب بالْحَقّ ليَحَكُمَ بين اناس فيمًا اعتلُوا فيه وما اخْتلف فيه إِا الْدِينَ أوثوة 
من بَعْد َا جَاءَنهُم اينات بغيا َم فَهَدى الله الينَ آمنُوا لمَا احعَلهُوا فيه منَ الْحَق 
يإأنه وَاللُ يدي مَنْ يشا إِلَى صراط مُسنتقيم ) [البقرة:١؟]‏ 
وح أل اردع ل قوف الحطن اقل يي لطي طا مان ان ا ان 
الله تعال 6 وهو "اخر هالول ين "الكنت البتبناوية: وهو مصدق 1.١‏ قزله هن الكتبية المنزلة 
ومهيمنٌ عليهاء وقد تكفل الله بحفظه دون ما سواه من الكتب. 

ومن الإبمان بالكتب السماوية الإيمان بأن بعضها مصدق بعض كما قال تعالى عن 
الإبحيل: ( مُصَّدّقاً لما بَيْنَ يَديْهِ منَ الكَوْرَاة ) [المائدة: من الآية" ؛ ] 


0 
2 - ع بع عزاو 


وقال تعالى عن القرآن: ( وَهَذا كتاب أَنرَلنَاةُ مَُ 9 مُبَارَك مُصَدَقُ الذي بَيْنَ يد يه) 


- - 3 م - 


0 0 


أمّة 


[الأنعام: من الآية37]. 


ٍ مسلم » كتاب الإبمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم (5ه). 
جامع العلوم والحكم ل/لا. 
مض 








والتوراة هي كتاب الله تعالى الذي أنزله على موسى ال قال تعالى: ( إِنَا أرقا 
التَوْرَاةَ فيهًا هُدىّ وَنُورٌ ) [المائدة: من الآية؛ ؛] . 

والإنخيل كتاب الله الذي أنزله على عيسى اعَلِكْل قال تعالى : (وَقَفيْنا 5 آثارهم 
بعيسى ان مَرَيمَ مُصّدَقاًلمَا بيْنَ يَديِْ من التّؤرَاة وَآتيْاهُ الأنجيل فيه هُدى ولورٌ وَمُصّدقا 
لما ين يَدَيْه من التورَاة وَهدى وَمَوْعظَة للْمتّقِينَ [المائدة: 5 : ] 

والزبورالذي أوتيه داود الك قال الله تعالى:(وَآكيْنَا دَاوُّدَ لوو |التعنا ييه 
الآية75١]‏ وصحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ( قَدَ أَفْلَحَ 
مَنْ تَركى 8# وَذَكْرَ الم ربّه فَصَلّى © بَل ترُونَ الْحَيّاةَ الدّنيَا 4 والآخرة حَيِرْ 
َأنْقَى 8# إن هَذَا في المّحُف الأُولَّى ‏ صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسّى) [الأعلى:4١-‏ 
53] وقوله سبحانه : ( أَمْ لَمْ ُنْب بمَا في صُحُف مُوسَى #8 وَإبْرَاهِيمَ الذي وَفَى ) 
[النجم: 5+-7] والقرآن العظيم قال جل شأنه: ( وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إلَيِكَ قرآناً عَرَييَا 
لمندرَ أُمّ القرَى وَمَنْ حَْلَهًا ) [الشورى: من الآية] وقال تعالى: (إنّا نحن بَزَلْنَا عَلَِكَ 
الْقَرْآنَ نيل [الانسان:*؟] 

ونؤمن أن إنكار كتب الله تعالى السابقة أو الاستهزاء يما أو ببعضها كفر مخرج مسن 
الملة؛ لأن ذلك تكذيب للقرآن وقد حكم الله بالكفر على من جحد آياته وتوعده بالعذاب 
وأخبر عز وجل أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى» وأنهم لا تفتح لحم أبواب 
السماء ولا يدحلون الحنة. 

قال تعالى: ( إن الْذينَ كَفرُوا بآيَاتنا سّوفَ تصليهم ارا كُلَّمَا تضحّت جُلْودُهُم 
َدَلنَاهُمَ جُلوداً غَيْرَهَا ِيَدُوقُوا الْعَذَابَ إن اللَّهَ كَانَ عزيزاً حكيبا» [النساء: "ه] 

والمنكرون للكتب المتزلة لم ينكروها إلا بعد إنكار صفات الكمال الإلهي ومنها إنكار 
صفة الكلام الإمحي» ونفي هذه الصفة إلحاد في أسمائه وسوء ظن بالله تعالى. 


ام 


المبحث الأول: دلالة القرآن على النبوة 


ا 





دلالة القران على النبوة: 

كتاب الله تعالى "القرآن الكريم" هو المعجزة الكبرى لهذا الدين» وله المصداقية المطلقة 
الى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء والذي تكفل الله بحفظه على مدى الدهر 
ففي كل آية دلالة على الإعجاز القاطع في هذا الجانب أو ذاك من حوانب الحياة والوحود. 

فلا حاحة للبحث عن دلائل أوضح من دلائل القرآن فإن أوضح الدلائل على النبوة 
هي الدلائل القرآنية مع إكماننا بدلائل الأنفس والآفاق» لذا تتم مجابهة بالحقائق القرآنية الىّ 
هي أكثر ملائمة لتنامي الوعي البشريء وتراكم الخبرة قال تعالى: (سَنْرِيهم آيَاتنَا في الْآقاق 
وَفي ألفسهم حَنَّى يَعَبْيّنَ لْهُمْ أَنْهُ الْحَقَّ ) [فصلت: من الآيةاه] فإن رفضت الآيات 
والدلائل القرآنية فإن السبب حيئذ يعود إلى جهل الإنسان. (بَلَ كَدَبُوا بمَا لم يُحِيطُوا 
بعلّمه وَلَمًا يَأنهمْ تأويلة) [يونس: من الآية؟]. 

يقول النورسي عن معجزة انشقاق القمر بعد قوله تعالى: (اقعَرَبَت الماعَة وَالْشْق 
الْقَمَرُ #8 وَإِنْ يَرَوَا آيةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْعَمرٌ) [ القمر: ١‏ - ؟]: "إن فلاسفة 
ماديين - ومن يقلدهم تقليداً أعمى - يريدون أن يطمسوا ويخسفوا بمعجزة انشقاق القمر 
الساطع كالبدرء تقيروا بتر فنا أوهانا فاده اذ زقر لون" لق كان الأتعفاف قن عدت بذ 
لعرفه العالم» ولذكرته كتب التاريخ كلها" الجواب أن انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة» 
وقعت أمام الذين معوا بدعوى النبوة وأنكروهاء وحدثت لاذه قوفت تسود فيه الغفلة 
ايو ا 

أماافق التالاقل القراقة عل يزه عمد 12 فين كدرة يندا يقول شيخ الإسلام ابن 
تنمية عن دلق "كل من أينه الله من الماعين للثرة 1 يكن إلااضادها كيعا ابد نوا 
وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وهذا الواقع قال تعالى: (إنّا لََنْصْرُ رُسْلْنا وَالْذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاة الدُثيًا وَيَوْمَ يَقَومُ الْأَْهَاهُ [غافر: )0١‏ ] وقال تعالى: ( وَلْقَدْ سَبَقَتْ كلمَتنَا لعبّادنا 


الْمْرْسَلِينَ #8 إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ## وَإِنْ جُندا لَهُمُ الْعَالبُونَ ) [الصافات:١17‏ - 
7 وقوله: (سَتريهجْ آيَاتنا في الآفاق وفي الفسهج حَنَّى يَتَيبّنَ لَه أنَهُ الْحَق أَوَلَمْ 
' الكلمات: 707 


ام 








يكف بربّك أَنَهُ عَلَى كل شيء شهيد) إفصلت:”5] فإنه قد بشهد للقرآن بأنه حق 
بالآيات البينات والبراهين الدالة على صلدقه الي تنوة شتهادة الرته تغال :يانه الحق فلا يحتاج 
مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلية ... ومثل هذا كثير من دلائل النبوةء 
وأعلام الرسالة"' 


0 
- 


" وف قول الله تعالى: ( قل يا أَيْهَا النَاسْ إِنّي رَسُول الله إِليَكُمْ جَميعا ) [لأعراف: 
من :القي رفن |« هنذا انين وشو القنيادة رآن سول الن اإناليانن يع ونع دلو ل#عليسنه 
بجميع دلائل النبوة"' . 

ويتحدث النورسي عن دلائل النبوة في القرآن فيجعل ذلك من مقاصد القرآن يقول: 
غلب سور القرآن المطولة والمتوسطة - ال كل منها كأنها قرآن على حدة - لا تكتفى 
مقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن الأربعة وهي: التوحيدء النبوة» الحشر» العدل مع 
العبودية. بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلها"". فالقرآن أعظم الدلائل على نبوة سيدنا 
عند 89 يتل "11 قال تعال 4 :نيا أيهاالناض ) الانيات الترديين حاعلن تفسير ايخ عباس 
- أثبت بهذه نبوة محمد َيه الذي هو من أظهر دلائل التوحيده ثم أنه أثبت النبوة 
بالمعجزات» وأعظم هذه المعجزات هو القرآن"”. ويقول في موضع آخر: "اعلم أن دلائل 
النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحصىء وقد ذكرنا قسماً منهاء فمع شهادة معجزاته» البالغة إلى 
ألف, ومع شهادة القرآن البالغ وجوه إعجازه إلى أربعين على رسالة محمد هَل كذلك تشهد 
هذه الكائنات بآياتها على نبوته"”. فالمخاطبين لما سمعوا ( يا أَيْهَا النَاسُ اعْبّدُوا) "استفسروا 
بلسان الحال: ما الحكمة ؟ ولمّ ؟ وما المحبورية ؟ ولأي شيء ؟ 

أما الحكمة فقد سمعت في المقدمة» وأما العلة فأحاب القرآن الكريم بإثنات الصانع 


وتوحيده بقوله: ( ره م الذي خخلقكم ) ال وإثبات النبوة بقوله: (وَإن كنئم في رَيْب مما 


اا 


ا 


' البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 4١5 - 4٠١‏ (بتصرف) 
* النبوات: 577/1. 

3 الكلمات: 8# ه. 

* إشارات الإعجاز: 179. 


” انظر المثنوي العربي النوري: 55» وانظر إشارات الإعجاز: .191١ 7٠7‏ 
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زَلنَا) الح "'. وعن نفس دلائل التوحيد والنبوة وتلازمهما يقول: "لما أثبت التوحيد الذي 
هو أول أركان الإيمان الذي هو أساس التكليف» صرح في هذه الآية بثمرة التوحيد وعنوانه 
الرحمة وديباجة الرضا بالجنة والسعادة الأبدية .. ثم لما أثبت النبوة - ثانية أركان الإبمان - 
الإعجاز بقوله (وَإِنْ كُنْكُمْ في رَيْبِ ) الخ أشار يهذه المطوي قبلها إلى وظيفة النبوة 
ومكلفية النبي وهي الإنذار والتبشير بلسان القرآن"'. 

فأعظم دلائل النبوة القرآن الكريم الذي أعجز الأولين والآخرين يقول عليه الصلاة 
والسلام: "ما من الأنبياء من ني إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيت وحيًّا أوحى الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة"". 

قال ابن حجر في معي قوله: "إنما كان الذي أوتيت وحيًا" : أي أن معجزتي الي 
تحديت بما هو الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن» ثم لفت حر حمه الله- النظر إلى أنه ليس 
المراد من الحديث حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم في معجزة القرآن الكريم فقال: "بل 
المراد أنه المعجزة العظمى الى اختص بما دون غيره صلى الله عليه وسلم" . 

قال ابن كثير في مععئ الحديث: 'معناه أن معجزة كل نبي انقرضت .موته وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه " . وأشار إلى هذا المعيئ ابن القيم في سياق حديثه 
عن معجزات الأنبياء فقال: "وأعظمها معجزة كتاب باق غض طري لم يتغير ولم يتبدل منه 
شيء» بل كأنه منزل الآن» وهو القرآن العظيم" . 


' إشارات الإعجاز: .١49‏ 

” إشارات الإعجاز: 191. 

3 البحاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل »)١19581(‏ ومسلم. 
“ فتح الباري : 575/6. 

” تفسير القرآن العظيم : ا 


' إغاثة اللهفان : 1/9 8. 


يض 





المبحث الثائ: الإعجاز القران 


”م 





إعجاز القراآن 

المعجزة في اللغة: مأحوذ من الفعل " أعجز" قال صاحب القاموس : "أعجز الشيء: 
قالدرو أعتطر اكد د ويد رو صايد لومي ص لز تفجو السسط ةو الشف إن ار 

وفي الاصطلاح: هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مّن اختاره لنبوته» ويدل على 
صدقه وصحة رسالته". ويقول النورسي عن الإعجاز: "المعجزة بحد ذاتها تصديق من رب 
العالمين لدعوى رسوله الكريم أي: كأن المعجزة تقوم مقام قول الله: صدق عبدي 
فأطيعوه"'. 

القدر المعجز من القرآن : 

أ- ذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه. أو بكل سورة 
برأسها. 

ب - ويذهب البعض إلى أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله 
تعالى: ( فَلَيَبُوا بحديث مغله ) [الطور: من الآية5] 

ج - ويذهب 0 إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة» أو قدرها من 
الكلام كآية واحدة أو آيات. 

ولقد و قع التحدي بالقرآن كله (قل لئن اجْتَمَعَت الأنْس وَالْجن عَلَى أن يَأُوا بمثل 
هَذَا الْقَرّآن لا يَأنون بمثله ) [الإسراء: من الآية 8.5]» وبعشر سور ( فَأيُوا بِعَشْر سور 
مثله ) [هود: من الآية ١١]؛‏ وبسورة واحدة (فَأبُوا بسورّة مثله ) [يونس» من الآية: 
"]ء وبحديث مثله (قَليَنُوا بحديث مغله) [الطور: من الآية 94]* . 

ويقول النورسي في القدر المعجز: "تحقق عندي أنه ليس القرآن كله معجزة؛ بل كل 


...ااه 


سورة من سوره معجزة» وكل آية من آياته معجزة» بل حي كل كلمة فيه بحكم معجزة 


! القاموس المحيط مادة " عجر " : 557 . 

* الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: ص1517. 
7 المككتوبات : 15 .١١‏ 

“ انظر مباحث في علوم القرآن : 5514. 

5 المككتوبات : /0٠ه‏ 
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ولم يقتصر على أن الكلمات معجزة في حد ذاتها بل أضاف: "ليست آيات القرآن ولا 
كلماتا' معجزة وحدها ء وإنما كذلك حروف القرآن" . 

وللقت قيفي للقن أن كاز فق غير اسيافة: القراى يكوة حطديرا انها وولف عله يس 
المعان. 


3 


سه بو ه 


ويضرب لإعجاز الكلمة مثلاً فيقول:" قوله تعالى : ( وَلَمنْ مَسَنْهُمْ تفحَة من عَذَابِ 
رَبك ) [الانبياء: من الآية45] هذه الجملة مسوقة لإظهار هول العذاب» ولكن بإظهار التأثير 
الشديد لأقله وهذا فإن جميع هيئات الجملة الي تفيد التقليل تنظر إلى هذا التقليل وتمده 
بالقوة كي يظهر الحول: 

فلفظ [ لثن ]| هو للتشكيك؛ والشك يوحي بالقلة. 

ولفظ [ مس ] هو إصابة قليلة» يفيد القلة أيضاً. 

ولفظ [ نفحة ] مادته رائحة قليلة» فيفيد القلة» كما أن صيغته تدل على واحدة أي 
والخرة متكيزة كناااق العور الصراق ست طنز الرة د فبَقَي االقلة: 

ولفظ [ عذاب ] هو نوع خفيف من الحزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب فيشير إلى 
القلة. 

ونفظذا [ تويك ] الام :النهار» الحبارة لتقت " تيفيك الئلة أبنا وذلاك والمنساسة 
الشفقة والرحمة. 

وهكذا تفيد الجملة أنه: 

إذا كان العذاب شديداً ومؤثراً مع هذه القلة فكيف يكون هول العقاب الإلحي ؟ 
فتأمل في الجملة لترى كيف تتجاوب الهيئات الصغيرة فيعين كل الآخر فكل .مد المقصد 
بجهته الخاصة. 

هذا المثال الذي سقناه يلحظ اللفظ والمقصد" . 


' الأرحح أن تكتب كلماته لأن الضمير ( المحاء ) يعود على أقرب مذكور وهو القرآن. 

7 المككتوبات : 5.09. 

3 المنتقم ليس من أسماء الله تعالى الحسيئ . ولا يطلق على الله تعالى إلا بالتقييد فيقال : المنتقم من المحرمين» كقوله 
تعالى: [إنا من ابجرمين منتقمون). انظر أعلام السنة المنشورة للحكمي: .١‏ 

* الكلمات : 77 5. 
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ع هبرو 


ولإثبات إعجاز الحرف يقول: "توضيحاً لمعي كلمة (نَعْبُدُ) وتبياناً الجانب خفي من 
سرها: تأملت ذات يوم في "ن" المتكلم مع الغير ف (إيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ َسْتَعينُ) وتحرى قلبي 
وبحث عن سبب انتقال صيغة المتكلم الواحد إلى صيغة الجمع (لَعْبدُ) فبرزت فجأة فضيلة 
صلاة الجماعة وحكمتها من تلك النون» إذ رأيت أنه بسبب مشاركيّ للجماعة في الصلاة 
الي أديتها في جامع بايزيد يكون كل فرد منها .عثابة شفيع لي. ورأيت أن كل فرد من أفراد 
تلك الجماعة شاهد ومؤيد لما أظهرته من أحكام وقضايا في قراءق. فولد ذلك عندي 
الشجاعة الكافية لكي أقدم عبادقٍ الناقصة وأرفعها مضمومة مع العبادة الحائلة لتلك الجماعة 
إلى الحضرة الإلهية المقدسة . 

وبيئما كنت أتأمل في هذاء إذا بستار آخر يرفع» ورأيت أن جميع (مساجد استانبول) 
قد اتصلت وترابط بعضها ببعض؛ فأصبحت تلك المدينة كهذا الجامع» واستشعرت بشرف 
أدعيتهم جميعاً بل تصديقهم كذلك. وهناك رأيت نفسي محشوراً في تلك الصفوف الدائرية 
على مسجد سطح الأرض المتحلقة حلقات حول الكعبة المشرفة فحمدت الله كثيراً وقلت: 
الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَّمِينَ إن لي كل هذه الكثرة الكاثرة من الشفعاءء وممن يرددون معي 
ويصدقوننئ في كل ما أقوله في الصلاة. 

وقلت: ما دام الستار قد رفع هكذا غهالاً :.: 'وافيحت الكدية الشرده حك اغرات 
لأهل الأرضء فلأغتنم إذن هذه الفرصة؛ ولأدع فيها خلاصة الإيمان الي أذكرها في التشهد 
وهيء ( أشهد أن لا إله إلا ايدو اميد انكييا وتغرل الله ):واسلهها أناثة "هيه لطر 
الأنقك تعدا الفتوك' سردا قلي : وهنا كدقف جالة اخري» د رايت 

أن الجماعة الي اتفيمدت إليها قد اصبخت ثلارة حافاف:زدوائن : 

الأولى: هي الجماعة الكبرى المؤلفة من المؤمنين الموحدين على وجه الأرض قاطبة. 

الثانية: هي جماعة الموحودات كافة حيث ( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) فرأيت 
نفسي مع صلاتها الكبرى وف تسبيحاتها العظمى ... وأن ما يسمى وظائف الأشياء 
وأعمالهاء إن هو إلا عناوين عباداتها وعبوديتها. 


' هكذا والظاهر أن المقصود الصفوف . 
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فطأطأت رأسي حائراً أمام هذه العظمة قائلاً (الله أكبر) وتأملت في نفسي وف 
الدائرة. 

الثالثة: ورأيت عالماً يبدأ من ذرات وجوديء ويتتهي إلى حواسي الظاهرة فهو عالم 
صغير وصغير ... إلا أنه عظيم جداً يدعو إلى الحيرة والإعجاب وهو عالم ظاهره متناه ف 
الصغر إلا أن حقيقته عظيمة» ووظائفه جليلة نعم رأيت أن كل جماعة من جماعات هذا 
العالم منهمكة بوظائف عبوديتها وواحبات شكرها ورأيت أن اللطيفة الربانية الى هي ف 
تلك الدائرة في قلبي تردد: 

(إيّاكَ تعبد وَإيّاكَ نستعين) باسم هذه الجماعة مثلما رددها لساني بنية الجماعتين 
العظيمتين الأوليين. 

والخلاصة: أن ( نون ) إتَعْمَدُ] تشير إلى هذه الجماعات الثلاث وتدل عليها"'. 

موقف النورسي من الإعجاز بالصّرفة . 

الإعجاز بالصرفة: هو القول بأن الله صرف العرب عن معارضة القرآن على حين أنه 
لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشرية. فكان انصراف العرب عن معارضة القرآن 
لواحد من ثلاثة : 

أولها: أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم. 

ثانيها: أن صارفاً إلاهياً زهدهم في المعارضة فلم تعلق يما إراداتهم ولم تنبعث إليها 
عزائمهم؛ فكسلوا وقعدوا على رغم توافر البواعث والدواعي. 

ثالثها: أن عارضاً مفاجئاً عطل مواهبهم البيانية؛ وعاق قدرتهم البلاغية وسلبهم 
أسبايهم العادية إلى المعارضة على رغم تعلق إرادتهم يما وتوجه همتهم إليها'. 

ورغم قدافت القول بالصرفة بحد أن النورسي لم يجزم ببطلان القول بالصرفة بل جعله 
ان رضي الام را "هناك مذهبان في بيان إعجاز القرآن: 

المذهب الأول: وهو الغالب والراجح» وهو مذهب الأكثرية من العلماءء وهو أن 
لطائف بلاغة القرآن ومزايا معانيه فوق طاقة البشر. 


! المككتوبات : /1.ه-لم.ه . 
2 انظر : مناهل العرفان : 5١5/5‏ . 
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أما المذهب الثاني: وهو المرحوح فهو أن معارضة سورة واحدة من القرآن ضمن طاقة 
البشر إلا أن تبحا تامع زط لفاك كرك ع نارم 1017 وك ا تومي 
هذا .مثال: إن قيام الإنسان وقعوده ضمن قدرته ونطاق استطاعته» فإن قال نبي كريم 
لشخص ما لا استطعت من القيام إظهاراً للمعجزة ولم يستطع الشخص من القيام فعلاً فقد 
وقعت المعجزة. 

يطلق على هذا المذهب المرجوح: مذهب الصرفة» أي 
صرف الحن والإنس عن القدرة على المعارضة» فلو 5 الله سبحانه عن الإتيان بالمثل 
لكان الجن والإنس .مقدورهم الإتيان .عثله" . 


أن 


له سبحانة تفال هو الذي 


مع أن النورسي يقول إن القول بالصرفة مذهب مرجوح إلا أنه يقول في موضع آخر 
يدل على حجية هذا المذهن عيده: "العلماء الذيق يقولون وفق هذا البحت لا عكدن 
معارضة القرآن ح بكلمة واحدة هو كلام حق لا مراء فيه لأن الله سبحانه قد منعهم عن 
ذلك إظهاراً للإعجاز فلا يستطيعون إذن أن يتفوهوا بشيء للمعارضة ولو أرادوا قول شيء 
ما للمعارضة فلا يقدرون عليه من غير إرادة الله ومشيئته"" 

وجوه الإعجاز عند النورسي : 

أطال النورسي الحديث عن إعجاز القرآن في رسائله» خاصة في رسالة "المعجزات 
القرآنية" و "رسالة الإعجاز" ويلاحظ أن النورسي عدد وجوه إعجاز القرآن في رسائله 
بأعداد مختلفة فمرة يقول إنها أربعون "لقد أثبت في الكلمة الخامسة والعشرين المسماة 
بالمعجزات القرآنية بالبراهين القاطعة أن أنواع إعجاز القرآن الكريم تبلغ أربعين نوعاً وقد 
بين بعض أنواعه مفصلاً حي إزاء المعاندين: بينما ظلت أنواع أخرى بصورة محملة"" 

وف إشارات الإعجاز قال: "إن التتزيل المصدق إعجاز بسبعة أوحه في ثلاثة عشر 
عصراً دعواه عين برهافها". ويتابع ويقول أن أوجه الإعجاز سبعة قال: "إن عدم معارضة 
أدباء العرب لواف و فاق ادب (حيها لخ يكدغارا فرعتا جع 
رغبتهم الملحة في المعارضة» وعجزهم عجزا ثانا أمام وجه واحد وهو الوجه البلاغي بين 


' المككتوبات : 555-١4٠‏ وانظر إشارات الإعجاز / 1/8/4. 
2 المككتوبات : 55 ؟. 
3 المككتوبات : 57ه وانظر 7ه 2 588 » والكلمات : ااه . 
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وجوه الإعجاز السبعة الكبرى للقرآن ..." ويظهر أن الأعداد الى يذكرها النورسي لبيان 
وجوه الإعجاز ليست للحصر أو أهها كانت في فترات متباعدة من حياته فكلما تأمل القرآن 
وج ودوها معد ايدان :. 

قبن وخوه الاغتقاز الى ذكزها التوزياي : 

إعجاز النظم: 

قال عن النظم: "إن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن » 
لأن الإعجاز يتجلى في نظمه » وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم"' . 

ويقول عن النظم: "إن منشأ نقوش البلاغة إنما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ ... 
فنظم المعاني عبارة عن توخحي المعاني النحوية فيما بين الكلمات: أي إذابة المعانى الحرفية بين 
الكلم لتحصيل النقوش الغريبة"'. 

ويقول: "نظم المعاني هو الذي يشيد بقوانين المنطق وأسلوب المنطق هو الذي يتسلسل 
به الفكر إلى الحقائق. ونسب الماهيات هي الروابط للنظام الأكمل والنظام الأكمل هو 
الصدف للحسن البحرد الذي هو منبع كل حسن ... والحسن المحرد هو الروضة لأزامير 
البلاغة ال تسمى لطائف ومزايا" . 

ويؤكد النورسي أن رعاية اللفظ لا تكون على حساب المعئ, لأن المعاني هي 
المقصودة . 

وعن سبب اهتمام النورسي بنظم القرآن يقول: "تأمل في خاصية المعجزة الكبرى الي 
هي -خاصية الناطقية الى هي خاصية الإنسانية» وهي الأدب والبلاغة» ثم تدبر في أن أعلى ما 
يربي روح البشر وألطف ما يصفي وجدانه وأحسن ما يزين فكره وأبسط ما يوسع قلبه إِنما 
هو نوع من الأدبيات. ولأمر ما نرى هذا النوع انط القدوة وا رشعها شكال والقددها 
وأقدها غاترا والففيا قري الع تع كان سلظفها فانم" 


' الكلمات : 7١5ه‏ . 

7 إشارات الإعجاز : 77. 
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الإإنهاز: 
من وجوه الإعجاز عند النورسي أيضاً الإيجاز حيث قال عنه: "إن أهم أساس في 
إعجاز القرآن المبين هو الإيجاز بعد بلاغته الفائقة فالإيجاز أهم أساس لإعجاز القرآن 
واوا 

البلاغة والمعنى : 

" ذكر أن بيان القرآن في أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام' وبين 
النورسي أن بلاغة المعاني في السور المكية تختلف عن السور المدنية لاعتبارات كثيرة منها 
المخاطبين فطبيعة المخاطبين في المكي تختلف عن طبيعة المخاطبين في المدني" . 

ومن وجوه الإعجاز عند النورسي التناسق اللفظي فهو يقول: "إن هذه الكرامة 
الإعجازية ليس من نوع درجة الإعجاز القرآني من حيث البلاغة» لأن البشر في الإعجاز 
القرآن البلاغي يعجر كلياً عن أن يبلغ درحة بلاغة القرآن بسلوكه طريق البلاغة. 

أما هذه الكرامة الإعجازية فا لا يمكن أن تحصل بقدرة البشرء فالقدرة لا تتدخل 
لزه" “قور يمشن أن الألفاكة اناده يط و لوا مضااقة نرق هط الكاكين مسار :توف 
اعتكانا. وعليه فقد قام الخنطاط حافظ عثمان بعمل مصحف خاص بالنورسية يراعي فيه 
تناسق الألفاظ. وقد طالعته فوحدت فيه تكلفاً ظاهرا. يقول النورسي عن هذا: "إن كلمات 
المصحف المطبوع بخط الحافظ عثمان تتقابل وينظر بعضها إلى بتعض فمثلاً إن كلمة 
(وثامنهم كلبهم) الي هي ف سورة الكهف تناظر كلمة (قطمير) الي هي في سورة فاطرء 
فلو ثقبت الصفحات ابتداء من الكلمة الأولى لتبينت الكلمة الثانية بانخراف يسير ولفهم اسم 
الكلب وكذا كلمة (محضرون) المكررة مرتين في سورة يس" نرى احداهما فوق الأخرى. 
وهما يقابلان كلمة (محضرون)» (محضرين) الي في آخر سورة سبأء فإذا ما ثقبت إحداها 
لظهرت من خلال الصفحات الكلمة نفسها مع انحراف قليل. وكذا كلمة (مثئ) تنظر إلى 


.4١1/ : المككتوبات‎ ' 
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الكلمة نفسها الى هي في مستهل سورة فاطر والمكررة مرتين ففي القرآن تتكرر كلمة 
(مثين) ثلاث مرات وتناظر اثنتان منها ليس موضع المصادفة قطعاً. ولهذا النوع من التناظر 
لتقن أفكلة كيز جيدا فى المسف الشريق ص أذ الكلتية الالعلاة كور وا شكدرت 
من ست مواضعء فإذا أوصل بينها بثقب لتراءت الأخريات بانحراف يسير. ولقد شاهدت 
صا كك لانم لساك تن وك مرتعاقف الردارلة سكل لخقو و قناقه نكن كه وعدت 
الأوضاع إنما هي أمارات لنوع من الإعجاز) ثم بعد ذلك أحذت أنظر إلى حمل القرآن 
الكريم فرأيت أن كثيراً منها تتناظر من خلال الصفحات تناظراً ينم عن معيئ دقيق. 

لكان تركب القزاق النذاول قفا بارنقاد ميل الرايرل علق وقن يز خطانارة 
ملهمونء فإن في نقشه البديع وفي خطه الجميل إشارة إلى نوع من علامات الإعجازء وذلك 
لأن هذا الوضع لا يمكن أن تكون مصادفة ولا نابعة من نتاج فكر إنسان. فلولا قصور 
الطبع لطابقت الكلمات المتناظرة مطابقة تامة. 

قا فرق أنحدق العو الديية بالفلولة و التونيطة مكار يليما انميق برف اتولة ر 
الله ) فهو في الغالب يتكرر بأعداد معينة إما خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع مرات أو 
إخلذئق عكترة مزة افطل عن أنهبروق مناسبة عددية لظرفة علق :وهس :ورقسة اللمعف 
والمتقابلتين"' . 

الإعجاز بالتناسق العددي : 

بحد أن النورسي في رسائله يتكلف ف مسألة التناسق العددي. فرسائله ثلاث وثلاثون 
رسالة» وقد قام بتفسير ثلاث وثلاثين آية من سورة البقرة» والمكتوبات في رسالله تمفل 
الكلمة الثالثة والثلاثين من كتاب الكلمات» والمثنوي الذي يعتبر من رسائله المهمة - رما 
لأنه كتبها تأثراً بالمتنوي الرومي - هو اللمعة الثالثة والثلاثون من اللمعات". 

يقول: "إن لفظ الحلالة الله ورد في مجموع القرآن الكريم ألفين وثمائمائة وست مرات» 
وورد لفظ الرحمن ‏ مع ما في البسملة ‏ مائة وتسعا وخمسين مرة. وورد لفظ الرحيم 
لاعن زعشريج ننرة ابو لفط لفون العلافن وسو حو ورج" فشكن امور سمه عار دنا 
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سبق فقال: "إن لفظ الحلالة ( الله ) مع لفظ الرب الوارد بمعيى الله نصف عدد آيات القرآن 
ومجموع عدد لفظ الحلالة (الله ) مع عدد ألفاظ الرحمن والرحيم والعليم مع عدد من لفظ 
هو في ( لا إله إلا هو ) هو نصف آيات القرآن 3 ا وهذا الذي يسميه التناسق 
العددي من التكلف ولعل ذلك من أثر الحفر وعلم الباطن ‏ والله أعلم . 

ويعد النورسي رسائله الي كتبها من معجزات القرآن في هذا الزمان فيقول: "إنه من 
شأن القرآن الكريم وإعجازه العظيم ومن مقتضى البلاغة المعجزة للسان الغيب أن ترد فيه 
رموز وإيماءات حلب الأنظار إلى رسائل النور - الي هي معجزته المعنوية في هذا الزمان ‏ 
.كثل إخحتبارات الإمام علي ل والشيخ الكيلاني قدس سره الواردة بطرز إشاري ورمزي 
حول أثمية رسائل النور وقيمتها" . 

كما ذكر عدداً من أنواع إعجاز القرآن مثل. الإعجاز الدستوري”: إعجاز العلوم 
والمعارف المختلفة” والإعجاز العلمي”. 


'انظر المكتوبات : 5715ه -858ه . 
2 الملاحق / ١7/9‏ . 
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المبحث الثالث: مقاصد القران 
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مقاصد القرآن 

تناول كثير من العلماء القدامى والمحدثين موضوع مقاصد القرآن من هؤلاء أبو حامد 
الغزالي» وأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» وفخر الدين محمد الرازي» ومحمد عبده 
ومحمد الطاهر بن عاشور» ومحمد الغزالي» ويوسف القرضاوي' . 

ويعرف ابن عاشور المقاصد بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع 
خاص من أحكام الشريعة" . 

ويجعله النورسي الجامعية في القرآن الكريم لأساسات العلم والفكر وكل ما هو مفيد 
صالح للناس من إعجاز القرآن. فالمقصد يكسب إعجاز القرآن قوة 1107 والمقصد قد 
يكون بآية أو كلمة أو حرف. ويجعل النورسي مقاصد القرآن أربعة: التوحيدء والنبوةء 
والحشرء والعدل مع العبودية'. 

ولكن في موضع آخحر يخرج توحيد العبودية (الألوهية) من المقصود بالتوحيدء وكذلك 
يقصر الأساس الرابع على العدل فقط بغير العبودية فيقول:" إن مقاصد القرآن الأساسية 
وعناصره الأصلية المثبتة في كل جهاته أربعة: إثبات الصانع الواحد (الربوبية) والنبوةء 
واليشر اللتتناق» والعدل”. 

ويقول عن سبب تخصيص هذه الأربعة دون غيرها: "فكما تتراءى هذه المقاصد 
الأربعة في كله كذلك قد تتجلى في سورة سورة؛ بل قد يلمح بما في كلام كلام» بل قد 
يرف التواتق ليك لجف لان كل مقو تعر كار اد لكا دك قفا عدا كما أن الكدل 


يتراءى في جزء فجزء متسلسلا" . 


1 انظر المدخل إلى مقاصد القرآن: 7- 28 كيف نتعامل مع القرآن: 54 ؟. 
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وعن كيفية تطبيق هذه المقاصد الأربعة في قوله تعالى:(بسلم اللّم وني (الْحَمْدُ للّه) 
يقول:"لما أنزل (بسسّم اللّم لتعليم العباد. كان (قل) قفر ووه الاق قدي الأسيوان 
القرانية". 

فعلى هذا يكون في ( قُل) إشارة إلى الرسالة. وف ( بمنّم الله ) رمز إلى الألوهية» وفي 
تقدم الباء تلويح إلى التوحيد'. وفي الرحمن تلميح إلى نظام العدالة والإحسان وفي (الْحَمُدُ 
للم يماء إلى الحشر. 

وكذلك في (الْحَمُدُ للم إشارة إلى الإلوهية» وفي لام الاختصاص رمز إلى التوحيدء 
وف ( رَبّ الْعَالَمِينَ إيماء إلى العدالة والنبوة أيضاً لأن بالرسل تربية نوع البشرء وثي (مّالك 
يَوْم الدّين) تصريح بالحشر . 

حي أن صدف (إنًا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوترَ يتضمن هذه الجواهر» هذا مثال فانسج على 
قال 

وقول كد باشو " عقاعالقز 01 كنناهة وضامية الأفيية الى عل 
جهاته أربعة: إثبات الصانع الواحد» والنبوة» والحشر الجسماني» والعدل . أي أن القرآن هو 
وحده الكفيل بالإجابة عن الأسئلة الي تسألها الحكمة (الفلسفة) من الكائنات: من أين ؟ 
وبأمر من تأتون ؟ من سلطانكم ودليلكم وخطيبكم ؟ ما تصنعون ؟ وإلى أين تصيرون ؟ 
ولحذا فذكر الكائنات في القرآن الكريم ‏ مما سوى المقاصد ‏ إنما هو ذكر استطرادي لبيان 
طريق الاستدلال على الصانع الحليل بانتظام الصفة. نعم الانتظام يشاهد؛ بل يظهر نفسه 
بكل وضوح. فالصنعة المنتظمة تشهد على وحود الصانع وعلى قصده وإرادته شهادة صادقة 
قاطعة» إذ تتراءى في كل جهة من جهات الكون وتتلألاً من كل جانب وتعرض جمال الخلق 
إلى أنظار الحكمة. حى لكأن كل مصنوع لسان يسبح بحكمة صانعه» كل نوع يشهد 
منديرا بأصيعة ]ل سكم الضانة"': 

ويجمع النورسي المقاصد الأربعة الأساسية مع غيرها في مقصد واحد عام هو الإرشاد: 
"إن المقصود الأهم من الكتاب الحكيم هو إرشاد الجمهور الذين بمثلون أكثرية الناس لأن 
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خواص الناس يمكنهم أن يستفيدوا من مسلك العوام؛ بينما العوام لا يستطيعون فهم ما 
يخاطب به الخواض حق الفهم"'. ويزيد الأمر وضوحاً بقوله: "إن الوظيفة الأساسية للقرآن 
الكريم هي تعليم شؤون دائرة الربوبية وكمالاتها ووظائف دائرة العبودية وأحواللها" ' 
والقرآن كان المقصد الأعظم له هو التوحيد .معيئ توحيد المعبود وما ذكر سواه فإنما هو تبع 
له. كالدعوة لتزكية النفسء» وتكوين الأسرة الصالحة وحماية الحقوق وصيانتها وبناء الأمة 
وغيرها. 

وكما أن للقرآن عند النورسي مقاصد مبئوثة في سوره وآياته وحروفه فإنه يقول: "إن 
هذه المقاصد المبثوثة في القرآن تفسر سبب التكرار فيه» ولأنه لا يمكن لكل أحد في كل 
وقت قراءة ثمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت فلهذا أدرج الحكيم 


«ٍ 


الرحيم أكثر المقاصد القرآنية في أكثر سوره, لا سيما الطويلة حي صارت كل سورة قرآ: 
ب " فمو ال 1 كد وينادي مشوقاً ( وَلَقَدْ يَسَرئا الْقَرَآنَ للذكر فَهَلَ مسن 
مُدَكر) [القمر:0١]‏ . 


1 صيقل الإسلام : 68 
2 الكلمات : 597 . 
* لا يقال: قرآن صغير » بل مصحف صغير» فينصرف التصغير إلى الأوراق لا إلى كلمات القرآن. 
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الفصل الرابع : الإيمان بالرسل. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
مقدمة: 
الممبحث الأول:تقريرهم الإيمان بالرسل. 
المبحث الثاني: دلائل إثبات النبوة. 
المبحث الثالث: إثبات النبوة بالأدلة العقلية. 
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مقدمة: 

تعريف النبوة : 

النبي في اللغة: مأحوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرضء أو أن اشتقاقه 
من نبأ وأنباً مين أخبرء كما في قوله تعالى:(عَمَ يَعَسَاَلُونَ © عن النَا العَظيم) [النبأ: ١‏ - 
5]» والببي بدون همز يأتي بم عي : الطريق' . 

قال ابن حجر:" ولغة قريش ترك الهمز» إما تسهيلاًء وإما مشتقاً من النبوة» وهو 
"الارتفاع"'» والنبوة الشرعية تشمل كل المعاني السابقة . إلا أن أولى المعاني هو معن النبأ 
لأن النبي منبأ من الله تعالى» وهو ينبئ الناس عن اللّه. 

والرسول لغة : مشتق من الإرسال» ومعناه البعث والتوجيه والامتداد: يقال أرسلت 
فلاناً في رسالة أي بعثته : فهو مُرْسّل ورسول » ويجمع على أرسل ورسل ورسلاء فأصل 
الرسل الانبعاث على التؤدة . قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ : ( وَإِنّي مُرْسِلَةَ إلَنْهِمْ بهَديّة 
قنَاظرَة بم يَرْجِعْ الْمْرْسَلُونَ) [النمل:ه"] . 

وقد سمي الرسل بذلك لأنهم مبعوثون وموجهون من قبل الله عز وجل» لتبليغ الخلق 
أمن: الله وونحية ‏ ,, 

أهمية النبوة : ليس للناس غيئ عن النبوة . فحاحتهم إلى الرسل والأنبياء أشد من 
حاحتهم إلى كل شيء» يقول ابن تيمية:"الرسالة ضرورية للعباد» لابد لهم منها وحاحتهم 
إليها فوق حاحتهم إلى كل شيءء الرسالة روح العالم» ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا 
عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه همس الرسالة» وكذلك 
العبد ما لم تشرق ف قلبه همس الرسالة وينالها من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من 


0. 


الأموات قال الله تعالى: (أَوَمَنْ كان مَيْتا فََحْيَيَنَاةُ وَجَعَلنَا لَّهُ ورا يَمْشْى به فى النّاس كَمَنْ 


د 


مَعْلَهُ في الظلمّات لَيْسَ بخارج منْهًا )[الأنعام: من الآية77١]»‏ فهذا وصف المؤمن كان 


' انظر لنسنات العرب » مادة ( نبأ ) ١57 -1557/١‏ » ومادة (نبأ) 177/1١٠5‏ »2 وانظر معجم مقاييس اللغة مادة (نبو) 
5805-9 / والصحاح للجوهري /5/١‏ تحذيب اللغة 485/١‏ المفردات للأصفهاني 185-48١‏ . 

7 انظر هدي الساري : .١97‏ 

0 المفردات: 2١1355‏ القاموس المحيط مادة (رسل) ١١٠٠‏ ولسان العرب 584/١١‏ والصحاح للجوهري .75/١‏ 
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ميتاً في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نوراً بمشي به في الناس 
وأما الكافر فميت القلب في الظلمات"' . 

ويقول ابن القيم: "ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول 
وما جاء به» وتصديقه فيما أحبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح, لا 
في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم » فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به» فهو الميزان الراحح الذي على أقواهم 
وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميز أهل ال حدى من أهل 
الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى 
حياتها فأي ضرورة وحاحة فرضتءفضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير" . 

ويقول النورسي عن أهمية النبوة: "هل يمكن ألا يبين مالك هذا الكون بوساطة 
رسول: وما الغاية من تحولات هذا الكون ؟ وما القصد من هذا الطلسم المغلق ؟ وأن لا 
يجيب بوساطته عن ألغاز الأسئلة الثلاثة المستعصية في الموحودات» وهي من أين ؟ وإلى 
أين ؟ ومن تكون ؟ أم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عرف نفسه إلى ذوي الشعور يهذه 
المخلوقات الجميلة» وحببها إليهم بنعمه الغالية» أن لا يبين لهم بوساطة رسول ما يريد منهم 
وما يرضيه إزاء هذه النعم السابقة ؟ أم هل يمكن للخالق الذي ابتللى النوع الإنساني 
باحتلاف المشاعر والاتحاهات» وهيأ استعداده للعبودية التامة الكلية» أن لا يطلب توجيه 
أنظار هذا النوع من الكثرة إلى التوحيد بوساطة مرشد مرسل""» "فإنه لما لى يكف ميل 
الإنسان الطبيعي وسوق إنسانيته» وقصر نظرهء واختلاط الأوهام في طريق عقله احتاج 
البشر أشد الحاحة إلى مرشد ومعلم .. فذلك المرشد هو البي َك . 

ثم تدبر ف اللنهة الثانية: إن اللاتناهية المغروزة ب الإنسان» وميله إلى التجاوز في 
طبيعته» وعدم تحدد قواه» وعدم انضباط آماله هذه اللاتناهية في الميول والآمال لا يسعها 


5 
0. 


' بجموع الفتاوى : 48/1١5‏ وانظر كلام ابن القيم في مفتاح دار السعاة 7/7 . 
* زاد المعاد 59/1 . 


3 الكلمات : 58-59. 
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قانون البشر الذي لا ينطبق على قامة استعداده النامية كثمرة لميله إلى الترقي الذي هو غصن 
من شجرة ميل الاستكمال في العالح . 

فعدم' كفاية هذا القانون البشري الحاصل نتيجة تلاحق الأفكار والتجارب التدريجية 
لإنماء بذور ثمرة استعدادات الإنسان» احتاج إلى شريعة إلهية حية خالدة تحقق له سعادة 


الدارين معاً مادة ومعيئ؛ وتتوسع حسب قامة استعداداته ونموها ... فالذي أتى بالشريعة 
هو محمد . 
"فالقوة الإلهية الي لا ترك النمل من دون أمير» والنحل من دون يعسوبء لا تفرك 
حن البشر (دون ني) ومن دون شريعة» نعم هكذا يقتضي سر نظام العالم" . 
حقيقةاللبوة: 
النبوة عند المتكلمين هي جرد تعلق خطاب الله بالنيي وهو قوله لنبيه:( إنك 
رسولي ونبيي]: وقد ذكر ابن تيميه أقوال الناس في حقيقة النبوة وأنما على ثلاثة أقوال: 
.١‏ أنما بحرد صفة قائمة بنفس النبي وهو قول الفلاسفة . 
.١‏ أنها بحرد تعلق خطاب الله بالبي إنك رسولي ونببي وهو قول المتكلمين من 
الأشاعرة ونحوهم . 
". أنها بجموع من الأمرين. وهو قول الجمهور وهو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة . 
فالنبوة عند المتكلمين ليست صفة راحعة إلى ذات الرسول » بل هي صفة إضافية يقول 
الآمدي: "ليست النبوة معن يعود إلى ذات من ذاتيات النبي» ولا عرض من أعراضه استحقه 


يكقنة وليه ولا العلم بربه» فإن ذلك ثما يثبت قبل النبوة» ولا علمه بنبوته. إذ العلم 


. و 


' هكذاء والأنسب أن يقال (فلعدم لإفادة التعليل) » أنظر المعجم المفصل في النحو العربي ج7 / .87١‏ 
“ يقل الإساام جرم اسن 18 

7 انفن الكلبات وي 

* انظر غاية المرام في علم الكلام :511. 

” انظر الصفدية :65/1؟5. 


عن 





بالشيء غير الشيء فليست إلا موهبة من الله تعالى وهو قوله لمن اصطفاه واحتباه : إنك 
سول ول" 

وقد وافق سعيد النورسي المتكلمين في حقيقة النبوة حيث يقول: المعجزة بحد ذاقا 
تصديق من رب العالمين لدعوى رسوله الكريم» أي كأن المعجزة تقوم مقام قول الله: 
( صدق عبدي فأطيعوه ) والصحيح أن النبوة صفة ثبوتية قائمة بذات النبي وصفة إضافية 
هي جرد تعلق الخطاب الإلحي به. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنبوة قد قال طائفة من الناس إهها صفة في النبي وقال 
طائفة ليست صفة ثبوتية في البي» بل هي بمحرد تعلق الخطاب الإلمي به يقول الرب إني 
أرسلتك فهي عندهم صفة إضافية» كما يقولونه في الأحكام الشرعية أنما صففات إضافية 
للأفعال لا صفات حقيقة . 

والصحيح أن النبوة تجمع هذا وذاك» فهي تتضمن صفة ثبوتية في البي وصفة إضافية 
هي بحرد تعلق الخطاب الإلحي به » بقول الرب : إن أرساتك "" . 

ويقول ابن القيم رداً على المتكلمين ف حقيقة النبوة: " النبوة الي أثبتوها لا ترجع إلى 
وصف وجودي », بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي والتعلق عندهم أمر عدمي » فعادت 


النبوة عندهم إلى أمر عدمي » وقد صرحوا بأنها لا ترحع إلى صفة ثبوتية قائمة بالبي "" . 


! انظر غاية المرام في علم الكلام : 811. 
* النبوات : .4١08-4.1/‏ 


3 الصواعق المرسلة : ؟/10؟١788-1‏ » وانظر 9/07. 
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المبحث الأول: تقريرهم الإبمان بالرسل. 


51/ 


تقريرهم الإبمان بالرسل . وفيه المسائل التالية: 
أولا : عصمةالأنبياء ١‏ 
العصمة في اللغة: المنع'.وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع صاحبها من ارتكاب 


" 


المعاصي . 

وف الإصطلاح : ملكة إلهية تمنع الإنسان من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة 
عليها"» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به 
عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه» وأما 
العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع. والقول الذي عليه جمهور الناس 
فو الرانى اإؤقار الشولة غن للقي :قات النديية من الاتر او شن لذ واي ة الف : 

ويقول: 'والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها, 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول " . 

والنورسي يقرر العصمة للأنبياء في العموم يقول عمن يقبل الروايات دون تمحيص : 
" لكن لو قبل بتلك التفصيلات كما ورد في التوراة والإنخيل ا محرفين فإِهها تخالف عصمة 
الأنبياء الي يعتقد يما أهل السنة والجماعة» والشاهد على هذا قصة لوط وداود عليهما 
السلام" . وهو يعتقد بالعصمة المطلقة من الذنوب صغيرها وكبيرها لأن الذنوب ‏ كما 
يراها ‏ لا تناسب مقام النبوة. وهذا القول قالت به الرافضة ‏ الإمامية ‏ حيث قالوا إن 


مقام النبوة يقتضي ألا يقع من الأنبياء سهو ولا خطأ » ولا خوف ولا غير ذلك" . يقول 


' قذيب اللغة : 54/٠‏ » والصحاح مادة عصم . 

7 الجامع لأحكام القرآن 187/9 . 

* الفعريفنات: : 0هك. 

لل مجموع الفتاوى١١/598-5/59‏ وانظر 5١9/4‏ وما بعدها » ١48 -١410/١5‏ وانظر شرح النووي 2/8ه 
وانظر أحكام القرآن لابن العربي 5177/7 والبحر المحيط : ٠ ١4/5‏ 54/8 حيث ذكر الأقوال في عصمة الأنبياء . 

” انظر مجموع الفتاوى : 591/1١‏ . 

“ انظر صيقل الإسلام : ٠١‏ . انظر النور الخالد محمد صلى الله عليه وسلم : "58١‏ فتح الله كولن دار النيل القاهرة 


"انظ حقافد الإطافيةة ولا 
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بس ِ 
مع 


ما تَقدّمَ من ذلبك وَمَا تَخّرَ )[الفتح:من الآية؟] 
في النبوة العصمة » فلا ثمة ذنب » وإغفماهي 
بشرى المغفرة بما يناسب مقام النبوة"'. ويقول فتح الله كولن في قوله تعاللىى : وَعَصَى آدَمُ 
نه شر الس تمع ك1 ] أة كلمه فى ل نين إن نه النصياة انه حيط 
أنبيائه من الخطأ والزلل '. 


النورسى عند قوله تعالى : (ليَغْفرَ لَكَ اللَهُ 
المغفرة هنا ليست مغفرة ذنوب حقيقية لأن 


وهذا خلاف ما جاءت النصوص به فمن ذلك قوله تعالى : (وَعَصَى آدَمْ وَبَهُ 
فَقَرَى)[طه: من الآية1؟١]‏ وقوله تعالى : (وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمه عَطْبَانَ أسفاً قَال 
بْسَمًا حَلَفثُمُوني من بَغْدي أَعَجِلتُمْ أَمْرَ ربكم وَأَلقى الْألْوَاحَ وَأَحَذَ برأس أخيه يَجْرَهُ ليه 
َال ابنَ أمٌ إن الْقَوْمَ اسمتضعفوني وَكَادُوا يَقعلُوِي قلا نمت بي الأعْدَاء ولا تجعلني مَعَ 
لقَوْم الظَالمينَ) [لأعراف: ]١ ٠١‏ 

ل كانه لو دير ##المطاية و الل تحال اشر كوس عاطق ترنة فالخل 
فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقي الألواح فانكسرت)". 

ويقول تعالى عن داود اككلاة: (قَالَ لَقَدْ ظَلَّمَكَ بِسُوَال تَغجّتكَ إلى نعاجه ون 
كثيراً من الْخُلَطَاء لَيَبْغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض إِلَا الّذينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَقَلِيلٌ ما 
هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَمَا فتَنَاهُ فاستغفرَ ربّهُ 2 وناب © فعفرئا لَهُ ذلك وَإِنْ لَه 
عندنا لَْلفَى وَحُسْنَ مَآب) [ص: 4 ؟- 15]. وقوله تعالى حكاية عن يونس اكلا : (لا 
لَه إل أنت مسْبْحَائك إِنْي كُنْتْ من الظَالمِينَ) [الانبياء: من الآية410]. وغير ذلك نما 
يطول به المقام ما يدل على أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب» وأنه لا يقرون 


الذنب بعد وقوعه . 


1١ 


وما ذكره النورسي في موضوع العصمة أن غير الأنبياء قد يكونون معصومين 
كالشيوخ يقول في ذلك: "لقد أعطتئ تحاربي الخاصة القناعة التامة أن رزق الصغار مثلما 


' اللمعات : 48. 
* التور الخالك 51 افج الله كولن > دان اليل للطباعة والدهز بامطيول: ؛ 
3 أحرجه أحمد: 2711/١‏ انظر صحيح الجامع الصغير 80/0. 


كل 





يأي بناءء على عجزهمء وترسله الرحمة الإلمية' لحم بشكل خارق فتفجر ينابيع الأشداء 
وتسيلها لحم سيلاًء فإن رزق الشيوخ المؤمنين الذين اكتسبوا العصمة يرسل إليهم من قبل 
الرخمة على صؤزة بركة:" : 

والقول بعصمة غير الأنبياء لم يقله أهل السنة والجماعة؛ إِنما هو المشهور من كلام 
الباطنية أتباع " المعز لدين الله الفاطمي " حيث يزعم أتباعه أنه معصوم هو وأولاده من 
الذنوب والأحطاء. وهذا الزعم أرادوا إضلال الناس بتنصيب هذا الطاغية في مقام النبوة . 
وهؤلاء ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر ا نحض". 

وذهبت مثلهم الاثنا عشرية في نسبة العصمة المطلقة لأئمتهم يقول أبرز قادهم 
المعاصرين "الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة» ونعتقد منهم الإحاطة بكل مافيه 
مصلحة المسلمين"” بل من لم يقل بعصمة أئمتهم فهو كافر : " فمن نفى عنهم العصمة ف 
شيء من أحوالحم فقد جهلهم » ومن جهلهم فهو كافر " . 

كما أخذ الصوفية مسألة عصمة الولي من الشيعة الذين يتولون بعض الأئمة» ولكنهم 
قد يسمونما الحفظ للولي» 

ثانياً : حقيقة الإسراء والمعراج : 

ماقرا لاسرادية 2 15 درون كم ارايت القدسى ف العررع يذه لل تمدن 
حك تسر | الما 

والمعراج : مفعال من العروج أي : الآلة الي يعرج فيها أي يصعد وهو يمتزله السلم» 
لكن لا يعلم كيف هو إلا الله'. قال تعالى : (مسُبْحَانَ الذي أَمْرَى بعبّْده لَْلاً منَ الْمَسْجد 
الْحَرَام إِلَى الْمَسْجد الأَقْصى الذي بَارَكُنَا حَوْلَه لثْريَهُ من آيَاهَا إِلَهُهُوَ السَّمِيعٌ 


الايجوز أن يضاف الرزق إلى الصفة دون الموصوفهوالواجب. القول يرسلها الله برحمته انظر مجم المناهي اللفظية: 
ا 

2 

اللتماتف + و 

3 انظر مجموع الفتاوى :0/4 87. 

* الحكومة الإسلامية :931 للخميئ. 

"يواتن عابي تمان امعد يي رخا 


” انظر الأرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 78. 








البَصيرٌ) [الاسراء: .]١‏ 
خيك طعد حاط د إل السموات العلا ورأى آيات ربه الكبرى. ثم صعد إلى سدرة 
المنتهى حيث كلمه ربه وقربه» وحديث الإسراء صحيح بل هو مما تواترت به كتب السنة' 

والنورسي في مواضع من كلامه يرى المعراج عبارةاعن انر توق ليس غود إن 
السعام يا ده ولوس فقول جوري ادر ممتيو سد اها سقيفة العرع ابعال + #ارفا 
غبازة غن شتير الذات الأهدي: وسلو كه و في مراتب الكمال"' هذا ويقول أتها: "إن 
حقيقة المعراج هو السير والسلوك والمقابلة"' ويكون ذلك ,مشاهدة وظائف عبودية متنوعة 
لجميع الطبقات» ولأعل اندوكري وماد لاسي بتفاقيد أن كر نالك سين و تلمك 
الطبقات سلوك في تلك الدوائر إلى أن يدخل في العرش الأعظم الذي هو عنوان دائرته 
العظمى سبحانه وتعالى ويدحل في " قاب قوسين " أي يدخل ف مقام بين الإمكان 
والوجوب المشار إليه ب " قاب قوسين " ويقابل الذات الحليلة الجميلة " 

وويظ لفورسي ريق عاق الله عا وطيلياف: النسيوااة الى افارل كزها ينا عند 12 
إخوانه الأنبياء يقول: "هناك اسم إلي وعنوان لوقو اتا كر اهرون ل اميم 
طبقات المخلوقات وفي كل سماء منهاء وتكوتنة هات المتاويه كه اذ في أي سماء قابل 
سيدنا عيسى 226 المتشرف ان "تقر بيدا ارول كارن اانه وهال فد 
د بالذات بعنوان "القدير"؛ ومثلاً إن عنوان "المتكلم" الذي 520 


سيدنا موسى الكتكمْ هو المهيمن على دائرة السماء الى هي مقام سيدنا موسى الوَلتالة. 


' انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني: 17. 7٠١8-9‏ [دار الكتب السلفية- مصر ت: شرف حجازي]. 

7 الكلمات : 777 يقول ابن القيم فيمن نفى العلو لله ذاتا أن ذلك يلزمهم التكذيب ,معراج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ربه ودنوه منه» حي كان قاب قوسين أو أدن وتردده بين موسى وبين ربه مراراً » كل ذلك لا حقيقة له 
عندهم كما صرح به أفضل متأخريهم وملك مناظريهم في كلامه على المعراج وجعله خخيالاً لا حقيقة له انظر الصواعق 
المرسلة 5/8/5 ١‏ 

3 انظر الكلمات :5175. 

“ايفن الكلجاف :وناك انظ أشفله الحمور اقترة ا 


١ 








وهكذا فالرسول الأعظم 8 » لأنه قد حظي بالاسم الأعظم ولأن نبوته عامة 
شاملة» وقد نال جميع تحليات الأسماء الحسئئ فإن له علاقة إذن مع جميع دوائر الربوبية: 
فلابد أن حقيقة معراجه تقتضي مقابلته الأنبياء وهم ذوو مقام في تلك الدوائر مروره مسن 
جميع الطبقات". وهذا التفسير المعتمد على بحرد الظن والرأي هو الذي يجعل النورسي أيضاً 
يسقط في الادعاء حيث يقول: "إن الرسول عرج بروحه وحسده في أربعين دقيقة"" 

فهل كلام النورسي عن طبقات السموات السابق أو تحديد أربعين دقيقة للمعراج له 
مستند من كتاب أو سنة أم أنه ظن ورأي رآه فوافقه عليه مريدوه. قال تعالى: (قل هَائوا 
برْهَائَكُوْ إن كُنْقُمْ صادقِينَ) [البقرة: من الآية١1١١]‏ وإلا فلو كان الأمر كما يراه النوردسي 
لحاء من قال: إن المعراج في خمسين دقيقة وآحر يقول مئة دقيقة . 

ويلاحظ أن رقم الأربعين له دلالاته عند كثير من المتصوفة' سواء كان في التعلم أو 
العمل وتشتد خطورة هذا المنهج إذا انسحب على بقية الأصول الشرعية أو أدى إلى 
ارفاك خف قدو يدنعو اراي 1 أنه "رقى إلى العرش بسلم المعراج وشاهد 
ببصره بعين اليقين - في مقام قاب قوسين* أو أدنى - أعظم حقائق الإبمان وهو الإيهان 
بالله» والإبمان باليوم الآخرء ودحل الجنة وشاهد السعادة الأبدية» وفتح باب الحادة الكبرى 
وتركه مفتوحاً ليمضي جميع أولياء أمته بالسير والسلوك الروحاني أي بسير روحان وقلبي في 
ظل ذلك المعراج كل حسب درجته" وما أن النورسي يقول إن الرسول عرج به إلى السماء 
بروحه وحسده وإنه اليد ترك الباب مفتوحاً ليعرج بأولياء أمته فهذا يدل على أن الأولياء 
- عنده - يعرحون إلى السماء ويدخلون من ذلك الباب المفتوح. وهذا فتح كبير لأبواب 


' الكلمات : 5174. 

المكتوبات : 896/54. 

3 انظر الفتاوى الكبرى: 4٠٠١/7‏ [دار الكتب العلمية» 14٠07 ١‏ ١ه‏ بيروت]. 

* مقام قاب قوسين عند الصوفية هو مقام القرب الاسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلمي المسمى دائرة 
الوحود كالإبداء والإعادة والنزول والعروج والفاعليه والقابلية وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز والاثنينية المعبر عنها 
بالاتصال ولا مقام أعلى من هذا المقام إلا مقام "أو أدى" وهو أحدية عين اللجمع الذاتية المعبر عنه بقوله "أو أدنى" 
لارتفاع التميز والاثنينيه الاعتبارية هناك بالفناء الحض و الطمس الكلي للرسوم كلها. انظر اصطلاحات الصوفية: ١5١‏ 
” المكتوبات : هو#-85م . 





بن السلالة فيه 0 إضو او والفراع حضيعيه مزح ختسقص نينا 212 بهار كدانيهة 
نبي فضلاً عن الأولياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيميه عن ذلك: "وهذا الذي يوقع طوائف في 
بيداء الضلالات فيطلب أحدهم ما لا يصلح إلا للأنبياء فضلاً أن يصلح لمثله حي يقع فيما 
هو من جنس حال أعظم المبتدعة بل حال الكفار والمنافقين "' . 

يذكر شيخ الإسلام ابن تيميه: "أن بعض مشايخ الصوفية كان يأمر بعض مريديه 
بتكرار اسم الحلالة مفرداًء فإذا اجتمع قلبه ألقي عليه حالاً شيطانياً فبلبسه الشيطان ويخيل 
الوه الداقة عانرل:1ئاذ الاملى و اله )عطاق عمال يعقله عد" الله العرا جم نوالا مرضي 
لل يوم الطور"' بل منهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه 
ليلة المعراج فصار أهل الصفة ,كترلته' . 

يعون دع الاسام اب لووط "ناي ا إنما أسرى به الله عز وجل من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى . وكان هذا من خصائصه فليس 
لمن بعده مثل هذا المعراج » ولكن الشيطان يخيل إليه معارج شيطانية كما خيلها لجماعة من 
المتأخرين ... المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء . فما 
ظهر فيمن بعدهم ما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي 
نقيصه لا فضيلة سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات » أو من جنس الخوارق 
والاناف ارقن عض الطوات كر متلق 

قالابن القيم: 

وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تتكروا المعراج بالبهتان 


!“انفكتيقية لزنا ام 

بجموع الفتاوى : ١1/وع-/اوم‏ . 

3 انظر مجموع الفتاوى : ١55/١١‏ وانظر لخرافات الفلاسفة كذلك في المعارج 70/1١‏ وخرافات الرافضة الإمامية 
كذلك في منهاج السنة 8/8" . 

“ انظر مجموع الفتاوى : 884/917 . 





ودنا من الجبار جل جلاله ونا إلية 'الري :ذو الاحسان' 


والله قد أحصى الذي قلقم في ذلك المعراج بالميزان 
قلقم خيالاً أو أكاذيا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن 
إِذ كان ما فوق السموات العلى يه الينة متكي الانساة" 


النا : عم البي © (أبو طالب) : 

ف الصسيحعق أن «الشاين نبو عون الفللت سا ل#وسول الله ع ا 
عمك فو الله كان يحوطك » ويغضب لك » قال : هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 
في الدرك الأسفل من النار" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :"فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته 
ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية كمافي 

: 21 
صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب ... وذكر الحديث : 

في سؤال للنورسي : ما أصح الأقوال بحق عمه أبي طالب ؟ قال : " إن الشيعة قائلون 
بإكانه» أما أهل السنة فإن أكثرهم ليسوا قائلين بإمانه ولكن الذي ورد إلى قلبي هو الآن : 
اانا :عراب كان لس اناهن الول 2 تاجيا لفالف عاذ ل نه 0 بالل 
اكور 6 نولا شيم اعفد الله 

نعم إن أبا طالب الف الح ععيية رتب العاك حم الخالضا وحماه من الأعداء وأظهر 


موالاته له حي لو صار إلى جهنم لعدم إظهاره إعانا مقو لا ب عدا بعصيية وقومية وأمثالما 


' الصحيح ان الضمير في قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى ) يعود على جبريل عليه السلام لا على الله تعالى يؤيد سياق 
الآيات انظر تفسير ابن كثير لسورة النجم عند قوله تعالى [ ثم دنا فتدلى ]. انظر: تفسير الطبري: 257/8 تفسير ابن 
كثير : ١ه.‏ 

“ترح فيدة ابن القبى + 5/8 

7 البخاري كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (888)» مسلم كتاب الإمان باب شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي طالب (/75). 

"ادوع الفتاوى ١١76 ١55/١‏ وانظر 5717/4 6 ١97/1١8‏ ومنهاج السنة 857/4. ومفتاح دار السعادة 
0١‏ » شفاء العليل ١/55؟‏ , الرد على البكري .١5 4/١‏ 
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من المشاعر وليس عنادا وإنكارا - فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق حنة خاصة به 
في جهنم ثوابا لحسناته» ويبدل جهنمه الخاصة إلى جنة خاصة» ,عثل ما يخلق أحيانا ربيعا 


زاهيا في الشتاء القارس » وعثل ما يحول السجن الضيق ‏ برؤيا يراها بعضهم إلى قصر 


1 


كما سبق يتضح مدى بعد النورسي عن ادعائه المتكرر بالتزام طريق القرآن والسنة فهذه 
مسألة نزلت فيها آيات من القرآن الكريم» ووردت فيها أحاديث في كتب الصحيح» وعلى 
رأنها صحينها البتماري ومسل واغية الغدرة شرعا مي اليه الشرعية ل عية ؤت الاق 
يدر نقط دون الإبمان مما جاء به الشرع. وأما قوله إن أكثر أهل السنة على القول بعدم 
إيمانه. غير صحيح بل قد انعقد الإجماع على عدم الاستغفار لأبي طالب وحرمته » وعلى 

رابعا: حكمه على والدي رسو الله يه . 
إنه يفتخر بذلك على إعتبار أن القرآن يكفيه . فكان من نتائج هذا تخبطه في كثير من 
القضايا المحسومة في أحاديث البى ييه ومنها مسألة إيمان والدي البى ييه حيث يقول 
غير 'الفرآة الكرم نندت عض سراق ويقول :جتني القرآن كتاباء.ولا بسع الرقف للددقيق 
والبحث في مثل هذه المسائل الفرعية في جميع كتب الأحاديث كي أتمكن من الوص ول إلى 
أقوى الأخبار وأصحها. إلا أن أقول: 

إن والدي الرسول الكريم يك من أهل النجاة ومن أهل الجنة» ومن أهل الإبهان 
فلاشك أن الله سبحانه وتعالى لا يؤل قلب حبيبه يي ولا يجرح شفقته اللطيفة الى قلا 
ذلك القلب المبارك فإن قيل: إن كان الأمر كذلك فلم لم يوفقوا للإبمان ولم يدركوا بعتته 


كه :؟ الجحراب: إن الل سبحانه وتغاق يكرمه العميم لا يجمل والدي الرسول اليب 3 


' المكتوبات : 499. 
”نهل "الوم هه لفقي فسوي ل 








تحت ثقل المنة تلطيفاً لشعوره َي إذ اقتضت رحمته سبحانه أن يرضي حبيبه الكرع قل 
ويسعد والديه ويجعلهما تحت منة ربوبيته الخالصة » لكيلا ينزلمهما من مرتبة الوالدية إلى مرتبة 
الأولاد المعنوية فلذلك ل يجعل والديه ولا ده من أمته ظاهراً في حين أنعم عليهما مزايا 
الأمة وفضائلها وسعادها " . 

ولأن النورسي لا بملك في هذه المسألة دليلاً يعقب بضرب الأمثلة لتقريب ما رآه. 

ويتابعه تلميذه فتح الله كولن في هذا فيقول عن أهل الفترة قبل مبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : "الإجماع منعقد على أنهم سينالون عفو الله ومغفرته حت وإن لم يعرفوا الله 
تعالى ولم يتوصلوا للإيمان به » لذا فوالد الرسول صلى الله عليه وسلم ووالدته سينالان 
المغفرة إن شاء الله لكوهما من أهل الفترة " ". وعما ورد عند الإمام مسلم في صحيحه 
:"إن أبي واباك في النار " يقول : "إن هذا لوقي كان سصيه الس م ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر أبويه ودعى الله تعالى أن يقبلهما ضمن أمقتهء 
وأن الله تعالى استجاب لدعائه فآمن والده ودخل الجنة ضمن أمته"' . ثم يقول: 
"والصحيح أنه لا حاحجة - للإجابة على هذا السؤال - لاستناده إلى هذا الحديث ذلك لأنه 
لا يوجد دليل ما على قيام أي من الوالدين المحترمين للرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة 
الأصنام ... ثم هل يمكن تصور أن الله سبحانه وتعالى سيضيع والدي النبي صلى الله عليه 
وسلم وكانا هما السبب والوسيلة في ظهور الجسد المادي للرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
الا 


' المكتوبات : /499-49. 

* أسئلة العصر المحيرة : 78 . 

7 المرجع السابق : 585 . للسيوطي رسالة في كتابه الحاوي (405/5- 444) يزعم فيها بجحاة والدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهذا يرد ما في مسلم عن أنس أن رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي ؟ قال: في النار فلما قفبى 
ادعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. كتاب الإيمان» باب: بيان أن مّن مات على الكفر فهو ف النار لا تناله شفاعة ولا 
تنفعة قرابة المقربين. .)7١(‏ 

“ نفس المرجع السابق والصفحة. 








وناغ الاي ييا 15 تقد ضع عن الى اذ رهلة و8 باارسول :ان ابسن ان:؟ 
قال : في النار فلما مضى دعاه فقال: " إن أبي وأباك في النار"' . 

وعمذ مسلم أيضا عن أي هريرة قال؛ قال سول الله ض "استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" . 

خامساً : خالد بن سنان » وحنظلة بن صفوان : 

كتب كثير من العلماء عن خالد بن سنان' وحنظلة بن صفوان الرسي” وعن حقيقة 
كوفهما من أنبياء العرب بعد عيسى العلل وقد سئل النورسي : هل أرسل أحد بالنبوة من 
أحداد البي طُيقٌ ؟ 

الاي " لبو اك نص فطلم خانى وابجزاك تي ع ناوه 215 ون اولان مايل 
لقا ولك لور نانم خرن الونادو طلم وها تعالن رع سرناق وتستظاسة ب بومفاة 
قصيدة مشهورة لكعب بن لؤي وهو من أجداده يله يقول فيها : 

على غفجلة يان 'البئ هميد فشر أخيحار ا فرزونا خودنة* 

هذا الكلام شبييه. ركام ثتوة معدن وفنا قال الأمام الزيتاق مسقا إل الندليل 
والكشف: " لقد بعث أنبياء كثيرون في الحند » إلا أن بعضهم لم تتبعهم أمة أو انحصرت في 
عدة أشخاص محدودين » فلم يشتهروا » أو لم يطلق عليهم الناس اسم النبي " فبناء على هذه 


القاعدة للإمام الرباني » يمكن وجود أنبياء أمثال هؤلاء في أجداد النبي ع 0 


مسلم كتاب الإبمان باب أن من مات على الكفر فهو في النار ١80‏ 09. 
7 مسلم كتاب الحنائز باب إستأذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه .)٠١5(‏ 
“الك ين مدان الى + مك من أنياء'العري ي الناهلية كان:ق ارضن بن عيس يدر الداش إلى دخ عند .عت 
وذكر بعض معجزاته ‏ وقالوا : لم يكن في بن إسماعيل نبي غيره قبل محمد صلى الله عليه وسلم ووفدت ابنته على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لما رداءه وأجلسها عليه وقال : " ابنة نبي ضيعه قومه " الأعلام ١55/7:‏ 

“ حنظلة بن صفوان الرسي قيل إنه من أنبياء العرب في الجاهلية كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وهو 
من أصحاب الرس الوارد ذكرهم في القرآن . بعث لهدايتهم فكذبوه وقتلوه انظر الأعلام : ؟75/87/5. 
5 البداية والنهاية: 4791/8 . 


“ المكتوبات : /49. 








وق كر اأبق القني: فق زاذ العاد ديعا لا يصع فق البو الك بن سان و قولنية 
" ابنة نبي ضيعه قومه ١"‏ وقرر سليمان العجيلي أن حنظلة بن صفوان من أنبياء العرب” 
وغيره قرر ذلك" . إلا أن ذلك يخالف أحاديث صحيحة صريحة في أنه لا نبي بعد عيسى غير 
جنا ليما انل الصلاة اطي قد به عن رسول له 12 أنه قال : " أنا أولى 
بعيسى . الأنبياء أبناء لعلات وليس بي وبين عيسى ني "أ 

سادساً : حكم أفل الفتكرة:: 

يحتج النورسي بأن أهل الفترة أهل بحاة بقوله تعالى: (وَمَا كنا مَُذْيينَ حَّى بعت 
رسُولاً) [الاسراء: من الآية5١]‏ ويقول:" تبين أن أهل الفترة يكونون من أهل النجاة » فلا 
يؤاحذون بخطاياهم في الفروع بالاتفاق بل هم أهل بحاة عند الإمام الشافعي » والإامام 
الأشعري» حت لو وقعوا في الكفر وليس لهم أصول الإبمان لأن التكليف الإلهي يكون ببعثة 
الرسل» ويتقرر التكليف بالاطلاع على البعثة . وحيث أن الغفلة ومرور الزمان قد ستر 
أديان الأنبياء السابقين » فلا تكون هذه الأديان حجة على أهل زمن الفترة » فإن أطاعوا 
يثابون » وإذا لم يطيعوا لا يعذبون لأنها لا تكون حجة ما دامت مستورة غير ظاهرة "2 . 

وهذا القول هو قول عامة أهل السنة' حيث إنه لا تكليف إلا بشرع إلا أنه لا يقطع 
لهم بالنجاة. يقول ابن القيم: " قد قال تعالى: (وأُوحي إِلَيّ هَذَا القرآن لأَلذرَكُم به وَمَنْ 
َل [ الأنعام:من الآية5١]‏ أي من بلغه القرآن فكل من بلغة القرآن وتمكن من فهمه 
فهو منذر به» وامتحان الأطفال والمعتوهين والمحالك في الفترة إنما تدل على امتحان من لم 
يعقل الإسلام فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم الدعوة إلى أن قال ... وهذا القول هو 


' قال عنه محققا زاد المعاد شعيب وعبد القادر الأرنووط حديث منكر لا يصح . انظر زاد المعاد : 51/1/8. 

1 حاشية الجمل : ١75/5‏ . 

1 انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7٠١ -١99/9‏ مغ المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : 4١/0‏ ه» فهاية امحتاج إلى 
شرح المنهاج :5/8". 

“ أخرحه البخخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : (وَاذْكُنْ في الْكتّاب مَرْيْمَ إذ التَبَدَتْ من أَمْلهًا مَكَاناً شزقيَا) 
وانظر ما بعده (5505) وأخرجه مسلم (557) في الفضائل : باب فضائل عيسى عليه السلام (4515). 

” المكتوبات : 491. 


6 انظر درء تعارض العقل والنقل: 99/7*؛ أضواء البيان: 7/١‏ 4» 377/98”. 
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امحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وهو في غاية القوة "' وأهل الفترة زال وجحودهم بعد بعثة 
نبينا وق . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن قوله تعالى : (وَكنْكُمْ عَلَى شْفَا حُفْرَة من الثّار 
َأَنْقَدَكُمْ منْهًا ) [آل عمران: من الآية١٠٠١]:‏ برسالة محمد قي ليق عدر لال فتن 
لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت كما بينه تعالى بقوله: (وَمَنْ يَكْفْرْ به من 
الْأَحْرَّاب فَالئَارُ مَوْعَدُةُ ) [هود: من الآية/1١]‏ '. 

و2 زر وول خعلاوله اسمن أحد من هذه الأمة» يهوديء 
ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار "” . 

ولامقطع يدعو ل: أل الشرة :الفا جل يمون كقارا» الف لبسو عن درن لوه 
فهم بمتحنون يوم القيامة في العرصات. قال ابن كثير ف أهل الفترة "ومنهم من ذهب إلى 
أنهم يبمتحنون يوم القيامة ِي العرصات » فمن أطاع دخل الجحنة » وانتكشف علم الله فيهم 
بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره 
من محققي العلماء والحفاظ والنقاد "” .وممن قال بعذر أهل الفترة شيخ الإسلام ابن تيميه”؛ 
بل قال ثبت أنه و أى على بعض من مات في الفترة كزيد بن عمرو” وغيره'. وقد 
"اتفال تنه المولود 9 
2 أضواء البيان (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): .517/-15/١١‏ 
3 أخريحة تللق تابه الاقانهديابه وحوت الإفان :برسالة قينا تسد عت الله عليه وسلم 9 84): 
"قير القراة لعب أ 
” انظر مجموع الفتاوى 8017/11. 


6 زيد بن عمرو بن نفيل العدوي: والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالحنة» وابن عم عمر بن الخنطاب» مات 
قبل البعثة بخمس سنين» الإصابة في تمييز الصحابة : 54/5 1". 


املف 








روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول ع قال " أربعة يحتجون يوم القيامة 
؛ رجحل أصم لا يسمع شيقاً » ورحل أحمق » ورجل هرم » ورجل مات في فقرة . فأما 
الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً . وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء 
الانناام و الصبيان يذكرق جالبع ىوأم الحم فقول .> ري للد حاط الاتدللام وها أعقل يجيا 
وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول », فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل 
لني 31" ادخلوا القان عقو :الذي مق بيه بيده الو وتشلوها كانت عليه بدا لاي 17 

سابعاً: الخضر عليه السلام. 

الخضر عند كثير من فلاسفة الصوفية هو عبد صالح ليس بني. ولذا فكما حرج 
الاضونعن شريعة موسى قالوا إنه مون عترووج بعظ الأولياء عن طريعة عخمة 816 . 

ومن يعتقد في الخنضر ذلك يزعم أنه لا زال 8 يرزق» وتكثر دعاويهم بالالتقاء 
بالخضر وأخذ العلم منه. يقول ابن عربي: "اعلم أيها الولي الحميم أيدك الله أن هذا الوتد هو 
حضر صاحب موسى كلك أطال الله عمره إلى الآن"'. 

والقول بحياة الخضر إلى وقتنا الحاضر هو قول عامة المتصوفة» وبعض أهل العلم”. وهو 


حلاف الصحيح كما سيأتٍ إن شاء الله وقد ذهب النورسي إلى القول بحياة الخضر ولكنها 
حياة ماها حياة من الدرجة الثانية. 


' انظر مجموع الفتاوى : 4 .59/١‏ 
نتن الإماء الخد 4/6 وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 4١18/7”‏ رقم ١574‏ وص حيح ابن حبان 
#5 رقم 77017 وقد خالف ابن عبد البر في هذه المسألة حيث يرى أن أحاديث هذه المسألة لا تقوم بما الحجة 
انظر التمهيد ١70/١‏ ورد عليه جمع من العلماء منهم ابن كثير في تفسيره انظر 55/5 وابن القيم في طريق الهجرتين 
8 وانظر أحكام أهل الذمة : ١١55-1١١76/5‏ شفاء العليل : 7٠١‏ وانظردرء التعارض 899/6 
الصفدية: 55/7 ؟ الجواب الصحيح 50/5 حادي الأرواح ١/47577؛‏ طريق المجرتين 587/١‏ وشرح مسلم للنووي: 
. 

“الوص اوم 

* انظر الجامع لأحكام القرآن: 279/١١‏ شرح النووي على مسلم: .188/١8‏ 
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فقد سئل: "هل سيدنا الخضر كلهم على قيد الحياة ؟ فإن كان على قيد الحياة» لم 
يعترض على حياته عدد من العلماء الأجلاء ؟ 

الجواب : إنه على قيد الحياة » إلا أن للحياة حخمس مراتب » وهو في المرتبة الثانية 
منهاء ولحذا شك عدد من العلماء في حياته" . 

وهذه الدعوى لم تقتصر على النضر حيث زعم بعض المتصوفة حياة إلياس أيضاًء 
والصحيح أنه لم يصح في حياة الخضر حديث" بل الصحيح أن الخنضر اكع مات". وهذا 
لاأدلة التالية: 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: (وَمَا جَعَلنَا لِبِشَر من قَبْلكَ الْخُلّد أن مت فَهُمْ 
الْخَالدُونَ) [الأنبياء: 4 7] 

فقوله: "لبشر" نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل البشر» فيلزم من ذلك نفي الخلد 
عن كل بشر من قبله» والنضر بشر من قبله» فلو كان شرب من عين الحياة وصار خالداً إلى 
يوم القيافة حت كما وغموا بح لكان اللهبقد'جعل' لذلك القن الذي هو الدضن :مح قبلكه 
الخلد. 

الثاني: قوله ع "اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض"” . 
أي لا تقع عبادة لك في الأرض. فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حياً على 
الأرضء لأنه على تقدير وجوده حياً في الأرض فإن الله يعبد فيهاء ولو على فرض هلاك 
تلكا العضبابة من اهل :الاشالام:: لآق القضرو ما ادام يا :فهو يعيد الله في الأرطن: 

الثالث: إخباره اانه اقل نزاتن علا زهان الرللة الى كل فيا لديف م يبق 
علين بكي ا مل ادن لاون طلريا اقناق انل فلن كار الصو عدا بعلن الوط ا د 


ا اا 2 


* الكت ناك جره زوفل ان اتلاي ف ارت نر سام عن شاف انظ للكمريا شو قا 
“انار فس ابرع وين ره ف وار اعنام الباق 1 اتن آم 

* انظر : منهاج السنة النيؤية 58/4 حي :قال اذى عليه مار العلماع أنه ايع 

* مسلم كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم )١758(‏ 
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ل ل "أريتكم ليلتكم هذه؛ فإن على رأس مئة سنة 
منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد"” 

الرابع: لو كان النضر حياً إلى زمن نبي مَهْ لكان من أتباعه ولنصره ولقاتل معه 
لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والحنء قال الله عر وجل: ( قل يا أي النَاسْ إلي 
يضول اللّه إليكم جَميعا) [لأعراف: من الآية6مه١].‏ 

وقوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلنَاكَ إن كَاقَةَ للئّاسِ ) [سبا: : من الآي8/؟] ويوضح هذا أنه 
تعالى أخحذ على - بح التي القاف. الوكن أمنى ره امهو نينا 1 اضيا لاست أن 
يؤمنوا به وينصروه. قال تعالى: وَإِْ أَخَدَ اللَهُ مياق التبيّنَ لَمَا آكنِنُكُمْ من كاب 
وَحكمَة ثم جَاء كم رَسُولَ مُصَدَقْ لما مَعَكُمْ لَُؤْمئنَ به ولََنصوْئُه قال أأفرركم وأخدئم 

عَلَى ذَلكُمْ إصري قَالُوا أَفْرَرَْا قَالَ فَاضْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ من الشتاهدينَ 8# فَمَنْ توَلَى بَعْدَ 
ذلك فأولّنك هُمْ الَْاسقون) | الوعس ا ]هقان كان التس د مداه امه بو سيره 
وقاتل تحت رايته وجما يؤوكد ذلك قوله عليه #قو: "والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حا ترسف هن ع" 

وقول التوويس إن الحضر مس فق الطلقة القافيه م الشياقة ليدن إلا نا انسل ههذا 
النقض من العلماء. و إلا فإنه يقر بأنه على قيد الحياة بل يقول إن البعض يلتقي بالخضرء 
يأخحذ منه العلم. يقول: "إن في مقامات الولاية 8 يعبر عنه ب "مقام الخضر" فالولي الذي 
لا يلتم ويتلقى عنه الدرس» كنف عا مني أ ضناين 
هذا المقام هو الخضر بعينه"” 

والخضر الذي يعلم هذا الطالب في هذا العصر هو نفسه الذي يعلم ذا القرنين - 
يزعم النورسي - يقول:"إن ذا القرنين هذا - أي المذكور في سورة الكهف - ليس هو 
الاسكندر الرومي (المقدوني)» وإنما هو أحد ملوك اليمن الذي عاصر سيدنا إبراهيم الكلوئلة 


' البخاري كتاب العلم باب السحر في العلم (15١)؛‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم لا تأ منه سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم (57107؟) . انظر أضواء البيان ١79/5‏ وما بعدها. 

* الرد على المنطقيين .١185/١‏ 

* الممكتوبات : 5 2 1/17ه. 








وتلقى الدرس من سيدنا الخضر أكِعُة. بينما جاء الاسكندر الرومي قبل الميلاد بحوالي ثلاث 
مئة سنه ودرس على يد أرسطو" . 

ويرى أن الخضر يعلم الجنود في المعارك فيقول: " لا تيأس أيها المسلم: فإن لك نقطة 
استناد عظيمة وركيزة لا تتتزعزع قطء وجيوشاً حرارة لا تغلب» وقوى احتياطية لا تنفدء 
فلو اجتمعت عليك الدنيا بأسرها لا بمكنها أن تبارز تلك القوى وتتحداهاء بل لا يقدر على 
تدميرها إلا من يملك قدرة على تدمير الكون بأسره ... وهكذا بمتلىء قلب المسلم قناعة 
واطمعناناً من كلام المخضر"". 

ولم يكتف النورسي بأوراد السنة النبوية الصحيحة» بل أخذ وك الوا زود لاسي 
المهمة يقول في اللمعة التاسعة والعشرين الباب الرابع الفصل الأول: "هذا الفصل يشير إلى 
ثلاث وستين مرتبة من مراتب معرفة الله وتوحيده سبحانه متخذاً ورداً مهما ومشههوراً 
لسيدنا الخضر عليه السلام كمبدأ وأساس لهذا الورد" '. 

والادعاء بالتلقي عن الخضر وأنه يعلم علم الباطن. قدتم في أهل البدع. يقول ابن 
تيمية: "ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان» ويقول له: أنا الخضر» ورما أخبره ببعض 
الأمور» وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود 
والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت لهم الميت فيأتٍ الشيطان بعد 
موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت » ويقضي الديون » ويرد الودائع » ويفعل 
أشياء تتعلق بالميت» ويدخل على زوجته ويذهبء ورا يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار 
كما يصنع كفار الند فيظنون أنه عاش بعد موته"” وقد عدد شيخ الإسلام سبب ضلال 
المشركين وأمثالهم من الغاليه. وذكر فيها خوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين ثم 
قال: "وثارة يرى أحدهم شخصاً إما طائراً في الهواء وإما عظيمء الخلقة» وإما أن يخبره بأشياء 


.١154 : اللمعات‎ ' 

* الملاحق : 5757 وانظر 4 ه» والكلمات : 055 717 . والشعاعات : 519. 

“العاف 10 

“ بجموع الفتاوى : 588/١١‏ . ويقول " لذا لم يجترىء الشيطان على أحد من الصحابة" انظر النبوات .59-0/١‏ 
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غافة وش للف وقول :ان القضى ورركون «الفتشيطانا كذيه هن للك امخض 
وقد يكون الرآئي من أهل الدين والزهد والعبادة» وقد حرى هذا لغير واحد" . 

ويقول إن هذا من أسباب الشرك: "فإنه قد يتصور لهم في صورة ما يظنون أنما صورة 
الذي يعظمونه؛ ويقول: أنا الخضرء أنا المسيح أنا جرحس أنا الشيخ فلان. 

كما قد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى» وقد يدخل 
الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم؛ وقد يقضي بعض حاحاقم, فبهذا السبب وأمثاله ظهر 
الشرك قلعا وحديناً '"' وقل زعم يعضهم أن ارسطو المشرك عو الخضر". 

وينقل السيوطي حديث موسى والخضر عليهما السلام'. ثم يعقب: "فعلى هذا لا 
يجوز للولي التابع للبي َه إذا أطلع على حقيقة أن ينفذ ذلك على مقتضى الحقيقة» وإنما 
عليه أن ينفذ الحكم الظاهر" . وهذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق» فموسى والمخضر 
نبيان يوحى إليهما. وموسى في حقيقة الأمر أفضل من المنضر فهو من أولي العزم . ثم إن 
موسى اكالم يكن مبعوثاً إلى النضر ولا أوحب الله على الخضر متابعته وطاعته”. فمن قال 
إنه يجوز الخروج على شريعة محمد قي استنادا إلى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. 
فقد افترى كذباً وزوراً يخرج الإنسان من الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ ويدعو أنه يسبب العلم 
اللدني الذي يعطاه الولي فيستغيئ به عن متابعة الرسول» يقول ابن القيم: "العلم اللدني 
نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي والمحك هو الوحي؛ ولا وحي بعد رسول الله. 


الجواب الصحيح : 18/9م«-. ؟لم. 

* المرجع السابق: */4 ١١‏ وانظر الرد على البكري: 4/١‏ #5) مجموع الفتاوى: 0351/١‏ 177. 

* انظر مجموع الفتاوى 150/5. 

“وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر قصة احتماع موسى بالخضر عليهما السلام » وما وقع للخضر من قتل الغلام» وإنكار موسى عليه» وإن الخضر 
قال له:يا موسى إن على علم من علم الله» علمكه الله سبحانه وتعالى» لا ينبغي لي أن أعلمه " البخاري» كتاب العلم» 
باب: ما يستحب للعالم إذا سّئل : أي الناس أعلم »)١١7(‏ أخرحه مسلم في كتاب الفضائل . باب من فضائل الخضر 
عليه السلام ٠١/17‏ . 

” انظر الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر : .١4‏ 

” انظر الرد على البكري : .57/١‏ 

" انظر مجموع الفتاوى .478/١1١‏ 
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المبحث الثائ:دلائل إثبات النبوة 


2١1 





« 


قدا اقنضيتك حكية الله تعالى ١‏ لا يرسل شولا إلا اياك ويزاهين للداس قندل على 
صدقه حي لا يحتج أحد من الناس على الله تعالى» يقول ثبارك وتعالى : (لقذ أَرْسَلنا رسلا 
بِالْبَيَّات) [الحديد:من الآيةه7]» أي بالآيات والمعجزات البينة والشرائع الظاهرة » العلامات 
الدالة على صدقهم' . وقد كانت آيات الرسل من جنس ما برع فيه قومهم حب تكون أبلغ 
في الدلالة على النبوة» وأنها خارحة عن قدرة الجن والإنس وقد جاء في الصحيح عن البي 
ع أنه قال: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإِنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة "" 

يقول ابن حجر عن هذا الحديث أنه : " دال على أن الي لابد له من معجزة تقتضي 
إيمان من شاهدها بصدقه » ولا يضره من أصر على المعاندة "" . 

دلاتسل البوة: 

تسمى عند السلف الصالح دلائل النبوة» أو أعلام النبوة» ويسميها المتكلمون 
معجزات» والصحيح تسميتها آيات وبراهين؛ ا 
والبينة والبرهان والحجة. فيفرق حينئذ بين ما يكون للأنبياء من حوارق» ومايكون 
لأتباعهم” وليس عند المتكلمين دلائل أو براهين إلا دليل المعجزة» والأشاعرة تابعوا المعتزلة 
في جعلهم دلائل النبوة محصورة بالمعجزة فقط» يقول الحويئ: "لا دليل على صدق الببي غير 
المعجزة» فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق الني غير المعجزة ؟ قلنا: ذلك غير 
فكن فإن ”نا يقذر ؤليلا على الصيداق. لكلو : إما أن ايكوة مقادا وما أن يكؤن خارف 
للغاةة بلإق كان ندا ذا سكو" قن التردو الفالدر ويس كريه تزلياذ وإن كناف جارف 
للعادة يستحيل كونه دليلاً دون أن يتعلق به دعوى النبي إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير 
وجوده ابتداء من فعل الله تعالى» فإذا لم يكن بد من تعلقه بالدعوىء فهو المعجزة بعينها " 


1 تفسير ابن كثير: //707 إت: سامي سلامة» دار طيبة» ط5, الرياض] . 

* البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنت بجوامع الكلم (77175). 
* انظر فتح الباري: 5/9 . 

انظر الجواب الصحيح 51/4 وما بعدها . 

” انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : /71. 


ودادك 


ويقول الرازي: "إن دلالة النبوة ليس إلا المعجزة باتفاق"' وبا أن المعجزة في حقيقتها 
أمر خارق للعادة صارت طريقة المتكلمين في إثبات النبوة مبنية على خرق العادات. يقول 
ابن القيم: "وكذلك الطريق الي سلكوها أي المتكلمين في إثبات النبوة» لم يثبتوا نبوة في 
الحقيقة» فإفهم بنوها على بحرد خرق العادة وهو مشترك بين البي وغيره» وحاروا في الفرق 
فلم يأتوا فيه بما يفلج له الصدر ولا بحصل به برد اليقين" . 

ويقول ابن أب العز: "لا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بمذا إلا 
على أجهل الجاهلين"' . 

والنورسي ف نسيج رسائله يقف وقفات طويلة مع معجزات النبي م موغلاً صوب 
بعدها الإماني» ومن ذلك حديثه عن الإخبارات الغيبية» وأحاديث الساعة. وفي حديثه عن 
المعجزات الأحمدية حصص مساحة تحاوزت المئة والسبعين صفحة يتحدث خلانفها عن 
المعجزات والبراهين الدالة على نبوته عقو ؛ وقد عدها أكثر من ثلاث مئة معجزة. وهو 
يقول عن تلك المعجزات إنها الطريق الوحيد لإثبات نبوة نبينا َي " لآت الحبي لإذانة 
حاكميته في الظواهر والبواطن وفي العقول والطبائع يحتاج إلى امتياز وتفوق مادة ومعئئ؛ 
سيرة وصورة» وُلقاً ولق ويحتاج أيضاً إلى دليل على قوة المناسبة بينه وبين مالك الملك 
صاحب العالم» وما الدليل إلا المعجزات" . 

وهذه المعجزات ليست مراغمة للكفار على الإبمان بل على التصديق بنبوته كما قال 
تعالى: (وَجَحَدُوا بها وَاستَيْقنَْا أَلفْسْهُمْ لما وَلَوَاً ) [النمل: من الآية4١]‏ يقول في 
ذلك: "إن المعجزة تأت لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المنكرين بنبوته وليس إرغامهم 
على الإبمان» لذا يلزم إظهارها للذين تسمعوا دعوى النبوةي.ما يوص لهم إلى القناعة 


قصل أكال التقدنين والماسري ا 

“ الفيوافق الرملة #اارزة جتواتظان الزرات لابن نه م 

* شرح العقيدة الطحاوية : ١0/١‏ أنظر الصواعق المرسلة //9/.10. 
* انظر المكتوبات : ١111١-97./؟‏ 


” إشارات الإعجاز : ١4/8‏ . 


والاطمئنان وإلى صدق النبوة.أما إظهارها في جميع الأماكن إظهاراً بديهياً بحيث يضطر 
الناس إلى القبول والرضوخ فهو مناف لحكمة الله الحكيم ذي الجحلالة ومخالف أيضاً لسر 
التكليف الالتهسي 

وذلك لأن سر التكليف الإلمي يقتضي فتح المحال أمام العقل دون ساب الاختيار 
نها !الي لوقي البو هين 2 المت إن لجرت الشاهرة بل كن جا بصن خرن 
اللي 15 يدح سكي يفون "لعل ان كلتل سات السو 21 :زوي أفوووليوقة لا خط 
في معجزاته بل يرى المدققون أن جميع حركاته وأفعاله وأحواله وأقواله وأخلاقه وأطواره 
وسيرته وصورته كل ذلك يثبت إخلاصه وصدقه. حى آمن به كثير من علماء بن إسرائيل 
عجرد النظر إلى طلعته البهية» أمثال : عبد الله بن سلام الذي قال: فلما استبنت وجهه 
عرفك انتودية لس وح اي 

- أنواع دلائل النبوة وأهميتها: 

وقد ذكر دلائثل نبوة الرسول يكو فقال: "إن دلائل نبوة الرسول وه قسمان: 

الأول: الحالات الي ميت بالإرهاصات» وهي الحوادث الخارقة الي وقعت قبل النبوة 
ووقت الولادة. 

الثاني: دلائل النبوة الأخحرى وهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الخوارق ال ظهرت بعده قف تصديقاً لنبوته. 

ثانيهما: التوارق الى ميرك كد سياه لبر 3ق وهنا انها تعس ان 
قسمين: 

الأول: ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسيرته وصورته وأخلاقه وكمال 
عقله. 

الثاني: ما ظهر منها في أمور خارجة عن ذاته الشريفة. أي في الآفاق والكون وهذا 


أيضا فنسان» “ننم معتوي :وقرآق وقس مااي تو كوي :, ودنذا الأخير فسيمان أيضا + 


' الكلمات : 7٠09‏ . 
* المكتوبات : ه١١‏ 





القسم الأول: المعجزات الى ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية» وهي إما لكسر عناد 
الكفار» أو لتقوية إعان المؤمنين؛ كانشقاق القمرء ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة» 
وإشباع الكثيرين بطعام قليل»وتكلم الحجيوان والشجر والحجر ... وأمثالها من المعجزات الي 
تبلغ عشرين نوعاءكل نوع منها بدرجة المتواتر المعنوي» ولكل نوع منها ثماذج عدة مكررة. 

القسم الثاني : الحوادث ابي أخبر عنها يب قبل وقوعها بما علمه الله وحتكيجعا نه 
وظهرت تلك الحوااث و تحققث كما أخير' . 

يقول أحد طلاب النورسي : "النبي الذي جاء بالشريعة ينبت نبوته بالمعجزة , 
ويتطبيقه الشريعة يصير مثالاً للناس . ويبين سعيد النورسي إنه لا يمكن إنكار المعجزة لكوفا 
فعل إِلمي تخاطب الحواس » وأورد للمعجزة غايتين رئيسيتين : 

الأولى : إظهار المعجزة للناس كي يصدقوا بالنبوة . 

الثانية : حث الناس على القيام .كما يشبه المعجزة لوضع الأمثلة لهم من أحل تحقيق 
التطور الاجتماعي وبالنسبة له (أي النورسي) أن الحضارات الي توصلت اليها الانسانية 
اليوم تستند إلى الإلحام الذي أحذ أسسه عن المعجزات "" 

وقد ذكر تسع دلائل على نبوته يي وهي : 

.١‏ اتصافه عليه الصلاة والسلام بجميع السجايا الفاضلة والخصال الحميدة. 

ا 0 

*. أنه عليه الصلاة والسلام بعث بشريعة مطهرة كاملة. 

5. إجماع الأنبياء على الحقائق الإبمانية نفسها. 

ه. وصول آلاف الأولياء إلى الحق والحقيقة وما نالوا من الكمالات والكرامات. 

5. إجماع ملايين العلماء على صدق الرسول. 

. إجماع آل البيت والصحابة على نبوته عليه السلام. 

. أن هذا الكون الفسيح يستدعي من يعلم المقاصد الإلهية. 


المكتوبات : 115-/1117. 
“ رسائل التو > مين زاوية المشكلات الكلامية : 7717 - د. يوسف شوقي ياوز ضمن المؤتمر العالمي الثالث لبديع 


الرماق التورسى. 


له 





5 ارم ان لحتيه لوق اللعالق نعود ون كان يون ير الصا اللتاضله! ومن 
ذا يكون غير محمد وق '. 

وقد جعل النورسي رسائله أحد الشواهد على نبوة سيدنا محمد ع .يقول: "وما 
رسائل النور بأحزائها الي تزيد على المئة مثل إلا برهان واحد فقط على صدق وصواب هذا 
اذى اللدتيين 2 

وتكلم النورسي عن معجزات الأنبياء عليهم السلام» وأا معجزات دالة على أن 
الأنبياء رواد في التقدم المادي أيضاً حيث: "إن القرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة لم 
يهمل هذا الجانب من حياة البشرء بل قد أشار إلى تلك الخوارق العلمية:, المكتتشفات 
العلمية: مثل الكهرباءء أو الطائرة» أو اللاسلكي» من جهتين: 

الجهة الأولى: أشار إليها عند إشارته إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

والجهة الثانية: أشار إليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية"'. وهذه الإشارات 
القرآنية إلى المكتشفات العلمية - كما يراها النورسي - هي أقصى ما يصل إليه الإنسان من 
مخترعات يقول: "إن القرآن الكريم بإيراده معجزات الأنبياء نما يخط الحدود النهائية لأقصى 
ما بمكن أن يصل إليه الإنسان في محال العلوم والصناعات» ويشير بما إلى أبعد فاياتها وغاية 
ما يمكن أن تحققه البشرية من أهداف فهو ذا يعين أبعد الأهداف النهائية ويحددها. ومن 
بعد ذلك بحث البشرية ويحضها على بلوغ تلك الغاية» ويسوقها إليهاء إذ كما أن الماضي 
مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه فالمستقبل أيضاً حصيلة بذور الماضي ومرآة 


آماله"” . 
والصحيح أن آيات الأنبياء لم ترد في القرآن الكريم لكي تخط لنا أقصى ما يمكن أن 


يصل إليه الإإنسان في مجال العلوم والصناعة. بل وردت لبيان عاقبة الذين كذبوا الرسحلء 


' انظر الشعاعات : .175-1١55‏ 
* المكتوبات : 73854 . 
3 الكلمات : 178؟. 
* الكلمات : 179؟. 


"١ 





وبيان مآل المؤمنين يهم. وهذه هي الغاية الكبرى الى يجب على المسلم ألا تغيب عنه بداعي 
تتبع إشارات القرآن للصناعات! أو لغير ذلك. 

وبقول النورسي هذا بحده حلط بين الحق البيّن الظاهر مع الظن والتخمين (وماذا بعد 
الحق إلا الضلال) » وهو ينطلق في تقريراته تلك من نظرة ذوقية صوفية» وهي ما تسمى 
داللراتية" يف الةاحدين فق الكون - بزعمهم- فما كان من جديد اليوم» فهو مرآة لما 
كان في الماضي» وما كان في المستقبل فهو حصيلة اليوم. 

وإذا دخلت الأوهام في فهم النصوص الشرعية » انحرف الناس عن همدي السلف 
الصالح. 

وقد أورد معجزات بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي : 

١‏ معجزة سيدنا إبراهيم 26ل: 

عند قوله تعالى: (قُلمايَا كارٌ كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهيم) [الأنبياء:19]. 

"يا ملة إبراهيم اقتدوا بإبراهيم ! كي يكون لباسكم لباس التقوى وهو لباس 
إإزاله 54 ليكو حصب مانعا+ درغ انا ف الدليا :وا لاخدره عام علو كم الك قيار" 
ويبين أن معجزة سيدنا إبراهيم دافع لب آدم لاكتشاف مواد مانعة من الاحتراق فيقول: 
القد خينا سببحاله لكم موادا في الأرض تحفطكو من شر النان كما يقيكم لاس التقسوق» 
والإبمان الذي ألبستموه أرواحكم» شر نار جهنم فهلموا واكتشفوا هذه المواد المانعة من 
الحرارة واستخرجوها من باطن الأرض وألبسوها" . 

5 معجزة سيدنا آدم 2غ : 

لثن كانت كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة من خوارق 
الصناعات البشرية» إلا أن معجزة سيدنا آدم كلق تشير إلى فهرس خوارق العلوم والفنون 
والكمالات: يقول عند تفسير قوله تعالى: (وَعَلّمَ آدَمَ الْأسْمَاء كُلّهَا ) [البقرة: من الآية 1] 
"كأن الله يقول بالمعيئ الإشاري لحذه الآية الكرعة: 


| الكلمات : 59. 
“ الكلمات : 55؟. 


جره 








يا بئى آدم إن تفوق أبيكم آدم في دعوى الخلافة على الملائكة كان يما علمته الأسماء 
كلها فأنعموا النظر والفكر في أسمائي الحسئ" '. 

ويقول: "إن كل ما ناله الإنسان - من حيث جامعية ما أودع الله فيه من استعدادات 
الكمال العلمي» والتقدم الف » ووصوله إلى خوارق الصناعات» والاكتشافات» تعبر عنه 
الآية الكرعة بتعليم الأسماء: ( وعلم آدم الأسماء كلها)" . 

ل معجزة سيدنا سليمان ([22: 

في قوله تعالى: (وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا فَهْرٌ ) [سبا: من 
الآي1١]‏ يرى معجزة سيدنا سليمان اكع في تسخير الريح له وأنه قد قطع في الحواء ما 
يقطع في شهرين في يوم واحد ويقول: "الآية تشير إلى أن الطريق مفتوح أمام البشر لقتطضع 
مثل هذه المسافات في اللمواء» فيا أيها الإنسان حاول أن تبلغ هذه المرتبة واسع للدنو من هذه 
الولف :مادام الطريق مهدا املق فكان الك سيكانه وهال يفول ومين هذه الآية:الكرعة 
واناعيدا من شاف نر هوق تمس عليه عرف فون كايو اليك أنوئن] الاتعناة إن 
نبذت كسل النفس وتركتهء واستفدت جيداً من قوانين سني الجارية في الكونء يمكنك 
أيضاً أن تمتطي صهوة الحواء"". 

وف قوله تعالى: (قَالَ الذي عنْدَهُ علّمٌ من الكتاب أنا آتبك به قَبْلَ أن يَرئدَ إلَِكَ 
طَرْفك) [النمل: من الآية٠4]‏ يرى أن هذه الآية دليل على ما يسمى علم التحضير قال: 
"لدهالا ديدون. إلى الخمداز الأعساوديق انتاقاك سيد عدا أذ هيورة يذوانا على لساك 
الحادثة الخارقة ال وقعت في ديوان سيدنا سليمان اعِلتدْكمْ » عندما قال أحد وزرائه الذي 
أزوعكا عررا د جل السجعو أن اباك عرض بلقن لهدة ةشير إسارة راف إل 
إحضار الصور والأصوات من مسافات بعيدة"؛ 


5 معجزة سيدنا داود اهم . 


' الكلمات :.59. 
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ذكر آيتين في هذا المقام وهما قوله تعالى: (وَأَلَنَا أ َهُ الْحَدِيدَ) [سباأ: من الآية١٠١]‏ 

وقوله تعالى: (وَآَيْنَاُ الحكمة وَفَصْل الخطاب) [ص: من الآية١؟].‏ 

وبعد أن بين أن تليين الحديد نعمة إلهية عظمىء فهذه الآية تدل إلى تليين الحديد 
كالسون رعو لان باذ كا وتعته تداق عن تور المتطاعاك الدافةه يفول كان كاد 
الآية فطق اقول "يا ببئ آدم لقد آتيت عبداً من عبادي أطاع أوامري وحضع لما كلفته به 
أتيت لسانة فصل الخنطاب» وملأت قلبه حكمة ليفصل كل شيء على بينه ووضوح . 
فأنتم يا بئ آدم إن أطعتم أوامري التكوينية توهب لكم أيضاً تلاك الحكمة والصنعة 
فيمكنكم .مرور الزمن أن تقتربوا منها وتبلغوها" . 

- معجزة سيدنا موسى اعليدلة: 

يرى النورسي أن من معجزات موسى ما يمكن الاستفادة منها وهي في قوله تعالى : 
(فَقَلَنَا اضرب بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَالفَجَرَتَ منةُ انا عَسْرَةَ عَيْنا ) [البقرة: من الآية10]. 
فهو يرى أن هذه الآية وإن كانت من معجزات سيدنا موسى علد , إلا أما تشير إلى 
إمكانية الاستفادة من خزائن الأرض بآلات بسيطة» بل يمكن تفجير الماء» وهو ينبوع الحياة» 
مق أرطن عل اميية #اطز يوساطة عضا + 

يقول في إشارة ذكية لمخترعات العصر وتقنياته في استخراج الآبار الجوفية:" فهذه 
الآية تخاطب البشرية بهذا المعين: بمكنكم أن تحدوا الماء الذي هو ألطف فيض من فيوضات 
الرحمة الإلهية بوساطة عصا فاسعوا واعملوا بجد لتجدوه وتكتشفوه. 

فالله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان بالمعئ الرمزي لهذه الآية: مادمت أسلم بيد عبد 
يعتمد علي ويثق بي عصاء يتمكن بما أن يفجر الماء أينما شاء. فأنت أيها الإنسان إن 
اعتمدت على قوانين رحم يمكنك أيضاً أن تخترع آله شبيهة بتلك العصا أو نظيرة لحا. فهيا 
أسع لتجد تلك الآلة "". 


' انظر الكلمات : ؟ 
* انظر الكلمات : ١٠/؟‏ 
3 الكلمات : 
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يرى النورسي أن معجزة عيسى العلل في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى كما 
ل (وَأبْرئُ الْأَكْمّهَ وَالأَبْرَصَ وَأَحْبي الْمَؤتى يإذن الله العامة 
الآبقة؟ ] ليل على "أنة كن انير على داه يشفى أشصك الأمحزاض الماسحة والعلييل 
المستعصية فلا تيأس أيها الإنسان ولا تقنط أيها المبتلى المصاب فكل داء مهما كان له دواء 
وعلاحه ممكن, فابحث عنه وحده؛ واكتشفه» بل حي يمكن معالحة الموت نفسه بلون من 
ألوان الحياة المؤقتة "'. 


وا مع 


أما قوله: حي بمكن معابحة الموت نفسه مخالف لقوله تعالى: ( لكل أمّة أَجَلْ إذا جَاء 


2 - 


و 
َه 
ل 


جَلّهُمْ قلا يَستأَخَرُونَ ساعَة ولا يَستَقَدمُونَ) [يونس: من الآية44] » ويقول 98: "يا 
عباد الله تداوواء فإن لله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الحرم" . 

/ال معجزة نبينا محمد وو : 

يقول إن معجزات الأنبياء السابقين كلها تعد معجزة واحدة لتصديق دعوى رسالته؛ 
ذلكم الرسول الحبيب محمد فق » الذي أظهر القرآن الكريم معجزته الكبرى تتحدى الجن 
و الإنس قال تعالى: ( قل لئن اجْتَمَعَت الْأنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا القزآن لا 
َأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُم لبَعْض ظهيرا) [الإسراء:4] 

فكل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة من خحوارق 
الصناعات البشرية. أما المعجزة الكبرى للرسول الأعظم َي وهي القرآن الكريم ذو البيان 
المعجز, فلأن حقيقة تعليم الأسماء تتجلى فيه بوضوح تام فإنه يبين الأهداف الصائبة للعلوم 
الحقة وللفنون الحقيقية أو يظهر بوضوح كمالات الدنيا والآخرة وسعادهماء فيسوق البشر 
إليها مثيراً فيه رغبه شديدة فيهاء حي إنه يبين بأسلوب التشويق "أيها الإنسان إن المقصد 
الأسمى من خلق هذا الكون هو قيامك أنت بعبودية كلية تحاه تظاهر الربوبية » وأن الغاية 
من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم والكمالات' . 


' الكلمات : .5/١‏ 
* انظر الكلمات : 597. 
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المبحث الثالث: إثبات النبوات بالطرق العقلية. 

إثبات النبوات بالطرق العقلية: 

اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يرسل الرسل إلا بالحجج اليّ تنبت صدقهم على 
دعواهم أنهم رسل الله تعالى » وحين لا يكون للناس حجة على الله تعالى يوم القيامة » وفي 
التزيل (لْقَدْ أَرْسَلَا رسلا بِالْبيّتات)[الحديد: من الآيةه؟] أي بالآيات البينات » والعلامات 
الواضحات' . 

يقول النبي قا "دما من لاسا وى إلا اعطلى من الآناك مامه اسن عليه 
ا 

أدلة النبوة كثيرة في النصوص الشرعية ثما يدل على أهمية تقرير هذا الأصل حيث إن 
ثبوت هذا الأصل يسوق إلى إثبات كل ما يقوله الرسول وقبوله من الإمان بالله وأسمائه 
وإفراده بالعبادة دون سواه والإيمان بالكتب واليوم الآخر لذا تنوعت دلائل إثبات النبوة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال 
على معرفة الصانع وحدوث العالم » لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجز وحب تصديقه على ما 
أنبأهم عنه من الغيوب ودعاهم إليه من وحدانية الله تعالى وصفاته وكلامه "" . 

ويقول ابن القيم في أهمية آيات الأنبياء العقلية على الاستدلال بالخالق :"هذه الطريقة 
(أي الاستدلال على الخالق بآيات الأنبياء ) من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع 
وصفاته وأفعاله وارتباط أدلة هذه الطريقة ممدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة 
عدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس و العقل ودلالتها ضرورية بنفسها » ولهذا يسميها الله 


اع 


سبحانه آيات بينات 


1 تفسير ابن كثير : 70/4 (مرجع سابق). 

7 أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيفية نزول الوحي حديث رقم (4"95) وأخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .)١57(‏ 

انظر درء تعارض العقل والنقل (/87). 

* الصواعق المرسلة :( )١1910/9‏ 
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ويفصل ابن الوزير الأمر ويزيده وضوحاً فيقول : " وأما دلالات المعجزات فهي من 
أقوى الدلالات وأوضح الآيات » لجمعها بين أمرين واضحين » لم يكن نزاع المبطلين إلا 
فيهما أو في أحدهما , وهما : الحدوث الضروري » والمخالفة للطبائع والعادات .. وعلى كل 
حال » فالنبوات » وآياها البينة ومعجزاتها الباهرة وحوارقها الدامغة أمر كبير وبرهان منير » 
ما طرق له العالم معارض البتة » حصوصاً مع قدمه وتواتره .. وقد اعتضد ذلك بأمرين » 

أحدهما : استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم » وإهلاك أعدائهم بالآيات الرائعة. 

وثانيهما : سلامتهم وأتباعهم وبحاقم على الدوام من نزول العذاب عليهم » كما نزل 
على أعدائهم ولو مرة واحدة "' . 

وليست آيات الرسل من قبيل الشهادة القولية » بل هي آيات عقلية تقوم يما الحجة ؛ 
ومنها المعجزات الحسية الى قسمها ابن الوزير إلى ثلاثة أنواع : 

معجزاته , وأخلاقه, وأحواله' . 

وقد تكلم النورسي عن آيات نبينا ُُ العقلية وهذا عرض للآيات العقلية الي 
ذكرها: 

أولاً : المعجزات : 

المعجزة هي : ” ما نحرق العادة من قول أو فعل » إذا وافق دعوى الرسالة وقارنفا 
وطابقها » وسّميت المعجزة كذلك لعجز الخلق عن معارضتها أو الإتيان .مثلها. بحميث لا 
يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاريها" . 

وقد كانت المعجرات الحسية ذليلاً على صدق النبوة عند المسلمين عامتهم وعلمائهب؛ 
وقد ألف النورسي رسالة أسماها ب " المعجزات الأحمدية " ساق فيها كثيراً من الشواهد 
عن إقاك هرت 5ك #العخرة عند اعورم نات لإرغام المعاندين بل : "إن المعجزة تأت 
لإثبات دعوة النبوة عن طريق إقناع المنكرين بنبوته » وليس إرغامهم على الإيمان » لذا يلزم 


إيثاز انلق على الخلق : 4498 ه: 

7 انظر إيثار الحق على الخلق :87-19 وفيه يقسم الآآيات العقلية إلى ستة أنواع . 
3 انظر النبوات .١5 2.5 24/١‏ 

4 شرح العقيدة الأصفهانية : 88. 
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إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة » مما يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان إلى صدق النبوة أما 
إظهارها في جميع الأماكن أو إظهارها إظهاراً بديهياً ميث يضطر الناس إلى القبول 
والرضوخ فهو مناف لحكمة الله الحكيم ذي الجلال » ومخالف أيضاً لسر التكليف الإلحي. 
ذلك لأن سر التكليف الإلمحي يقتضي فتح المجال أمام العقل دون سلب الاختيار منه"" . 

ويضرب لذلك مثلاً "فلو كان الخالق الكريم قد ترك معجزة انشقاق القمر باقية 
لساعتين من الزمان » وأظهرها للعالم أجمع ودحلت بطون التاريخ كما يريدها الفلاسفة 
لكان الكفار يقولون إهُا ظاهرة فلكية معتادة » وما كانت حجة على صدق النبوة » ولا 
معجزة تخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم . أو لكانت تصبح معجزة بديهية ترغم 
العقل على الإبمان وتسلبه الاختيار وعندئذ تتساوى أرواح سافلة كالفحم الخسيس من أمثال 
أبي جهل مع الأرواح العالية الصافية كالالماس من أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه » أي 
لكان يضيع سر التكليف الإلحي "' . ويقول فتح الله كولن عن المعجزة: " الذين لا يؤمنون 
بالمعحزة لا يعرفون عظمة الله ولا يدر كون قدرته" '. 

ومن أهم معجزات نبينا عليه السلام. القرآن الكريم وتتجلى أوجه إعجازه في أمور 
منها: 

: القرآن معجز في أسلوبه‎ -١ 

حيث إن أساليب القرآن ليست كغيرها من الأساليب في بيان الحجة وقوة التأثير 
فهو لا يجارى وقد حافظ القرآن على طراوته منذ نزل حى يومنا هذا يقول النورسي عن 
الحروف المقطعة في أوائل بعض السور : " هذه الحروف المقطعة ال في أوائل السور 
وال فى شفرات: ورموو إفيةا نين ها أواسما دن اراز لماك إعيفاز اعوى :بحل إن 
علماء أسرار الحروف », والمحققين ثبت لديهم أن المقطعات معجزة باهرة " 
؟- إعجاز القرآن في نظمه : 


' الكلمات : 70. 
7 الكلمات : 7١4‏ انظر الحواب الصحيح (419/1) . 
“اراي ا 
* الكلمات : .58١‏ 
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يقارن النورسي نظم القرآن الكريم .ما أبدعه الشعراء . فيقول عند قوله تعالى :(وَمَا 
عَلَمَْاهُ الشّغْرٌ وما ينغي لَهُ ) [يّس: من الآية5] "إن شأن الشعر هو تحميل الحقائق 
الصغيرة الخامدة » وتزيبنها بالخيال البراق وجعلها مقبولة تحلب الإعجاب » بينما حقائق 
القرآن من العظمة والسمو والحاذبية بحيث تبقى أعظم الخيالات وأسطعها قاصرة دوئها 
وحافتة أمامها"', ويقول: " إن في نظم القرآن جزالة خارقة » إذ كما أن عقارب الساعة 
العادة للثواني والدقائق والساعات يكمل كل منها نظام الآخر كذلك النظم في هيفات 
كل جملة من جمل القرآن الكريم » والنظام الذي في كلماته » والانتظام الذي في مناسبة 
الجمل كل تحاه الآخر "" . 

- بلاغة القرآن المعجزة : 

يقول في ذلك :" إن شكت أن تتذوق بلاغة المعئ في الآية الكريعة: (سَبّح لله ما 
في السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِييرُ الْحَكيم) [الحديد:١]‏ تصور نفسك قبل بجيء نور 
القرآن في ذلك العصر الجاهلي وفي صحراء البداوة والجهل فبينما تحد كل شيء قد أسدل 
عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل . تشاهد صدى قوله تعالى : (سَبِْحَ لله ما في 
المسّمَاوَات وَالْأَرْضِ) قد دبت الحياة في تلك الموجودات الهامدة أو الميتة بصدى سبح في 
أذهان السامعين فتنهض مسبحة ذاكرة الله "" . 

؛- الفصاحة الخارقة في لفظه : 

كما أن القرآن بليغ حارق من حيث أسلوبه وبيان معناه فهو فصيح في غاية 
السلاسة في لفظه. والدليل القاطع على فصاحته هو عدم إيراثه السأم والملل . كما أن 
شهادة علماء فن البيان والمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته "” . وقد جمع النورسي 
هذه الدلائل من إعجاز القرآن الكريم فيما ماه بالجامعية الإعجازية في القرآن أي أن 
القرآن جمع الإعجاز والتحدي للبشر في لفظه وعلمه ونظمه ومعناه وأسلوبه وبلاغقه 


' الكلمات : ؟6١.‏ 
* الكلمات : 5؟4. 
3 الكلمات : . 48. 
* الكلمات : 495 . 
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وإيجازه وأنه لا يقتصر إعجاز القرآن على وجه دون وجه' . وقد تكلم في هذه المسألة 
كثير من العلماء كاين 5556 وابن الوزير اليماق' وأبي القاسم الاصبهاق* والخطابي” : 


وغيرهم . 
ثانياً : الاجر بلمغييات: 
يقول الله عر وجل في وصف نفسه : (عَالمُ الْعَيْب قلا يُظْهِر عَلَى غَيْبِه أَحَداً © إأ 


ه دس 2 
4 


مَنِ الإئضى من رَسُول فَإلَهُ َلك من بن يَديْهِ وَمنْ خَلفه رَصَداً © ِعلَمَ أن ف أَْلَُوا 
رسّالات رَبّهِمْ وَأَحَاطٌ بمًا لَدَيْهِمْ وَأخصى كُل شيء عَدَدا) [الجن:7 -18] 

لإطة اك بسعاة ارده ع قن ولن القالك انل 0و رسله اديع لقن 
غيب في المستقبل أو غيب في الماضي لتثبت الحجة على منكري الرسل . 

يقول ابن تيمية: " قوله: (قل أنزله الذي يعلم السر في السموات و الأرض) 
[الفرقان» من الآية 3] فيه من الأسرار الي لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله وإذا 
ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حقء وإذا كان خيراً بعلم الله فما فيه 
من الخبر يستدل به على الأنبياء وأئمهم, والخبر الذي يستدل به لابد أن نعلم صحته من غير 
جهته؛ وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر وكإخباره بالأمم الماضية .ما يوافق ما 
عند أهل الكتاب من غير تعلم منهو" 

وقد تعرض النورسي في اللمعة السابعة' إلى الإخبارات الغيبية يقول : " إن القرآن قد 
بسط أحد جناحيه نحو الماضي والآحر نحو المستقبل فالحقيقة الى اتفق عليها الأنبياء السابقون 


' انظر الكلمات : 459 وما بعدها . 

7 انظر النبوات : ١"‏ والحواب الصحيح 45/0 «-. هم 

* انان العو اطورى تورف ا 

“انان حدق يان أحهة 5ع 

” ثلاث رسائل في الإعجاز : ؟. 

“ بجموع الفتاوى ١54/١4‏ بتصرف . وانظر الجواب الصحيح 401/١‏ 4.8 / 806/5 » وجامع البيان: 
7 ٠ه‏ وانظر كلام السعدي في تيسير الكريم الرحمن 77/14. 

.44-14٠ : اللمعات‎ " 
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هي جذر القرآن وأحد جناحيه » فهو يصدقهم ويؤيدهم وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه 
بلسان حال التوافق " . 

وعن الإخبار الغيي يقول : " إن القرآن الحكيم » بلسان أمي أمين بالاتفاق يذكر 
أخباراً من لدن آدم لتك إلى خير القرون » مع ذكره أهم أحوال الأنبياء عليهم السلام 
وأحدائهم المهمة؛ يذكرها ذكراً في منتهى القوة وغاية الجد» وبتصديق من الكتب السابقة 
كالتوراة والإبحيل فيوافق ما اتفقت عليه تلك الكتب السابقة ويصحح حقيقة الواقعة ويفصل 
في تلك المباحث الي اختلف فيها .معين أن نظر القرآن الكريم ذلك النظر المطلع على الغيب 
يرى أحوال الماضي أفضل من تلك الكتب وبما هو فوقها جميعاً بحيث يزكيها ويصلقها في 
المسائل المتفق عليها » ويصححها ويفصل ف المسائل المختلف فيها "" . 

وأما الإخبار الغيي المستقبلي فقد قسمه إلى أقسام . وتكلم عن قسم واحد فقط وهو 
ما ماه بقسم أهل الكشف والولاية . ثم أشار إلى أن القرآن ذكرت فيه آيات كثيرة تتضمن 
أخباراً عن الغيب وقد تحققت كما أخبرت . كقوله تعالى: (لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شاء اللّهُ آمنينَ مُحَلقِينَ رُؤُوسَكُم وَمْقَصّرِينَ لا تَحَافُونَ ) [الفتح: من الآية1؟] و قوله 
تعالى : ( وَهُمْ من بَعْد غلبهم سَيَغْلبُون فيك في بضّع سنين) [الروم:” - 4] وقوله تعالى: 
(وَاللّهُ يَعْصمُكَ من الئّاس) [المائدة: من الآية717]. ثم قال " فالإحبار عن الغيب دون تردد 
وبكمال الحد والاطمئنان » وما يشعر بقوة الوثوق » على لسان من هو معرض لاعتراضات 
المعترضين وانتقاداقم ورا يفقد دعواه لخطأ طفيف يدل دلالة قاطعة : أنه يتلقى الدرس من 
أستاذه الأزلي ثم يقوله للناس " . 

ثالفاً : دلالة أحواله عليه أفضل الصلاة والسلام : 

من الأدلة المهمة في إثبات النبوة دلالة أحوال وأوصاف الرسل. فإن من يتصفف 
بصفاقم يستحيل عليه الكذب والافتراء في حق عامة الناس فكيف بالكذب على رب 
الناس. وقد ذكر الكتاب العزيز هذا الدليل في مواضع كثيرة من ذلك قوله تعالى : (أَوَلْم 
' الشعاعات : 11/7. 
* الكلمات : /45. 


7 انظر الكلمات : 47١-4595‏ وقوله : أستاذه الأزلي لا يصح وإن كان مقصوده أن الله تعالى هو الذي يعلمه لا 
البشر كما يزعم الكفار حيث إن المعتقد يتحرز فيه من الألفاظ الموهمة . 
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يتفَكُرُوا مَا بصّاحبهمْ من جنّة إِنْ هُوَ نا تذيرٌ مُِينٌ) [لأعراف:84١]‏ ويقول تعالى : (أقَلَم 
يَدبرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَم يَأت آبَاءَهُمْ الأَوَِينَ © أَمْ لَمْ يعرفُوا رَسُولَهُمْ فَهْمْلَهُ 
مُْكرُون) [المومنون:58 -13] وعن هذه الآية يقول ابن القيم: "فدعاهم سبحانه وتعالى 
إلى تدبر القول وتأمل حال القائل» فإن كون القول للشيء كذبا وزوراً يعلم من نفس القول 
تارة وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه فالكذب باد في صفحاته » وباد على 
ظاهره وباطنه » ويعرف من حال القائل تارة » فإن المعروف كاب والفحور والكتبر 
والخداع » لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من 
البار الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر» وكذب وفجور بل قلب هذا وقصدهء وقوله. 
وعمله يشبه بعضه بعضاًء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصره يشبه بعضه بعضاً فدعاهم 
سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحواله. وحينئذ تبين لهم حقيقة الأمر وأن ما 
جاء بدتمن أعلن مزانت الصتداق “1 

وفي حديث حديجة رضي الله عنها عندما رجع رسول الله مق من غار حراء يرجف 
فؤاده' يقول ابن تيمية:" فهو لم يخف من تعمد الكذب » فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكذب» 
لكن حاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء فذكرت خديجة ما ينفي هذا 
وهو ما كان عونا عله أ كار الأحلاق ومحاسن الشيم والأعمال وهو الصدق المستلزم 
للعدل والإحسان إلى الخلق» ومن احتمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن ثمن يخزيه 
الله كما هو معلوم من سنة الله تعالى "" . 

وف دلالة أنخواله :48 على 'نيوقه يقول التؤرسى :+ " لقد:اتفق' الأخذاء والأولياء غاايا 
ريب فيه على أن ما يتحلى به عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الفاضلة » وهو من أسمى 


الدرحات وأن ما يتصف به من سجايا حميدة في دعوته في أعلى المراتب » تشهد بذلك 


' الصواعق المرسلة : 459/5 وما بعدها . 

*أخزيعه اناري كناب التفسير باب تفسير سور العلق: رقم اديت 641:3 و اخريعة ميئل نات التفاة بات 
بدء الوحي رقم .)١50(‏ 

” انظر شرح الأصفهانية : 45 . انظر الكلام ابن تيميه في قوله تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ] في 
الجواب الصحيح 8/5© وابن القيم في الصواعق المرسلة 17١/7‏ عند قوله تعالى : (قل لَوْ شاء اللَهُ مَا تلوثة عَلَيْكُمْ 


ولا أَدْرَاكُمْ به ) [يونس: من الآية١]‏ 


بحره 


معاملاته » وسلوكه مع الناس وإن الشريعة الغراء تضم أكمل الخصال الحسنة » تشهد بذلك 
محاسن الأخلاق في دينه القويم "' . "فأخلاقه وسجاياه عليه الصلاة والسلام دليل ساطع 
علي انتوق نلف الاسحاوق الغالنه حتتفي تايافن مود لتد عل ليللاو الكدمه ينما . 

رابعاً : دلاالة حسن العاقبة والتأثير 

كل من يدعي أن الله أرسله إلى الناس» وأمرهم بطاعته فإنه لابد أن يكون من أصدق 
الناس فينصره الله على من خالفه ويظهر بينات وعلامات على صدق دعواه وإما أن ينتقم 
الله منف :وجخعله عيرة لغززه " )فإن معحرات الأقياء من عخواضها أنه الا يسدر أجنند أن 
يعارضها ويأي ,عثلها بخلاف غيرها فإن معارضتها ممكنة فيبطل دلالتها . 

والله تعالى ينصر رسله وأتباعهم على غيرهم معي وحساً فقوة حجة الرسل وبراهينهم 
الساطعة علامة على نصرهم معنوياء وهو أعظم من النصر الحسي فالنصر للأنبياء وأتباعهم 
بسبب صدق انهم وهذا ما يعتبر به المنصف والمدرك للأمور . يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميه: " وأما الآيات المشهودة فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل 
ومن عصاهم ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله تعالى 
لأهل طاعته وجعل العاقبة لم وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم : فيه عبرة تبين 
أمره ونهيه ووعده ووعيده . وغير ذلك هما يوافق القرآن . ولهذا قال الله تعالى : (هُوَ الذي 
أخرج الّذينَ كَفَرُوا من أل الكتاب من ديَّارِهمَ أو الْحَشْرِ مَا ظَتَنْكُمْ أن يَخْرُجُوا 
وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانعتُهُمْ حُصُونُهُمْ من الله فَأنَاهُمُ اللّهُ من حَيْث لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَدَفَ في 
فلوبهمُ الرُخب يُخْربُونَ بُبوتهُمْ بأنديهم وَأنْدي الْمُؤْمنِينَ فَاغْتبرُوا يا أولي الأْصارِ) 
[الحشر:؟]* . وفي المقارنة بين دلالة المعجزة ودلالة العاقبة على صدق الرسول يقول ابن 
تيميه أن دلالة العاقبة أبلغ في حصول المقصود من الاستدلال بالمعجزات ثم قسم الأدلة إلى 
نوعين : نوع يدل على بحرد العلم بالمدلول عليه دون ترغيب ولا ترهيب فهذا من جنس 


د 

> اشارات الإعجاز : ١١6‏ وانظر المثنوي النوري :5ه » والكلمات 
3 انظر اللدواب الصحيح : وما بعدها. 

* بجموع الفتاوي : 87/8" وانظر النواب الصحيح :89159/5. 
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الخبر المحرد والمعجزات من هذا النوع ونوع يدل على المراد مع الحض عليه بالترغيب 
والترهيب» فهو من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشيء ومن هذا الباب حسن 
عاقبة الأنبياء وأتباعهم وما حصل لمكذبيهم من العقاب وهذه الطريق أبلغ وأكمل حيث 
تفيد العلم بصدقهم » وترغب ف أتباعهم وترهب من خلافهم' . ومن ذلك قوله تعالى : 
6 ارس 8 ٠‏ سم 6ه ه. ا اي 0 ]هدح و ]سمه 2 5 
(ألم يَرَوَا كم أهلكتا من قبلهم من قرن مَكناهُم في الأرْض ما لم مكن لكم وَأرْسَلتَا 
السسّمَاء عَلَيْهُمْ مدْرَارا وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تخري من تحتهم فَأَهْلَكتَاهُمْ بذئوبهم وأنشأئا مسن 
بَغدهمْ قرنا آحَرِينَ) [الأنعام:5] . 

يقول ابن القيم عن هذه الآية "فذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ إهلاك من قبلنا من 
القرون» وبين أن ذلك كان لمعن القياس » وهو ذنويهم » فهم الأصل » ونحن الفرعء 
والذنوب : العلة الجامعة والحكم : الحلاك . فهذا محض قياس العلة » وقد أكده سبحانه 
بضرب من الأولى » وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتم وشدتهم ما حل 

3 
بكم 

يقول النورسي عن هذه الدلالات : " إننا نشاهد بأعيننا في هذا الكون أن من عادة 
الربوبية الجارية في كل آن بالعدالة والحكمة والعناية » حماية الأبرار وتأديب الكنابين 
الفاسدين نشاهدها ضمن تصرفاته المنتظمة حل حلاله . فمقتضى أفعاله الرحمانية إنزال 
اهلع 1ق على عيدج 115 روإظهار ابواع المجزات ليزه انه عر القن عجره 
على يديه .. وحمايته له تحت حناح رأفته الشفيقة في كل حالاته بل في أخطر أوضاعه حي 
حمايته بالحمام والعنكبوت” وتوفيقه توفيقا معززا في مهامه وإدامة دينه بجميع حقائقه وتتويج 
هامة الأرض والبشرية بإسلامه وإعلاء مقامه وشرفه إلى أرفع مقام وأشرفه وتفضيله على 
الإبعوذ انه كاذه نيط سانا مرضي تتولوقاها رفراق اناطد الاتم افو اعطافد مخفية 


تحمل أجمل الخنصال الحميدة الرفيعة باتفاق الأولياء والأعداء حي جعل خمس البشرية من 


' انظر النبوات : ١54‏ وانظر شرح الأصفهانية : .٠١8"‏ 

“فم مرفي 1 

ضعف الحديث أحمد شاكر في تخريج المسند »)775١(‏ والألباني في فقه السيرة للغزاللي » وشعيب الأرنؤوط في تخريجه 
للمسند (/01.*). 
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لقو الا وشيزان قنياةةاعوأده اللي كران «مزلاقة ورم فقت :150 سي فاه سير 
حيث أفعال ربوبيته جل وعلا : أن متصرف هذا العالم ومدبر شؤونه جعل رسالة محمد 
قي نمسا معنوية للكون وجعل دينه فهرس كمالات جميع عبادة المقبولين ومنهجاً قوهاً 
لأفعال العبودية وجعله أحسن قدوة وأعظم مرشد للبشرية قاطبة بدلالة آثاره في الحياة 
الاحتماعية والمعنوية وجعل البشرية محتاحة إلى دينه وشريعته وحقائقه الي أتى يما الإسلام" . 

خامساً: دلالة تحديه بالقرآن : 

وهذا من أبلغ الأدلة العقلية على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام» أفيعقل أن يفتري 
هذا القرآن بشر ثم يتحدى كل من لا يؤمن به أن يأتوا .كثله بل بسورة من مثله ويقسم أهم 
لن يستطيعوا ويكون الواقع مطابقاً لما قاله حين يومنا هذا أن ا ل" 

قال تعالى : (وَمَا كان هَذَا القرآن أن يُفعَرَى من دون الله ولكن تصد تصديقَ الذي بَينَ 
ييه وتفصيل الكتاب لا رَيْبّ فيه من رب الْعَالَمِينَ [يونس:»7”] 

قال ابن تيمية:" يقول ما كان ليفعل هذا فلم ينف بجرد فعلهء بل احتمال فعلهء 
وأحبر أن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع وقوعه؛ فيكون المعئ ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن 
يفترى هذا القرآن من دون الله فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر 
على ذلك 

ويقول النورسي عن أهمية هذا الدليل : " اعلم أن القرآن الكريم الذي هو بحر 
المعجزات » والمعجزة الكبرى يثبت النبوة ا نل وعم عقي 
ويسوق براهين ويبرز أدلة تغ عن كل برهان "' 

سادساً: دلالة مضمون الرسالة : 

لم تكن رسالة الإسلام الخائمة مخالفة لما جاء قبلها من الرسالات * ود وكين 
أحكامها مخالفة للعقل فالله عز وجل يحتج على العرب ويقول: (وَمَنْ أَحْسَنْ قَؤلاً ممّنْ دَعَا 
إلى ال وَعَِلَ الحا قال بي من المي [قصلت:77] 
' انظر الشعاعات : 5517. 
”انط كناب "عبد "تصلى الل عليه ولو 18-18 كاري أرمستروتج 2 4ام. 


7 الحواب الصحيح : 459/0 + .411١-405‏ 
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يقول ابن القيم :" وهذا احتجاج منه ‏ سبحانه ‏ على أن دين الإسلام أحسن 
الأديان .مما تضمنه ما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر » وإنه قد بلغ الغاية القصوى في 
درحجات الحسن والكمال » وهذا استدلال بغير الأمر المحرد بل هو دليل على أن ما كان 
كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضي منهم سواه فهذا احتجاج مما ركب في العقول 
والفطر » لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول " . 

ومن هذا يستدل النورسي على أحقية القرآن وأنه من كلام الخالق وليس من كلام 
لكر 2 ققرعا 2 يفول ' إن كمال انتظام هذه الشريعة الغراء وجمال توازنها الدقيق » وحسن 
تناسب أحكامها ورصانتها كل منها شاهد عدل لا يجرح وبرهان قاطع باهر لا يدنو منه 
الريب أبداً على أحقية القرآن الكريم بمعين أن البيانات القرآنية لا يمكن أن تستند إلى علم 
حزئي لبشر » ولاسيما إنسان أمي بل لابد أن تستند إلى علم واسع » محيط بكل شيء 


7 


' انظر مفتاح دار السعادة : .1١/7‏ 
* الكننات + انف ان 
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الفصل الخامس :الإيمان باليوم الآخر . 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: أدلة إثبات اليوم الآخر 


المبحث الثائ: علامات الساعة 
المبحث الثالث: الجنة والنار 


ده 





و4 .4 


مقدمه: 


الإبمان باليوم الآخر هو التصديق الحازم بكل يك كي الله تعالى ورسوله ع 32 
الكتاب السنة المطهرة من أمور تكون بعد موت الإنسان من نعيم القبر وعذابه» والنفخ في 
الصورء وخخروج الناس من قبورهمء ومن أمور الحشر وتطاير الصحفء والميزان» والصراطء 
والحوض وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. 

وهذا الفصل يسميه المتكلمون بالسمعيات. حيث إن أدلة هذا الباب عندهم لا تعرف 
إلا بالسمع وليس للعقل مدخل ف هذه الأدلة وهذا قول لا يصح - لما سيأت إن شاء الله من 


الأدلة العقلية - حيث إن العقل قد دل على اليوم الآخر بأدلة كثيرة. قال تعالى: (يَا أَيَُا 
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م قيقد واد حر ملف ا الم وح فى اراد قاجحاء. الى اجر فسني لخم 
م ,يه وس ه 2 0 سا إن مز او ابو ايه 1 ول او ر واخمر كو انور 11 َم 0 
ُخْرجكم طفلا ثم لتَبلغُوا أشدكم وم تن حرق مَن يرَّهُ إلى أرذل العمر 
مه هنا ب “ف مرا 6 20 يم ل 5 1 7< 200 عه 220 72 .يه ممه 6 
لكيّلا يَعْلمَ مَنْ بَعْد علم شيّئا وكرى الأَرْض هَامدَة فإذا أَنْرَلَنَا عَليْهَا المّاء اهرت وَرََت 


سا من كُلَ زَوْج بيج © ذلك بن الله هُوَالْحَق واه بُحِي الْموتى وله عَلّى كُلَ 


شيْء قديرٌ توآن السّاعة آنيَة لا رَيْبَ فيهًا وأن الله يبع مَنْ في القبُور [الحج:ه- 7 

والمراد باليوم الآخر أمران : 

الأول فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها. 

والثاني: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه 
الحياة وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتةء 
فالإيمان باليوم الآحر مقتضى للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من 
أمارات وما يتم فيه من أهوال» واختلاف أحوال . 

وهنا الع رطخ كل الأعآة يكنات أن النا يدوو كيه اعبار قال ساو نكل 
اللَهُ يبْدا اْخَلْقَ ثم يُعيدُه فى تُوْفَكُونَ) [يونس: من الآية؛ "] 


! انظر عقيدة المؤمن : ."51١‏ 
7 انظر فتح القدير : .١88/5‏ 
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وثبت في الصحيح من دعائه ع :"وأضلح لى آخرق الي فيها معادي"'. والإبمان 
باليوم الآخر يشمل: " المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان» والصراط» والحنة 
37 
اننا" + 


' أخحرجه مسلم في كتاب الذكر » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل .)7077١(‏ 
2 انظر فتح الباري : .57/١‏ 
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الآخر 
أدلة إثبات اليوم 
المبحث الأول: 


5" 





أدلة إثبات اليوم الآخر 
وقد دل على وحوب الإيمان باليوم الآخر دلائل كثيرة نقلية» وعقلية» ومن الفطرة 
السليمة: 
فالا (قاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُون باللّه وَلا باليَْم الآخر ) [التوبة: من الآية5؟] 
ولاش رذن نازر رعرفك ون لسذرى ولتدمي ولع ريه 
من باللّه وَاليَوْمِ الآخر ) [البقرة: من الآية11] 
ومن السنة قوله 0 : "لا يؤمن عبد حين يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله بعثيي بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر" . 
وأما الدلائل العقلية على ذلك فهي عديدة منها قوله تعالى: ( أُوَلَمَ يَرَوْا كف يُبْدئُ 
اللَّهُ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُةُ إن ذَلكَ عَلَى الله يَسيرٌ) [العنكبوت:5١].‏ فمن رأى قدرة الله تعالى 
على بدء الخلق فلا شك أن العقول تسلم أن الإعادة أهون» ومن الآيات الي تلجئ العقل 
على الاعتراف بالمعاد قوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَوَا أَنْ اللَّهَ الذي حَلَّقَ السسَّمَاوَات وَالْأَرْضَ قَادرٌ 
عَلَى أن يَخْلْقَ مغلَهُم) [الإسراء: من الآية4]. 
وأما الفطرة السليمة فهي تدل على الإبمان باليوم الآخر. إن كل شيء في الكون في غاية 
الإتقان والحكمة تدل على أن خالق الكون عليم حكيم., والحكيم لا يصنع شيء بلا غاية 
وهدفء وإن من مقتضى الحكمة بعث الناس بعد موقم للجزاء. 
ويحسن أن نتنبه لبعض المسائل في هذا الباب وهي: 
-١‏ الجمع بين النصوص الصحيحة الي ظاهرها التعارضء فلا تنكر ولا ترد. 
؟- عدم التفريق بين آحاد السنة ومتواترها في إثبات مسائل اليوم الآحر مادامت 
- لا تعلم "أحوال اليوم الآخر إلا من الكتاب والسنة» فلا مجال للعقل فيها. يتقول 


ابن حجر رحمه الله : "ويقنضى الإجمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال ولا يعشقترض 


! الترمذي كتاب القدر باب ما جاء في الإبمان بالقدر خيره وشره .)75١55(‏ وقد صححه الألباني في السنة لابن أبي 


عاصم (١/3ه‏ برقم )١٠١‏ وفي مشكاة المصابيح "1/١(‏ برقم 5 .)٠١‏ 
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عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما يؤحذ بالقبول» ويدحل تحت الإيمان بالغيبء ومن 
توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه" . 

4- ومما سبق يكون التعبير عن اليوم الآخر بالألفاظ الشرعية الواردة. يقول ابن أبي 
العده "العيين عن للق بالألفاظ' الشرعية التبوجة الالية نهو سيل آهل «الشعة والماعة' . 

ه- إذا فسر البي قي الألفاظ المتعلقة باليوم الآخر» لم نحتج لقول قائل: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد يما من 
حهة البي طَ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم ... فلو أراد أحد 
أ يشهوها ار :نانيك اللي 1 ل يفيل من 

5- الأخذ بجميع نصوص الكتاب والسنة والإيمان يما دون تفريق. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإبمان به وإن لم يفهم معناه 
وكذلك ما ثبت باتفاق الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوحد عامته منصوصاً في الكتاب 
والسنة متفق غليه:ين:سلق الآمة"” . 

كان لزاماً على النورسي أن يطيل الحديث عن البعث وحشر الأجساد وإمكانية ذلك 
عقاة” وشرعاً وذلك لمواجهة حملة أصحاب الدعوات المادية الي شنوها على البعث 
وشككوا المسلمين في إمكانية بعثهم بعد الموت فتحدث عن الحشر في مواضع عديدة من 


رشائله وآفزد زسالة بعووان: "رسالة الكش" 


' فتح الباري: ١للهة"؟.‏ 

2 شرح العقيدة الطحاوية: .7١/١‏ 

7 بجموع الفتاوى: 5/87/07. 

“ المرجع السابق: 51/7. 

* يقول : " إن التوحيد والنبوة لما لم يصح إثباتها بالدليل النقلي فقط للزوم الدور أشار القرآن إلى الدلائل العقلية 
عليهما أما الحشر فيجوز إثباته بالعقل والنقل " انظر إشارات الإعجاز : .١915‏ 
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ومن دلائله على إثبات الحشر : 

-١‏ يستخدم النورسي دلائل النبوة العقلية في إثبات الحشر. حيث إنه إذا ثبتت النبوة 
نشت كل الأصضول الإهانية والعملية المنبثقة عنها يقول: "إن جميع المعجزات الدالة على 
رنجة لصون عي 15 نع هيع لال لكوت تج :انراق ادال تسافا بايا 
مكسووفياايها عل خقردة اشر وتدل عليوا و ها رذن دعوكه طر ال بجياف امار ةقد 
العريت» يد اميك على" اللا ".ولأ يع نياك نبوته يه ينبت أن القرآن كلام الله. 
وف القرآن الآيات الكثيرة الصريحة بحقيقة يوم الحشر مع ذكر الأحوال فيه تفصيلاً فالقرآن 
يقدم النشأة الأولى» ويعرفها من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى 
خلق الإنسان فكيف تنكرون النشأة الأخرى الى هي مثل هذا بل أهون منه ؟ ثم يشير بقوله 
تعالى : (الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشّجر الأَخْضّر ارام [يس: من الآية٠6].‏ إلى تلك الآلاء 
وذلك الإحسان والإنعام الذي أنعمه الحق سبحانه على الإنسان فالذي ينعم عليكم مثل هذه 
النعم لن يترككم سدى ولا عبثاً لتدخلوا القبر وتناموا دون قيام ثم إنه يقول رمزاً: "إتكم 
ترون إحياء واخضرار الأشجار الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالمطب 
للحياة ولا تقيسون عليها ؟ " '. والقرآن "يشهد بجميع معجزاته وحججه وحقائقه على 
دونك الهر :ينه شريةة إن قله القراك قري وأوائل أغلب السو التضارة آباك عليه 
دالة على الحشر ثم ذكر بعض الآيات منها: قوله تعالى: (إِذَا التشّمْسُ كُوّرَت) [التكوير:١]‏ 
وقوله تعالى: (يَا بها النّاسْ انوا ربكم إن رَلْرَلَةَ المسّاعة شَيء عَظَيمٌ) [الحج:١]‏ وقوله 
تعالى: (إذًا وُلزِلّت الْأَرْضْزَلْرَالَهَا) [الزلزلة:١]‏ ". 

؟- اتفاق الأنبياء والرسل : اتفق الأنبياء في أصول الدين ومن تلك الأصول الإهان 
بالحشر والمعاد يذكر الله تعالى في كتابه اتفاق الأنبياء على ذلك وكفر من أنكر البعث: 


د 
- 


(وسيق الّينَ كََرُوا إِلَى جَهتمَ مرا حَتّى إِذا جَاءُوهًا فحت أَبوَابُهَا وال لَهُمْ حَرَكئهَا 


' الشعاعات : .58١‏ 
2 الكلمات : 497. 
7 انظر الشعاعات : .751١‏ 
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َم يَأَكُمْ رْسُل منكُم يَثْلُونَ عَلَيَكُمْ آيات رَبَكُمْ ويُدرُونَكُمْ لقَاء يَوْمَكُمْ هذا فَالُوا بَلَى 
ولكن حَقَتَْ كَلمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافرِينَ) [الزمر:71] . 

فهذا أول الرسل نوح كلو حذر قومه من يوم القيامة فقال: ( وَاللَهُ ألبِتَكُمْ من 
الْأَرْضٍ بان © ثم يُعيدْكُمْ فيهًا وَيُحْرِجُكُمْ إخرَاجاً ) [نوح:18-107] . 
ويقول ليل الرحمن إبراهيم اكلكلة: ( وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ َب اجْعَل هَذَا بَلَدا أ امنا وَارْؤْقا 
أَهْلَهُ من الثمَرَات مَن آمَنَ منهُم باللّه وَالْيَوْم الآخر قَالَ وَمَْ كَفَرَ فَأَميْعهُ قليلاً 
إلى عَدَابِ الثّارٍ ويئس الْمَصِيرُ) [البقرة:7١]‏ وكليم الله موسى الكل قال الله تعالى في 
مناجاته له: ( إن السّاعَة آنيةٌ أكَادُ أخفيهًا لشُجرَى كُل نفس بمًا تسنعى ## قلا يَصُدَئكَ 
عَنْهَا مَنْ لا يُوْمنْ بها وَابَعَ هَوَاُ فَرْدَى) [طه:ه١- ]١5‏ وجاء في العهد القدم " 
وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 
للازدراء الأبدي ١"‏ 

وي إنخيل م " فإن اعترتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك أن تدحل 
الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رحلان "". وعن هذا الدليل 
يقول النورسي: "إن جميع معجزاته محمد وق وحجحه الدالة على صدق الأنبياء 
عليهم السلام وتحمل الآخرين على تصديقهم ‏ تشهد على الحقيقة نفسها وهي الحشرء 
وكذا شهادة الكتب المنزلة الى رقت الشهادة الصادرة من الرسل الكرام إلى درحة البداهة, 
تشهدان على الحقيقة نفسها" '. 

- إن عدم قيام العدل في هذه الحياة الدنيا يستلزم وجود اليوم الآخر يوم قيام العدل 
الكامل "فإن عظمة سلطان هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاكميته لا تحصرهما هذه الدنيا 
لعي دول نييما شيو الافياة الفشير جد و اعم هده لأسن الودفه نوست 
يظل الإنسان دون جزاء في هذه الدنيا لما يرتكبه من وقائع الظلم» وما يفترفه من إنكار 
وظلم وعصيان تحاه مولاه الذي أنعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة مما ينافي نظام 


' سفر دانيال : الإصحاح 0 
7 انيل مى : الاصحاح الثامن عشر الفقرة /. 
3 الكلمات : /ا١٠١.‏ 








الكون المنسق ويخالف العدالة الموزونة الكاملة الي فيه» ويخالف جماله وحسنه» إذ يتقفضي 
الظالم القاسي حياته براحة» بينما المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش فلاشك أن 
ماهية تلك العدالة المطلقة الى تشاهد آثارها في الكائنات لا تقبل أبدا ول ترطى مطلقاً عد 
بعث الظالمين العتاة مع المظلومين البائسين الذين يتساوون معاً أمام الموت"'. ومقتضى كمال 
العدل نفي الظلم عن الله تعالى. قال تعالى: (أُمْ حَسب الْذينَ اجْتَرَحُوا السيئات أن 
َجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَانهُمْ سا ما يَحْكُمْونَ © 
وَخَلَقَ اللَّهُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقَ ولشُجَرَى كل نفس بمًا كُسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمْونَ) 
[الجائية: 7١‏ - ؟؟] فهذا العدل غير متحقق ف الدنيا فلابد إِذًا من تحققه في الدار 
الآحرة» قال تعالى: (أَفْتَجْعَلٌ المُسْلمِينَ كَالْمُجرِمِينَ #9 ما كم كنف تَحكُمُون) 
[القلم:ه؟] . 

يقول ابن القبم عليه على اعنم ايفاك امال على مو نبب :ل سكاف 
التسوية بين المختلفين» كالتسوية بين الأبرار والفجار بأن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه 
ولم ينكره ‏ سبحانه ‏ من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في 
نفسه. وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه, لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها 
على السواء والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا 
المؤمن كالمفسد في الأرض فدل على أن هذا قبيح في نفسه"" 

4 - صفات الله عز وجل تقتضي البعث والجحزاء: من الصفات الذي ذكرها النورسي 
في هذا الدليل صفة الحمال» وصفة القدرة أما صفة الجمال فهو يرى أنه يستلزم لهذا الجمال 
الإظهار والرؤية يقول: "لهذا السلطان كمال باهر وجمال معنوي زاهر ييبعثان على 
الإعجاب» ولاشك أن الكمال المستتر الذي لا نقص فيه يقتضي إعلانه على رؤوس الأشهاد 
من المعجبين المستحسنين ويتطلب إعلانه أمام أنظار المقدرين لقيمته» أما الجمال الخنفي الذي 
لا نظير له فيستلزم الرؤية والإظهار أي رؤية جماله بوجحهين : 

أحدهما : رؤيته بذاته حالة في كل ما يعكس هذا الجمال من المرايا المختلفة. 


' الكلمات : .١١5‏ 
2 انظر مفتاح دار السعادة .١7/7:‏ 








ثاليهها #رؤنه نظن المعاهدية المشنافيق و المعحين اتسين له 

وهذا يعي أن الجمال الخالد يستدعي رؤية وظهورا مع مشاهدة دائمة وشهود أبدي, 
وهذا يتطلب عضنما تخلود المشاهدين المشتاقين المقدرية لذلك: اتخمال» لأن "امال الاين لا 
يرضى بالمشتاق الزائل» ولأن المشاهد المحكوم عليه بالزوال يبدل تصور الزوال مودته عداء 
وإعجابه استخفافا وتوقيره إهانة» إذ الإنسان عدو لما يجهل ولما يقصر عنه. ولما كان الجميع 
يغادرون دور الضيافة هذه بسرعة» ويغيبون عنها بلا ارتواء من نور ذلك الجمال والكمال 
بل قد لا يرون إلا ظلالا حافتة منه عبر نحات سريعة فالرحلة إذا منطلقة إلى مشهد دائم 
حالد", 

وعن صفة القدرة يقول: "إن القدرة الإلهية وحكمتها المطلقة ال لا إسراف فيها ولا 
عيب والى تحيي جنائز الأشجار الميتة وهياكلها المنتصبة تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على 
سطح الأرض ف كل ربيع؛ وف كل سنة بأمر "كن فيكون" وبتجحعلها علامة عن البعث بعد 
الموت فتحشر ثلاثمئة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك 
مئات الألوف من تماذج الحشر والنشورء ودلائل وجود الآخرة"' فإحياء جميع ذوي الأرواح 
يوم الحشر لا يثقل على القدرة الإلهية كما لا يثقل عليها إحياء حشرة وإنشائها بعد سبات 
عمق طوال: القغاء دعا يشبة لواف 311 القدرة الكهية ذاقة لا عفر قطنا ول مكدو أن 

7 

ه- قياس الإعادة على بدء الخلق: هذا من قياس الأولى. وقد تكرر في القرآن على 
إثبات المعاد كقوله تعالى: (ِوَهُوَ الذي يَبْدأً الخلق ثم يُعيدُةُ وَهْوَ أَهْون عَلَيْه وَلَهُ امكل 
الأغلى في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ العَزِيرٌ الحكيم) [الروم:07؟] . وقوله تعالى: ( وَلقد 
عَلمُْمُ النّشأة الأولى فَلَوْلا تذكرُون) [الواقعة:؟1] . 

ومثله في السنة ما رواه ابن عباس عن الني # أنه قال: "يقول الله تعالى شتمئ ابن 


آدم » وما ينبغي له ذلك» وكذبئ ابن آدم, وما ينبغى له ذلك» فأما شتمه إياي فقوله إن 


' الكلمات : ١ه.‏ 
2 الكلمات : 647 8. 
3 انظر المكتوبات : 5٠٠‏ . 








اتخذت ولداء وأنا الأحد الصمدء ل ألد ول أولدء ول يكن لي كفواً أحدء وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته" . 

وعن هذا الدليل يقول النورسي عند قوله تعالى: ( وَهُوَ الذي يَبْدا الْخَلقَ ثم يُِدهُ 
وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَّيْم " أي أن إعادتكم في الآخرة هي أسهل من خلقكم في الدنيا إذ كما أن 
الجنود إذا ما انتشروا وتفرقوا للاستراحة بمكن إرجاعهم إلى أماكنهم تحت راية الفرقة بنفحة 
من البوق العسكري فجمعهم هكذا من الاستراحة في مكان معين أسهل بكثير من تكوين 
فرقة جديدة من الجنود» وكذلك فإن الذرات الأساس الى استأنست وارتبط بعضها بالبعض 
الآحر بامتزاحها في جسم معين عندما ينفخ إسرافيل عَلكْ في صوره نفخة واحدة هقب 
قائلة: لبيك لأمر الخالق العظيم و تجتمع فاجتماعها بعضها مع البعض الآخر مرة أخرى أمر لا 
رفت اجو واموقت هنل حدر عاد للف الراك لو 

5- مخلوقات الله تعالى يستلزم من خلقها المعاد: يستخدم النورسي دليل الحدوث 
والأعراض في إثبات الحشر فهو يرى طبيعة خلق الله تعالى للدنيا التبدل والتغير والزوال . 
وهذا من دلائل الزوال لهذه الدنيا لاستقبال حياة سرمدية» يقول: "إذا نظرنا بتدبر إلى هذا 
الكون» نلاحظ أن فيه عنصرين ممتدين إلى جميع الجهات بحذور متشعبة كالخير والشر 
والحسن والقبيح والنفع والضار والكمال والنقص فتصدم هذه الأضداد بعضها البعض الآخر 
بنتائجها وآثارها مظهرة التغيرات والتبدلات باستمرار كأنما تستعد وتتهيأ لعالم آخر» فلابد 
من نتائج وفايات لحذين العنصرين المتضادين فسوف تصل إلى الأبد» وتتميز فيفترق بعضها 
عن بعض وعندئذ تظهر على شكل جنة ونار ولما كان عالم البقاء سيبئ من عالم الفناء هذاء 
فالعناصر الأساسية لعالمنا إذن ستساق وترسل حتما إلى البقاء والأبد. 

نعم إن النار والحنة هما ثمرتا الغصن المتدلي الممتد إلى الأبد من شجرة الخليقة وهصما 
نتيجتا سلسلة الكائنات هذه, وهما مخزنا سيل الشؤون الإلهية» وهما حوضا أمواج الموجودات 
المتلاطمة الحارية إلى الأبدء وهما تحليان من تحليات اللطف والقهر "' . 


2 الكلمات : 57١‏ . 
الكلماتة 5 ؛ 








وهذا الدليل لو ساقه النورسي في استجلاء الحكمة من الخلق حيث إن الله عز وحل 
يقول: (وَمَا خَلَقَنَا السّمَاءَوَالأَرْضَ وما بَْنَهُمَا باطلاً ذلك ظَنّ الّذِينَ كَفَرُوا ) [صّ:من 
الآية17؟] لكان من : يقول ابن القيم: "احتج الله تعالى على أنه لا يترك الإنسان مهملا 
مق عر الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلكء» فإن من نقله من 
نطفة من إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم حلقه وشق سمعه وبصره. وركب فيه الحواس والقوى 
والعظام والمنافع والأعصابء والرباطات الى هي أسرة' وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام 
وأحرجه على هذا الشكل والصورة الي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن 
إعادته وإنشائه مرة ثانية ؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك 
بحكمته» ولا تعجز عنه قدرته" . 

ونلاحظ أن النورسي في هذا الدليل قد تأثر بالجدلية (الديالكتيك ) في وصف 
الأحداث والأشياء فليس من منهج الإسلام وصف حوادث الكون والحياة وما يخلقه الله 
تعالى بالتصادم. بل بالتكامل والتساند في بناء هذا الكون من الذرات إلى المحرات. ثم قوله إن 
عالم البقاء سيبئ من عالم الفناء هذا القول باطل لأنه يتضمن عدم وجود الجنة والنار الآن 
وقد ثبت أن الجنة والباز :قن حلقهما الله تعالى وأين الدذليل غلى:قوله " إن العقاضن الأساسية 
لعالمنا ستساق وترسل حتما إلى البقاء والأبد " يقول تبارك وتعالى (يَوْمَ ُبَدَلَ الَْرْضُ غير 
الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتْ وَبَرَرُوا للّهِ الْواحد الْقَهّا [ابراهيم:4/8]". 


' وهي الإمساك قال تعالى ( وشددنا أسرهم ) [ الإنسان :5/8]. 
2 الصواعق المرسلة : ؟/١4/8.‏ 
3 انظر درء تعارض العقل والنقل: ؟/١7.‏ 
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المبحث الثائى: أشراط الساعة 


ه١‎ 





أشراط السساعة 

قال اله تعالى عن أشراط الساعة : (هَل يَنْظُرُونَ !أ 0 
أ يأ بض آيَات ويك يَوْمَ يأتي بَْضُ آيَات ربك لا ينفعْ نفساً تاها َم كن اتسنا 
من قَبْلَ أَوْ كُسَبَتْ في إِعَانهًا خَيْراً قل التَظرُوا إنَا مُنَْطرُونَ) [الأنعام:58١]‏ فهذه الآية 
دليل على تقدم أشراط الساعة على قيامها ومن أشراطها ظهور المهدي ومسيح الضلالة ‏ 
المسيح الدجال ‏ والمسيح عيسى بن مريم وغير ذلك. 

تعريف أشراط الساعة : 

الأشراط: العلامات واحدها شرط » بالتحريك وبه ميت شرطة السلطان لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامات يعرفون بما' 

والساعة اصطلاحًا: هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وميت بذلك لسرعة الحساب 
فيهاء أو لأنهما تفاجيء الناس في ساعة' . 

والساعة تطلق على معنيين: أحدهما أن تكون جزء من أربعة وعشرين جزء هي مجموع 
اليوم والليلة. والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل يقال جلست عندك 
ساعة من النهار: أي وقتاً قليلاً منه' '» وتطلق على يوم القيامة » قال تعالى : ( يوم قوم 
السّاعَةَ ) [الروم: من الآبةهه] . وقوله تعالى:(فَهَلَ يَنْظَرُونَ إِلَاالسَاعَةَ أن تَأنيَهُم بَغْمَة فَقَد 
جَاءَ أَشْرَاطُهًا) [حمد:من الآي3م١]‏ . 

ومن هذه الأشراط : 

: طلوع الشمس من مغريا‎ -١ 

ا لظ 
قَبْل أو كسبت في إيَائهًا خَيْرا ) [الأنعام: من الآية5/6١]‏ 

وسعاعن لبي كلك اناطلرع العديق م سترفة مو زاك ةالآزات هدي بوره ف 
أن -وسول لمعم قال: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغريبًا فإذا طلعت فرآها 


* انظر لسان العرب : 88988.97 مادة : شرط وفتح الباري ١5١1/١‏ والنهاية لابن الأثير 4١7/5‏ مادة :شرط . 
2 
انظر النهاية في غريب الحديث : ؟577/5. 


3 النهاية لابن الأثير :0/8/7" . 


الت 


الناس آمنوا جميعاً فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكافها 
0 

وهذه العلامة قبلها النورسي كما هي عند عامة السلف الصالح ول يتأوما ولم يعدها 
من المتشابمات فهو يقول : " إن في دار التكليف والامتحان تكون علامات القيامة وأشراط 
الساعة الى يمكن مشاهدقا بالعين»مبهمة وغير صريحة ومحتملة التأويل ‏ كبعض المتشابمات 
القرانية عدا علامة طلوع الشمس من مغربا فهي واضحة وضوح البديهة » حى إفها 
تدفع الجميع إلى الإبمان دون اختيار ولذلك ينغلق باب التوبة عندئذ» فلا قيمة للإبهان ولا 
حدوى من التوبة» حيث يتساوى في التصديق من يلك إهانا كأبي بكر مع أعى الكفرة 


ان جهل 7 


؟- خخروج المسيح الدجال 


المسيح : يطلق على الدحال وعلى عيسى بن مر اعلِدكمْ وهي صفة مدح لعيسى 
وصفه ذم للمسيح” وقيل سمي مسيحاً لأنه بمسوح إحدى العينين وقيل لأنه مسح الأرض أي 
يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس” والدجال سمي بذلك لأنه يغطي الحق بالباطل 
أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتلبيسه تمويهه عليهم وغير ذلك” والدحال المموه 
الكذاب الممخرق فهو يكثر من الكذب و التلبيس' . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الدجال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
وغول لله ييه قال: "بينما أنا نائم أطوف بالبيت فإذا رجل جسيم أ>مر جعد الرأس أعور 
الجى كان حو هزية ككف قاروا نهذ النعال افون الل نيه حنيها اين قطن برجا يق 


"مدن اليحاني كاب الرقاق باب لا ينفع نفساً إعانها (4575). 
* الشافات 1435 

3 فتح الباري :487/5. 

* انظر فتح القدير :851/1. 

"ا لسة العرب : 655/١١‏ 717 مادة : دحل. 

5 إنظر التوايه قبن الات عل 4 
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4. 


حزاعة 
وعند مسلم أن مول ا م قال "ما بعك 0 أنذر أمته الأعور الكذابء ألا 


إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء فإ ين عبني مكتوت كاد 
مكان خروج الدجال : 
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فرع التحال من لاد خرمتان وسبعه من يهؤه اضببهان مع متبعوان الما تمن التهود" , 
قد جزم ابن حجر أنه يظهر من المشرق للأحاديث السابقة” و يقول ابن كثير: " فيكون 
بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال طا:اليهودية" . 
والدحال عند النورسي له عدة تأويلات فمن ذلك أن الدجال الكبير أو الدجال 
السفياني هو امالك مصطفى كمال أتاتورك فكيف يجمع بين الأحاديث الب وردت إن 
الدحال يخرج من المشرق بينما أتاتورك لم يخرج ولم يأت من خراسان ولا من المشرق يقول 
تأريلا لذلكا " ى وواية أن معال الاين سيظون فى خراسان »إن تاويلاً هذا بولا يلغ 
الغيب إلا الله هو : أن الشعب التركي الذي هو أشجع قوم في الشرق وأقواهم وأزيدهم 
عدداً وأكثرهم أقداماً في جند الإسلام كان يقطن أطراف نحراسان زمن تلك الرواية » ولما 
يسكنوا بعد في الأناضول . فالرواية تشير ‏ بذكرها موطن سكناهم في ذلك الوقت - إلى 
ظهور الدحال السفياني فيهم"' ‏ ويؤكد أن أتاتورك هو الدجال ويقول ‏ "وإنه لغريب 
بل غريب جداً أن الشعب التركي الذي كان رمزاً لشرف الإسلام وعزته » وسيفاً الماسياً 
نار ليه الأتبباة والقزاةيطوال سيعهاتة بس يتن النؤفال التليان آنا وسيل وفنا 
هذا الشعب والقومية التركية ضد قسم من شعائر الإسلام"' وفي هذا النص يتبين أن 


+ اليغاري كناب الفانه باب اذك الستطال 0/10 

َ البخاري كتاب الفتن» باب: ذكر الدحال(71١7).‏ في الحديث: "يتبع الدحال من يهود أصبهان سبعون ألفًا عليهم 
الطيالسة" صحيح مسلم )١15414(‏ عن أنس بن مالك. 

3 انظ الفمح الريزق تعيب سد الإقام أحين ++[ «الاقال ابن تحر سحي فت الباري :9 ايرام 

* انظر فتح الباري :91/17 وقال أنه يخرج من غضبة يغضبها . 

” النهاية : الفتن والملاحم .178/١:‏ 

.١75 : الشعاعات‎ 


١75 : الشعاعات‎ ” 


كت 


النورسي يعتقد بوحود دجالين ويوضح ذلك قوله : " لقد اعترض البعض في الادعاء على 
مسألة من (الشعاع الخامس)' تتعلق بالدجال متأثرين في اعتراضهم هذا بادعاءات بعض 
أصحاب الأهواء والبدع من العلماء الذين ينكرون بحيء الدحال أو حى عدد من الدجالين 
في الإسلام"” ثم يستدل على قوله بحديث :" لن تزال الخلافة في ولد عمي العباس حت 
يسامقية نالعال : 

ويقول: "هذا الحديث قوت تقولا قن أنه بعتو معو لقتنن يعدز اف قينا 1 
فإنه يدل دلالة صريحة على أن الخلافة العباسية ستظهر وتستمر مدة طويلةيمما يقرب 
خمسمائة سنة ثم تدمر على يد دحال من الدجالين الثلاثة من أمثال حنكيز وهولاكو ويتولى 
حكومة دجالية في العالم الإسلامي أي أنه يدل دلالة ظاهرة على أن العالم الإسلامي سيفتئن 
بثلاثة من الدحالين طبقا للأحاديث المختلفة الواردة" . 

والدحال الثالث في النص السابق الذي لم يذكره صراحة هو أتاتورك. وقد أطال في 
تأكيد أن أتاتورك الدحال الكبير ‏ فمن ذلك أنه قال أن الدحال الكبير يدعى الألوهية فهو 
يومئ إلى أتاتورك فيقول :"كما أن قائداً جاهلاً مك وجوه الللعاة» متضوي ىق الفسصية 
والآخرين نوعاً من الملكية كل حسب حاكميته» كذلك الذين يقودون مذهب الطبيعيين 
وللادين يوكيلون بق انهم نوعا ام الووينة كل تعبت دريكة يوق بد دالت 
رعيته لخدمة قوته ويخضعهم خضوع عبودية له ولتماثيله أي يجعلهم يحنون رؤوسهم لحا" . 

وض لاي كو عهريي فال "اإدسو ةنو ساي كقوسة الالجاء لت ييه 
يدورون في فلكه ويصدرون له الفتاوى " . 


يفول "إن غنشى قدروقم. حباس إلى بك سما مو التكاليقالقنافه الى كانت ف 


* ون لاض >بامراط الساعة: 

* الشعاعات :264 وانظر 2/8 . 

3 انظر كتر العمال :4 0/1/9؟ برقم 88*” ومسند الفردوس 57/9 5 ومجمع الزوائد ه/تى . 
* الشعاعاف +883 

. 1١1١ : الشعاعات‎ ” 

الشعاعات : ١١7‏ ولم يذكر دليلاً على كون الدحال سيكون عالماً عظيماً . 


هه: 


شريعة يدانا موسئ الك وأحل يعض هنا شدينيه النقوسن ‏ كابير" © كذلك يفغل "التبجال 
الكتنى. نح باقواء من الشيطاة "ويكاتورقه سد فرقم اقسنم ع دكا ريد سينا عمس 
لكل فبخحل بالروابط الى بها تدار الحياة الاجتماعية للنصارى ممهداً الأوضاع للفوضى 
والإرهاب وبحيء يأحوج ومأحوج . وكذلك السفياني' الذي هو دجال المسلمين يسعى 
لرفع قسم من الأحكام الخالدة للشريعة المحمدية ( على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) 
بدسائس النفس الأمارة وععاونة الشيطان » فيخل بالروابط المادية والمعنوية للبشرية ..."" 

وقوله: إن الحياة الاحتماعية للنصارى تدار بتعاليم أو بشريعة عيسى بن مرت باطل 
بالضرورة إذ الإبحيل محرف قبل بعثة نبينا َف فكيف يصلون لتلك الشريعة وحيي النصارى 
الآن يقرون بذلك بل لو أرادوا إدارة حياقهم الاحتماعية من الإنجيل لما وسعهم ذلك على 
فرض عدم تحريفه لأن شريعة عيسى اهلك غير شاملة وأصبحت منسوخة بشريعة محمد 
َيه فإنه إذا نزل عيسى بن مريم لا يحكم إلا بشريعة نبينا عليهما الصلاة والسلام ثم لم 
يذكر التشريعات اليّ يرفعها الدحال الكبير من شريعة عيسى وعن الدحال " السفياي" عند 
المسلمين ذكر أنه يرقع قسماً من'الأحكام الخالدة للشريعة امخمدية . وهو هنا يومئ إلى 
أتاتورك ويدل على ذلك قوله عن دجال النصارى ودجال المسلمين " إن كلا الدجالين 
عصاذن علق معاوالة النظلنات: السرزية :الهودية 'الكاقدة على 'الاساكم والنشناريئ: حندا شديدا 
ومؤازرة منظمة رهيبة أخرى تعمل تحت ستار حرية النساء حي إن دحال المسلمين يتمكن 
طق سوق انا الأسونية كسب ردقو يوا شه ردي [لا قوعم أن هي اقتدارا عطيييا . 
هذا ويفهم من استخراحات بعض الأولياء الصالحين : أن الدحال السفياني الذي سيرأس 
دولة الإسلام ... يجد له رئيس وزراء في غاية الاقتدار والدهاء والفعالية"” 

ويحذر طلابه من التعرض لأعمال الدجال السفياني أتاتورك فيقول : " يلزم عدم 
الخنوض في مسائل التراع » وعدم طرق مسائل القبعة والأذان واستعمال عناوين الدجال 


1 لم ينبت ما يدل على ذلك. 


2 5 
انظر: السئن الوارد في الفتن: 4707/4 لأبي عمرو الداني [دار العاصمة» الرياض» 5١15 ١‏ ١اه].‏ 
3 الشعاعات : 1١7‏ . 


* الشعاعات : 174 . 


2615 


والسفياني ' مع الغرباء حيث يسبب هذا اتخاذ العلماء وأهل السياسة تحاه رسائل النور موقف 
امحاكة والتعدي عليها , فالحذر هو الألزم "' . 

كما سبق يتبين أن النورسي يطلق على أتاتورك "الدحال الكبير" و"الدحال السفياني" 
ولكن ما موقفه من الدجال الوارد ذكره في السنة الصحيحة؟ المتأمل لموقفه من أتاتورك 
وأعماله الكفرية يجد النورسي يصف أتاتورك بأوصاف الدجال الذي سيظهر في آخر الزمان 
ويعتقد أيضاً مع ذلك أن جملة من صفات الدجال الي وردت في السنة ستكون في دحال 
آخر الزمان . فعنده أن هذا الدجال لا يعرف بل إنه لا يعرف أنه الدحال يقول " لذا فهؤلاء 
الأشخاص أي الدحال والمهدي ‏ لا يعرفون من قبل كثير من الناس عند ظهورهم بل لا 
يعرف ذلك الدجال الرهيب نفسه أنه دحال بادئ الأمر » وَإِنما يعرفهم من ينظر إليهم بنور 
الإيمان النافذ إلى الأعماق "'. 

وقد ظن فى الى 215 كو وكا الريك فد رظن الله غنيا 7ف لجال قال النقيه 
الداري : " إن أنا المسيح وإنٍ أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأحرج , فأسير في الأرض فلا 
ادع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة » فإنهما محرمتان علي كلتاهما كلما 
أردت أن أدحل واحدة ‏ أو واحداً ‏ منها استقبلى ملك بيده السيف مصلتا يصدني 
غنهاء و إن على كل تفن" عنها ملالكة عرسوق رم اطديف "* بل إن لجال مل أن 
بخرج تعرف علامات خروجه من ذهاب ماء بحيرة طبرية وتعطل نخل بيسان عن الثنمر : 
ويرد النورسي على ما اسماهم بالظاهريين الذين يلبسون الروايات في الدجال معن خراففاً 
يقول : " لعدم وضوح المعاني الحقيقية لأحاديث صحيحة تخص نزول عيسى كلك في آخر 


الزمان وقتله الدحال فإن قسما من العلماء الظاهريين ‏ أخذا بظاهر تل كالروايات 


* اضطراب في تحديد السفياي: فهو هنا يقول الدجال والسفيان على انهما شخخصان انظر الشعاعات:4 .٠١‏ 
* الملاحق : 515. 

* الكلباف:: 5 وانظر الشعاعات : 5 .١٠١‏ 

"ارين ون لين : 

"محم ندل "كانه فاق و أعراط المنائسع باب كر ابن و1415 
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والأحاديف قد وقعوا في الشبهات أو أنكروا صحتها أو ألبسوها معي خخرافياً بما يشبه انتظار 
صورة محالة » فيضرون عوام المسلمين » أما الملحدون فينشرون أمثال هذه الأحاديث البعيدة 
عن العقل ظاهر فيشنون هجوماً على الحقائق الإسلامية مستخفين بها "' ويقدم النورسي 
تصوره الذي يراه موافقاً للنصوص مخالفاً لفهم الظاهريين فيقول : " إن عيسى كلد عند 
جهاده الدجال وأثناء قتاله له يقفز مقدار عشرة أذرع ليتمكن من ضرب ركبة الدجال 
بسيفه "". وهذا معئ مستبعد خاصة وأنه لم يرد فيه نص صحيح" ويقدم فهمه لهذا الأمر 
بقوله إنه كناية وإشارة إلى الذين يعرفون عيسى ال ويتبعونه بنور الإيهان وهم جماعة 
الروحانيين ا مجاهدين ‏ وهم قلة قليلة بالنسبة لجنود الدحال العلمية والمادية أي الثقافية 


وصفات الدجال جاءت ف السنة الصحيحة وليس فيها هذه فقد ورد من صفات 
الدحال أنه " رجحل جسيم أحمر» جعد الرأس» أعور العين» كأن عينه عنبة طافئة» قالوا: هذا 
الدحال أقرب الناس به شبهاً ابن قطن” "'» وهو أعور العين أجلى الحبهة » عريض النحرء 
فيه دفأً""” و" إن بين عينيه مكتوب كافر"' 


* الملاحق : 9؟1. 

“رحن واو و رييول عق عدارزره ان وكرة طوق :الال مسري قاذ طول عرسن .+ 

3 روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : إن طول الدجال أربعون ذراعاً بالذراع الأول» تحته حمار أقمر طول كل أذن 
من أذنيه ثلاثون ذراعاً ما بين حافر حماره إلى الحافر الآخر مسيرة يوم وليلة تطوى له الأرض منهلاً منهلاً يتفاول 
السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها يخوض البحر إلى كعبه ... انظر الإشاعة في أشراط الساعة : ١88‏ » النهاية 
والملاحم ؟/0٠-85‏ كتر العمال 560/١84‏ الدر المنثور :555/5. ولم أحد من أهل الحديث من صحيح هذه الرواية 
” الشعاعات : ١١10‏ وانظر تحليل أكثر لحذه المسالة في الملاحق : .١81-1١.‏ 

” ابن قطن : هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي » وليس له صحبة على الصحيح » انظر مسند الإمام أحمد 
9١6‏ بتعليق أحمد شاكر وفتح الباري 588/5 2 .1١1/١1‏ 

* البتعاري كتاف الفتن ياب كر الدجعال :00153 ومسلع كتاب الإمان ياب ذكر السيح اين مرجم عليه التسلام 
والمسيح الدحال .)١59(‏ 

”دذا + فيه اغناء انان النهاية الاين الكفور ل 
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وكما أن للنورسي رأيّا في عظم جسم الدجال فإن له آراء متعددة في اللخوارق ال 
تكون معه ويفتن يما الناس فعند الحديث أن الدجال أعور وأنه مطموس العين يذكر أن ذلك 
لدحالين اثنين الدحال الكبير ودحال آخحر الزمان ولم يفرق بينهما يقول: "حن ورد أنه أعور 
ملفتاً الأنظار إلى عينه ففي الحديث إشارة إلى أن الدجال الكبير أعور والآخر دحال آخحر 
الزمان إحدى عينيه ممسوحة أي بحكم العوراء بالزمية افعو انا انو كدر اانا 
فليست لما إلا عين واحدة فقط تنحصر رؤيتهما في الحياة الدنيا وأما الأحعرى الي لها 
القدرة على رؤية العقبى والآخرة فعوراء ممسوحة "" 

وض ذة مكنه يواه ورد أنه "يسيع إف الأرضن أربدين يوما يرد كل بلدة غير هحاتن 
مكة والمدينة» حرمهما الله تعالى عليه» ويوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كاللجمعة 
وبقية أيامه كأيامكم هذه" . 

يقول عن أيامه هذه:"معين الحديث إشارة إلى ظهور هذا الشخص من خمال العالء 
وتتضمن هذه الإشارة رمراً حكيماً وهوه أن الدائزة القطبية للقطب"الشمال تكون السنة 
فيها توما وليلةهحيق أنسيعة اشير متها ليل والنبعة الأحرى ار ا جيرء الدتجال هذا بية 
واحدة كما ورد "يوم كسنة" فهذا إشارة إلى 5000 المراد ب 
ابوه قير" فيو" آنه كلما تقادعنا مخ الشمال غو بساظفنا يكون النهان احيانا شير كان" 
عيف الاعدرت افيس شهرا قالضيف وهذه إشارة أيضا إلى لون الخال إلى عام 
الحضارة بعد ظهوره في الشمال وهذه الإشارة آتية من إسناد اليوم إلى الدحال وهكذا كلما 
افر لكو كه لتنا ]ان اكقوب قرع فوس ياشو بل انار كوف ارق 
الشروق:والغرونية تلاق :ساعغات أي كأبامنا الأعتيادية” .وقلة كنك مكان: كهذا حدما 
كنت اشير و ؤوسيا كافك الشميى: ل قرت أسرها قمكان نبب نان عع كان انان 
يخرجون لمشاهدة المنظر الغريب للغروب" . 


* البخاري: كتاب الفعن باب ذكر الدحجال(71١/1)‏ ومسلم كتاب الفتن واشراط الساعة باب ذكر الدجال(1958). 
* الشعاعات : ١714‏ . 

3 انظر فتح الباري : ٠١4/١‏ . 

“اق أياننا اللعواديه بي السروق والغروي قدا سقرة مجاعة يريد أو فض قليلة.. 


” الكلمات : جوم - موم , 
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وعل سرف ف الأرض: ربعن عوط يقوانة "انا بلزة موه« النتطال: إل عاد العالاء 
ول مكارت ار ري ف بق ونا دقو حداتها اليو الزادو واتساة يسان ال 
الحاضرة من قطارات وطائرات» فالذين أنكروا هاتين الحالتين من الملحدين بالأمس وعدوهما 
من المحالات يروما اليوم من الأمور العادية "' وفي موضع آخر قال:"إن هذه الروايات تخبر 
العيارا مفجرا عن أن إسافط النقل و العا ببستم ىرع فليو التتعال كيك أن نعادتة 
واحدة تسمع في اليوم الواحد في أنحاء العالم كله فيصيح الدحال بالراديو ويسمعه الشرق 
والغرب وتقرأ الحادثة في جميع صحفه وجرائده؛ وأن الإنسان يستطيع أن يسبح في العالم 
كلة فق غضوت أريغين يونا فيرق قارائة الشيع وحكوساته الشيعين (1م فهذه الرؤايات فصر 
أخبار معجزات عن التلغراف والتليفون والراديو والطيارة قبل ظهورها بعشرة قرون "' . 

وهذا التأويل متكلف فإن الدحال إذا ظهر ظهرت معه فتن عظيمة لا يسعنا التكلف لا 
عثل هذه التأويلات . فإنه لكل زمان أحكامه » لذلك يتابع النورسي بعد ذلك في تأويل 
الجنة والنار ال تكون مع الدجال أنه يجعل ما سبق ذكرهما لحاكم مستبد ويطلق عليه لفظ 
الدجال الوارد ذكره في السنة يقول " إن الدحال لا يسمع في العالم بكونه دجالاً وإما بصفة 
ملك وحاكم مستبد مطلق وأن سياحته في الأرض ليست للاستيلاء على الأماكن كلها وما 
لإيقاظ الفتنة والإضلال والإغواء » أما دابته وحماره فإما إنه القطار الذي إحدى أذنيه ورأسه 
مصدر النار كجهنم . وأذنه الأخرى مكان مفروش ومزين كجنة كاذبة فيرسل أعداءه إلى 
الرأس ذي النار ويجعل أصدقاءه في الرأس المعد للضيافة ... أو أن حماره ودابته سيارة 
عجيبة ... أو طائرة ... أو .. (يجب السكوت ) "' وهذا تأويل فاسد فقد صح أن حذيفة 
ظَيِبه قال: قال رسول الله #َُق: " لأنا أعلم بما مع الدجال منه » معه هران يجريان » أحدهما 
رأي العين ماء أبيض والآخحر رأي العين نار تأحجء فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه 


5 0 3 2 ع عن 5-6 اع . 
نارا وليغمض ثم ليطاطئ رأسه » فيشرب منه » فإنه ماء بارد . ويتابع النورسي وصف 


* الكلمات : 891. 

.١١8 : الشعاعات‎ * 

"اكفاك : 114 وانظر المكتوبات 7-105 حيث جعل حنته هي ملاهي الحضارة» وتأمل قوله (يجب السكوت) 
وما يوحي إليه من معن لطلابه. 


“ممح نيلم كات الفيك و أشراظة الشاعة "بات :ذكر اللبحال 9ه 8 
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أعمال الدجال الخارقة وما يخاو من فاق تاريل ها فقول :" أمور الدجال الخارقة النّ 
يستدرج بها الناس ويسخرهم باستخدام السحر والتنويم المغناطيسي والأرواح وأمثالهها 
"'.» ولا يعتقد النورسي أن المسيح عيسى بن مريم اكلم سيقتل مسيح الضلالة الدجال 
حقيقة بل هذا عنده إشارة إلى انتصار مفهوم الحق على مفهوم إنكار الألوهية وإن الذي 
سيقضي على الدجال معنوياً هنم الذين أطلق عليهم "النصرانيون المسلمون" وفي موضع آخر 
"الروحانيون النصارى" يقول: " إن جماعة نصرانية غيورة فدائية» من يستحقون اسم 
النصرانيون المسلمون تسعى هذه الجماعة للجمع والتوفيق بين الدين الحقيقي لسيدنا عيسى 
لظليلة وحقائق الإسلام وتحت رئاسة سيدنا عيسى اعَكك تقوم هذه الجماعة بتقويض نظام 
الدحال وقتل قيادته » تلك القيادة الي تدمر المدنية والمقدسات البشرية وتجحعلها هباء منثورا 
بنيه إنكار الألوهية في عالم الإنسانية ... "' وفي موضع آخر يقول : " إن الذي سيقتل 
الشعصية المقتوية لفتشون الاجال الفعول ديك تحن عسى اكد ييف كيان الااد 
الحائل والمادية الرهيبة الي كونما ويفئٍ ما يدعو إليه من الكفر بإنكار الألوهية هم الروحانيون 
النصارى فهؤلاء الروحانيون يهلكونه ويقتلونه معئ بقوة نابعة من مزجهم حقيقة النصرانية 
مع حقائق الإسلام "" ويرى أيضاً إن الذي سيقضي على الدحال عنده هو الدين الحق يظهر 
في العيسويين و إلا فإن الدحال في حقيقته يمكن أن يقتل بحرثومة أو .عرض بسيط كالزكام' . 
وعدل بيني ابم تغبيا بن فل الال سيف" أن سخا وفيا يقال لوا سيان )* 
سينك الرسالة الكهدية معييرا اليناف ويتولى قيادة المنافقين ويسعى لتدمير الشريعة 
الإسلامية» وسيقابله شخص نوراني من آل البيت يسمى محمد المهدي يتولى قيادة أهل 
الولاية و أهل الكمال المرتبطين بالسلالة النورانية لآل البيت » ويقتل تيار النفاق الذي عثل 


١١ : “الشعاعات‎ 

* المكتوبات : 059. 

”امات 1 

* انظر الشعاعات: ٠١‏ وانظر لقوله أنه بفضل الاتحاد بين الإسلام والنصرانية يقضي على الدحال المكتوبات : -0/١‏ 
0 


إن إساء الال عفد التور هن :. 
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عضن كيان لوي يداه دق" والطيحيية !ف ولاك بسك اناا ل تيكو على 
يدي المسيح عيسى بن مريم وحده » ويكون ذلك حقيقة . حيث ينزل عيسى بن مر.م عن 
المنارة الشرقية بدمشق » ويكون الدحال حينها متوجهاً إلى بيت المقدس فيلحق به عيسى بن 
مريم عند باب لد "". فإذا رآه الدحال ذاب كما يذوب الملح فيقول عيسى اكليْ: " إن لي 
فيك ضربة لن تفوتئ " فيقتله بحربته » فينهزم أتباعه » فيتبعهم المؤمنون فيقتلوهم حي يقول 
الشجر والحجر : يا مسلم : يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه مسن 
شجر اليهود" أعاذنا الله جميعاً من فتنة المسيح الدحال . 
1- نزول عيسى بن مريمالكائة : 

أخبرنا الله تعالى أن عيسى بن مريم لم يقتل وأنه رفع إلى السماء قال الله تعالى: 
(ومَا قَلُوهُ ومَا صلَبُوُ ولكن طبه لَهُم ون اين اخْتلّفوا فيه في شلك نه مَا لَهُمْ به من 
علّم إلا انَبَاعَ الظَنّ وَمَا قَمَلُوهُ قينا © بل رَقَعَهُ اللَّهُ إِليْهِ وَكَانَ الله عزيزاً حكيما) 
[النساء:من الآية /اه١ ]١5/-‏ ونزول عيسى اهلك سيكون من علامات الساعة الكبرى 
في آخر الزمان (وَإِنَهُ لعلَمٌ للسسّاعة) [الزحرف:من الآية١7)‏ وعندما يتزل يؤمن به أهل 
الكتاب (وَإِنْ من أَهْل الْكتّاب إِلَا ليوْمَنَ به قَبْلَ مَته ) [النساء: من الآية159] ونزوله 
سيكون بعد خروج المسيح الدحال. فعند اصطفاف المسلمين لصلاة الفجر يتقدم إمامهم 
للصلاة فيترل عيسى بن مريم عفيعرفه المسلمون» فيرجحع ذلك الإمام طالباً من عيسى أن يتقدم 
فيَوْمَهِم فيأبى ففي الحديث "لا تزال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
الاق عي بن دع :2015 'تيقزال اشيم يل الماء :يفول لل إن يلسكم على ينطق 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة "“. بل إن البي اللي يصفه حى يعرفه المسلم فيقول "ليس بيئ 
وبين عيسى ني وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه رجحل مربوع إلى الحمرة والبياض يتزل بين 


.7١ : المكتوبات‎ * 

ل د دنسي فب القن » 

5 الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال (59510). 

* مسلم كتاب الإبمان باب فول عيض ين انرا مل اللشعليه وسل ع اعها و85 
5 موريس القامة سا ثيرة الماوك بوالعر, 
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ممصرتين' كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام "' وعن مكان 
نزول غيم يتول؟ "يول عيسئ :بق مرك عدن المنارة البيضاء شرقى دسدق" . 

ويرى النورسي أنه إذا نزل عيسى بن مريم فإنه لا يعرفه إلا المؤمنون يقول: "بل حى إن 
نزول عيسى الكل ومعرفة كونه هو عيسى لعل لا غيره نما يعرف بنور الإيمان النافذ ولا 
يستطيع كل أحد معرفته”* ولح يقدم سبباً لذلك نقلاً أو عقلاً وكما وقع ف مسألة الدحال 
من هجوم النورسي على (الظاهريين) هاجمهم أيضاً في موضوع المسيح عيسى اك وذلك 
لأنه يرى أن الأحاديث الى وردت في هذه المسألة غير واضحة . يقول: "لعدم وضوح 
المعاني ا حقيقية لأحاديث صحيحة تخص نزول عيسى اول في آخر الزمان وقتلة الدجال 
فإنفبكا هو العلا السلاشدوينم تك عدا وطزااهر كلك ريات ولاك يفك فوب فد ان 
لوباك أب لكر نامحد ان اانموها ني حتران] عا يقد اقطان فل عالقا رضووة 
عوام المسلمين أما الملحدون فينشرون أمثال هذه الأحاديث البعيدة عن العقل نا : 
فيشنون هجوماً على الحقائق الإسلامية مستخخفين بما” ويذكر المعئ الإشاري لتزول عيسى 
الث ويقول: "إن طائفة ممثلة لسيدنا عيسى يلك تسلك سلوكه تنزل بمظلات من 
الطائرات كبلاء سماوي - .ما لم يسمع به لحد الآن ولم يشاهد قط خلف الأعداء ما يظهر 
المعى المادي لترول عيسى الع ١‏ . 

وعند تأويله أيضاً لضخامة الدحال مقارنة بعيسى الكل يرى أن المقصود هو أن أتباع 
الحق قليل بجانب أتباع الشر والباطل من الماديين الذين يسيطرون على ا مجالات العلمية 
والثقافية والعسكرية فيقول:" إن أحد أوجه تأويل هذا ولا يعلم الغيب إلا الله ينبغي أن 
الثوب الممصر : مصبوغ بالعشرق» وهو نبات أ>مر تستعمله العرائس. انظر لسان العرب: ا . 
* مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى بن مريم (5755) . 
“المرمدق غنات الملاحم باب خروج الدحال(١477)‏ صححه الألباني انظر صحيح الجامع ١51/9‏ برقم 81595. 


> العا عات 14 


” انظر الملاحق : 5؟١‏ وقد مضى قوله إن عيسى عليه السلام يقفر عشرة أذرع ليضرب ركبة الدجال . 
الشوافاف 3111 
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يكون هكذا: إنه كناية وإشارة إلى الذين يعرفون عيسى الع ويتبعونه بنور الإيمان - وهم 
جماعة الروحانيين المجاهدين -هم قلة قليلة بالنسبة لحنود الدجال العلمية والمادية الثقافية 
العسكرية" . 

ولأن النورسي اعتمد على ما لا يصح من الروايات فإننا نراه يتكلف في تأويل 
الأحاديث الثابتة الصحيحة حي توافق ما عنده من مرويات فهو يرى أن عيسى ابن مريم 
رفع بأمر إِلي' وأنه كلمة الله وروح الله". وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم* وأنه يتزل 
ويقتل الدحال” ويقول إن الذي يقضي عليه هو المنهج الإلحادي : " فهذا الدين العيسوي 
هو الذي عمو يرول غيسى.علية النئلام ذلك المنهج الالحادي فيقضي عليه قضاء تاف" . 
يذكر الحافظ ابن حجر الحكمة من نزول عيسى بن مريم فيقول : " قال العلماء الحكمة في 
نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه فبين الله تعالى 
كذبهم وأنه الذي يقتلهم أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن 
بموت في غيرها. وقيل : إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم » فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حت يتزل في آخخر الزمان محدداً لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله 
والأول أو جه 0 
+- الدابة 

من العلامات المؤذنة بقرب الساعة دابة الأرض . وقد ثبت ذلك في الكتاب وص حيح 
السنة : قال تعالى : (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْل عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَّهُم دَابَةَ منَ الْأَرْضٍ تُكَلْمُهُم أن 


* الشعاعات : 2117 انظر إلى النصوص المثبتة لتزول عيسى بن مريم على الحقيقة وأقوال العلماء في تفسير ابن كثير : 
0:» تفسير البغوي: 275867/7 تفسير الطبري: »١8/5‏ أحكام القرآن للحصاص: 755/5؟. 

* انظر الشعاعات ١١7:‏ 

* ابر اإشازات التقفساد يسم 

” أنظر اللمعات :+ زه 

” انظر الشعاعات : 21١5‏ واللمعات :157. 

* الشعاعات : ٠١8‏ وانه يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة السلام انظر الكلمات 848 . 

” فتح الباري :4918/5 . 
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النّاسَ كانوا بآياتنا لا يُوقفُون) [النمل: 857] وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة َيه 
قال : قال رسول الله ي: " ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفساً إيمافها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسب في إمافها خيراً طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة الأرض "" 

ومع أن النورسي يقول عن الدابة: "أما تفاصيلها فلا أعرفه الآن معرفة حازمة وباقتناع 
قاطع .مثل المسائل الأخرى"' إلا أنه يقدم لطلابه مفهوماً ‏ بلا دليل ‏ للدابة فيقول: " إن 
تلك الذاية احاواك افلح هي رع إن لست فردا انلق كاقها وردا وحيواقتا ولتحسداً 
ضما جداء لما بلغ كل شخص في كل مكان فهو إذن طائفة حيوانية مخيفة» ورعاهي 
حيوان كالأرضة الي تقضم الخشب وتأكله كما تشير إليها الآية الكرعة ( إأ دَابَةٌ الْأَرْض 
كل منسأكةُ ) [سبأ: من الآية؛ ]١‏ فهذا الحيوان أيضاً يقضم عظام الإنسان وينخرها 
كنخر تلك الدابة الخشب ويستقر في جميع أحزاء جسم الإنسان من أسنانه إلى أظفاره وقد 
أنطقت الآية الكرعة تلك الدابة بخصوص الإعان مشيرة : بأن المؤمنين ينجون منها ببركة 
الإيعان ويعنه وبتحرزهم من السفاهة وتجنبهم الإسراف وسوء الأخلاق"". * 

يقول أحمد شاكر "الآية صريحة بالقول العربي إنُا دابة ومعيئ الدابة في لغة العرب 
معروف وواضح لا يحتاج إلى تأويل» وردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه 
الدابة الآية» وأنها تخرج آخحر الزمان... ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذي 
فشا فيهم المنكر من القول و الباطل من الرأي الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ء ولا 
يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة الي رسمها لهم معلموهم وقدوقم ملح دو أوروبا 
الوثنيون الإباحيونء المتحللون من كل خلق ودين هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا مما نؤمن 
به» ولا يستطيعون أن ينكروا إنكاراً صريحاً فيحمحون ويحاورون ويداورون ثم يقأولون 
فيخرحون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب» يجعلونه أشبه بالرموز 


' مسلم كتاب الإبمان باب الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإبمان )١54(‏ انظر باب ذكر الدجال78-1717/1/6 ؛ 9/7 
8 ومسند الإمام أحمد 87-1!/9/١٠©‏ 2 974/ات أحمد شاكر . 

. ١71 : الشعاعات‎ * 

. ١١1١ : الشعاعات‎ 3 

4 وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً محمد فهيم أبو عيبه انظر تعليقه على كتاب النهاية / الفتن والملاحم لابن كثير : 
1. 


1 


ه-بيأجوج ومأج وج 

ذكر في اشتقاق اسم يأحوج ومأجوج الاضطراب قال تعالى: ( وك ركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذ 
يَمُوجٌ في بَعْضٍ )[الكهف: من الآية35] وذلك عند خروجهم من السد' قال ابن حجر 
"هما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعجمة "" . 

ا ا 
لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول : أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار ؟ قال : 
من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها , 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى » ولكن عذاب الله شديد . قالوا : وأينا ذلك 
الواتعد # :فال + "نطوو فإن مك رحا ؤم بالحوض وماحوت أل ا 

وذكر النورسي عن يأحوج ومأجوج أقوالاً في أصلهم فقال : " أما يأحوج ومأجوج 
فقيل : قبيلتان من ولد يافت وقيل المغول والمابحور وقيل أقوام شرقية شمالية . وقيل طائفة من 
جماعة عظيمة من بي آدم يشيعون الفتنة والفوضى في الدنيا والمدنية » وقيل : مخلوقات لله 
تعالى آدميون أو غيرهم في ظهر الأرض أو في بطنها " لكنه رحح أنهم قبائل المانجور 
والمغول حين يتكلم عن السد الذي بناه ذو القرنين قال " إنما بناه ليصد به هجمات أقوام 
شريرة أطلق عليهم القرآن الكريم اسم يأحوج ومأحوج ويعبر عنهم التاريخ بقبائل المانحور 
0 

ويفصل ذلك بأن يأحوج ومأحوج قد خرجوا من قبل فأغاروا على آسيا وأوربا فيقول 
" إنه كناية وإشارة إلى أن قبائل المانحور والمغول الذين يطلق عليهم القرآن بلغته السماوية 


* انظر شرح أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد .87/١8‏ 

3 نا ليان ارين 000 

“ره بار ا 

* البخاري كناب أحاديث الأنبياء :ياب قصة ياحوج ونأحوخ وزع +8 
00" 


اللسانك 0 
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يأحوج ومأحوج سيدمرون العالم كله في الأزمان المقبلة مثلما أغاروا عدة مرات على آسيا 
أوربا مع قبائل الصين وما حوهاء وأحلوا فيها الحرج والمرج ح أن الإرهابيين المشهورين 
في المنظمات الشيوعية الآن ينتمون إليهم "'. ويرى النورسي أن ظهور يأجحوج ومأجوج وما 
يحدث من فتن هو حمى تصيب الناس يقول: "إن الفوضى والاضطراب الذي يولده يأحوج 
ومأحوج هو في حكم حمى تصيب البشرية لهرمها "'. وعن السد الذي بناه ذو القرنين 
ليحجز يأحوج ومأحوج خلفه . قال :" أما السد فقال بعضهم إنه سد الصين » وقيل غيره 
تحول جبلاً . وقيل : سد عنفي لا يطلع عليه سترته انقلابات أحوال العالم ... وقيل . 
واقزا ين "اوضق موعيب سراي يفول "آنا سر ان اسمن ققد عد القيافة موق ريسي 
منها . وقيل يخرب بحيث يعد أمارتها وإن كان بعيدا وقيل وقع الخراب ولكن لم يدك وقيل 
لي 

والسور الذي يدكه في آخر الزمان يأحوج ومأحوج من علم الغيب حيث لا يعرفه 
أحد على وجه التحديد مع أنه في جهة المشرق' قال تعالى : ( حَتَى إِذا بَلَغْ مَطْلعَ 
الششّمْس) [الكهف: من الآية ١‏ 3]. 
5- المحححدىئ 

المهدي لغة: اسم مقعول هن دى: و الحدئ هر الرشاد والدلالة يقال هده الل للتحدين 
وهديته الطريق والبيت هداية أي عرفته . 


وتبكق الأجاديت اليديحة أن اه تال مع لاخر الزمان بهاذ من" آل بيخت 


البي يقب يكون حليفة للمسلمين فيحكم بينهم بالعدل ويكون اسمه يوافق اسم البي ويه 


* انظر الشعاعات : ١١7‏ وانظر لقول القرطي في تفسيره : 58/١١‏ في روج يأحوج ومأحوج وأفم التتار» ووافقه 
سيد قطب - رحمه الله - في الظلال: 5954-77591/4؟7؟ ورحجح ذلك. 

صسيفل الاسلام ؛ ١‏ ويعتقد النورسي مع ذلك أن فتنة يأحوج ومأحجوج ستظهر بعد الدجال انظر 
الشعاعات: 17 .١7‏ 

“ميل الاسام : ٠‏ والفراغات بين قيل وقيل من كلام النورسي» وقال أن بناء السد كان لأجل فصل أهل البداوة 
عن أهل المدينة في ذلك الزمان انظر صيقل الإسلام : .2١‏ 

“صيقل الاسلام 11 

“يري التؤوسي أن خعرات الور غير كه انظر صيقل الاسام ابن 

؟ انظر تفسير القرآق العظينو :هاوه ١‏ 

” انظر الصحاح للجوهري +/971؟. 


/ااة 


دانع مقي فت والد نبينا طق قال قُقَّ: "المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في 


ليلة"'. ويقول ظُقَّهُ : "المهدي مين أجلى الحبهة أقى' الأنف لا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملف لما و ويملك سبع سنين" . 

معدل الإمام أحمد عن أبي شعيد دري أن سول الله وي قال: كوون في أميّ 
المهدي إن طال عمره أو قصر عاش سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين يملا الأرض 
نقيطا وعدلة تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها"” فهذه الأحاديث وغيرهها تدل 
بكثرتها على صحة الخبر عن رجل من آل البيت يخرج ف آخر الزمان فيصلح الله به أحوال 
المسلمين. 

ويرى النورسي أن المهدي لا يقصد به رحل واحد بل هو يرى أكفهم بجموعة من 
المهديين الذين يحتاج الناس إليهم في كل عصر فلا يخلو ‏ عنده ‏ أي عصر من وحود 
هؤلاء المهديين لذلك يذكر الاحتلاف في زمن ظهور المهدي المنتظر حى إنه يقول:"إن هناك 
أعبارا متباينة عن المهاذي الذي نهو من آل البيت وظهووة امن غلامات الساعة بحن حكتم 
قسم من أهل العلم وأهل الولاية على سبق ظهوره" » ويقول:"لقد انتظر الناس منذ زمن 
مديد بل منذ زمن التابعين ظهور المهدي والدجال السفياني» ورغبوا في اللحاق بمم» حى 
قال قسم من الأولياء الصالحين بفوات وقتهم" . 

فالمهدية عند النورسي تكون لأشخاص يحتاجهم الناس في حياقم ليبصروهم ويرشدوهم 
فهو يقول: " إن كل وقت وكل عصر بحاجة إلى معيئ المهدي الذي يكون أساساً للقوة 
المعنوية وخلاصاً من اليأس؛ فيلزم أن يكون لكل عصر نصيباً من هذا المعين"". لذلك وح 


1 ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدي (40/5) وقد صححه الألبان انض يح الجامع )"31755١(‏ والسلسة 
بن خروج يي 2 6و 5 صحيح اجامع ( 0 
الصحيحة: 1/1١١‏ ١5؟).‏ 


0 طول الأنف ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. لسان العرب ١/ه:؟.‏ 

3 سين أبي داود كتاب. الفان ياب. روج المهدي (4:4) وقد حسنه الألباي انظر صحيخ الجامع (11/84). 
“ميد الأمام أحين جم لمم 

.1١9 : الشعاعات‎ ” 

” الكلمات : 591. 

” الكلمات : 591. 
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لاايكوة شك الميدي الى ورد فيه كنب السنة أطلق اننم الهديي الكبر عليه «.يقول:” 
إن آل البيت الذين غذوا بروح الحقيقة القرآنية وارتضعوا من منبعها » وتنوروا بنور الإبمان 
وشرف الإسلام فعرحوا إلى الكمالات وأنحبوا مئات الأبطال الأفذاذ وقدموا ألوف القواد 
المعنويين لقيادة الأمة ... لابد أنهم يظهرون للدنيا العدالة التامة لقائدهم الأعظم المهدي 
الأكبر» وحقانيته بإحياء الشريعة المحمدية والحقيقة الفرقانية والسنة الأحمدية"'», وهذا يؤكد 
تفريق النورسي بين المهديين. الذين يسبقون المهدي الكبير فإنه "على الرغم من أن حجددين 
ومرشدين يهدون الناس إلى سواء السبيل قد أتوا ويأتون» فإن أحداً منهم لا يتخذ عنوان 
"السيد المهدي" الكبير الذي سيأتيٍ في آخر الزمان"” ويبين سبب عدم ادعائهم لمرتبة السيد 
المهدي الكبير بقوله:"لأنه لا يؤدي سوى وظيفة واحدة من الوظائف الثلاث"". 

وهذه الوظائف الثلاث - عند النورسي - لا يقوم بما إلا المهدي الكبير الي وردت 
الأحاديث في شأنه وهي كما يقول: "إن الذي تنتظره الأمة وسيأتٍ في آخر الزمان له مهام 
ثلاثة» وأن أهم وظيفة من هذه الوظائف الثلاث وأعظمها وأحلها هي نشر الإبمان التحقيقي 
وإنقاذ الإيمان من الضلالة. 

أما وظيفته الثانية: فهي تنفيذ الشريعة الغراء وتطبيقها فبينما لا تعتمد الوظيفة على القوة 
المادية بل إن سندها هو القوة المعنوية من إحلاص ووفاء وقوة العقيدة فإن هذه الوظيفة 
تحتاج إلى قوة مادية عظيمة مرهوبة الجانب» وسلطة ذات شأن كي يتمكن من تنفيذها. 

أما وظيفته الثالثة: فهي خدمة الإسلام بإعلان الخلافة الإسلامية مستنداً إلى الوحدة 
الإسلامية» والاتفاق مع الروحانيين النصارى الذين يلتحقون به خدمة للإبمان ‏ فهذه 

الوظيفة يمكن تطبيقها بسلطة عظيمة وقوة هائلة وملايين الفدائيين المضحين"” . 

ووظائف المهدي هذه الى وضعها النورسي . لا يدل عليها دليل يبهذا التقسيم ثم هذه 
الوظائف الثللاث تعود لوظيفة واحدة هي خدمة الإسلام . فلا تكون خدمة الإسلام إلا 


بإقامة الدين في حياة الناس وتحكيم الشريعة وما كان غير ذلك فهو تبع . وأما قوله إن 


* الشعاعات : .١٠١‏ 
5 الملاحق : 81. 
7 الرجع السسابقوالصفحة: 


* الملاحق : 198. 
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المهدي يعلن الوحدة الإسلامية بالاتفاق مع الروحانيين النصارى الذين يلتحقون به حدمة 
للإبمان إن كان معئ التحاق هؤلاء النصارى بالمهدي إماناً بالإسلام الخاص فهذا لا يحقاج 
إلى اتفاق في الأصل وأما إن كان المقصود أن النصارى يبقون على دينهم ويتفق المهدي 
معهم على أمور مشتركة مثل محاربة إنكار وجود الله مثلاً ‏ فهذا باطل. 

ويرى النورسي أن المحددين من العلماء . ل يدعوا المهدية لأنهم قاموا بوظيفة غرس 
الإيمان واليقين ول يقوموا بدشر وتطبيق الشرع في حياة الناس وتوحيد المسلمين' ويذكر 
بعض المهديين السابقين فيقول : " إن للمهدي الكبير مهمات كثيرة ووظائف عدة فكما أن 
له إجراءات في عوالم ودوائر كثيرة كعالم السياسة وعالم الدين وعالم السلطة وعالم الجهاد , 
كذلك يحتاج أهل كل عصر عندما يخيم عليهم اليأس إلى من هو كالمهدي ليشد من قواهم 
المعنوية ... لذا ظهر من آل البيت من هو كالمهدي ثِ كل دور بل في كل عصر برحمة من 
له عاتم لعاف عل انث زده ذه الأقد وإحياء ننه الطيرة تاذ طوسين امياد 
العباسي في عالم السياسة والدولة وظهر الشيخ الكيلان والشاه النقشبند والأقطاب الأربعة 
والأئمة الاين عشر وأمثالهم من الأفذاذ في عالم الدين والإمان فنفذوا قسماً من مهمات 
المهدي ووظائفه"" ومن هؤلاء المهدي العباسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله سماه أبوه أبو 
حعفر المنصور بالمهدي لموافقته في الاسم يقول ابن تيمية: "لما كان الحديث المعروف عند 
السلف والخلف أن البي كق قال: في المهدي يواطئ اسمه اسسمي واسم أبيه اسم أبي صار 
يطمع كثير من الناس أن يكون هو المهدي حى سمي المنصور ابنه محمد ولقبه بالملهدي ولم 
يكن هو الموعود به "". ومع أن النورسي ينفي قدرة العلماء المحددين على القيام بأعباء 
"المهدية " فإنه يقول ذلك عن المهدي الأكبر فهو لا يستطيع لوحده النهوض بالأمة لأن 
حفظ أهل الإبمان من شرور الضلالة يقتضي إجراء تحقيقات علمية واسعة وأبحاث متواصلة 
دائبة الي تتطلب التجرد من هموم الدنيا ومشاغلها تجرداً كاملاً . ولا يسمح الوقت 


+ الملاحق : 815. 

* الشعاعات : 118. 

3 انظ متها السئة 189/9 وحمل بن على بن حخز الفيفمي كناب يعنوان + "الدزر .علامات المهدي المتنل, " 
وانظر درء التعارض: ٠١/١١‏ وكيف يخيل لبعضهم أنه تار "للا أو”تبيا أو تلكا أو يديا وانظر حال أهل البدع 
كالكيسانية حيث يعتقدون في أئمتهم المهدية منهاج السنة 417/8/8. 


ا 


والأحوال لقيام السيد المهدي ,مهمته هذه بالذات » لأن أعباء الحكم في الخلافة الإسلامية لا 
تدع وقتاً له للانشغال بتلك الأمور فلابد أن تنهض بتلك المهمة قبلة طائفة في جهة ما. 
سمل اللميانه اولاق مكدر نه بهو امن الزن مقياها جود الل كو قن اك "تلاك البشطة 
على أتم وجه"'. والنورسي هنا كأنه يرى المهدي وما هو إلا شخص يخرج للناس ويجلس 
لتعليمهم فهو يقول " السيد المهدي وطلابه"” فهو يسعى للتغير بعد الانقلابات الي عطلت 


وهذا المنهج الذي يجده المهدي يشير إليه النورسي بأنه منهج رسائل النور فيقول :" إن 
طلاب النور يرون هذه الوظيفة بتمامها في رسائل النور » تظل الوظيفتان الثانية والثالنة قي 
المرتبة الثانية و الثالثة عندهم بالنسبة لحذه الوظيفة الأولى لذا ينظرون إلى الشخص المعشنوي 
لرسائل النور - وهم محقون - نظرة نوع من المهدي » وحيث أنهم يظنون في مؤلف رسائل 
النور - هذا الضعيف - أنه ثمثل ذلك الشخص المعنوي الناشئع من ترابط طلاب النور لذا 
يطلقوة: ,ذلك الاسم عليه أعنانا"" ولا تيك التورسي خلريت :لك ل يعو ليلا علي" 
كمال عقيدة طلاب النور" وطلابه الذين يعتقدون فيه ما سبق لم يعرفوا صفات المهدي 
لذلك اعتقدوا أن النورسي هو المهدي المنتظر أو كادوا. يقول الخبراء في محكمه ديتزلي عن 
طلاب النور "إذا ادعى سعيد النورسي أنه المهدي فإن جميع طلابه يصلقونه برحابة 
صدر" .فكيف يصدقونه مع أن اسمه لا يطابق اسم المهدي الوارد ذكره في السنن. 

والنورسي يذكر عن طلابه أمراً أعجب من هذا فطلابه ينظرون إلى الرسائل الي كتبها 
التورمي أغما المهدي " أن قسماً من الأولياء يرون في كراماتم الغيبية أن رسائل النور هي 


* الملاحق : 5" لذا يقول د . يوسف ياووز إن المهدي عنده إذا حرج سيقوم بتطبيق ما في رسائل النور انظر أعمال 
المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان : ص 755. 

.١45 : الملاحق‎ * 

3 انظر الملاحق : 1”. 

."١٠ : الملاحق‎ * 

” الملاحق : 818. 


6 الملاحق :8105. 
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مهدي آخر الزمان ومرشده 3 

ويحذر النورسي طلابه من مسألة مطالبته بالدليل الصريح الصحيح في مسألة الملهدي 
ويقول: "اعلم يا من توسوس من اختلافات الروايات في أمثال مسألة المهدي وقرب الساعة 
والملاحم الاستقبالية أتريد إماناً ضرورياً في كل مسألة ؟ حي في المسائل الفرعية الي ليست 
من ضروريات الاعتقاد. بل يكفي فيها القبول التسليمي وعدم الرد» لا الاذعان اليقين 
القصدي حي تحتاج إلى طلب البرهان القطعي"'. 

والأحاديث الصحيحة في المهدي واردة في كتب السنة. وليس في عدم ورود أحاديث 
المهدي صراحة في البخاري ومسلم حجة على من نفى خروج المهدي لأن الشيخين لم 
يلتزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة؛ ولا ادعيا ذلك. فقد قال البخاري: "ما أدحلت في 
كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول" ويقول مسلم: "ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه" . 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث عن المهدي وإن لم تكن صريحة في 
لاك فننها سلريك أن هربا قله ولف قال:رمر لل 6 : "كيف أنتم إذا نزل ابن مرنم 
فيكم وإمامكم منكو"”. وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 2 "من خلفائكم 
حليظة كوو لالحنا له بعد هن 

وإنكار المهدي له أسباب عديدة غير ما تقدم من ضعف الدليل . فمنها قول إن عقيدة 
المهدي تخالف العقل". أو أن روايات المهدي متعارضة” أو أن هذه العقيدة قد سببت فتتّا 
وقلاقل في بلاد المسلمين . 


* الشعاعات : 454-4917 والسيرة الذاتية : 88. 

* لمثتوي العربي التوري : 448. 

1 1 3 

مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح : 75. 

د 5 

مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح : 75. 

” أخرخه البخاري كتاب احاديكة الأبياء باب تزول عيسى :بن مرع عليهما السلام 449+ عم 

8 منحيخ مثلم كاب الفتن يان لا تقؤم الساغة حي بعر الل يقير الرتحل فيتمين أن يكون مكان اميت من البلا 
05515). 

7اأنط تبضن الكساايه 6 


“انط كلجر الخال 89 . 
9 


كمحمد رشيد رضا: وألحمد أمين: :وحمن عبد الله عناق» محمد أبو عبية .. 


/اع 


المبحث الثالث: الجنة والنار 


؟لاع 


الجنة ونعيمها: 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بالجنة. وأنما حق على ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة. قال تعالى: ( َكَل الْجَنّة التي وعد الْمتَقَنَ فيهًا أَلْهَارٌ من مَاء غَيْرِ آسن وَأَلْهَارْ 
من لبن َم تير طَفطة وهار من حمر لذة للسارين الها من حَسَلٍ مف وهم فيه 
من كُل القَمَرَات وَمَغْفرَة من رَبهمْ ) [حمد: من الآيةه١].‏ 

ويقول تعالى: ( إِنَ اْمتّقينَ في مَقَامٍ أمين # في جنات وَغْيُون 8# يَلْبَسُونَ مسن 
سنس وَإستبرَق ماين 8 كذلك وَروَجْناهمْ بخور عن 89 يَدعُونَ فيهَا بل فاكهة 
آمنِينَ ##لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إلا الموكة الأوَى وَوَقَاهُمْ عَذَاب الجحيم #9 قَضْلاً من 
رَبّكَ ذلك هُوَ الفوز الْعَظِيمُ) [الدحان: ذه -/اه]. 

وعن أبي هريرة ذَيكُْه قال : قال رسول الله طي: "يقول الله تعالى أعددت لعيادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر" . 

قال أبو هريرة طَيه: "اقرأوا إن شئتم (قَلا تَعْلَمُ فس مَا أخفي لَهُمْ من 
[السجدة: من الآية/1؟] " . 

والحنة لا نعلم منها إلا ما صح من النصوص الشرعية فلا ينبغي التكلف في وصفها 
ووصف أرضها وحورها وغير ذلك . يقول النورسي عن الحنة إنها طبقات ثمان: " الجنان لا 
منع أن يكونا معا ‏ يقصد صديقين في مثال يضربه ‏ بالرغم من تفاوتهما لأن طبقات 
الحنة الثماني كل منهما أعلى من الأخرى إلا أن عرش الرحمن سقف الكل. إذ لو بنيت 
بيوتاً متداخلة حول جبل مخروطي كل منهما أعلى من الآخر » كالدوائر امحيطة بالحبل » فإن 
تلك الدوائر تعلو الواحدة على الأخحرى ولكن لا تمنع الواحدة الأخرى عن رؤية الشمس 
فنور الشمس ينفذ في البيوث كلها. كذلك الحنان شبيهة يهذا المثال إلى حد كما تفهم من 
الأحاديث الشريفة "'. 


و 
1 


اعين ) 


١ 2: 


' الباري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة( 4 7) مسلم كتاب الجنة وصفة تعيمها 
وأهلها(؟7١/07)‏ 


> الكلماك باارفت فاه 


/اع 








وفي الحديث "إن ف الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله"'. 

ويقول إن الحنة هي دار البقاء : "وكذلك الحنة الى هي من العوالم الباقية وهي دار 
البقاء فمع أنها في غاية البعدء إلا أن دائرة تصرفاتها تمتد امتداداً نورانياً وتنتشر إلى كل جهة 
تحت ستار عالم الشهادة"". وهو موافق لقوله تعالى: (إِنْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
كانت لَّهُمْ جَنَات الْفرْدَوْس نُزُلاً ‏ خالدينَ فيه لا يَبْغُونَ عَنْهَا حوّلا) [الكهصف:7١٠‏ 
-م.١]‏ 

وف الصحيح عن أبي هريرة َه عن البي يُقَ: "من يدل الحنة ينعم ولا يبأس ولا 
تبلى ثيابه» ولا يفن شبابه" '» وقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ينادي الله عز وحل 
آهل ادم يقال "إن لك أن تضحوا غلة تسقموا أبداء,وإن لك أن تميوا فل وتوا أبدا 
وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبداً » وإن لكو أن تتعموا فلا تبعسوا أبدا"' 'فذلك قوله عر 
وحل: (وَنُودُوا أن تلك الْجِنّةَ أوركُمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلُونَ) [الأعراف: من الآية؛] 

وعما في الحنة يقول إن أفار الحنة أربعة' ويقول عن ري النيل والفرات: "إن تفجر 
فده الاكان لبس أهرا عاد لطريعيا :"أواقن اقوا: السنااقة نز رن الفاطط الطيل يمليها من 
خزينة الغيب وحدهاء ويجريها منها جرياناً خارقاًء وإشارة إلى هذا أفادت رواية الحديث 
الغريت كنذا العى: :إن كلذ مق تلك الأقار الفلا تقطن غليها كلوقك قظرات من اللفدة 
لذا أصبحت مباركة. وفي رواية إن منابع هذه الأفار الثلاثة من الجنة وحقيقة هذه الرواية: 
أن الأسباب المادية لا تكفي لتفجر هذه الأهار» وتدفعها بمذه الكثرة فلابد أن تكون منابعها 
في عالم غيب.وأنها ترد من خزينة رحمة غيبية» وعندها تتوازن الواردات والصرفيات وتدوم؛ 
وهكذا يعلم القرآن درساً بليغاً إلى هذا المعى"" . 


“القداري هنانج التواد رات فوجات اتيك بوه 7 

* اللمعات : 557 . 

ذ مسلم كتاب الحنة » باب دوام نعيم الحنة : 1/1/4؟ ل 

“ مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة (755). 
"نر الشماعالك + ها 


5 الكلمات : 77 وقريب من هذا ما قاله في الأنعام ونزوها من الحنة انظر اللمعات : 471 . 
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وقد ورد في أفار الحنة أحاديث صحيحة منها حديث أنس بن مالك قال: قال رسول 
لله عقي "'رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنمار نمران ظاهران وران باطنان» فأما الظاهران 
فالنيل والفرات» وأما الباطنان فنهران في الحنة"' . 

وعن أبي هريرة طَيِيْه قال: قال رميو ل الله 2 "سيحان وجيحان والفرات والنتيل 
كل من أغار الحنة"' ومن أنمار اللحنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله ُ إنا أَعْطَيْنَاكَ 
الْكَوثْرَ) [الكوثر: ]١‏ لاقعن لعن ين الات عن القن 12 فال "بينما أنا أسير في الخنة إذ أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا حبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
وبلق فإذا :طييةنه أو ظيئة حت هسك اذو "2 

أما عن الأنهار الي في الدنيا من الحنة " فلعل المراد من كون هذه الأفغار من الجنة أن 
أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الحنة » فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن 
هذه الأهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض فإذا لم يكن هذا هو المعئى أو ما يشبهه 
فالحديث من أمور الغيب الى يجب الإبمان يما والتسليم للمخبر عنها". 

وهناك رأي آحر وهو: إنما جعل الأنار الأربعة من أفار الجنة لما فيها من العذوبة 
والمهضم والبركة الإلهية» وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشريهم منها والأول هو أولى ‏ والله 
أعلو جب 

أما عن درجات الجنة فالقرآن صرح بتفاوت أهل الجنة في المنزلة قال تعالى : (وَممن 
أنه مُؤْمناً قَدْ عَملَ الصّالحَات فَأُولئك لَهُمُ الدَرَجَاتَُ الْعُلَى) [طه:ه7] يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: اباد ارح تسا قراه تقاكيات عكليما )واولياء :الل امون القرن ى 
تلك الدرحات بحسب إكافهم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: (مَنْ كان يُريدُ الْعَاجِلَّةَ عَجَلَْا لَهُ 
يَصلاهًا مَدْمُوماً مَدْحُوراً©© وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة 


ل سه لس 
- 


0 كم م6 اس 
فيهًا ما ئشاء لمن ريد ثم جَعَلنَا لهُ جَهَنمَ 


' البخاري كاب الأشربة باب شرب اللق 5319 
7 مسلم كتاب صفة الحنة - باب ما في الدنيا من انار الجنة (5878) . 
البخحاري كتاب الرقاق باب في الحوض .)750/١١(‏ 


ل التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: ١55/7‏ [مكتبة الإمام الشافعي- الرياض ط” 50 ١هف]ء‏ وانظر: الديباج ١87/7‏ للسيوطي ت أبو إسحاق الحويئي 
دار ابن عفان الأردن 51١9‏ ١هص.‏ 


5 انظر مشكاة المصابيح ١570/9:‏ وقد نقله الشيخ الألباني عن القاري . 
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وَسَعى لها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنْ فأولّتك كَانَ سَعْيْهُمْ مُشكورا #© كلا ثمدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء 
من عَطَاء رَبّكَ ومَا كَانَ عَطَاءُ َك مَحَطُوراً © الطرا كيف فنا بَمْضَهُم عَلَى تقض 
وَللَاخرَة أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرُ تفضيلاً ) [الاسراء:١‏ - ١؟]‏ فبين الله سبحانه وتعالى أنه 
الوم ورين شتوو ونا عر وز سف افير اناده لوبي كان عور زو ا رن 
ثم قال تعالىى: (انظر كيف فصلا بَعْضَهُم عَلَى بَحْض وَلَلَآخرَة أَكْبَرُ رجات وَأكْبَرْ 
تفضيلا) [الاقراو) ؟] اقنين سبسحانه أن أهل الأشرق يتفاطلوق نقيها أكتر ما يفاض الداس 
في الدنيا وأن درجحات الآخرة أكبر من درحات الدنيا وتفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عبادة المؤمنين فقال الله تغالى: ( تلك الرْسْل فصلا بَْصَهُم هُمْ عَلَى بَخْض منْهُمْ مَنْ كلم 
اللَهُ وَرَفعَبَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتْنَا عيسى ابن مَريَم اينات وَأَيَدئَاةُ برُوح الْقدُس ) 
[القرة هن الآية8؟] +روفال ال :وو لقد فصلا بَعْضَ الَبينَ عَلَى بَعْض وآكيْنَا دَاوّدَ 
َبُوراً) [الاسراء:من الآيةه0] . 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة طبه عن البي يق أنه قال: "المؤمن القوي مير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وف كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان"'» وفي الصحيحن عن أبي هريرة ونه وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن النبي 3 أنه قال: "إذا اجتهد الحاكم 2 فله أحران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر"؛ وقد قال الله تعالى:(لا يَمسْتَوي منكم مَنْ أل لفق من قَبْلِ الففْح وقائل 
أولّئك أَعْظَمْ دَرَجَةَ من الّذينَ أَنْققوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى) [الحديد: 
من الآية١١]‏ 

وقال تعالى: (لا يسوي الْقَاعدُونَ من الْمُوْمِينَ غَيْرْ أولي الضّرّر وَالْمُجَاهَدُونَ في 
سبل الله بأَمْوَالهِم وأنفسهم فصل الله الْمُجَاهدِينَ بأَمْوَالهِم وَألفسهم عَلَى القاعدينَ 
دَرَجَةٌ وكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْتَى وَقَضلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أخرأً ععظيماً 0 
دَرَجَات منْهُ وَمَغفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ غفُوراً رَحيما) [النساء: هو -35]. 


' مسلم كتاب القدر باب في الأمر بالقوة والنهي عن العجز (75715). 
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وقال تعالى: (أَجَعَلَكُمْ سقَايَة الْحَاجَّ وَعمَارَة الْمَسْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
َجَاهَدَ في سَبيل الله لا يوون عند الله وَاللّهُ لا يَْدي الْقَْمَ الظَالمِينَ © الّينَ آمنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بِأَمْوَالهِم وألفسهم أَعْظَمْ دَرَجَةَ عند الله وأولتك هُمْ 
الفائزون © يُبَشَرْهُمْ ربْهُمْ برَحْمّة من وَرِضُوَان وَجَنّات لَهُمْ فيهَائعيمٌ مُقيمْ 8 
حَالدِينَ فيها أبداً إن اله عند أَجْرٌ عَظيمْ ) [التوبة:9١‏ -88] . 

وقال تعالى: (أَمنْ هُوَ قَانت آكاء اللَيّل سَاجداً وقائماً يَحْدَرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَة 
به قل هَل يَسَتَوي الَذينَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنمَا يَتَذَكُرٌ أولو الْألبَاب) [الزمر:ة] 
وقال تعالى : ( يْقَع اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا منكم وَالّذينَ أوئوا العلمّ دَرَجَات وَاللَهُ بمَا 
يمون خَبيرٌ) [امحادلة: من الآية١١]'‏ 

وروى مسلم ف صحيحه عن المغيرة بن شعبه أن الول 15م قا انال رسي 
ربه: ما أدن أهل الحنة منزله ؟ قال: هو رجحل يجيء بعدما أدحل أهل الحنة الحنة. فيقال له : 
ادحل الحنة. فيقول: أي رب وكيف ؟ وقد نزل الناس منازهم وأحذوا أحذقم ؟ فيقال له : 
اتوك اشجيكواة للكس للق تور لوك الدها ميقول: وضيينة ا ريه بحو الويف 7 : 

وعن الجنة وهل بمكن أن يصل الإنسان إليها ويراها قبل يوم القيامة يرى أن هذا ممكن 
بل إن الجزاء الأحروي الذي وعده الله للمحسنين في الجنة قد يصل منه شيء إلى أصحابه في 
الدنيا فهو يرى أن لكل مؤمن حنة خاصة به يقول: "ولما كانت الدنيا ضيقة ومؤمنة ولا 
تشبع رغبات الإنسان ومطاليبه الكثيرة وحيث إن هناك الكثيرون يتهالكون على شيء 
واحد, فالنتيجة إذن السقوط في هاوية الحسد والمنافسة. أما في الآخرة الفسيحة فلكل مؤمن 
عنةغرضها التبمواف والآراض انان نتدافا حسمانة بعةء ولكل والحد متي سير ألنا 
من الحور والقصور فلا موجب هناك إذن إلى الحسد والمنافسة قط"', وعن تعجيل ثواب الله 
لبعض عباده بأن يرزقه شيئاً مما في الحنة يقول: "إن وطأة العيش قد اشتدت على رجحل صالح 
من الأولياء وعلى زوجته التقية الورعة وكان لما مقام عند الله. ولكن شدة ما ألم يمما من 


ايوم الفتاوي : .١188/١١‏ 
7 صحيح مسلم كتاب الإبمان باب أدن أهل الحنة متزلة فيها : رقم .)١8(‏ 
3 اللمعات : /7819. 
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الضرورة أللجأت الزوجة الصالحة أن تقول لزوجها: إن حاجتنا الشديدة وإذا بمما يريان لبنة 
من ذهب خالص أمامها. فقال الزوج لزوجته: هذه لبنة قد أرسلت إلينا من قصرنا في الحنة. 
فانبرت له زوحته الصالحة قائلة: مع أن الفاقه قد أفمكتنا ونعاني من شظف العيش ما ترى 
ولنا في الجنة كثير من هذه اللبنة» ولكن أحشى أن نضيع لبنة الحنة في دنيا فانية. فأرحو يا 
زوجي العزيز أن تتضرع إلى المولى الكريم ليعيد اللبنة إلى موضعها في الجنة» فنحن في غيئى 
عنهاء وإذا يمما يريان كشف عودة اللبنة إلى موضعها" . 

وعلى فرض صحة هذه القصة فإن هذه كرامة من الله لأوليائه أما أن تكون من الحنة 
ويريان هذا في الجنة فهذا باطل. حيث إن الإنسان لا يعلم عن حاله في الدنيا وهذا رسول 
الله يقول : ( وما أذري ما يُفَعَلُ بي ولا بكُمْ ) [الاحقاف: من الآية9] فكيف بغيره ؟ 
ورؤية الحنة ف الدنيا عند النورسي ممكنة بل ممكن ‏ كما سبق أن يرد منها شيء لأهلها 
في الدنيا قبل موقم: "إن هذاا لعالم الفاني عالم الشهادة حجاب لعالم الغيب وعالم الفناء إنه 
بمكن رؤية الحنة في كل جهة مع أن مركزها العظيم في مكان بعيد حداء وذلك بوساطة 
مرآة عالم المثال» ويمكن أيضاً بوساطة الإبمان البالغ درجة حق اليقين أن تكون للجنة دوائر 
ومستعرات ‏ لا مشاحة في الأمثال ‏ في هذا العالم الفاني ويمكن أن تكون هناك مخابرات 
واتصالات معها بالأرواح الرفيعة ويماتف القلب وبمكن أن ترد منها الثمار" . 

ولم يصح أن أحداً يدحل الحنة قبل يوم القيامة إلا أرواح الشهداء إلا ما ثبت عن نبينا 
كا له لاسراو افراع انا العولاواش مشيع عت عن ممروف فال#اوتن 
الذين يدحلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداءء سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: (وَلا 
َحسبّنَ اين فتلُوا في سَبيل الله أمْواتا بَل أحْيَاء عند بهم يُررقُونَ) [آل عمران:74١]‏ 
قال: "إنا قد سألنا عن ذلك فقال: "أرواحهم في أجحواف طير خضرء لما قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الحنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهمم اطلاعة؛ 


فقال: هل تشتهون شيئا ؟ قالوا: أي شيء نشتهيء ونحن نسرح من الحنة حيث شتناء ففعل 


! الملاحق : 0/8؟. 
لساك 5ه أما قوله : فرأيت بذلك النور الجنة في الدنيا لعل مراده جنة الطاعة والعبادة في الدنيا وما يجده 
الإنسان من حلاوة الإبمان » وهذا يظهر من سياق الكلام ‏ والله أعلم ‏ . 
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بمم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا: قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا 
في أحسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم حاحة تركوا " . 

ومن مات عرض عليه مقعده من الحنة والنار بالغداة والعشي » ففي صحيح مسلم عن 
أن عمل رضي الله عنييا» أل ردول اد اقال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال هذا مقعدك حى يبعثك الله إليه يوم القيامة " . 

قال النورسي: "هو أن الله جل جلاله لما أراد أن يبدع عالماً للابتلاء والامتحان لحكم 
كثيرة تدق عن العقول » وأراد تغيير ذلك العالم وتحوله لحكم » مزج الشر بالخير وأدرج 
الضر في النفع» وأدمج القبح في الحسن ؛ فوصلها يجهنم وأمدها كما. وسق المحاسن 
والكبالاك تان و تيه ربوايضا لا اراد خرته اللحشو وتحسافتهو »+ ورا وبحسوه 
اختلافات وتغيرات فيهم في دار الابتلاء خلط الأشرار بالابرار . ثم لما انقضى وقت التجربة 
وتعلقت الإرادة بأبديتهم جعل الأشرار مظهر خطاب (وَامَْارُوا الَيَوْمَ أَبْهَا الْمُجْرِمُون) 
[يس:وه] وصير الأبرار مظهر تلطيف وتشريف (١‏ فاذخلوها خالدين) |الزعدر :تنخ 
الآية] ولما امتاز النوعان تصفت الكائنات فانسلت مادة الضر والشر عن عنصر النفع 
والكيين نكال فاخها رده تهان" : 

ونختم .بمسألة يشترك النورسي فيها مع المتصوفة وهي مسألة العبادة هل هي لطلب 
الجنة والنجاة من النار أم أنه محرد امتثال للطلب الإلحى» فنقول: ذهبت طوائف الصوفية عن 
طزرق انين «باللني إل أذ العتادة ذفن اما لأوامر الله تعالى دون طمع في الجنة أو 
خحوف من النار وأشهر من بمثلهم في هذا رابعة العدوية' . وظهرت أول نظرية في الحب 
الإلحي في مدرسة البصرة » وكان ظهورها عند جماعة لقبوا بالزنادقة ‏ أو زنادقة الزهاد 


' انظرمشكاة المصابيح : 51/7" برقم 4 880. 

“لازو اللوو ف لفل 0 

3 إشارات الإعجاز : .١97‏ 

“أم عمرو: رابعة العدوية » البصرية» الزاهدة» العابدة» الخاشعة» أخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة» عاشت ثمانين 


سنة» ماتت سنة ثمانين ومائة» سير أعلام النبلاء (537/4 ؟). 
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وهو اسم أطلقه عليهم أبو داود السجستاني ومنهم غير رابعة العدوية رياح بن عمرو 
القيسي وعبدك الصوفٍ الشيعي وأبو العتاهية الشاعر وغيرهم'. 

يقول النورسي في هذه المسألة: "من المعلوم أن العبادة لا تؤودى طمعاً في الجنة ولا 
وفاش النار بل الأمرجاازيان وابساءاترساتسييوداه ".وق موضع اأخر جو كو ذلك 
لان 
أن يكون مسبحة لأوراده بل يستقل الحنة العظمى أن تكون غاية ذكره لله سبحانه"” 

ولك 017 تسيا و ا لان ادو انا شرف الحظوة باسم الودود قالوا: لمعة من 
"' فمعرفة الله عز وجل عند النورسي تغيئ الإنسان عن الجنة". 
ويذكر الأستاذ كولن أقسام الناس في هذه المسألة فيجعلهم على أربعة أقسام : 

الأول : العبادات الى تُنجز رغبة في الحنة وشوقاً إليها وسماهم بالتجار . 

الشاي : التكاليف ال تقام خحوفاً من جهنم وسماهم بالعبيد . 

الثالث : المهمات الى تُؤدى بشعور المهابة والمخافة والمحبة وسمى هؤلاء بالصادقين. 

الرابع: الواجب الي تمثل .ممقتضى العلاقات بين العبد والمعبود » وسماهم بالعشاق' . 

وهذا الحب والمعرفة وغيرها الي يستغنون يما عن الحنة إن لم تككن لطلب مغفرة الله 
تعالى وا يعيذهم من النار ويدحلهم بما الحنة فما يريدون يماء وهذا خلاف عمل 
الأنوام كي و لكر لقا المفاطظين قال ال: (لكن الرسُول وَالْذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَامَدُوا 
بأفزالهم وألفسهم وأولات لهم امخيرات ولاك هم افون و8) عد الل لف 
جنات تجري من تَحْتهًا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا ذلك لفو الْعَظِيمُ ) [التوبة: 84/-65] . 

فمن لم يخف عذاب الله ويرجو رحمته فهو من الطغاة والمستكبرين يقول الله تعالى: 

( وَنُحَوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدْهُم إلا طفيّانا كبيرا) [الأقر اع مق لكف | : 


عب الله اتقنينا عن النة 


'"انغز الشيوفه يق اتفق واطيلق اسه 
“ الملاحق : /82. 

3 اللمعات : 1/87. 

* الكلمات : 7410. 

” انظر المثنوي العري النوري: 1848. 

انظر التلال الزمردية : ١١6-5185‏ : 


الف 








يقول ابن القيم: "إن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. قال تعالى: 
(فلا تَخْشَوًا الئاس وَاخْشّون ) [المائدة: من الآية4 5] وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم 
من عذابه: ( يَحَافُونَ ربّهُمْ من فَؤْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) [النحل:٠5]‏ 

وق الفبطح عن القن :315 أن قال" إن اعلدك يله افد لشي 1 

ركان كذ يصلي ولصندرة أزيرا كازين اللريحل من 'البكاء وقال تحال اق سورة واطلر: 
(إنّمَا يَحْشَى لكام عبّاده الْعْلَمَاءِ ) [فاطر: من الآية,/؟] فكلما كان العبد بالله أعلم كان 
لذ أحواف ,قال ازن فسعود +( وكض بنشية الله علما 6 

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن 
فرقلن القن حون ماين و طوقة لد وس لشو كلها" داق عر فسن ارجا خياد وعيودا ريغتا 
فالخوف قن أ متازل الظريق. و عو ف الخاضة أعظم من خحوف العامة» وهم إليه أحوج 
وهو بهم أليق ولهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة . 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخحوفه من العقوبة على ميله ولا يصح الإعان إلا ممذا 
الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور : 

أحدها : بالجناية وقبحها . 

والثاي : تصديق الوعيد» وأن الله رتب على المعصية عقوبتها . 

والثالث : أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه 
الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخنوف وضعفه . 

رؤب ةالمؤمين رهم وفي اللجنة" 

أعظم نعيم الحنة وملذاتها رؤية المؤمنين وحه ريم الكريم في الجنة» فالمؤمنون يرون 
رهم في الجنة من فوقهم رؤية بصرية كما جاءت النصوص من القرآن والسنة النبوية : 


' طريق المحريين + 19 
2 أحرجه الطبراني في المعجم الكبير: ١85/9‏ (85717). 


لك 





تمن الشر ان 
- قوله تعالى : (وْجُوةٌ يَوْمَئذ ئاضرة © إِلَى رَبّهًا اظرّة)) [القيامة:؟* - 5] 
- وقوله : (كلا إِنْهُمْ عَنَ رَبهِمْ يَوْمَذ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين:5١]‏ 
ط وقول جد شان زعلى الأرَائنك يَنْظرُونَ) |المطففين:7] 
ومن السنة : 
- قوله َي : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا "' 
- وقال كي: " إنكم سترون ربكم عياناً "' . 
ويرى النورسي أن المؤمنين يرون رهم في الجنة ولكن لا يصرح برؤية وجه الله تعالى 
حيث لا يضيف الرؤية إلى الله بل إلى جمال مقدسي أو غير ذلك يقول: " إن نتيجة الإبهان 
بالله ومحبته سبحانه هي رؤية جمال مقدسي وكمال متره للذات الحليلة سبحانه تعالى : كما 


هي ثابتة بالحديث الصحيح والقرآن الكريم"'. 


البحاري كتاب التفسير» باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) »)5/85١(‏ ومسلم كتاب 
المساجد» باب فضل صلائيي الصبح والعصر 15529). 
* البحاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (وُحُوة يَوْمعَذ ًاضْرَةٌ) (07/570. 


3 الكلمات :9/الا. 
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الموقف من الإيمان بالنار : 

تكلم النورسي عن جهنم ف كل رسائله فوافق أهل السنة والجماعة في مسائل 
وخالفهم في أخحرى ولتعدد تلك المسائل أسوقها مرتبة : 

١‏ وجود جهنم الآن: كان من دعاء البي كي إذا قام أن يقول: "والجنة حق والنار 
حق"'. فالنار موجودة الآن» قال ابن القيم : "إن الحنة والنار مخلوقتان اتفق أهل السنة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» ول يزل على ذلك أهل السنة" . 

ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن النار مخلوقة وفي الصحيحين واللفظ للبعاري 
يهن المرن قيال بقاننه ا قبنات لسن قل كيد وز ه21 وتاك الويف 
وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت" ؟ فقال: " 
إن رأيث الجنة وتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت الثار فلم أر 
منظراً كاليوم قط أفظع؛ ورأيت أكثر أهلها النساء" قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال: "بكفرهن" 

فيل أيكتزنريات ؟ قال" يكفرة اعقو ويكفرن الختسان ولى لعفف إل إكيداهخ 
الدهر كله ثم رأت منك شيئاء قالت ما رأيت خيراً قط". 

بن سنيف اش نان :5 101 الالنق اشن نيذه له زاف را رانك الوك قلي 
وبكيتم كثيرا" قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار يقال: هذا مقعدك حى يبعثك الله يوم القيامة"” وتقدم حديث البراء بن عازب . 

أبدية جهنم : 

قال تعالى عن أهلها: لا يقعتى عَلَيْهِم فيمُوُوا ولا يُحَفف عَنهُمْ من ع ذابها ) 
[فاطر: من الآيةم] , وقال تعالى: ( كُلَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرجُوا منْهَا أعيدوا فييَا) 
[السجدة: من الآية١؟]‏ . 


' البخاري كتاب التهجد باب التهجد بالليل باب .)١١7٠0(‏ 

7 انظر حادي الأرواح : 14-11. 

7 تكعكع وتكأكاً: إذا أحجم وحبن. شرح السنة : 8/١1/ا”.‏ 

4 البخاري كتاب الأذان باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة (7439). 
” البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
(555)» مسلم كتاب الصلاة» باب: النهي عن سبق الإمام (19). 
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وقال القرطبي: "فمن زعم أنهم يخرجحون منها وأنها تبقى خالية أو أنهما تفئى وتزول فهو 
خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة" » يقول النورسي عن وجود 
النار الآن وأا مخلوقة: "اعلم أن قوله تعالى: ( أعدّت للْكَافرين) إشررة إلى أن جهنم 
مخلوقة موجودة الآن لا كما زعمت المعتزلة". 

ويرى دوام عذايها وسرمديته وأن أهلها خالدون في نار جهنم". والنورسي يقول أن 
جهنم تنقسم قسمين جهنم الصغرى وجهنم نم الكبرى وهذا نصه : "جهنم اثنتان:إحدهما 
جهنم صغرى والأخرى جهنم كبرىء والصغرى ,عثابة نواة الكبرى إذ ستنقلب إليها في 
نعف ومشتكوة نول مق مفار نا ومع ن أن جهنم الصغرى تحت الأرض أنها في مركزها 
لأن تحت الكرة مركزها ومن المعلوم في علم طبقات الأرض أن الحرارة تتزايد درحة واحدة 
على الأغلب كلما حفر في الأرض ثلاث وثلاثون متراً معن أن درجة الحرارة تبلغ في مركز 
الأرض مائي ألف درجة الآن نصف قطر الأرض أكثر من ستة آلاف كيلو متر أي تارة 
أشد من نار الدنيامائى درجة وهذا يوافق ماورد في الحديث” الشريف"” . 

"ل مكان جهنم : 

تحدث النورسي عن مكان جهنم : فعندما سئل أين جهنم ؟ أجاب بقوله: لا يعلم 
الغيب إلا الله ( قل إِنَمَا العلمُ عند الله ) [الملك: من الآية5؟] . 

وقد جاء في بعض الروايات أن جهنم تحت الأرض فالكرة الأرضية بحركتها السنوية 
قو ذائر وال اذا مييكون شرا فق اللنشقبل ::. اداأسيدر فت الأرط شيعن ذليك 


أنها في مركزها ا 


' انظر فتح الباري : ع-45. 

* إشارات الإعجاز : .184:19٠‏ 

* إتقلن الكلمات + ٠‏ واللمعات : 8 

“يل يخالفه حيث جاء ي'الصحيم + إن ناردا جرء من سبعين: جرعا من 'ثار هكم قيلة نيا طول الله إن كانت لكافية 
قال : فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرهاً رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار انظر فتح 
الباري 8./5” » ومسلم في كتاب الحنة باب شدة حر النار .7١1/4/54‏ 


"الكريافه سواط سوب شينف قال+ ناهر خرارة تحيم السقوف اندي اورجه وقال: إن منوافسق 
كيار م 


هملع 





ويسمي جهنم تلك بجهنم الصغرى: "وقد أدت جهنم الصغرى هذه وظائف كثيرة 
عدا خض جيف الكبرى :هذه الدنيا و عام البرزح كما أشمارت إليينا الأحلذيية 
الشريفة أما في عالم الآخرة فستفرغ الأرض أهلها وتلقي بهم في ميدان الحشر الذي هو في 
مدارها السنوي» كما تسلم ما في جوفها من جهنم صغرى إلى جهنم كبرى بأمر الله حل 
جلاله"' وعن علاقة جهنم الكبرى بالصغرى يقول: "إن جهنم الكبرى الموجودة تحت المدار 
السنوي للأرض كأها قد وكلت جهنم الصغرى الموجودة في مركز الأرض فتؤدي عنها 
بعض وظائفها"". ويقول إن أعمال جهنم الكبرى في الكون هو إمداد النبحوم بالحرارة 
والقوة» كما أن اللعنة تمدهما بالنور والضياء !' . 

وبخلص إلى نتيجة تقلب ما سبق وقرره وهي أن جهنم الكبرى مكافها في باطن الأرض 
في بذره جهنم الصغرى لكن كيف يكون هذا ا 01 الفاطر الحكيم الذي يضم 
شجرة عظيمة هائلة كالجبل في بذرة صغيرة كالخردل لا يستبعد عن قدرته وعن حكمته أن 
يحفظ جهنم الكبرى في بذرة جهنم الصغرى المستقرة في قلب الكرة الأرضية "*. وما أن 
الشرع لم يأت .ما يفيد عن مكان النار. فيجب حيئئذ التسليم وعدم التأويل فعند جوابه على 
سؤال منطقي نتيجة ما سبق من تقريرات وهو: ما في جوف الأرض ومظروفها صغير فكيف 
تسع جهنم الى تسع السموات والارض ؟ أحاب بقوله: "نعم ذلك باعتبار الملك المطويتية” 
وإن كانت مظروفة للأرض ولكن بالنظر إلى العالم الأخروي بالغة في العظمة إلى درحة تسع 
ألوفاً من أمثال الأرض ... ويحتمل أن ما ثبط أهل الاعتزال وأوقعهم في الغلط بعدم وجودها 
الآن إنما هو هذه المطويتية" . 

النار المذكورة في القرآن والسنة واسعة شاسعة» بعيد قعرها مترامية أطرافها فكيفف 
تكون بذرة صغيرة في أعماق الأرض ويدل على عظم النار ما يلي : 


' المكتوبات : 3 

١ : المكتوبات‎ * 

”نظن الكتويات ١‏ 

“المكتويات +1 واتظر اغنازات الامحان 1172 

” الطي: نقيض النشر» والطية: الهيئة الى يُطوى عليها. ا محكم والحيط الأعظم .)١554/9(‏ 
” إشارات الإعجاز : .١/865‏ 


كم 








الأول: الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى» ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم 
يضخم حي يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد» وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» ومع 
ذلك فإها تستوعب هذه الأعداد الحائلة الي وحدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة 
امحرمين على عظم خلقهم ويبقى فيها متسع لغيرهم وقد أخبرنا الله !هذه الحقيقة في سورة ق 
فقال : (يَومَ تقول لجَهَنَمَ هَلٍ امَْلأت وكقول هَل من مَزِيد) [ق:0] إن النار تشبه 
الطاحونة الي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله لا تكل ولا 
تملء وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظار للمزيد. وقد جاء في الحديث احتجاج الجنة 
والنار أن الله يقول للنار: "إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء» ولكل واحدة منهما ملؤهاء 
فأما النار فلا تمتلئ حت يضع رحله ‏ وف رواية حي يضع الله تبارك وتعالى رحله ‏ 
فتقول: قط قط فهنالك تمتلى» ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خخلقه أحداً"". 

وعن أنس عن الني ظُيًَ: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حى يسضع 
رب العزة فيها قدمه فيتزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك" . 

الثاي: يدل على بعد قعرها أيضاً أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آماد طويلة 
عن بن تدشان وات متكت انللة عو انل بطري ة لفقا قال كاسم وليل الل 5 
سمع وجبه فقال البي كي : "تدرون ما هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال : مذا حجر 
رف تق الداز اسل اسمن شر ينا نوو يوي ف الناربإل الأزا": 

الثالث: كثرة العدد الذي يأ بالنار من الملائكة في يوم القيامة فقد وصف الرسول 


ل بحيء النار في يوم القيامة» الذي يقول الله فيه: (وجيء يَوْمَئك بجهنم) [الفجر: من 


الآية؟] فون غيد لذ و نتهرة ع قال فال وسو اله عه "'يؤتى بجهنم يومئذ هما 


' رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى ( وَتَقُولٌ هَل من مَزِيد)(: 8.5 4)ومسلم اا را ندر عي 
الخبارون 0/453 

* البخاري كتاب الإبمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (1571) ومسلم كتاب الجنة باب الثار 
يدحلها الجبارون )7١1/17(‏ . 

3 مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها (514/؟) 


اام 





سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك" ولك أن تتخيل عظم هذا المحعلوق 
الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد المحائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى 
قوتم إلا الله تبارك وتعالى. 

الرابع: وما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر 
يكونان ثورين مكورين في النار» فعن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي 
ع قال: "الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة" . 

5 جهنم والعارفون بالله تعالى : 

يزعم النورسي أن المحققين من أهل الشهود والكشف يرون جهنم وبعض العارفين 
يرى يبها وظلمة سوادهاء وبعضهم يسمع أزيز تضرمها وفورائها فيصرحون من هولمها 
"أجرنا من النار"' ويقول إن جهنم تكون للمؤمن العارف العاصي أهون عليه من عذاب 
الكفر في النار وهذا من عجائب الاعتقاد يقول: "حى إن جهنم الجسمانية للمؤمن العارف 
العاصي كاحنة بالنسبة إلى جهنم المعنوية للكافر الجاهل بخالقه" . 

يقول ابن عربي : " إن أهل النار مآهم إلى النعيم ولكن في النار إذ لابد لصورة النار 
بعد انتهاء مذة العذاب أن تكون برداً وسلاماً على من فيها فنعيم أهل الثار بعد استيفاء 
الحقوق نعيم خليل الله تعالى حين ألقي في النار فإنه ف تعذب برؤيتها وما تعود في علمه 
وتقرر من أنما صورة تولم من جاورها من الحيوان » وما علم مراد الله تعالى فيها ومنها في 
حقه » فبعد وجود هذه الآلام وجدها برداً وسلاماً مع شهود الصورة اللونية في حقه » وهي 
تان .ف عيون الناس " . 

ه - النورسي لا بمانع من دخول جهنم : 

والدليل على ذلك من أقواله: 


1 البغاري كناب ب الخلق ح بان ضقات الفتمس والقمر 5+ 05 

* أخرجه الطحاوي والبخاري مختصرًاء كما في السلسلة الصحيحة )١74(‏ وقد صححه الألباني. 

#الععافات 37نب + ويزده حدية حجري وان الث تعالل قال لذ عن الثار "و كيف لو راوها" 
” المثنوي العربي النوري : 51/4. 

7ه السرم "الكل البوسية :وان ضيه الذزيدة ىضرم الشر وم نوه اص 
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جح تقول ؟" إنه يقل أن يدخل جهنم بدلاً عن إوانه. وقداء لمم من الثار وظللاب 
النور يعرفون هذا كما أنئى سردت الحجج الى أظهرت ف المحاكم أن لم أسع من أجل مقام 
أو مرتبة لشخصي أو من أجل الحصول على مرتبة أو مقام أو شهرة معنوية أو أخروية » بل 
وليك رك ها ابل كيوق ك7 لنؤقن جد إفانية اكهن الأمان خوره #ضيف مسنفيدا ا 
للتضحية بالمراتب الدنيوية الفانية وحدها بل إن لزم الأمر- بالتضحية حي بالمراتب 
الأخروية الباقية لحياتي ف الآخرة مع أن الجميع يسعون للحصول على هذه المراتب ويعلم 
أصدقائي المقربون بأنىي ‏ إن لزم الأمر ‏ أقبل ترك الحنة والدخول إلى جهنم من أجل أن 
أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الإعان . 

وقد ذكرت هذا وبرهنت عليه في المحاكم من بعض الوجوه؛ ولكنهم يرومون كمذا 
الاتمام إسناد عدم الإخلاص لخدم الإبمانية والنورية ويرومون كذلك التقليل من قيمة 
رسائل النور وحرمان الأمة من حقائقها" . 


مذ حا لعفي الرمنن جما فول : 


2 


أسأله تعالى أن يكبر ‏ حسمي ليملا في 
جهنم حي لا يبقى موضع لمؤمن أعذب عوضاً عنهم فأنا أرضى كذلك بدخول النار لأنقذ 
بضع أشخاص منها بالإبمان" 
كما زعم ذلك أن طالب. 


. ولعله يعتقد أن النار ستنقلب له في جهنم جنه خاصة به 


بح العدم عند النورسي أشد ما يمكن أن يتصور من عذاب فهو لذلك يخافه ولا 
يخاف جهنم الى توعد الله يما الكفار والمنافقين. فهذا قوله صريحاً في ذلك عن الكفار. "لا 
يتصور في حقهم إلا العدم أو الوجود في العذاب والوجود ولو في جهنم مرحمة وخير 
بالنسبة إلى العدم إن تأملت في وجدانك إذ العدم شر محض »حي إن العدم مرجع كل 
المصائب والمعاصي إن تفكرت ف تحليلها » أما الوجود فخير محض فليكن في جهنم" '. 

ويقول إنه سأل نفسه: " أي الأمرين تفضل ؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة 
مع سلطنة الدنيا وأكتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم أم وحوداً باقياً مع حياة اعتيادية شاقة 


1 الشعاعات : 9ه55. 
2 الملاحق : /7/1؟. 


3 إشارات الإعجاز : 810. 


2) 








؟ قال: "فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأولى قائلاً :" إن لا أريد العدم بل البقاء ولو 
كان فق هدو" . 

رعاعمو بعري عل سي امل اليده لماع طايه طيرفا اسان 
النورسي من قول الله تعالى: (يوَدُ الْمُجْرِمٌ َو يَفتدي من عَذَابِ يَوْمئذ ببنيه © وَصَاحبّته 
وَأخيه 8# وَفصيلته التي ؤويه #8 وَمَنْ في الْأرْضٍ جميعا ثم يُنجيه يه ## كنا إِنَهَا فى 
ترَاعَة للشّوَى) [المعارج: ]١5- ١١‏ فشدة عذاب لعو الا ارون ارا 
باتباعهم فقط بل بأبنائهم عياذا بالله من النار وغيرهم من باب أولى ويقول تعالى: (إنْ 
الْذينَ كَفرُوا وَمَانوا وَهُمْ كفاز فلن يُبَلَ من أَحَدهمْ ملء الْأَرْضٍ ذَهَبا ولَو اقدى به 
أولنك لَهُمْ عَدَابْ ألم وَمَا لَهُمْ من تاصرين) [آل عمران:41] . 

ويقول عز وجل: (إن ار ليل التي ست 
لِيفتَدُوا به من عَذَاب يم الْقيَامَة ما تقب تقبّل منْهُمٌ وَلَهُمْ عَذَابْ أَليمُ) [المائدة:05] . 

ا ا ل 000 
قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي 


م فأبيت إلا أن تشرك 01 


' الشعاعات : /7107. 


7 البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم (4 398). 
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الفصل السادس: الإيمان بالقدر. 
وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول : تقريرهم الإيمان بالقدر 
المبحث الثاني : دراسة لبعض مسائل القدر 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. 
المطلب الغاني: مذهبهم في الإرادة. 
المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين. 
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الملبحث الأول : تقريرهم الإيمان بالقدر. 
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مقدمة: تعريف القضاء لغة 

القضاء لغة هو إحكم الشيء وإتمام الأمرء يقول الراغب الأصفهاني: "القضاء فصل 
5 قولاً كان أو فعلء وكل واحد منهما على وجهين: إِلهي وبشريء 

فمن القول الأول الإلحي قوله تعالى:( وَقَضَى رَبك ألا تَعبُدُوا إَِا ياه [الإسراء:من 

الآية7]ء أي أمرء وقال عز وجل: (وَقَضِيّا إلى به بي إسرائيل في الكتاب ) | الأسواكة هم 
الآية؛ | فهذا قضاء بالإعلام وفصل في الحكم. 

ومن الفعل الإلحي قوله تعالى: ( فقضَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ ) [آفصلت: من 
الآية١]‏ إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه نحو قوله سبحانه : ( بَدِيعْ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ ) [البقرة:من الآية1١١]‏ 

ومن القول البشري نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن 
الفعل البشري قوله تعالى: (فإذا قَصيكم 1 يكمْ مَنَاسَكَكُمْ ) [البقرة: من الآية١٠١٠؟]‏ . 

وقوله سبحانه: (فَاقَض ما أَلتَ قاض نما تقضي هَذهِ الحياة الذيام لمحتن 
الآية١7]‏ يحتمل القضاء بالقول والفعل عي 

وقال الجوهري: "القضاء الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لملا حاءت 
بعد الألف همزتء والجمع أقضية ا فعال» وأصله فعائل. وقضى أي 
حكم ومنه قوله تعالى: (وَقَضَى رَبك أَنَا تَعبَدُوا إلا إَِاهُم [الإسراء:من الآية؟]. وقد يكون 

معن الفراغ قال الفراء في قوله تعالى: ( ثم اقَضُوا إلي ) [يونس: من الآية١]‏ يعن أمضوا 
إللي كما يقال: قضى فلان أي مات ومضى"" 

وقال ابن الأثير إن أصل " القضاء القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاءً فهو قاض إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. فيكون .معن الخلق. ا 

وقال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما 
حك عروان او اق ار عه او افيه ان عليه ان الشف أن للد مس ,ل 


“اك الا ا 
َ انظر الصحاح: 545717/5 . 





جحاءت هذه الوحوه كلها في الحديث'. وهناك معان عديدة لمعئ القضاء سوى ما تقدم 
ذكرهًا كتب اللغة'. ومن خلاطا يتبين لنا مدى قوة الرابط بين المعيئن الشرعي والمعى 
اللغوي. 

القدر لغة: 

"القدر مقدار الشيء وحالاته المقدرة له وفي التزيل العريز: (إنَا كل شيْء خَلَقَنَاة بقدّر) 
[القمر:53]» ووقت الشيء أو مكانه المقدر له والقضاء الذي يقضي به الله على عباده"” 
والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمور» وللقدر في اللغة عدة معان منها: الطاقة ومن 
ذلك قوله تعالى: (عَلَى الْمُوسع قَدَرْةُ وَعَلَى الْمُقتر قَدَرُهُ ) [البقرة: من الآية575]”. 
ومنها التضييق كما قال تعالى: (وَأَما إذَا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيّْهِ رزْقَهُ) [الفجر: من الآية5١]'.‏ 

معنى القضاء والقدر شرعاً: 

" هو تقدير الله تعالى المسبق للأمور» وعلمه بوقوعها على ما قدرها عليه وأنه ستقع في 
أوقات معلومة عنده»على صفات مخصوصة:؛ وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته وخلقه لها" . 

والإبمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» الى جاء ذكرها في حديث جبريل كلد 
عي :شالة النبي ضْ فقال: أخبرني عن الإيمان ؟ فقال النبي ع : "أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" *. فلا يتم إيمان العبد إلا به 
والنصوص ف هذا متوافرة. ولذا يندر أن بحد عالماً تكلم في أصول الدين إلا وينص على هذا 
الركن. قال شيخ الإسلام: "وأصل هذه المسألة: أن يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون» وهو أن الله 


* انظر النهاية: 59/4. 

. انظر مادة (قضى) في الصحاح 477/5 25 ولسان العرب »١187/١5‏ وتاج العروس .597/١١‏ 
0 المعجم الوسيط: ؟8/5/١7.‏ 

اقل تامو اليط 34 

” انظر تاج العروس.للزبيدي : 41/9 

1 انظر تاج العروس للزبيدي : /58» وانظر ترتيب القاموس المحيط للفيروزأبادي: ؟/ ١1ه.‏ 

” توامع الأنوار البهية: 54/١‏ وشفاء العليل: 241 والعقيدة الواسطية: .5١‏ 

© مسلم كتاب الإمان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان(8). 
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خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في 
الوحود شيء إلا .مشيئته وقدرته ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا 
يشاء شيئًا إلأ وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما يكن لدو كان 
كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة 
وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء. ومشيئته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لما وكتابته إياها قبل أن تكون"' . 

يقول في موقع آخر: "وتؤمن الفرقة الناحية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر خيره 
وشره"'.فمن الأدلة على هذا الركن قوله تعالى: (إنا كما شيء خَلَقَنَاهُ بقدَرٍ) 
[القمر 8 |" وقوله :تغالى: (وَاللَهُ خلقكم و مَا يَعْمَلون)![ [الصافات:317]» وقوله تعالى: 
(وَكفْس وَمَا سَوَاهَا © فَألْهَمَهَا فجُورَهَا وكقْوَاهَا) (الشمس:"؛ 8)» وقد أخرج مسلم في 
مبعيعة اتتوطلى نيع انها ؤسول ال كس اراهن ويوك اله ارايت ها بوم انان 
اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر من سبقء أو فيما يستقبلونه به 
مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم, فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهمء 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ( كفس وَمَاسَّوَاهَا 8# فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا 
وكقوَاهَا)"” . 

وأفااعون النشنة امتحيخة نفك ورد افق" كقير ةمرنوك: عو ابن معو 1 
قال حذتنا رسؤل ال 239 تنو الصادق الطدوق :قال: ان ادك مح حلفه قبطن 
أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا 


* انظر مجموع الفتاوى بتصرف يسير: 4945/4 - .40 . 

“عي السابق: على ١‏ . 

وقد جاء ف سبب نزولما ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَارٍ عَلَى وجُوههِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ 9ه إن كل شيء 
خَلَقَنَاةُ بقَدَر ) أحرحه مسلم في كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب (5555). 

“ميد كاب الفدزه يات يفية عطق الادس فى ابطق أمة. و1081 
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فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد؛ ثم ينفخ فيه 
الروح. فإن الرحل منكم ليعمل حن ما يكون بينه وبين الحنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه. 
فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب, 
فيعمل بعمل أهل الحنة"'. 

ومنها حديث علي , بن أبي طالب لكيه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي 
د نتعد وقعدنا حوله, 4 قال: "ما منكم 
من أحدة إلا كتب مكانه من النة والنارء. فقال له رجل: يا رسول الله أفلاً تدكل على 
كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصر إلى عمل أهل السعادة» وأما من 
كان منا من أهل الشقاوة فسيصر إلى عمل أهل الشقاوة» فقال:"أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل السعادة»وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوةءثم قرأ (فَأَمّا مَنْ أغطى وائٌقى 
الآية"'. وقد وردت نصوص شرعية فيها الأمر بالإمساك عن القدر اماي 0 
فيه.ومما ورد في ذلك قول النبي 0 "إذا ذكر أصحاي فأمسكوا وإذا ذكرت النبجوم 
فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا"” . 

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: حرج البي قل ذات 
يوم والناس يتكلمون في القدرء فكأنما تفقأ في وحهه حب الرمان من الغضبء فقال للهم: 
مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضء يبهذا هلك الذين من قبلكيه"” 
وليس المراد بالإمساك عن القدر هو عدم التحدث فيه بالحق بياناً للحق وإبطالاً للباطل فهذا 


“احريط البطاري :يق كداية يدج نقلي انان فك الاقكة ور ومسي كناب القو ركباب كقيسة علق 


الآدمي في بطن أمه (551). 

“ف لاسي سر طب اعاش: الفائق في غريب الحديث والأثر: .١7١/١‏ ينكت: يضربا ويخط با 
وهذه من صفة المفكر المهموم . المرجع السابق. 

3 أغرية البخاري في كتاب الجحنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله »)١7557(‏ ومسلم في كتاب 

القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (55141) . 

عر الطبراني في الكبير 74/٠١‏ -- 2544 وأبو نعيم في الحلية .٠١8/4‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 

0١‏ م:,»: وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 45/١‏ 15 حسن لغيره. 

5ع اطزي بين ربد درابو ايه ىنابق الفلدن و 


551 


من أركان الإبمان والعمل به واحب وإنما كان النهي في بحث هذا الركن بالعقل المحرد مع 
النهي عن التعمق فيه. 

قال ابن أبي العز الحنفي: "وأكبر المسائل الي وقع فيها حلاف بين الأمة مسألة القدر 
وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع وقوله: فمن سأله لم فعلت ؟ فقد رد حكم الكتاب 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» اعلم أن مبئ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسوله 
على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة من الأوامر والنواهي والشرائع ولهذا كان 
ملق هذه الأمة الى ع أكمل الأمم عقولاً ومعارزف:وغلوماً لا تسأل تبيهاء لم أمر الله 
بكذا ؟ ولم نمى عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيهان 
والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم" . 

وقد سثل ابن عمر عن القدر فقال: "شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه فلا 
تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم"". وقال الآحري: "باب ترك البحث والتنفير عن 
النظر في أمر القدر بكيف ؟ ول ؟ بل الإيمان به والتسليم ... فهذا طريق أهل العلم: الإيمان 
بالقدر خيره وشره» واقع من الله عز وجل بمقدورء يضل من يشاء ويهدي من يشاء (لا 
يُسآل عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء:+7]"". 

وقال طاووس بن كيسان: "أدركت ثلاثئة من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء 
000 

والإبمان بالقدر يقوم على أصول لا يتم إلا يماء وفيما يلي ذكر هذه المراتب مع 
الاستدلال عليها: 

المرتبة الأولى: العلم: وهو الإبمان بأن الله بكل شيء عليمء يعلم ما كان وما يكون 
قبل أن يكونء, ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون وهو العلم السابق المحيط بكل شيء. 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهي الإبمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل 
+ شرح العقيدة الطحاوية: . 
© إن الشريعة عن ا 
* نفس المرجع والصفحة. 
أخرجه اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 580/4» وأخرجه مسلم ف صحيحه في كتاب القدر 


باب كل شيء بقدر (5555). 


شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

* ودل على المرتبة الأولى والثانية: 

قوله تعالى: (أَلْم تَعْلَم أن الله يَعْلَم ما في السَّمَاء وَالأَرْض إن ذلكَ في كتاب إن 
العام لني[ 1 

قله تفال (وكل شَيء أَحْصِيْناةُ في إِمَام مُبين) [مّس: من الآية؟١].‏ 

رق الستفول رلى لق اام ا عن ا جدود قي ملام نين للقي 
ومقعده من النار» فقالوا يا رسول الله أفلا تتكل ؟ فقال: اعملوا فكل ميسر ثم قرأ ( فَأمّا مَنْ 
أغطى وَاتْقَى # وَصدَقَ بالْحْسْتى) إلى قوله تعالى: (فَسَئْيَسرُه للغسْرى) [الليل:ه - 
.]٠‏ 

المرتبة الثالثة: المشيئة: وهي الإعان .مشيئته وقدرته العامة على كل شيء فما و.حد 
من شيء أو عدم إلا بعد مشيئته عز وجل فهو المتفرد بالخلق والإيجاد. 

المرتبة الرابعة: الخلق: وهي الإبمان بأن الله تعالى خالق كل شيء . 

* وثما دل على المرتبة الثالثة والرابعة: 

قوله عز وجل: (اللَهُ خَالِقٌ كل شيء ) [الزمر: من الآية15]. 

وقوله سبحانه: (وَخْلَّقَ كل شيء در كقَدِير) [الفرقان: من الآية؟] . 
أن يَْولَ له كا يكوه [بس 
وقول تال"( كلك الله يخلن مايق ) [العير ان .من ' 0 
ومن السنة قول رسول الله وق : "إن قلوب بِنٍ آدم بين إصبعين من أصابع ال رحمن 


إك 


32 


وقوله تعالى: (إِنَمَا أَمْرُْ إذا من 


وكان رسول الله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: "اشفعوا تؤجرواء ويقضي 


1 لعل لوو ركو 


أخحرجه البخاري كتاب التفسير باب (فسَئْيْسُرُهُ لليسرى) (59459)» ومسلم كتاب القدر باب كيفية خحلق الآدمي 
في بطن أمه (55151). 
2 انظر شفاء العليل: 59 . 
7 اعرض ميل كات القثر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (4 555). 


للست 


الله على لبيان دما قا , 

قول النورسي في القدر: 

قرر النورسي عقيدة الإبمان بالقدر في مواضع عديدة فهو يقول عن القدر: "إن الإيمان 
بالقدر من أركان الإبمان» أي أن كل شيء بتقدير الله» والدلائل القاطعة على القدر كثيرة 
عدا لآ عل ولا خضتى ‏ فكل كو اقل كرطة وبجل كرلهمكوياق كاب يعر هذا 
القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة أمثال (وَلا رَطْب ولا يَابس إِلّا في كتّاب مُبين)"". 


- نم 


ويقول: "إنئ أفكر في هذه المصيبة الى حلت بناء جانب القدر الإلمي» فأحد مصاعبي 
تتلاشى وتتحول إلى رحمة إلهية. نعم كما هو موضح ف "رسالة القدر" أن في كل حادئة 
سببين اثنين: 

الأول؟ سبي ظاهري: حك النائن على وفقةء :وكير ما يظلموق؛ 

الثاني: سبب حقيقي» يقضي القدر على وفقه. فيعدل نحت ظلم الجشن ق النادتنة 

وثما قال في محكمة الدفاع في ديترلي: "... إن لم أكن حى الآن أفكر فيكم ولا في 
دنياكم؛ ولا في نييٍ أن أفكر فيهما في المستقبل» ولكنكم اضطررتمون إلى هذاء ورا كان 
هذا ضرورياً لتنبيهكم وإيقاظكم, ولعل القدر الإلمي هو الذي ساقئ إلى هذاء أما نحن 
فمرشدنا هو الدستور القائل: إمن آمن بالقدر أمن من الكدر) لذا فقد عقدنا العزم على 

فالنورسي يري "أن الإيمان بالقدر والحزء الاختياري للإنسان هما في أعلى مراتب 
الإسلام والإبمان" » ويقول: "في الشيء الواحد تظهر حهتان جهة عدالة القدر والإيجاد 
الإلمي» وجهة ظلم البشر وكسبه" . 


“كاري في كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. ( )» ومسلم كتاب البر والصلة والآداب: 
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 75571). 

7 انظر الكلمات: 59ه . 

3 الويافات: كه”., 

* الشعاعات: . «م سوسوم , 

ل الكلمات: 54١‏ ه. 





وعلى هذا فالمؤمن عنده من ينسب الخير للقدر الإلهي باعتباره سبباً لإيجادهء أما إن كان 
ف السيئات فينسبها إلى الجزء الاختياري يقول في ذلك: "إن الذي يتحدث عن القدر واللجزء 
الاختياري إن كان ذا لمان كامل» مطمئن القلب» فإنه يفوض أمر الكائنات كلهاء ونفسه 
كذلكء إلى الله سبحانه وتعالى» ويعتقد أن الأمر يجري تحت تصرفه سبحانه» فهذا الشخص 
يحق له الكلام في القدر والحزء الاحتياري لأنه يعرف أن نفسه وكل شيء منه سبحانه 
وتعالى» فيتحمل المسؤولية مستنداً إلى الحزء الاختياري الذي يعتبره مرجعاً للسيئات» فيقدس 
ربه ويترهه» ويظل ف دائرة العبودية» ويرض للتكليف الإلحي ويأحذه على عاتقه"” . 

وثما سبق يرى أن الدلائل على القدر الذي يفسره بأنه نوع من العلم الإلمي" دلائل لا 
تعد ولا تحصى . 

ولمعرفة قول النورسي تفصيلاً في القدر فإنه سيكون الحديث عبر المسائل التالية في 
المبحث الثاني. 


١‏ انظر الكلمات: 47 ه. 
م الكلمات: 44 ه. 
00 اللمعات: 562ه. 
ا الكلمات: /: ه. 


المبحث الثاني : دراسة لبعض مسائل القدر 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. 
المطلب الثانىي: مذهبهم في الإرادة. 


المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين. 


المطلب الأول: مذهبهم في الكسب: 

مسألة أفعال العباد وما يسمى عند الأشعري "بالكسب" هو جوهر الخلاف في القدر, 
حيث لم ينكر مرتبي العلم والكتابة إلا غلاة القدرية» الذين يقولون إنه لم يسبق لله في أعمال 
العباد علم ولا كتابة» أما بقية الطوائف فقد أقروا يهاتين المرتبتين. وبقي من مراتب القدر 
مرتبتا المشيئة والإرادة اللتان وقع فيها الخالاف على قولين: 

الأول: قول من أنكر هاتين المرتبتين. فزعموا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم حىّ 
إذا عذهم الله على الكفر والمعاصي لم يكن ظالماً لهم. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 

الغافي: قول من أقر بماتين المرتبتين وأن أفعال العباد لا تخرج عن ملكه وحلقه ومشيئته 
وهذا قول الجمهور من أهل السنة والجماعة. والهمية والأشاعرة. والماتريدية ومن وافقهم. 

ولك القعن العية عفان 

الأوك > سل تال فال ها علق الل اال العباذ دمع المخصية والطاعه وشين لبفة 
فاتفق أهل السنة والأشاعرة على أن الله حالق لأفعال العباد أما المعتزلة كما تقدم فقد نفوا 
امتيكوق ال الفا بلا 

القآن :تداق اسيل وهو عل للنية قذرة مالا أ بوعل "قدرقه وار أو فر سحو ؟ 
وهذا الذي وقع فيه حلاف كبير. وهذه القدرة الي يتمكن العبد كما من الفعل تسمى 
بالاستطاعة. والخلاف في الاستطاعة نعرضه من خلال مسألة وحجود هذه الاستطاعة من 
عدمها عند الإنسان» وهل هذه الاستطاعة مستقلة أم غير مستقلة ؟ وإذا كانت مستقلة فهل 
هي مؤثرة أم لا ؟! 

وقع الخلاف في قدرة العبد على فعله كالتالي: 

الأول: قول من قال: إن العباد بحبورون على أعمالهم لا قدرة لمم ولا اختيار» وهذا 
قول الجهمية أشهر فرق الحبرية. 

الثاني: أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله» وأن العباد هم الخالقون لها وهذا قول 
المعتزلة' . 


1 
انظر مجموع الفتاوى: ١١9/7‏ بتصرف. 
ا ا د 5 بتصرف. 


الثالث: أن الله خالق الأفعال كلهاء لا خحالق لما إلا هوء وهذا قول أهل السنة 
والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم» ومن هنا ظن الكثير أن مذهب الأشاعرة والماتريدية في 
هذه المسألة مذهب أهل السنة وهذا غير صحيح. لأن الأشاعرة والماتريدية في مسألة تعلق 
العبد بفعله لهم فيها رأي خاصء فهم ينبتون للعبد إرادة حرئية. 

فالعبد عند الماتريدية له قدرة يخلقها الله فيه عند العزم على الفعل عزماً مصمماء وإن لم 
تؤثر قدرته في وجود الفعل من عدمه لمانع وهو تعلق قدرة الله كما. وهذا العزم من العبد 
حيض:ابويطه الع تنه عا" هذا اللر سفت قدا" اروز هزه فول السرلة .امسا قسدن 
الأشاعرة فإن العبد له قدرة يخلقها الله فيه عند العزم على الفعل أيضاً. لكن هذا العزم يخلقه 
الله في العبد فيوجهه إلى الشيء وإلى ضده. ويمذا اقترب قول الأشاعرة من قول الجهمية, 
وقؤل الأسافرأة للفيل قدر اعون موز 18 وكسمية يله تكساء بوهم إل امستالة ا" التسميفات: 
وهي قوهم إن الفعل هو المفعول. وإن الخلق هو المخلوق» فلم يفرقوا بين ما يقوم به الله من 
الأفعال وما هو منفصل عنه؛ وزعموا أن كل أفعال الله مفعولة له منفصلة عنه» فلما جاءوا 
إلى مسألة أفعال العباد قالوا هي مفعولة لله وهي فعله لأن الفعل هو المفعول» ولكن عندما 
قبل لهم: أهي فعل العباد ؟ انقسموا إلى أقوال: فجمهورهم يقول إهُا كسب العبد لا فعله. 
ول يأتوا بفارق صحيح بين فعل العبد وكسبه, ما جعل بعض علمائهم يرجعون عن القول 
بالكديين:!"" وه ذا ]لعن كني (8 عنوته لواند عبان الناد تحرو قن كنا نميا 
ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لما طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري" . 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة وهو أن أفعال العباد داحلة في مرتبة الخلق وههي 
المرتبة الرابعة من مراتب القدر عند أهل السنة» وأن العباد فاعلون حقيقة وهم قدرة وإرادة 
على أعمالهم وهي خاضعة للمشيئة الكونية فلا تخرج عنها. 

والنورسي يقول إن أفعال العباد خالقها الله عز وجل ويقول عند قوله تعالى: 


و 


(حَتَمَ اللّهُ عَلَى فلوبهم وَعَلَى سَمْعهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة وَلَهُمْ عَدَابْ عظيم) 


1 2 7 
انظر: الماتريدية (دراسة وتقويًا): ١4١7‏ [أحمد بن عوض اللهيي. دار العاصمة. الرياض ط"#: 411 ١اه].‏ 


8 انظر مجموع الفتاوى: ///78.10. 


[البقرة:/1]."أنه تحقق أن لا مؤثر في الكون إلا الله فإذا لا تفوضء كما يقول أهل الاعتزال 
من أن العبد حالق لأفعاله"' . 

قال عند سؤاله عن موقف المعتزلة من حلق الشرور في العالم: "إن أثمة المعتزلة عناما 
اعتبروا أن إيجاد الشر شرء لم يردوا إلى الله سبحانه خلق الكفر والضلالة» فقكأفم يمذا 
ينزهونه سبحانه ويقدسونه» فقالوا: "إن البشر هو حالق أفعاله ..." وقالوا: "أن لق الشر 
ليس :قرا ]قا سبلن نتن أن تيرق والكفياة تقار الدرمرة. حنيك 'ناتجه القاية: 

فوجود شر واحدء إن كان مقدمة لنتائج خخيرة كثيرة؛ فإن إيجاده يصبح خيراً باعتبار 
نتائجه؛ أي يدحل في حكم اي 

وعند سؤاله عن القبائح والشرور ف العالم هل تناقي الرحمة الي وسعت كل شيء ؟ 
يقول: "إن لكل عنصر ولكل نوع ولكل موجود, وظائف متعددة كلية وجزئية» ولكل من 
تلك الوظائف نتائج كثيرة وثمرات وفيرة. والأكثرية المطلقة منها هي نتائج جميلة و مصالح 
نافعة وخيرات ورحمات»؛ وقسم قليل منها يصبح شراً وقبحاً حزئياً وظاهرياً ... فلو منعت 
الرحمة ذلك العنصر وذلك الموجود الكلي عن القيام بتلك الوظيفة للحيلولة دون بحجيء ذلك 
الشر الحزئي» [العفنايت إذا جميع نتائجها الميلة الأخرى" . 

ومثله في سؤال قريب ما سبق يقول عن خلق الشرور في العالم: "إنه إزاء الشرور 
الحزئية للشياطين تكمن في وجودهم كثير من المقاصد الخيرة الكلية وكمالات» ترقى 
بالإنسان ف سلم الكمال”"”. 

ولكن في مواضع أخرى يناقض كلامه عن خلق الشر. فينسب الشر إلى العدم لا إلى أنه 
خلق الله تعالى كما سبق في كلامه فيقول: "إن شياطين الإنس ليس لهم ولو بمقدر ذرة 
واحدة نصيب في الخلق والإيجاد وما تكون لهم أية حصة في الملك الإلمحي» مع أن لهم آثار 
مخيفة وأنواع من الكفر والضلالة وأعمال شريرة ودمارٌ هائل» إذ لا يقومون بتلك الأمور 
بقدراتهم وقوتهم الذاتية» بل إن أغلب أعماهم ليس فيها فعل وقدرة حقيقية» إنما هي من 
. انظر إشارات الإعجاز: 1/9 . 
“انظر اللمعات: ١١107‏ . 
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نوع: ترك الفعل» وتعطيل العمل» وصد الخير» فيعملون الشر بالصرف عن الخير» قتحصل 
الشرور. 

ولأن الشرور والمهالك هي من نوع الحدم والتخريب فلا يلزم أن تكون علتها إيجادا 
فاعلاً ولا قدرة موجدة؛ إذ بمكن التخريب الحائل بأمر عدمي» وبإفساد وشر"'. 

فالوجود حسب رأي النورسي خير محض ونورء أما العدم فهو شر محض وظلام؛ فعند 
تحليل جميع أشكال الخير والبر والجمال واللذة نراها عنده ناشئة عن الوجودء وعند تحايل 
جميع أشكال السوء والشرور والمصائب حي المعاصيء فهي عنده ناشئة عن العدم . 

ومن اضطراب جواب النورسي في خلق الشر يتبين لنا مدى تأثير مذهب العدمية في 
واقع الأفكار.فهو في موضع ينسب خلق الشر لله حيث إنه من مخلوقاته ومقدراته في الكون. 
وفي موضع آخر ينسب هذا الشر إلى العدم. بل إنه يقول: "أيها الإنسان الظلوم الجهول ! 
اتق الشر ما استطعت. وإلا استحققت جزاء تركك مع جزاء تفويتك لنتيجة سائر الأسباب 
السابقة عليك» في سلسلة مبادئ وجود النتيجة. إذ الشر عدم وبعدم الجزء الآخر من العلة 
ينعدم المعلول» فيعود على الآخرء» كل ضرر عدم المعلول ..."'. 

فالمقصود أن النورسي يرى أن السيئات تتولد من العدم. والإنسان قد يحدث السيئات 
مذا الاعتبار» بينما الحسنات والخيرات» لا تحدث إلا من الإيجاد» والإيجاد هو الخلقء ولا 
يخلق إلا الله ولا يوجد إلا الله فلا تكون حسنات إلا من الله تعالى» وهو يبهذا كأنه يقول 
إن موحد الخير هو الله وموحد الشر هو الإنسان» وهذا يشبه قول المعتزلة في الأفعال» يقول 


. 1١4-111 اللمعات:‎ * 

2 انظر الشعاعات: 84 وتعد مسألة الخير والشر في العالم من المسائل الكبار الي شغلت الناس» يقول الغزاللي عن ذلك 
كلمته المشهورة: "ليس في الإمكان أبدع مما كان" في حين يأنٍ "ليبنتز" الذي تأثر بأفكار الغزالي في هذه المسألة وقال 
إن الله "علة" الوجود فلا ريب إذاً أن يكون الله حكيماً إلى أعمق أغوار الحكمة» وخيراً إلى أوسع آماد الخير» وأما عن 
البؤس والشرور في الدين فيقول عنها "ليبنتز" إن خحروجها كان بسبب الجانب المادي في الحياة. وهذا الجانب هو 
الجانب السلبي» والإنسان كذلك يجاهد في محاربة هذا الجانب المادي الذي هو أصل الشر وسبب البلاء ‏ كما 
يزعم - . ومن هنا يكون عند هؤلاء الشر سلماً إلى الخير. ثم يذكر "ليبنتز" أن الخير هو الجانب الإيجابي في الحياة» 
والله عز وجل لم يخلق إلا الجانب الإيجابي» حيث لا يعتقد أن الله هو الذي خلق الشرور والآلام في العالم لأنه مصدر 
الخير والرحمة. انظر قصة الفلسفة الحديئة: .١7.-1١59‏ 

3 المثبوي العربي النوري: 405 . 





في ذلك: "يتحمل الإنسان مسؤولية السيئات النابحة من ذلك الكسب الحزئي اليسيرء لأن 
نفسه هي الى أرادت وكسبه الذات هو المسبب ولأن ذلك الشر عدمي أصبح العبد فاعلاً 
لهء أما الحسنات فما دامت وجودية أصلية لا يكون الكسب الإنسانية والإرادة الحزئية علة 
ها فالانسان: لين فاعاد فنا 1" "انه لسن للاتناة :سو الكسي قحف" د 
الملائكة في :ذللق" : وتغليل: ذلك أن كمبت الشر اشر بيتما لأ يكون الأاد ون 
خيراً. فالإنسان ليس له تأثير إلا العدم ولا قوة له إلا الكسب الحزئي ولما كانت تلك 
الشرور نابحة من العدمء فإن أولئك الأشرار يعدون فاعلون لتللك السيئات”» فالحزء 
الاحتياري لا قابلية له في الإيجاد» ولا يوحد في الإنسان غير الكسب الذي هو في حكم أمر 


اعتباري . 
وقد أحسن شيخ الإسلام حيث قال عن هذا الكسب: "لم يفرقوا بين الكسب والفعل 
55-7 6 ولا 
بعرق محمق 2 . 


ويحسن بنا أن نرى رأي النورسي في مسألتين هامتين وهي: 

١‏ - تعليل أفعال لله تعاللى: 

قول أهل 'السة والمماعة ق هذه المشالة :هو أن كل نما خحلقة الله تعاللى له فيه حكمةة 
والحكمة تتضمن شيئين: 

الأول: حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاها. 

الثاي: حكمة تعود إلى العباد» يفرحون بما وهذا يكون في المأمورات والمخلوقات”. 

يقول !ابن القيوة "ند سكام حكن لاتقفل ها خيدا وله لير امع ومعتلحه وحكية 


* اللمعات : 179. 
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هي الغاية المقصودة بالفعل؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا" . 

وهذه المسألة من مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر» وأبرز من حالف أهل السنة 
والجماعة هم المعتزلة والأشاعرة. 

فقالت المعتزلة: إن الله خلق الخلق لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة 
عنه لا ترجع إليه'. "ومنهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضاء كما 
يقول ذلك من يقول من المعتزلة والشيعة ومّن وافقهم, وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى 
لشو لكيه و لال سوطي كاعرو عن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل 
لأحلهاء وهو قول المعتزلة ونحوهم من اللحهمية . 

وقد حالف المعتزلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في أن الحكمة المطلوبة مخلوقة 
منفصلة عن الرب تعالى» وقد تنازع المعتزلة مع من وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين . 

وأما قول الأشاعرة فهو نفي الحكمة وإنكار التعليل في أفعال الله تعالى:.عمعئ أن الله 
خلق الخلق لا لعلة وحكمة من وراء ذلك بل محض المشيئة الإلهية لذلك' . 

ونلاحظ أن موقف النورسي من مسألة تعليل أفعال الله عز وجل يوافق أهل السنة 
والجماعة: أحياناً ولكته يرجع إلى قول الأشاغرة عند التديث عن أضول الدين: “فهو تراد 
في هذه المسألة بين هذين القولين: 

يقول عن حكمة الله تعالى في خلقه: "إن قلم القدر الإلمي يعطي هذه الموجودات 


* شفاء العليل: 2١15٠‏ وانظر مجموع الفتاوى: 97/7 - مو . 
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الأرضية» لاسيما النباتية منهاء ترتيباً معيناً ووضعاً معيناء والقدرة الإلهية توجدها في صحيفة 
موسم الربيع» فتعبر عن معانيها الجميلة» وحيث أن صورها وهويتها تنقل إلى سجل عالم 
الغيب كعال المثال» فإن الحكمة تقتضي أن يتبدل ذلك الوضع» كي تكتسب صحيفة 
جديدة للربيع المقبل لتعبر عن معانيها كذلك" . 

بل يقول إن ما يكون في خلق الله ليس عشوائياً. .معي أن وراءه قصداً وحكمة إلهية 
وليست الأفعال الإلحية تكون ممجرد المشيئة. يقول: "كنت أرى في المنام اام م أفكر 
فيهم قط ومسائل ل تخطر ببالي» وإذا بأولئنك الأشخاص أراهم في اليوم التالي لتلك الليلة. 
وبتحري تلك المسائل مع تعبير قليل بمعين إن أصغر حادثة من الحوادث مقيدة ومسجلة في 
الاير 8لا هيا 1 «التدوض >3 شان اما + واللاتسو الس يوي حاف وحمت 
عشوائية 

بل إن النورسي يذكر بعض الحكم المتضمنة لخلق الشياطين وذلك جواباً لمن سأله عن 
حكمة خلق الشياطين فيقول: "إنه إزاء الشرور الحزئية للشياطين» تكمن في وجودهم كثير 
من المقاصد الخيرة الكلية وكمالات» ترقى بالإنسان في سلم الكمال" . 

ويقول في موضع آخر عن الحكمة: "أن الله عز وجل لما أسكن الروح في البدن المتحول 
امحتاج المعرض للمهالك أودع لإدامتها فيه قوى ثلاثاً ... لكنه تعالى بحكمته المقتضية لتكمّل 
البشر بسر المسابقة لم يحدد بالفطرة تلك القوى كما حدد قوى سائر الحيوانات» وإن 
حددها بالشريعة؛ لأنها تنهي عن الإفراط والتفريط وتأمر بالوسط» يصرح عن هذا: 
(فاستقم كما أمرت ) [هود: من الآية؟]؟1]"” : 

فهو يثبت لله حكمة في لقه وهو موافق للحق الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 

فلا خلق إلا بحكمة بالغة. ولكن في مواضع أخرى ينفي تلك الحكمة في الخلق ويجععل 
الإيجاد والخلق لا يعلل بالحكمة بل إن سبب الخلق والإيجاد هو بحرد مشيئة الله تعالى وهو 
قول الأشاعرة في هذه المسألة. يقول في ذلك: "إن الترجيح بلا مرجح محال دون الترجيح 
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بلا مرجح فلا تُعلل أفعاله تعالى بالأغراض بل اختياره تعالى هو المرجح" . 

والنفاة للتعليل والحكمة يتناقضون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لكن كثير من 
هؤلاء يتناقضون فيتكلم في الفقه بلون» وفي أصول الفقه بلون» وفي أصول الدين بألوان» 
ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم, وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلافاً ما 
يقوله في الفقه» وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية» لظنه أن قول القدرية لا 
مك إطالد إل رديك""2" وفلة اسان عن اكز متناف اتروع فليا كلق بالفرفابت الشية 
وبالأحكام الربانية والوعد والوعيد» وهي داخلة في الخلق والأمر» ومتعلقة.>مسائل القدر 
والأمرء وعسائل الصفات والأفعال "وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق"' لذلك 
نحد أن من نفى الحكمة في أفعال الله دفعه ذلك إلى سلب العباد مشيئتهم؛ وأنفهم ليسوا 
فاعلين حقيقة» مثل الأشاعرة الذين أثبتوا الكسب فقط. وقالوا إن عذاب الله للعاصي لا 
يغلل. بل الله يفعل ها يشاء . 

؟- التحسين والتقبيح: 

عند أهل السنة والجماعة لا يصح إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة 
العقل وحده دون الشرع ولا ينفي دور العقل في تحسين الأفعال أو تقبيحها. وهذه مسألة 


تحتاج إلى تفصيل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة 
أنوا ع: 


.١‏ النوع الأول: أن يكون افده عات على مصايحة و سي ولو لم يرد الشرع 
بذلك؛ كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهمء فهذا 


' إشارات الإعجاز: 6٠١‏ ءانظر اللمعات: ١8 - *٠+‏ اءانظر لكلام الآمدي:غاية المرام في علم الكلام: 574. 
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اليمئ: ملكت 
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8ه]. 


النوع هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه أثبت بالفعل صفة لم 
تكن؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد الشرع 
بذلك» وهذا ثما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإِههم قالوا: إن العباد يعاقبون 
على أفعالهم القبيحة ولو ل يبعث الله إليهم رسولاً وهذا يخالف النص» قال تعالى: زمَا كنا 
مُعَدَبينَ حَتّى َْعث رَسُولة) [الإسراء: من الآيةه١].‏ 

؟. النوع الثابي: أن الشارع إذا أمر بشيء عار وإذا فى عن شيء ارايت 
واكتنسي اضيفة الحبين والقبيخ منظاليه الشتاراع: 

". النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن به العبدء هل يطيعه أم يعصاهء ولا 
كوف اللزاة قكل الأنور به كما اسر إتزاقير ينحني ابنسه (فلما اتجلماوتة 
للْجَبين) [ بالصافات:7. ]١‏ حصل المقصود ففداه بالذبح» وكذلك حديث الأبرص والأقرع 
والأعمىء لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أحاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك 
مالك فإنما ابتليتم» فرضي عنك وسخط على صاحبيكء فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا 
من نفس المأمور بهء» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبيح 
لا يكون إلا لما هو متصف بذلكء بدون أمر الشارع؛ والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع؛ وأما الحكماء 
والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب" . 

والنورسي هنا وافق الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح حيث قال الأشاعرة إن العقل 
لا يدل على حسن الشيء ولا قبحه؛ فالتحسين والتقبيح لجميع الأشياء إنما يتلقى من خحطاب 
الشارع» فهم يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين (لا العقليين كما ذهبت إليه المعتزلة) وإن 


: مجموع الفتاوى: 475/4 - 485 » وانظر: مجموع الفتاوى: 47//8- 575 بتصرفء وانظر القضاء والقدر: 
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كان :هذا القول 'اغن التخسين'والتقي الشرعيق مشهورا عن الأشاعرة إلا أنه قلا وافقهسم 
على قوهم هذا جماعة من الشافعية والمالكية والحنبلية وغيرهم. 

يقول النورسي: "إن قبح الشيء وبحاسته وقذارته هو بسبب النهي الإللهي. حسب 
مذهب أهل السنة والجماعة'. وحيث أن الأمر خاطر فرضيء وتداع خيالي» بلا اختيار ولا 
رضاء فلا يتعلق به النهي الإلي؛ ولهذا فلا يكون الأمر قبيحاً ولا قذراً ولا بجساً مهما كان 
صورة لقبيح وقذر ونجس"', وهذا ما قرره علماء الأشاعرة في كتبهم كالباقلاني'» 


والآمدي'» والبغدادي”» والشهرستان '. 


+ وهذا مااتدعيه الأشاغرة والماتريدية وغيزهع. .من أن تذهيف مدهب أهل الست والشماعة؛ وهذا الإطلاق لا يصح إذ 
قد حالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة» كما في هذه المسألة. 

“الكترباتة 2م 

نفل ذفنق وت ل 

“انظر الآمدي وأراءه الكلامية: 48 . 
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المطلب الثاني: مذهبهم في الإرادة: 

ل يؤل ان فاك ففمينا بالإرادة المطلقة» وهي إرادة شاملة لجميع الكائنات» قال الله 
تعالى: (فَكَّالَ لما يُرِيدُ) [البروج:5١]»‏ وقال تعالى: (وَمَا كشّاء ون !! أن يَشَاء الله رب 
الْعَالَمِينَ لو | 

والإرادة الكونية والمشيئة .معي واحدء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن نفس الإرادة 
هي المشيئة"', إلا أن النورسي يرى أن المشيئة صادرة من الإرادة صنعة الإرادة. يقول في 
ذلك: "لله تعالى تحليان - يتجلى بما على المخلوقات وها تحليان شرعيان صادران من 
صفتين من صفات كماله جل وعلا: 

أولهما: الشرع التكويئء الذي هو المشيئة والتقدير الإلهمي الصادر من صفة (الإرادة 
الإلحية). 

الثائي: الشريعة المعروفة الصادرة من صفة الكلام الرباي"" 

ولا يذكر النورسي وجه الفرق بين المشيئة والإرادة. بل إنه يقول في موضع آحر: "لما 
كان وقت نزول الغيث غير مرتبط بقاعدة مطردة» فإنه يرتبط مباشرة بالمشيئة الإلحمية 


3 


الخاصة» ويتبع الإرادة الإلهية الخاصة» فيزل من خزينة رحمته تعالى دوك وساطة . 


والإرادة تشمل الإرادة الإلهية» والإرادة عند الخلق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"كذلك إذا قيل الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم إلى إرادة الله ومحبته ورحمته؛ وإرادة العبد 
ومحبته ورحمته"” 

هذا من حيث المسمى» ومن حيث الصفة» فإن الله تعالى من صفاته "الإرادة" وكذلك 
العبد» ولكن ليس من أسماء الله تعالى "المريد" كما ذهب إليه النورسي”. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: " كذلك المريد والمتكلم فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فليس 
ذلك من الأسماء الحسين بخلاف الحكيم, والرحيم؛ والصادق» ونحو ذلكء» فإن ذلك لا يكون 
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إلا محمودا . 

وقد أثبت النورسي صفة الإرادة الإلهية في مواضع عديدة من رسائله, فمن ذلك قوله: 
"إن صفات البصر والسمع والإرادة والكلام كل منها تعرف الذات الأقدس تعريفاً واسعاً 
عد بيه الكون وي 1 

وكل من أثبت الإرادة لله تعالى فيلزمه عقلاً أن يثبت بقية الصفات» يقول شيخ الإسلام 
ابن ثيمية غمن «ينكز ضفات: التزول والاستواء وخوهاة "إذا قال البزول واللاستواء وو ذلك 
من صفات الأجسام, فإنه لا يعقل التزول والاستواء إلا لجسم مركبء والله سبحانه متره 
عن هذه اللوازم» فيلزم تتريهه عن الملزوم. أو قال حادثة» والحوادث لا تقوم إلا جسم 
مركبء وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح وامحبة ونحو ذلك هو من صفات 
الأحسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من صفات الأجسامء 
فإضنا كنا لله سا نيول وسكوي ويقكيه ويقي إلا يكنيماء :1 عقل 'ما شع وتصير 
ويريد ويعلم ويقدر إلا حسما"". 

ولذلك أقر النورسي بصفات عديدة مثل المحبة والرحمة. وهذه من الصفات الى جعلها 
أتباع الأشعري وبعض أتباع الإمام أحمد هي الإرادة . 

يقول النورسي عن صفة المحبة وعلاقته بالإرادة الإلهية: "يجد المتأمل في هذه المصنوعات 
المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين" في منتهى الجمال وفعل التزيين في منتهى الروعة» 
فبديهي أن مثل هذا التحسين والتزيبن يدلان على وجود إرادة التحسين وقصد التزيين لدى 
صانع تلك المصنوعات فتلك الإرادة الشديدة تدل بالضرورة على وحود رغبة قوية سامية 
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ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته" . 
وعن صفة الرحمة الإلهية يقول: "إن حقيقة تبارز الألوهية أيضاً الي نُحسٌ وتوجد 
اذام ميس مهفا نطزاهن لمووجة خرف اتن يارو افيس اعنا عراف فياه سيق 
ذات الرحمة والكرم" . 
وفمالة الإرادة لا اتضال:وثيق عسألة القدر. “فيل .يريك الله غير ها يام ينه ؟ أو هسل 
الإرادة الإلهية تقتضي امحبة أم لا ؟ بعض الطوائف توهمت التعارض في الأمر والإرادة. فقالوا 
كيف يكون ما لا يأمر الله به» ولا يحبه ؟ فاعتقد بعضهم أن لا يوجد شيء إلا وهو محبوب 
للرب» سواء كان من الطاعات أو من المعاصي. وقالوا: ما لم يقع لا يكون محبوباً لله تعالى. 
ولهذا التوهم في التعارض بين ما يقع من المعاصي» وبين ما يأمر الله به من الطاعات 
أنكرت بعض الفرق (كالأشاعرة) مسألة التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى» وقالوا الله 
وعند النظر في النصوص الشرعية نحد أن الأمر والإرادة من الألفاظ البمحملة. فقد يراد 


بالأمر والإرادة معيئن واحدا إذا كان المقصود هو الأمر والإرادة الكونية» ففي الأمر الكون 


- 
٠‏ م هبر 


يقول الله تعالى: (فَمَنْ يُرد الله أن يَهْديَهُ يَْرَحْ صَّدْرَهُ للإملام وَمَنْ يرد أن يُضلهُ يَجَْل 


ةشر 


صَدرَهُ ضيّقا حَرَجا كالما يَصَّعَّدُ في السسّمّاء ) [الأنعام: من الآيةه؟١]‏ . 

وأما الأمر الشرعي والإرادة الشرعية فهي مستلزمة للمحبة» ففي الأمر الشرعي يقول 
الله تعالى: (إن الله يَأْمْرُ بِالْعَدْل وَالْأَحْسَان ) بالنحل: من الآية.9]» وأما الإرادة الشرعية 
فمثل قوله تعالى: (ِيُرِيِدٌ الله ليبينَ لكم ويهديكم سنن الذينَ من قبلكم ) [النساء: من 
الآية" ؟]. 


! الكليات: .0١‏ بل ويغلو في إثبات امحبة حيث يقول: "إن جوهر كل شيء هو امحبة حت الحاذبية الأرضية أصلها 
من هذه الصفة!" انظر الكلمات: 2747/١‏ ويقول: "حيث تكون امحبة يكون الله" إشارات الإعجاز: 159.؛ بل يجعل 
انحبة سبب وجود الكائنات: الكلمات: .5٠١‏ 
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ونخلص إلى أمرين: 

الأول: عموم إرادة الله تعالى لكل شيء قال تعالى: ( وَمَا كشاءو 
[الإنسان: من الآية: 7]. 

الناي: ليس كل شيء موجوهء قد أراد الله وحوده كوناء محبوباً لله تعالى» وهذا كقوله 
تعالى: (وَلا يَرْضَّى لعبّاده الْكُفَْ [الزمر: من الآية1] مع أن الكفر أراد الله وحوده كونياً. 

ومن هنا نقول: إن كل شيء موجود فهو بإرادة الله تعالى» وهو خخالقه» فلا رب سواه 
وليس كل موجود محبوباً لله» ومطلوبًا شرعاًء فالإرادة الكونية لا تستلزم الإرادة الشرعية. ' 

ومن هنا يقال أن الطاعة والمعصية أرادها الله في خلقه, فهي مخلوقة لله» فالطاعة محبوبة 
له سبحانه دون المعصية. 


0. 


يقاء للدم 


١اماسصخ‎ 


ومع أن النورسي يثبت الإرادة لله تعالىل حى يسميه يما لا يليق حيث يقول: "الوحوب 
حاصل وملزوم للعلة التامة» وهو إرادة الله حل وعلاء إذ الممكن لا يوحد حك يوحبء 
ووحوبه هو تعلق الإرادة الكلية» وهو العلة التامة» إذ بالتعلق يمتنع الل وسو ا ا 
ويقول: "إن القوانين سنن الله الجارية في الكون وال هي عناوين لنواميس الإرادة الإلهية"". 
حى إنه يصل إلى سلب إرادة الإنسان إلا ما سماه "الكسب" فليس عنده لإرادة الإنسان أي 
تأثير في الفعل قر "و امالك نوس يدفع عئ غير جزء ضثئيل من الإرادة الحزئية» فليس 
لي أذن أمام كل أولئك الأعداء الذين لا حصر لهمء والأشياء المضرة غير ا مخحصورة سوى 
السلاح الإنساني الوحيد وهو الجزء الاحتياري» ولكن لما كان هذا السلاح ناققا وفاعوسرا 
وعاجزأًء ولا قوة له على إيجاد شيء؛ وليس في طوقه إلا الكسب فحسبء حيث لا يستطيع 
أن بحضي إلى الزمان الماضي» ويذب عين الأحزان ويسكتها"” 

إلا أنه مع هذا الإثبات ينفي الإرادة الإلهية في أعمال بي آدم إذا تعلقت المعصية. أما 


الطاعات - عنده - فالله أرادها وأوجدها. والفرق - كما يرى - أن الطاعات تتعلق بأمر 


انظر شرح العقيدة الطحاوية: 79/7. 
“ ضِيقل الاساامة . 
3 الملاحق: »4١‏ وانظر المثنوي العربي النوري: «غ ”2 475. 
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وجحوديء وكل ما هو كذلك فهو خيرء أما المعاصي» فهي تتعلق بأمر عدمي» وكل ما هو 
كذلاك قي نشرويذفلة سنن إل الماك لان ولة انير دوقو" ارخ للضي 
لكونهما نوعاً من العدم والتخريب» فيمكن أن يحركهما الحزء الاختياري بأمر اعتباريء 
فيسببان نتائج مريعة ... " 
له الكلام في القدر لأنه يعرف أن نفسه وكل شيء منه سبحانه وتعالى» فيتحمل المسؤولية 
فيد 1 اللارس الكسوا ين النن دنه ويه ارقا ونس نري الأ "اموه 
خير محض والعدم شر محض والدليل هو رجوع جميع امحاسن إلى الوجود» وكون العدم 
أساس جميع المعاصي والمصائب والنقائص"" 
له الشرور والآثام والقبائح» والصحيح "أن العدم ليس شيئاء وإنما الشيء الموجود والله خالق 
كل شيء فلا يضاف العدم إلى الله تعالى" . 


'«ويقول: "إن الذي يسحدث عن القندن إن كان 1١:‏ إغان 'فإنه يق 


. فيلاحظ أن النورسي يعتبر أن العدم شيء يسند 


والنورسي يرى أن العدم شر محض ومع ذلك يقول أن الله وحده هو الذي يخلق من 
العدم» يقول: "القدرة الإلهية هي الى أوحدت جميع الكائنات من العدم" » ويقول: "هو 
الذي أوجد أحساد الحيوانات كافة» وذوي الحياة من العدم" . فإذا كان العدم شرا نظا 
فمن أين خلق الأنبياء والصالحون والخير» أليس من العدم ؟ 

وهذا التناقض في قول النورسي في هذه المسألة ناتج من اتباعه لقول ابن عربي في العدم 
حيث يرى ابن عربي أن العدم شيء موجود.ء قال ابن تيمية: "أما أصل ابن عربي فهو أن 
الوحود واحد وأن الوحود الواحب هو عين الوجود الممكن؛ والقول بأن المعدوم شيءء 
وأعيان المعدومات ثابتة في العدم» ووجود الحق قاض عليها""؛ ويقول شيخ الإسلام ابن 
فده اك "أصل مقالة ابن عربي تن لل من أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في 
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العدم موافقة لمن قال في ذلك من المعتزلة والرافضة"'» لذلك فهم "يقولون إن هذا سر القدر 
وآن الله تغالى إنما علم الأشياء من حهة رؤيته لها ثابقة في العدم خخارحاً عن 'نفسه المقدسة"", 

واختلف النورسي مع ابن عربي ف خلق الله تعالى الكائنات من العدم فابن عربي يرى 
أن الذوات غنية عن الله تعالى يقول شيخ الإسلام: "وأما على رأي صاحب الفصوصء فما 
تم إلا وجودهء والذوات الثابتة في العدم غنية عنه» ووجوده لا يكون مخلوقاًء والذوات غنية 
عند فلم يخلق الله شيعا" . 

أما النورسي فهو يقول: "أجمع أهل الإبمان والعلم على أنه لا يخلق من العدم إلا الله" 
ومع ذلك فقد وافق النورسي ابن عربي في أن العدم شيء. يقول في ذلك: "إن كان العدم 
ولدكه لبت وهر "زر ف فيه لحل هر روصو لكلا لبك وتدودا واقسدا لقني لو الا 
يكون العدم إلا عنواناً لانتقال وجود زائل إلى أنواع من وجود دائم"”. وهذا القول هو 
أصل مقالة ابن عربي» في وحدة الوجود. لذا قال النورسي قولته الشنيعة عن نفسه: "إن لا 
أريد العدم بل البقاء ولو في جهنم" ؛ ثم يشرح لماذا هو يفضل جهنم على العدم”. ومع أن 
شيخ الإسلام يرى أن العدم ليس شيئاً يفتقر إلى فاعل موحود" إلا أنه بيبين أن العدم. المحض 
تراب ايفو لا عات" قضاذ عن أن يكوة عد وكيا بل يضري أن العلدم فسيكون 
رحمة فيقول: "كما أن الشيء قد يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء ويكون عذاباً 
إذا ضرهم. فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحسائاء والمحسن الرحيم:متضف بالكمالء ولا 
يكون عدم إنزاله - حيث يضرهم - نقصاء بل هو أيضاً رحمة وإحساناً فهو محسن بالوجود 
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حين كان ر حمة وبالعدم حين كان العدم 0 


ويرد على من يذهب إلى ما ذهب إليه النورسي في أن الله لا يخلق المعاصي فيقول: 
امتهو من يقول# علق :طاغة اللبي لكو ما على .فعا تمن الأنوى:العداء بعل تخصراء. 
فيقولون: أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله وما ذكرنا بوجب أن يكون الله حالق كل شيء. 
لكن أوهها عقوبة على عدم فعله لما حلق له. والعدم لا يضاف إلى الله» فما أحدثه فأوله 
عقوبة على هذا العدم» وسائرها قد يكون عقوبة على ما وحدء وقد يكون عقوبة على 
الشمرارة على القدمغ:قما دام “ل يخلض لله لآ يرال عش ركاء والسيطاة مسلط عليه" , 

وعن مسالة العدم وخلق فعل العبد» وهل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وحود فعله 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "في تحرير السؤال وجوابه - وهو أن يقال هل قدرة العبد 
المحلوقة مؤثرة في وجود فعله» فإن كانت مؤثرة لزم الشرك؛ وإلا لزم الحبر» والمقام مقام 
معروف؛ وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين» وعامتهم فهموا 
صحيحاً. ولكن قل منهم من عبر فصيحاً. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن 
أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سين إنما هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل. أو في وجه من وحوهه 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضاً باطل ما به بطل التأثير في ذات الفعل؛ 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا شرك 
دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن حروج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة المحدئة. 
ععين أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل يمذه القدرة. 
كما خخلق النبات بالماء وكما خخلق الغيث بالسحاب. وكما نخلق جميع المسبباث والمخلوقات 


بوسائط وأسباب فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات"'. 


1 مجموع الفتاوى: 8/5 .١١‏ 
* جموع الفتاوى: 9/1 
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ه١‎ 


المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين 

أثبت النورسي طلاقة القدرة والفاعلية لله تعالى من حيث نسبة حدوث كل شيء في 
الكون لفعل الله تعالى» وإن ما يحدث يكون بإرادته سبحانه وقدرته. ورفض أن تكون هناك 
فاعلية حقيقية لغير الله تعالى في هذا الكون. ومع ذلك يُلاحظ أنه قد تردد في مسألة القدر 
بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين (الأشاعرة والمعتزلة) » والنورسي في جملة أقواله يذهب 
إلى قول الأشاعرة. 

وهذه آراء النورسي التي وافق فيها أهل السنة والجماعة: 

-١‏ إثبات الإرادة الإلهية الشاملة: 

يقول: "لا يبقى هذا العطن قيار وال سدى بل ينال نور القصد والإرادة والحكمة. ثما 
يدل على أن الأفعال والأحوال الجليلة للكرة الأرضية الضحمة وال هي مهد لا يحد من 
ذوي المشاعر وحضارتهم ومرجعهم ومأواهم - لا تبقى خارج الإرادة والاختيار والقصد 
الإلممي» بل لا يبقى شيء خارجهاء جزئياً كان أم كلياً"'. ويقول: "إن العلاقات الفارقة 
الموضوعة على كل وجه - لصيانة حقوق كل فرد في امحتمع» ولمنع الالتباسء وللتمييزء 
ولحكم أخرى - هي الأخرى دليل واضح على الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة لذلك الخالق 
الواحد سبحانه وتعالى"' "لا نكمل شيء يحصل بإرادته ومشيئته سبحانه؛ فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكنء يفعل ما يشاءء ولا شيء ما لم يشأ" . 

؟- إثبات الحكم والغايات السامية في خلقه سبحانه: 

يفول إن الذي يدير أمر هذا الكون هو الذي يبحافظ على كل شيء فيه ضمن نظام 
وميزان. والنظام والميزان هما مظهران من مظاهر العلم والحكمة مع الإرادة والقدرة» لأننا 
نشاهد أن أي مصنوع كان لم يخلق ولا يُخلق إلا في غاية من الانتظام والميزان"” . 

وبعبارة أوضح في الحكم العظيمة من خلقه تعالى يقول: "إذا تأملنا في أرحاء الكون 


* الكلمات: 2015/8 4111 27٠٠١‏ انظر إنكاره على الفلاسفة في هذه المسألة: الكلمات: 545. 
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نرى أن هناك نظاماً كاملاً وتناسقاً بديعاً مقصوداً ف جميع أجزائه» فنشاهد رشحات الإرادة 
والاختيار» ولمعات القصد ف كل جهة ح نبصر بنور 'القصد” في كل شيء وضياء 
"الإرادة" في كل شأن. ولمعات "الاختيار" في كل حركة وشعلة "الحكمة" في كل 

#- أفعال العباد مخلوقة ة ككل شيء في الكون: 

يعود النورسي في مسألة "أفعال العباد" إلى قول أهل السنة والجماعة» وهي عقيدة 
الصحابة والفقهاء وا محدثين» بل يقر (فٍ بعض أقواله) بأن الشر موحجود في الكون إنما هو 
لحكمة تقتضي كمالاً وأن إيجاده في الكون ليس شرا محضاً. يقول: فق >ذلك+ "غتلق الشياطين 
والشرور» وإيجادها ليس شراً وليس قبيحاًء لأنه متوجه نحو نتائج كلية عظيمة» بل الشرور 
والقبائح الناتحة» إنما هي حاصلة من سوء الاستعمال» ومن الكسب الإنساني الذي هو 
مباشرة خاصة راجعة إلى الكسب الإنساني» ليس إلى الخلق الإلهي" . 

أبرز أقوال النورسي التي وافق يما المتكلمين: 

-١‏ الإرادة وعلاقتها بامحبة والرحمة: 

يرى النورسي أن الإرادة غالباً لما علاقة بالحبة الإلمية. وإن كانت هذه الأخيرة ينكرها 
في أغلب أقواله. ومن أقواله في ربط الإرادة با محبة الإلهية قوله: "جد المتأمل في هذه 
المصنوعات المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين في منتهى اهمال وفعل التزيين في منتهى 
الروعة» فبديهي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان على وجود إرادة التحسين وقصد 
التزيين لدى صانع تلك المصنوعات فتلك الإرادة الشديدة تدل بالضرورة على وحود رغبة 
قوية سامية ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته"” 

وقد تكون الإرادة أيضاً - عنده - تدل على الرحمة: "إن أهم حقيقة في الكون وأنمن 
ماهية فيه هي الوجود والحياة والنور والرحمة» وإن هذه الأربعة متوجهة مباشرة ودون 
وسائط وحجب إلى القدرة الإلهية ومشيئتها الخاصة؛ بينما تحجب الأسباب الظاهرة في 
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المصنوعات الإلية الأخرى تصرف القدرة» وتستر القوانين المطردة والقواعد الثابّة - إلى 
حد ما - الإرادة الإلهية ومشيئتها"'. 

؟- إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 

وهذه من أهم المسائل الى شغلت النورسي في رسائله. حيث إنه يثبت الحكمة الإللهية 
في الخلق» حي يتبت الإمان ويزيده» لكنه يضطر لنفيه في مواضع أخرى تقليداً للمذهبء 
يقول عن أفعال الله تعالى: "أنها لا تعلل بالأغراض» بل اختياره تعالى هو المرحح"'. 

*- القول بالجبر في مسائل القدر: 

نوو جرف أن العزة ليس عجالقا النعلها كيه "الأتسه تاق الكرق الذذاين" ' فبتدما فتكل لمق 
"كلما يشرح الجزء الاختياري بالتحليل لا يظهر منه إلا البر أحاب: أولاً: إن الوجدان 
والفطرة يشهدان أن بين الأمر الاختياري والاضطراري أمراً حفياً فارقًء وجوده قطعي» فلا 
غلها أت لاسر هذه 

يقول عن سيدنا محمد #يََّ :"إذا لو كان أفضل عخلوق وأكرمهم وهو محمد في غير 
مالك لنفسه وغير حر طليق في أفعاله» بل أفعاله وتحركاته وسكناته مقيدة بإرادة غير إرادته 
واختياره»فلا شيء إذاً في الوجود ولا شان ولا حال ولا كيفية مهما كانت جزئية أم كلية: 
خارج دائرة تلك القدرة العظيمة المحيطة بكل شيء. ولا خارج تلك الإرادة الشاملة لكل 
شيء" وهذا كلام قريب من قوله: "أنه يجب التبرؤ من اللحزء الاختياري وتفويض الأمر إلى 
الإرادة الإلهية"" وهو وإن كان يثبت للعبد كسباً إلا أن ذلك الكسبء لا قيمة له في 
الحقيقة:"إذ رأسماله من الإرادة الجزئية جزء ضئيل كالشعرة؛» وله من الاقتدار كسب ضعيف» 


وله من الحياة شعلة لا تلبث أن تنطفيئع» وله من العمر فترة عابرة خاطفة» وله من الوحود 
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شمو وى لطع ةر" افليترج ل اذ سوا الساات الاضان :الع رسيو اده 
الاختياري ولكن لما كان هذا السلاح ناقصاً وقاصراً عاحزأًء ولا قوة له على إيجاد شيءء 
ليس في طوقه إلا الكسب فحسبء ... أيقنت انه لا حدوى منه فيما يحيط بي من آلام 
وآمال الماضي والمستقبل" . 

وعند هذه الأقوال ينقدح في الذهن أن الإنسان عند النورسي معدوم الاختيار» فيقول 
في ذلك ما يلي: 

نافياً عن الإنسان احبر "القدر نوع من العلم» والعلم تابع للمعلوم؛ أي على أية كيفية 
يكون المعلوم يحيط به العلم ويتعلق به» فلا يكون 50 للعلم» أي أن دساتير العلم 
ليست أساساً لإرادة المعلوم من حيث الوجود الخارجحيء لأن ذات المعلوم ووجوده الخارحي 
ينظر إلى الإرادة ويستند إلى القدرة"' ولتوضيح ما سبق أكثر يقول: "إن العلم بفعل باختياره 
لأافاق الاعنيان.وأيضا إن العلم الأزل عيظ #البمناء' لا عبدا للسلسيلة كراس زان الماضي 
حن نستند إليه المسببات متغافلاً عن الأسباب موهماً خحروجهن ... وأيضاً إن العلم تابع 
للمعلوم» أي على أية كيفية يكون المعلوم» كذلك يحيط به العلم» فلا يستند مقاييس المعلوم 
إل" اسناسانة ال . 

وأغيرا نهل مضل التورسي إله حل اليا نه ظؤو لساري والقدر ضيه زأن "ادل 
الحكيم الذي تشهد لحكمته وعدالته الكائنات كلهاء بلسان الانتظام والميزان قد أعطى 
للإنسان جزءاً اختيارياً بخهول الماهية» ليكون مدار ثواب وعقاب» فكما أن للحكيم العادل 
حكماً كثيرة خفية عناء كذلك كيفية التوفيق» لا يدل على عدم وجوده. 

الثاني: أن كل إنسان يشعر بالضرورة أن له إرادة واختياراً في نفسه؛ فيعرف وحود 
ذلك الاغتياق واجداناء وأت العم ضاهية الوحودانك شع والعلة بوجووها فى واأخيره وَهذا 
الجزء الاحتياري من الأشياء الى وجودها بدهي» ولكن ماهيتها مجهولة بالنسبة إلينا"” . 
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الباب الثالث: مسائل الإيمان عند النورسية. 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: ماهية الإيمان. 

الفصل الثانىي: العلاقة بين الإسلام والإيمان. 
الفصل الثالث: زيادة الإبمان ونقصانه. 
الفصل الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة . 


يضح 


الفصل الأول: ماهية الإبمان 


رن 





ما هية الإيمات وتعريفه 

مسائل الإيمان يعبر عنها ممسألة الأسماء والأحكام. بحيث إنه ينبئ عليه حكم الإنسان 
في الدنيا هل هو كافر أو مؤمن ؟ أو هو مؤمن ناقص الإبمان في الدنيا. 

وما مصيره في الآخرة أمن أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال؟ وهذه الأحكام لا 
يحكم الناس فيها بالظن أو الموى بل بالعلم الشرعي المتلقى من ميراث النبوة. لأن أول 
اختلاف وقع في الأمة هو الاختلاف في مسألة الأسماء والأحكام أي مسألة الإعان'» وهو 
حلاف الخوارج حيث جعلوا عصاة الموحدين من الكفار. ومن هنا يجب أن نمحدد معنئى 
الإيهان. 

فالإيمان في اللغة: هو مصدر يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن' وأصل آمن 
بحمزتين لينت الثانية» والأمن ضد الخوف '. 
صل الأمن طمأنينة النفس وزوال اعدو ف وقال ابن منظلور: 
"والإيمان .معئى التصديق» ضصده التكذيدت: يقال: آمن به قوم وكذب به قوم. فأما آمنته 


ااء 


قال الراغب: "أ 


مرح عاد ال .8 


المعنوي فهو ضد أحفته. وفي التتزيل العزيز: (وَآمَنَهُمْ من خَواف) [قريش: من الآية4]" . 

وقد اخختار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان لغة: أنه .معين الإقرار لا التصديق . 

وأما الإبمان في الشرع فقد أجمع أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل أو قول وعمل 
ونية أو هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان" أو قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح واللسان, قال ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين 
والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح” . 

ومن الأدلة على دخول هذه الأمور الخمسة السابقة في الإبمان ما يلي : 
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قول القلب وهو التصديق والإيقان» قال تعالى: (وَالّذي جَاء بالصّق وَصَدَّقَ ؛ 
أولّنك هُمْ الْمتّقَونَ) [الزمر:]. 

عمل القلب وهو النية والإخملاص والتوكل ونحوه قال تعالى: ( وما لأَحَد عِنْدَةُ من 
نغمّة تُجْرَى © إِلَا ابعَاء وَجْه رَبّه الأَغْلّى) [الليل: 19- ]٠١‏ 

قول اللسان وهو النطق بالشهادتين » قوله تعالى: ( إِنَا مَنْ شَهِدَ بالْحَقَ وَهُمْ 
يَعْلْمُون) [الرحوف: عن الآيةة)] 

بغمل اللسان كتلاوة القرآن والاسكفار فدليله قوله عاق > زايا أَيِهًا الذي اموا 
اذْكُرُوا الله ذكراً كنيراً 8# وَسبَحُوةُ بُكْرَةَ وأصيا [الأحزاب:١4‏ - 48] 

عمل الجبوارح وهو كل أعمال الجوارح كالركوع والسجود والحج ونحوه ودليله 
قوله تعالى: َوَلوموا لله قَانتِينَ) [البقرة: من الآية/؟؟]. 

قال الإمام البغوي رحمه الله: "اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإبمان وقالوا إن الإمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص 

وقال الحافظ أبو القاسم اللالكائي: "سياق ما روي عن الببي 6 أن الإبهان تلفظ 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح" ثم أورد دلائل ذلك من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين'. وقال الإمام الشافعي: "كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإبمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر"' 
ويقول الإمام ابن عبد البر: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل ولا عمل 
إلا بنية والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةوالطاعات كلها عندهم تسمى إعان"* 
لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " لهذا كان القول: إن الإبمان قول وعمل 
عند أهل السنة من شعائر أهل السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك "”. وقال ابن 


"مب السية ال 

7 انظر شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 870/4. 
3 انظر الإبمان (لابن تيمية):597١.‏ 

' التمهيد : و/ورع؟ 

” الإبمان (لابن تيمية): 5917. 
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القيم رحمه الله: "حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته 
وإخلاصه؛ وعمل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاء "' . 

أما الإيمان عند الطوائف الأخحرى فهو كما يلي: 

الحهمية ترى أن الإبمان هو معرفة الله سبحانه وتعالى بالقلب دون العمل بالوارح 
حكى هذا عنهم الأشعري في مقالاته وغيره '. 

والمعتزلة والخوارج قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
لكنهم جعلوا العمل شرطًا في وجود الإمان بحيث يوجد الإبمان بوجوده ويعدم بعدمه. فهم 
خالفوا أهل السنة في حقيقة الإبمان من هذه الحيثية'. 

قول جمهور الأشاعرة أن الإبمان: تصديق البي ف في كل ما علم بحيئه به من 
الدين بالضرورة”. فهو عندهم تصديق القلب فقط وقريب من هذا القول ‏ حيث إنه قول 
المرحئة ‏ قول مرجتة الفقهاء وقول الكرامية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "فإن كثيرًا ممن تكلم في مسألة الإبمان هل 
تدحل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح؛ وأن 
المراد بالقول هو قول اللسانء وهذا غلط » بل القول المحرد عن اعتقاد الإبمان ليس إعائا 
باثفاق: المسلية" . 

ويقول أيضًا: " والمرحئة الذين قالوا : الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان, والأعمال 
ليست منه. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول حهم 
فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس 
وفرعون كفار مع تصديق قلويهم؛ لكنهم إذا لم يُدحلوا أعمال القلوب في الإبمان لزمهم قول 


! كتاب الصلاة وحكم تاركها : ه8. 

* انظر مجموع الفتاوى: .١9/1‏ 

1 انظر مجموع الفتاوى : 21/8 المواقف في علم الكلام : 885. 
* انظر المواقف ف علم الكلام :5/.5. 

5 ججموع الفتاوى : 17/.هه. 
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جهم.: وإن أدحلوها في الإيمان» لزمهم دحول أعمال الجوارح أيضًا فإِها لازمة لها ولكن 
هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الم ليهو . 

ويقول عن أقسام المرجئة: "والثالث - من أقسام المرحفة - : مّن يقول: تصديق 
القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم"'. 


وهذه بعض الأقوال ما يرد به على من أخرج الأعمال من الإبمان وهم المرجئة 
بطوائفها المختلفة: 

يقول ابن تيمية في أصل نزاع الناس في مسمى الإبمان: "وأصل نزاع هذه الفرق في 
الإهان من الخوارج والمرحئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أَنهم جعلوا الإبمان شيكاً واحداء فإذا 
زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولون بذهاب بعض وبقاء بعضء» 
كما قال البي ووق: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيهان"" 
وقول اق موسي ار "وأصل هؤلاه انث كلدو أن المتعط الرس دل ركو هسههنا 
للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته 
بالكبيرة الي فعلها"”. ومراد الشيخ هنا - ممن قال بحبوط العمل- هم الوعيدية فلا يدخل 
فيه المرجئة أو غيرهم. 

والأدلة على دخول الأعمال في الإبمان كثيرة» وهذه طائفة منها: 


[ بجموع الفتاوى 1 5مه. 

2 مجموع الفتاوى: .١95/1‏ 

"خيوم الفتاوى : /1/١٠١ه‏ 2 8١/م/: ‏ 60١ه.‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: 
(وجوه يومئذ ناضرة) (7475). 

“ شرح الأصفهانية : .16-١1819/‏ 
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6 ممم 
م 


قوله تعالى: ( إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الّذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثمَّ لَمْ يَركابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سَبيل الله أولّئك هُمْ الصّادقُون) [الحجرات:5١]‏ وقوله تعالى: 
(وَمَا كان اللّهُ لُضيع إبما' كن 6 [النقرة هو الآب 1481 ] , 

قال الإمام البخاري في صحيحه: وإنما عين به الصلاة الى استقبلوا يما بيت المقدس'. 

ومن صحيح السنة قوله 2 "الإيمان بضع خرن شغية أنطتليا قل بال الذدالله 
وأدناها إفاظة الأدى عن الطريق وللياء شعبة مق الامان" . 

وأما قول المرحئة في أن الإمان لا يدخل فيه العمل فهو باطل من وجوه كثيرة منها أنه 
يازم من هذا التعريف أن من صدق بلعوة الرسول ييه من قلبه فهو مؤمن ولو لم ينطق 
بالشهادتين - إلا عند مرجئة الفقهاء- ولم يصل ولم يصم ول يعمل بأركان الإسلام وغير 
ذلك . 

ومنها الرد على النصوص الكثيرة الى تصرح بإدخال الأعمال في الإبمان: 

قال تعالى: (فزادهم يإعانًا) [آل عمران: 41١7‏ وقوله تعالى: (ليزدادوا إعائا مع 
إعافهم) [الفتح: 5]. 

وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "الإبمان بضع وسبعون شعبة - أو بضع 
وستون - شعبة أعلاها: قول : لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة فين الإعنات" + 

وروى مسلم في صحيحه أنه فياقال: "من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلاك من الإبمهان حبة 


ا 


حردل 
' صجيح البخاري كتاب الإبمان : باب الصلاة من الإبمان: (9). 

7 أخرحه الباري : كتاب المغازي .باب وفد عبد القيس يرقم .4857 + ومسلم كتاب الإبمان » باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى رقم : .١/‏ 

7 البخاري كتاب الإعان » باب : أمور الإبمان (9)» ومسلم كتاب الإبمان» باب: شعب الإيمان )١7(‏ من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
* مسلم كتاب الابمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان(١‏ 5) 
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الإبمان عند سعيد النورسي : يرى إن الإيمان هو أن يقبل الإنسان هذا الدين من قلبه 
يقول: "إن الإسلام التزام» والإبمان إذعان أو بت ماد هو الولاء للحق والتتسليم 
والانقياد له. أما الإبمان فهو قبول الحق وتصديقه "' . 

وف مواضع أخرى يقول إن الإيمان هو التصديق بوجود الله مع اليقين"' وقول 
النورسي في الإبمان هو قول المرحئة الي جعلت الإبمان واحدًا لا يتبعض فيستوى فيه الأنبياء 
والفساق وأصحاب الكبائر. سأله أحد طلابه عن الإيمان قائلاً: "لم هذا الحشد الفائل من 
البراهين والأدلة حول أركان الإيمان في رسائل النور ؟ فإن يمان المؤمن العامي هو كليمان 
الولي العظيم ... هكذا سمعنا من علمائنا السابقين ! "". فلم ينكر النورسي على السائل 
قوله في الإيمان بل قال: "إن مباحث المراتب الإعانية المذكورة في رسالة "الآية الكبرى" وكذا 
ما قاله بحدد الألف الثاني الإمام الرباني وقضى به: إن أهم نتيجة للطرق الصوفية كافة هي 
انكشاف الحقائق الإعانية وانحلاؤها وإن وضوح مسألة إيمانية واحدة وانكشافها لهو أرحح 
من ألف من الكرامات ... وكذا ما جاء في أواخر الآية الكبرى وكذا المسألة العاشرة ل 
من رسالة الثمرة ‏ المستلهمة من الملاحق الي تبين حكمة التكرار في القرآن الكريم وسبب 
إكثاره من حشد البراهين حول أركان الإبمان ولا سيما التوحيد تلك الحكمة القرآنية جارية 
أيضاً بتمامها في تفسيره الحقيقي» رسائل النور ... وهذا هو اللجواب ثم إن أقسام الإبهان 
المتضمنة للإبمان التحقيقي والتقليدي والإجمالي والتفصيلي وثبات الإبمان أمام جميع الشبهات 
والحجمات الشرسة الى يشنها الكفر ... قد تولت رسائل النور إيضاحها فذلك الإيضاح 
لا يدع لنا حاجة إلى مزيد للإجابة عن سؤال أحينا العزيز"” 

ولاشك أن كل الكفار ل 
كفار قريش:(وَلئنَ سَاَلَْهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَْولنَ اللَّهُ) [الزحرف: من الآية10/]. وعمن جحد 
ربه الخالق قال تعالى : ( وَجَحَدُوا بها وَاستَيِقئتَهَا أَلفْسْهُمْ ظلماً وَعلَوَاً ) [الدمل: من 
الآية؛ .]١‏ 


, المكتوبات : ” 
* إشارات الإعجاز: 517. 
3 الملاحق : /ا/ا7. 


4 
الملاحق : /ال/ا؟. 
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وقول النورسى هذا أبعد عن الحق من قول الأشاعرة الذين قالوا: إن الإهان هو 
تصديق بالقلب فقطء وذلك لأن قول الأشاعرة ومثلهم الماتريدية والكرامية وغيرهم أفهم 
يقولون إن الإبمان هو التصديق فقط فيقصدون بالتصديق تصديق محمد رهر التصديق 


بالإسلام الخاص وهو الدين الذي جاء به نبينا ع . وهذا أصل قول جهم في الإبمان حيث 
أخرج العمل (عمل القلب واللسان) من الإبمان يقول الأشعري:"فإن قال قائل ما الإبهان 
عندكم بالله تعالى ؟ قيل له: هو التصديق بالله» وعلى ذلك إجماع أهل اللغة الي نزل يما 
القرآن ... فلما كان الإيمان في اللغة الي نزل بها القرآن هو التصديق (وَما أَنت بمُؤْمن لقنا 
وَلَوْ كنا صَادقِينَ) [يوسف: من الآية0١]‏ أي يمصدق لناء وقالوا جميعاً» فلابد أن يومن 
بعذاب القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك وجب أن يكون الإبمان هو ما كان عند أهل 
اللغة إيماناً وهو التصديق"". أما قول النورسي فهو قول مطلق حيث ربط الإبمان بالقتصديق 
القلبي بوجود الله تعالى وهو ما لا يختلف عليه الناس يقول في هذا: "إن معرفة الله سبحانه 
والإبمان بحقائق لا إله إلا الله يستلزم التصديق القلبي والإبمان المطلق الحازم بربوبيته سبحانه 
وتعالى» الشاملة المحيطة بكل ما في الكون, وأن مقاليد الأمور ‏ من الذرات إلى المحرات ‏ 
يجزئياتها وكلياتا في قبضته سبحانه ولا تدار إلا بقدرته وتحت إرادته فلا شريك له في 
لكل : 

ويقول: "أما الإبمان فقد علمنا القرآن الكريم أنه: التصديق القلبي بوجود الخالق حل 
وعاذ بصفاتة المقوية و أسافة الكنمى:ميقندا إلى شهادة الكون"”. 

وث هذين النصين نرى أن النورسي يخلط بين مفهومين وهما الإمان بربوبيته عز وحل 
وبألوهيته . 

ويؤكد ما سبق قوله "إن الإبمان بالله هو الإيمان بوجوده"” وعلى هذا يما أن النصارى 
يؤمنون بوحود خالق للكون فهم عند النورسي مؤمنون يجب الاتحاد معهم ضد الكفر المطلق 
(يقصد الإلحاد) فيقول: "إن أهل الإان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحجاحة إلى الاتفاق 
' اللمع: ؟1١.‏ وانظر الإبانة: .717/١‏ 
* الملاحق: 198. 


3 الملاحق: 596. 


و و : 
” إشارات الإعجاز : 1ه. 
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0 أيضاً 9 ا 0 
ا ل و ا ا د 
من أهل النجاة. ‏ انظر المبحث التاللي . 

ويذكر عن سعد التفتازاي تعريفا للإبمان وهو أن الإيمان "نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء من عباده أي بعد صرف الحزء الاختياري"'. وهذا التعريف لا يفصل في حقيقة الإبمان 
فليس هو تعريف جامع وهو كقول النورسي: "إن الإبمان شعاع من شمس الأزل" . 


الملاحق : 599. 

* إشارات الإعجاز : 1ه. 

* امرجم السايق: : انظر لتعليق المترجحم بأن هذا " بلسان الأدب التركي " وليس من الأدب مع الله عز وحل أن 
يسمى الله بشمس الأزل ولو كان المقصود بذلك أنه المنور لكل شيء فالله تعالى ول (وَللّه اللَسْمَاء الْحْسْتَى 
فَاذْعُوةُ بها ) فنكتفي بأسمائه الحسئ الواردة في النص الشرعي . 


م6 





الفصل الثانى :العلاقة بين الإسلام والإيمان 


ممه 





العلاقة بين الإسلام والإهان : 

قد وقع حلاف بين طوائف المسلمين في مسألة الفرق بين الإسلام والإبهان وذلك 
لتعدد ذكرهما في النصوص الشرعية بالإفراد تارة وبالاقتران تارة. ويقول ابن تيمية: "والاسم 
كلما كثر الكلام فيه فتكلم به مطلقا ومقيداً بقيد آخر في موضعء كان هذا سبباً لاشتباه 
بعض معناه» ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن أسباب ذلك أن يسمع 
بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضهء ويكون سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه يمعي 
فيظن معناه في سائر موارده كذلكء» فمن اتبع علمه حى يعرف مواقع الاستعمال عامة وعلم 
مأحذ الشبهة أعطى كل ذي حق حقه, وعلم أن خير الكلام كلام الله» وأنه لا بيان أتم من 
0 

ويقرر أن هذه المسألة من المشكلات الي تحتاج إلى شرح وتفصيل"' وقبل ذكر الخنلاف 
في الفرق بين الإسلام والإيمان أذكر حالات ورود كلمي الإسلام والإهان في القرآن 
والسنة: ‏ فالإسلام قد ورد على إطلاقين : 

الأول: يطلق مفرداً دون الإبمان فهو شامل للدين كله ظاهره وباطنه فروعه وأصوله 
كقوله تعالى: ( إن الدّينَ عنّدَ اللّه الْأمْلامُ ) [آل عمران: من الآية9١].‏ 

وتولة كاد ابنذ انام غرها وشييوة كبا يدا غرها تتترى الغريا. 

الثاني: أن يقترن لفظ الإسلام بالإيمان فهو حيئنئذ يراد به الأعمال الظاهرة كقوله 
تعالى: ( قَالَّت الْأَعْرَابْ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمنُوا ولكن قُولوا أَمْلَمنا وَلَمَّا يَدْعُْل الْأْعَانْ في 
فلُوبِكُمْ) [الحجرات: من الآية4 ]١‏ 


وقوله عَم عندما قال له سعد بن أبي وقاص: "مالك عن فلان فوالله إن لأراه مؤمنا 


قال ض أو 0000 


' الإعان : 3.04 . 

7 انظر مجموع الفتاوي : 808/9 . 

3 مسلم كتاب الإبمان باب إن الإسلام بدأ غريياً )١5(‏ . 

“البعاري» كتاب الإبمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (70)» مسلم كتاب الإبمان باب تألف قلب من 
يخاف على إكانه لضعفه )١50(‏ . 


:هم 








وأما الإبمان فقد ورد أيضاً في الشرع على إطلاقين : 

الأول: الإفراد دون ذكر الإسلام فيراد به الدين كله أصوله وفروعه. كقوله تعالى: 
(قَذ أفلحَ المُؤْممُونَ) [المؤمنون: ]١‏ وقوله َم لوقد عبن الفيس "مركم .بالاعان وحصيدف 
قال: اتزريوةها الأعان جالله وده .د" . 

الثاني: أن يقترن ذكر الإبمان بالإسلام فيكون المقصود هو الاعتقادات دون الأعمال 
كقوله تعالى: ( نا الْذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحّات ) [العصر: من الآية؟]. 

وهذه أهم الأقوال في الفرق بين الإسلام والإيمان: 

القول الأول: أن الإسلام والإبمان اسمان لمسمى واحد. ذكر ابن حجر في الفتح أنه 
قول البخخاري' وهو أيضاً قول محمد بن نصر المروزي” وابن منده وابن عبد البروالبغوي” 
وأبي يعلى" وابن حزم” وهذا القول مما قاله الأشاعرة . 

ومن أدلة أصحاب هذا القول ما يلي : 

أن الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل عليهم به الكتب هو الإسلام الذي هو ضد 
الكفر وقد أمر الله تعالى الناس بالإسلام: ( وَرَضيِتْ لَكُمْ الْأمْلامَ ديناً) [المائدة: من الآية»] 
وأمرهم بالإمان فقال تعالى: ( قُولُوا آمَنَا باللّه وَمَا ألزل إِلَينَا وَمَا أنزل إلى إِنْرَاهِيمَ 
وَِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقّ ويَغقوب وَالْأَسْبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وَمَا أوتي الب 
بهم لا تفَرّقْ بَيْنَ أحَد منِهُمْ وكخن لَهُ مُسْلمُون) [البقرة:١١].‏ 


ن من 


١‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان (57).؛ مسلمء كتاب الإبمان» باب: الأمر بالإيهان بالله 


(05. 
* انظر البخاري كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها)» فتح الباري »1١١4 250/١‏ 
01 


تعظيم قدر الصلاة: .418/١‏ 
* الإعان لابن منده :571/1. 
"الجنييدة 4ن نوها عا 
"شرب النينة : 0/١‏ . 

" مسائل الإهان أبي يعلى + 499 
5 امحلى :8/1. 


"عو القاظن 6 141 
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فمدح الله الإسلام .يمثل ما مدح به الإيمان وحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن 


1 0 


فقن اشرق طقل تسروف نيما و الشعدوا ولد تخال :و يتوت غلك أن أنسلخوا قل له موا 
عَلَىَّ إِسْلامَكُمْ بَل اللّهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ للْإبجَان إن كُنُْمْ صَادقِينَ) [الحجرات:17] 

وقالوا من السنئة الصحيحة ما يدل على ذلك» وهو قوله ص: "لا يؤمن من لا يأمن 
جاره بوائقه"'» والبوائق لا تكون إلا بالجوارح ومع ذلك سماه يماناً مما يدل على ترادف 
الإسلام والإيمان. وكقوله ع " المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" ' وغير ذلك 
من الأدلة. 

القول الثاني: التفريق بين الإسلام والإبمان وهؤلاء كانوا على أقوال منهم من قال 
الإسلام كلمة؛ والإبمان العمل وهو قول الزهري” اقيم من عاقيا بعادي الو 1 
حين سئل عن الإيمان والإسلام فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة» والإهان هو الإبمان 
بالأصول الستة* ومنهم من قال إن الإسلام أعم مطلقاً والإبمان أمص مطلقاء فالإسلام اسم 
لما ظهر من الأعمال والإبمان اسم لما بطن من الاعتقاد. فقد يكون المسلم مؤمناً وقد لا 
يكون مؤمنا ولكن المؤمن مسلم في جميع أحواله” وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن 
رجحب “»؛ وابن أبي العز"» وابن الصلاح'» إلى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعا أي إذا أفرد ذكرهما في موضع فإن مدلول الإسلام يدحل فيه الإيمان وكذلك الإيمان 


يدحل فيه معن الإسلام» وأما إذا ذكرا معا في موضع فإن ما يراد به هنا من الإسلام غير 


' البخاري كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (071/0). 

7 أخرجه التزمذي كعاب الأقان جاب ما اك ق أن المسلم من سل النسلمون: من لسانة ويدة 00/5 3 : 
* انظر مختصر سنن أبي داوود 49/17 ومجموع الفتاوي :2/1ه8. 

* انظر شرح العقيدة الطحاوية :8/5. 

7 جامع العلوم والحكم : 4/١‏ 

؟ انظر الإعان :/1ه” 2 545. 

*؟ جامع العلوم والحكم : 1/١‏ . 77. 

* شرح العقيدة الطحاوية :9م -884. 


* مرح عضن اللتروي: 2821 .١‏ 


مه 
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الإعان. وكان لهذا القول كثير من الأدلة فمنها قوله تعالى: ( قَالَت ت الْأَعْرَابْ نا قل لم 
ُوْممُوا ولكن فولوا امتلقكم | الشعر اف من 2517 ]| 

فدلت الآية على أن الإيمان ليس هو الإسلام فهو في هذه الآية يطلق على الأعمال 
الأطللاتمر قو القلى مرضمالة :قاين كمسل حو اأندفاذ ركو لكعان سنا يمدق 
عليه إطلاق صفة الإبمان المطلق كما في الآية فيطلق عليه الإسلام دون الإبمان. مع ملاحظة 
اليك آذه يكوق مع الأغمال الظاهرة إنازورو كان مما نمضي الأعمال رفون" أن 
الإعان ينقص ف القلب ويزيد فقد ينقص حى لا يبقى ف القلب منه مثقال ذرة. 

وامتاد ا ديك ينمه زى أن :ركاف عانق نحي قال عد محل 0 "انا 
نهرلا كاك عرو قاكة "إن الأراه موا ققالة ايليا" وبعدية قشر بين رات 
طبه عنه المشهور بحديث جبريل وفيه قال حبريل للبي طُيَها: "أخبرني عن الإسلام ققال 
2 الانناام الاتسيد 1ه إل لالد وان عمد وسولان: وتقيم الصلاة وتؤي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال : صدقت فعجبنا له يسأله 


ويصدقه, قال: فأحبرنى عن الإبمان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


لاقن بالقد سر وهرن"'.رقالة 18 هع مرو بى الاق "انتك النلى :واد سور 
ابن العاص "* 

والذي يظهر أن القول الثاني وهو من قال بالتفريق والتغاير بين الإسلام والإبمان عند 
احتماعهما هو الصواب وعليه الأدلة» لذا يقول شيخ الإسلام عمن جعل الإسلام والإإهان 
شيعا واحداً أنهم: "إما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريراً محضاً ثم مدلول هذا 
اللفظ عين مدلول هذا اللفظء, وإما أن يقول بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 
الأخرى كما في أسماء الله وأسماء كتابه لكن هذا لا يقتضي الأمر يما جميعاً ولكن يقتتضي 


' انظر جامع العلوم والحكم :19-51. 

7 البخاري كتاب الإبمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (707) . 

3 البحاري "كتامت الإبمان» باب: سؤال حبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإاسلام والاحسان )2 
ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان الإمان والإسلام والإحسان .)١(‏ 


* ارييس كاب لتاقي بان فاقيا لحتوو زق الناض 0 
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أن يذكر تارة يبهذا الوصف وتارة يمذا الوصف" وقال: "من أتى بالإسلام الواحب فقد أتى 
بالإمان"". ويقول "الرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإبمان يوجحب أن كلا من 


الأسون وإ كان بسنا كما عمف اجن اتلئنه كتياه يكرة جوسا عملي حادق 3 
0 حبريل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات» أولها الإسلامء 
وأوسطها الإبمان» وأعلاها الإحسان» ومن وصل العليا فقد وصل إلى الي تليها فالمحسن 
طون والوير عور رأمة دل ودعت ان يكون مؤمنا وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة 


سَ ع هس 


على هذه الأصناف الثلاثة قال تعالى:(ثُمَ أَوْرَثْنَا الكتاب الذي اصْطَفيْنَامِنْ عبّادئا فَمنْهُمْ 
طَالمٌ لنفسه وَمنهُم مُفقْصدٌ وَمنْهُمْ سَابقَ خيرات بإذن الله ذلك هو الفَعَْلٌ 
الْكَبير) [فاطر: 7] 

أما النورسي فهو يرى أن الاسيالاد ىا لضان اسار ان :وه ييل لامي احد عواة إل 
إذا حقق الإسلام والإيمان ولم يفصل في الإيمان مطلقه وكماله. ولا في الإسلام اسمه 
وحقيقته» فهو يرى ‏ كما تقدم ‏ أن الإيمان هو مجحرد التصديق والقبول. فعنده قد يكون 
الإنسان مؤمئًا حت لو أنه لا يظهر مجحرد الولاء الظاهري للإسلام. وفي نفس الوقت يرى أن 
الإنسان قد يموت مؤمناً لكنه لا يفيده هذا الإبمان لأنه ليس من أهل الإسلام. وهذا نص 
قزل "لفن ذاز .ين علماى الاناام كرا بتحف حول الفروق :ين الاتنان الاسام افقال 
قسم: كلاهما واحد. وآحرون قالوا: إهما ليسا واحداً بل لا ينفك أحدهما عن الآخر. 
وأوردوا آراء كثيرة مختلفة مشاهة لهذا. وقد فهمت فرقاً بينهما كهذا : إن الإسلام التزام, 
والإبمان إذعان. أو بتعبير آخر: الإسلام هو الولاء للحق والتسليم والانقياد له. أما الإيمان 
فهو قبول الحق وتصديقه. ولقد رأيت ‏ فيما مضى ‏ بعضاً ممن لا دين له لمهم يظهرون 
ؤلاءهذيداً لأحكام القرآن ععى' أن ذلك اللخد قن تال .إنثلاما يجيه التزاقه: للح. تقال 
له: مسلم بلا دين. ثم رأيت بعض المؤمنين لا يظهرون ولاء لأحكام القرآن ولا يلتزمون يماء 
أي أنهم ينالون عبارة مؤمن غير مسلم. ترى أيمكن أن يكون إيمان بلا إسلام سبب النجاة 


ا الفتاوي : 1/10 .5١‏ 
"الرجم لساب 
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يوم القيامة؟ الجواب: كما أن الإسلام بلا إيمان لا يكون سبب النجاة» كذلك الإبمان بلا 
إسلام لا يكون سبب للنجاة" . 

ويرى النورسي أن الملحد قد يوالي الإسلام وينحاز إليه باطنا. وما يؤكد ذلك جوابه 
لأحد طلابه يسأل كيف يكون المسلم غير مؤمن والمؤمن غير مسلم ؟ فيقول: "أحي العزيز 
المستفسر والمغالى في البحث والتحري, إن ذكاءك الفائق وملاحظتك الدقيقة يدفعانى إلى أن 
أحيب باحتصار عن أكثر أسئلتكم, فلا تتألم» رغم أني أريد محاور تك إلا أن الوقت لا 
سه 1 

إن معبئ مسلم غير مؤمن» ومؤمن غير مسلم هو الآنّ: 

كنت أرى في بداية عهد الحرية' ملحدين ضمن الاتحاديين يقولون: إن الإسلام 
والشتريعة المحمدية دساتير قيمة شاملة نافعة جد وحديرة بالتطبيق للمجتمع البشري ولاسيما 
للسياسة العثمانية: فكانوا يتتحازون إلى الشريغة المحمدية بكل ما لديهم من قوة» فهم من 
هذه النقطة مسلمون أي يلتزمون الحق ويوالونه» مع أنهم غير مؤمنين» .معن أنهم أهل لأن 
يدعون”: مسلمُون غير -مؤمقين: أما الآن فهناة من يعتقد نفسه الإعان» فيؤمن :بالله ورسوله 
واليوم الآخر. إلا أنه يوالي التيارات المناهضة للشريعة والموافقة للأحانب» تحت اسم المدنية» 
ولما كان لا يلتزم بقوانين الشريعة الأحمدية الى هى الحق والحقيقة ولا يواليها موالاة حقيقية 
فيكون إذن مؤمنا غير مسلم. ويصح القول: كما أن الإسلام بلا إيمان لا يكون سببا النجاة» 
كذلك الإيمان بلا إسلام ‏ على علم ‏ لا يصمد ولا يمنح النجاة "". 

ثما سبق يتضح أن النورسي يرى أن الإسلام لا يكون في الأمور القلبية والمعنوية فهو 
يقصره على الظاهر فقط. ويرى أن الإسلام أدن من الإعان في كل حال. والصحيح أن 
الإسلام قد يشمل الدين كله فروعه وأصوله. فيكون بهذا الاعتبار من أشرف المنازل الى 
يطلبها الأنبياء قال تعالى عن نبي الله يوسف لكل أنه قال: (كوفني مُسلما وألحقني 
بالصّالحينَ) [يوسف: من الآية١١٠١]‏ وإبراهيم الكل يقول هو وابنه (رَبَنَا وَاجْعَلنَا 
فتتلفتى لك م [البقرةة من الب 1١‏ ] 
' المكتوبات: 47. 


* هو عهد الإعلان عن الدستور  )١9٠0/(‏ المشروطية الثانية . 
* لملاحق: 1١‏ 
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وف الصحيح قول البي ظُ عن الإسلام وأنه يشمل الدين كله ظاهره وباطنه: 
"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً"' وإنما ذكر هنا أصول أعمال الإسلام الي يبى 
عليها الإسلام. فالمقصود أنه إذا أفرد الإسلام فإنه حينئذ يشمل كل الدين ما فيه الإبهان. 
والإسلام هو الاسم الذي ممّانا الله به» قال تعاللى: (هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلمِينَ من قَبْل )[الحج: 
ك الآننا )| قال يكرك مسليا الوه 4 بكنيقة العو فوينا فى الباطاك مط ان لدان : 
(قالت الْأَعْرَابْ آمَنَا فل لَمْ مئو | ولكن قُولُوا أُسْلَمُا وَلَمّا يَدْحْلٍ الْأبعَان في فلوبكم 
[الحجرات: من الآية؛ ]١‏ فالمقصود أنهم لم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين؛ 
وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إمافهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالى: (وَنْ تُطيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ لا يَلنَكُمْ من أَعْمَالَكُمْ شَيْئَا) ([الحجرات: من الآية4١]‏ يعي لا يتقصكم من 
أجورهاء فدل على أن معهم من الإبمان ما تقبل به أعماهم . فنقول أنه لا يصح قول 
النورسي: "أن اللحد قد اثال إسلاما مضهة العامة للحق: فيقال له مسلم بلا دين" فإن اسم 
الإسلام لا يطلق إلا على من اعتقد بدين نبينا محمد قي وأما المنافق فإنه لا حظ له في 
الإسلام» أما قوله إن بعض هؤلاء يقولون أن في دساتير الإسلام قيمة نافعة شاملة وحديرة 
بالتطبيق. فإن هذا لا يقتضي دحوم الإسلام إلا إذا كان عن إيمان يبهذا الدينء وإلا فإن 
كثيرا من الكفار يرون في شرائع الإسلام ما يخدم وينفع الإنسان» ولا يقتضي ذلك دحوهم 
الإسلام. وأما قوله: إن الإسلام لا يكون إلا في الأعمال الظاهرة» يقال أن هذا ضابط 
صحيح في الغالب. لكن الإسلام قد يشمل الأمور القلبية» "ويدل على ذلك أن البي غيم 
فيو الاعان عد دك عاتردا فق حدايق ركد طبد النيمى ما سن :ب« الاسام للقروة بالامنان 
في حديث جبريل» وفسر في حديث آخر الإسلام ما فسر الإيمان» كما في مسند الإمام أحمد 
عن عدوؤ: ود غيننة قال تعاوي ا إن البي قي فقال: يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال: 
"أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك" قال: أي الإسلام أفضل ؟ قال: 


"الإبمان" قال: فأي الإبمان أفضل ؟ قال: "المجرة" قال: فما المحرة ؟ قال: "أن مجر 


' البخاري كتاب الإبمان باب سؤال جبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإمان (50 ). 
7 انظر جامع العلوم والحكم: 15 .1١١-‏ 
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السوء". قال: فأي الهجرة أفضل ؟ قال: "الجهاد"' فجعل البي يق الإهان أفضل من 
الإسلام» وأدخل فيه الأعمال" . 

فمن حديث جبريل يكون كل مؤمن مسلمًا. وليس كل مسلم مؤمنًا. وهذا الأخير 
ننفي عنه كمال الإيمان, لا مطلقه. وإن أردنا مطلق الإيمان فإنه يكون كل مؤمن مسلماء 
كل مطل تومةانصيولو كالدسيكها بتاقما الامافة الو المت بح 

أما قول النورسي في الإبمان وأنه قد يوجد مؤمن لا يظهر الولاء لأحكام القرآن» ولا 
يلتزم يما. بل إنه قد يوالي التيارات المناهضة للشريعة. فهذا هو نص قول المرحئة. يقول شيخ 
الإسلام في هذه المسألة: "قال تعالى: (لا تجدُ قَؤْماً يُؤْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ولَوْ كانوا آبَاءَهُمْ أو أَنتَاءهم أ إِخْوَائهُم أو عَشْيرَئهُمْ أولّك كتب في 
فُلوبهمْ الْأعَانَ وََيّدَهُمْ برُوح منة)[لمحادلة: من الآية؟؟] فأخبر أنك لا تجد مؤمساً يواد 
امحاربة لله ورسوله» فإن تفس الإبمان يعاق مؤا ةن كبا انق أحك الطددية لكو قاذ وجول 
الإبمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله تعالى» فإذا كان الرحل يوالي أعداء الله بقلبهء كان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواحب ومثله قوله تعالى: (كرَى كثيراً منْهُم يَتوَلُوْنَ 
الْذِينَ كَفَرُوا لَبئْسَ ما قَدَمَتْ لَهُحْ أَلْفسْهُمْ أن خط اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ 
ولو كاثوا يُؤْمنُون باللّه وَالتَبِيّ وَمَا أثرل إِلَيْه ما انَحَذُوهُمْ أَوْليَاء وَلكن كير مِنْهُم 
فَاسقونَ) [المائدة: ]8١ - ٠١‏ فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وحد الشرط وحد 
المشروط بحرف "لو" الي تقتضي انتفاء مع الشرط فقال: (وَلَوْ كَانُوا يُوْممُونَ باللّه وَالئِيْ 


وو 


ا 


وَمَا أثزل إِلَيْهِ مَا انَحَذَوَهُمْ أُوْليَاء) [المائدة: من الآية١8]‏ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي 
تخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيجان واتخاذهم أولياء 2 القلب» ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواحب من الإبمان بالله والنبي وما أنزل» ومثله قوله تعالى: ( لا 
نذا الْيهُودَ وَالنصَارَى أَوْليَا بَخضهم ألا بتخضٍ وَمَن يعولَهُمْ منكمْ قله مهم 


[المائدة: من الآية١5]‏ فإنه أحبر أن متوليهم لا يكون 17 وأخبر هنا أن متوليهم هو 


' مسند الإمام أحمد: 4/4 »1١‏ وقال الهيشمي في المجمع :54/١‏ رجاله ثقات. 
“ جابع العلوع بولكيه و ابو 


6١ 








منهم؛ قاقر رسكي عليه ب لزلز الكفان ل وكرن عق سمل فقيلا عر لمن 
فالله عز وجل يقول: (لا جد قَوْماً يُؤْمنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُوَلَهُ ) [المحادلة: من الآية؟؟] . 

وهذه الآية عامة في حق المشركين كافة. مقاتلهم ومسالمهم. وهي تختلف عن حسن 
التعامل مع الكفار فهو مشروع في حق من لم يقاتل المسلمين ولم يخرحهم من ديارهم. يقول 
الله تعالى: (لا يَنَْاكُمْ اللَّهُ عن الّذينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرجُوكُم من ديَارِكُم 
أن تَبَرُوَهُمَ وَتُقسطُوا إِلَنهِم إن الله يُحب لْمُفَسطينَ) [الممتحنة:/] 

وروى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت عل أمُي وهي 
مشركة في عهد رسول الله يط فاستفتيت رسول الله يق قلت: إن أمّي قدمت علي وهي 
راغبة أفأصل أمّي ؟ قال: نعم صلي أمّك" . 

قال ابن حجر: "البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله 
تعالى: (لا جد قَْماً يُؤْمنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) [لمحادلة: 
من الآية؟ 1 ]فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل" . 

فقول النورسي إن الملحد قد يوالي أحكام الإسلام ولاء شديداً أو أن المؤمن قد يوالي 
التيارات المناهضة للإسلام قول متناقض في نفسه قبل أن يكون مصادماً للنصوص الشرعية. 
وهو يخالف حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر. 

أما قوله أنه لابد للنجاة من الإبمان والإسلام. فالصحيح: "إن الإيهان والإسلام 


متلازمان ولا يلزم أن يكوة أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح حية 


' انظر الكلام على حقيقة الإسلام والإبمان: 17 -5/6. 
“ التعجاري: كناق الطب باب الحدية رقي 74لا 


3 فتح الباري: ه/578؟. 


حكن 








إلا مع البدن» ولا يوحد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخر"'. وكما سبق ليس 
جعل الإسلام من الأعمال أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أن التصديق ليس 
من الإيمان بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين ولذلك قال: "ذاك 
جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإبمان والإسلام جميعا"". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا 
يحب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك سائر الأحكام» كذلك كل ما يكون له 
ميندا وكمال» ينفى 'ثارة باعتبار التفاك كماله :وشت 'قارة باعتبار ثبوتك ميدي" 

وحى يصبح الإبمان شرعياً لابد إِذا من دخول العمل في مسمى الإبمان» والإيمان المنفي 
عند أهل الكبائر ليس معناه أنه لم يبق معهم من الإبمان شيء. بل المنفي إنما هو كمال 


الإيمان. 


ارؤعاة لايع ميك ف 
"لكر الس ا 


3 الإفان لايخ تبميةا + حاير 


يوحن 





1 ا 
لفصل الثالث :زيادة الإيمان ونقصانه. 


65: 





زيادة الإيمان ونقصانه: 

من أدخل الأعمال في مسمى الإبمان وجعل الإيمان يتبعض قال إن الإيمان يزيد وينتقص 
وهذا قول السلفء ومن قال إن الإبمان مجرد التصديق بالقلب لا علاقة للعمل به وهم 
المرجئة قالوا: الإبان لا يزيد ولا ينقص لأنه تصديق فقط, ومرجتة الفقهاء يضمون إليه 
النطق بالشهادتين. 

وهذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الإعان ونقصانه: 

قال تعالى: ( وَإِذَا ثُليّت عَلَيْهُمْ آيَانَهُ رَادَنهُمْ إيَاناً ) [الأنفال: من الآية؟] وقال 
قال هو الذي أَنْرّل المسّكيئة 2 فُلوب الْمُؤْمنينَ يَرْدَادُوا يهان مع إتَانهم) [الفتح: 
من الآية4] وقوله تعالمى في سورة التوبة: ( وَإِذَا ما رت سُورَة فَمنهُم مَنْ يقول أَيُكْمْ 


َادَئْهُ هذه إيَاناً فَأَمّا الْذِينَ آمَنُوا قَرَادَئِهُمْ إَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ #8 وما الْذِينَ في 
قلوبهم مَرَضْ فَرَادَنْهُم رسا إلى رجسهم وَمَانُوا وهم كافرون) [التوبة:5 .]١١5 - 1١‏ 
ويقول عز وجل عن المؤمنين وعظيم توكلهم على الله تعالى: ( الذينَ قال لهم الناس إن 
النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشْوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيَاناً وَقَالُوا حَسْبنَا اللَّهُ وَنَغُمَ الوكيل) 
السو ]: 

وزيادة الهدى والحداية هو من زيادة الإبمان في قلب صاحبه يقول الله عز وجل: (وَيَزِيدُ الله 
الذينَ اهَْدَوًا هُدىّ ) [مرم: من الآية75]. 


6 
عد عن .8 عو عر ل 8 ا سإحسي .و 8 جهو ون لد 8 


و ادا (وَالَذِينَ اهْتَدََا رَادَهُمْ هُدى وَآكاهُجْ تَقَوَاهُمُ) [حمد:7١].‏ 
وزيادة الخشوع هو أيضاً من زيادة الإبمان قال عز وجل: ( وَيَخْرُون للأذقان يحون 
ويَزِيدُهُمْ حُشُوعا) [الإسراء:9١٠].‏ 
ويقول الله تعالى: ( لِيسْتيْقنَ الَذِينَ أوُوا الْكتَاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إَانا) [المدثر: من 
الآية ١‏ "]. 

وخر الله تعا بخن أصخات الكهق بان" زادهم كدق - :9 الهم فتية امتسر ا تحرلهه 
وَزِذْنَاهُمْ هُدى) [الكهف: من الآية١].‏ 

فالله عز وجل لا يستوي عنده أهل الإبمان ممن عمل المعصية مع من كان من أهل 
الطاعة والتقوى: ( أَمْ حَسب الّذينَ اجْتَرَحُوا السَيّئَات أن نَجِعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 


هه 





الصّالحَات سَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَائْهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ) [الجائية:١؟].‏ 
وهذه بعض النصوص الى وردت في السنة على زيادة الإيمان ونقصانه : قال ييل : 


"الإبمان بضع وستون شعبة والحياء من الإبمان" . وقوله طم لوفد عبد القيس: "أتدرون ما 


الإمان بالله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا حمس ما غنمتم "" وسكل ؤِيََعا أي 
الأعمال أفضل ؟ فقال: "لمان بالله والشبهاة فل “سبي 


0 0 
الثندي ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن الخنطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما 


ع 25 ع 


أولة ذلك :يا سول الله © قال + اللاي" :وقول 3 : "من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان"” 

وعن النساء يقول #ي: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين للب الرجل الحازم مسن 
إحداكن,؛ قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرحل ؟ قال: ذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن: 
بلى قال: فذلك من نقصان دينها" . 

وقال الإمام أحمد: "أجمع سبعون 5-5 من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار 


* البخاري» كتاب الإبمان» باب: أمور الإبمان (4)؛: مسلم كتاب الإبمان باب بيان عدد شعب الإيمان (0"). 

7 أخرجه البخاري كتاب الإبمان باب أداء الخمس من الإيمان (55): ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى (5؟). 

* أرجه البخخاري كتاب الإيمان بالله باب من قال أن الإبمان هو العمل :)١5(‏ ومسلم كتاب الإبمان باب : بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)١5(‏ 

* البخاري كتاب الإبمان باب تفاضل أهل الإبمان بالأعمال (؟). 

5 أبو داوود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه (431) وقد صححه الألبان انظر السلسلة 
الصحيحة .)78٠١(‏ 

"البقازي كان اللي جاب تك الخا الضوم :845 وسيل كاي القن بانية مقنهنان الإإنكان نتباك 
الطاعات .)8١-1/9(‏ 


ان 








بالطاعة وينقص بالمعصية "' . وقال رحمه الله: "إن كان قبل زيادته ‏ أي الإبمان. - تاما 
فكما يزيد كذا ينقص"' . 

وقيل لسفيان بن عيينه الإيجان يزيد وينقص قال: "لق تقرأون: ( فرَادَهم إعَانا) و 
ا 1 ا 95 ل - / عٍِ 5 . 
(وزذناهم هدى) في غير موضع قيل: فينقص ؟ قال: ليس شيء يزيد أو إلا وهو ينقص 
ونقل النووي في شرحه لصحيح مسلم قول ابن بطال: "يمان من لم تحصل له الزيادة 
ناقص" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمأثور عن الصحابة و أثمة التابعين وجمهور السلف 
وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإبهان قول وعمل يزيد 
ويد "ركان عبروبيم اللنطات تقول اكميدايدة "هلس دووف إعانا فنسة كرو اسه 
وجل" وقال علي بن أبي طالب: "الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب كلما ازداد إيهانا 
اؤدادث نياضا حى 'نبيطن القلب كله" ..وقال النووي» "إن الطاعاتك سم إهانا وديقاء 
وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إكانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه"”. 
وقال السفاريئ: "الحق كما قاله الإمام النووي وجماعة محققون من علماء الكلام أن الزيادة 
والنقصان تدحل في الإعان" . 

والنورسى في هذه المسألة يوافق قول من قبل بالزيادة والنقصان في الإجمان من حيث 
القوة والضعف, وقوة الأدلة على الإيمان أو ضعفها كالبغدادي'' والأيجي''. فحين يتكلم 


"انظ ساقي الامام الع 00 

“رواة: اذل بف« السنة و ارا ارم ود 
“كه العوية كوف م 

* الع فرع فيلك للعووي 1 

” بجموع الفتاوي : 1/ه.ه. 

الفريعة للأتجري: 11 

"الإغاة لابق أي شيب لوه شعب الأعان (الببيقي) او 
ور لسع نمل وه 

"لوقع تناو ني ام 

0 إنظر أصول الدين للبغدادي: +8 

!! انظر المواقف في علم الكلام: /88. 


ه١‎ 








عن الإبمان يقسمه إلى إيمان تحقيقي وإعان تقليدي يقول: "هذا المكتوب الثالث والثلاثين 
الذي يضم ثلاثة وثلاثين نافذة» نسأل الله تعالى أن يكون زاداً لمن لا يمان له فيدعوه إلى 
حظيرة الإمان» ويشد من إيمان الذي يحد في إيمانه ضعفاً فيقويه ويممل الإيمان القوي 
التقليدي إكاناً تحقيقياً راسخخاً ويوسع من آفاق الإبمان التحقيقي الراسخ. ويهب لمن كان 
إيمانه واسعاً مدارج الرقي في المعرفة الإلهية ال هي الأساس ف الكمال الحقيقي: ويفتح أمامه 
مشاهد أكثر نورانية شك بطو" و قولة' غر ابرواسيها و أنه لم ينل إلا أدن درجات 
الإيمان'» وجعل السبب الأول في الرياء هو ضعف الإبمان'. بل إنه يصرح بزيادة الإبهان 
فيقول: "إن زيادة الإيمان ولو ممقدارذرة كتر عظيم"”. والزيادة هذه عند النورسي ليست في 
الأفعال بل في التصديق وذلك لأن الأفعال - عنده - ليست داخلة ضمن الإبمان ح يكون 
زيادة الإبمان بزيادتها. فمن علم آيات القرآن كاملة زاد كانه أكثر ممن علم آيات عشر 
سور. وهذه الزيادة راجعة للتصديق دون العمل. والاقتصار بالزيادة على تتصديق القلب 
دون العمل غير صحيح بل الزيادة لما أوجه كثيرة» وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية” 


ر ححمه الله. 


' الكلمات: 8. وانظر الملاحق: 7117. وعن التوحيد التحقيقي انظر الكلمات: 4؟4. 
* انظر المكتوبات : 9+ - .85 . 

3 الملاحق: 198. 

* المكتوبات : 5174/9. 


” انظر مجموع الفتاوى: 79/7 - لاس رجه - ورم 5/9. 


/ه6 





الفصل الرابع:مذهبهم في مرتكب الكبيرة 


2: 





الكبر: الثم الكبير وما وعد الله عليه من النار» والكبرة كالكبر التأنيث للمبالغة » وفي 
التتزيل: (وَالَذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائرَ الم وَالفواحش) [الشورى: من الآية/ا.] . 

و الكام اعطاها اختلف في ضابطها على أقوال عدة' .قال ابن القيم:" وأما الكبائر 
فاختلف السلف فيها اتلافاً لا يرحع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة"" . وقد رحح 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن عباس في تعريف الكبيرة وهو قوله:" الكبائر كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب" . وقال شيخ الإسلام إن هذا الضابط 
السليم من القوادح الوارد على غيره ثم ذكر وجوه ترجيحه على غيره . 

وقد تكلم النورسي عن حكم مرتكب الكبيرة فقرر أن المسلم لا يكفر بارتكاب 
الكبائر فقال" إن انخداع أهل الإبمان ممكايد الشيطان لا ينجم عن عدم الإبهان ولا من 
ضعفه؛ وإنه لا يكفر من ارتكب الكبائر. فالمعتزلة وقسم من الخوارج قد أعطأوا حين 
كفروا مرتكب الكبيرة أو جعلوه في متزلة بين متزلتين"”. وهنا ننبه إلى أن انخداع الإنسان 
بمكائد الشيطان قد يكون بسبب عدم الإيعان» فيكون حينئذ فريسة سهلة للشيطان» وقد 
يكون بسبب ضعف الإعان وإِنما يتسلط الشيطان على الإنسان أساسًا بضعف إعانه» وقد 
يندع أهل الإبمان يمكائد الشيطان بسبب قلة العلم الشرعيء وأما عن كيف يبقى مؤمناً 
من ارتكب الكبائر؟ فيقول:" أما الشق الثاني: وهو كيف يبقى مؤمنا من ارتكب الكبائر؟ 
ا ا م 7 ا لا 
الغائبة المؤحلة» وهي تتحاشى صفعة حاضرة أكثر من تحاشيها سنة من عذاب في المستقبل. 
وعندما قيج أحاسيس الإنسان لا ترضخ لموازين العقل» بل الهوى هو الذي يتحكم, فيرحح 


* انظر شرح العقيدة الطحاوية : 575/١‏ . 

7 مدارج السالكين: اللاع”. 

* جام البيان :هل/اة. 

* انظر محموع الفتاوى: +61/1١‏ -500 وقد ذهب إلى ذلك أيضاً الحافظ بن حجر انظر فتح الباري: ١81/١7‏ 
وانظر الجواب الكافي: 2١18‏ وتعريف المبا ركفوري في مرقاة المفاتيح: ١١/١‏ . 

.1١6- 1514 : اللمعات‎ ” 
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عندئذ لذة حاضرة ضغيلة جداً على ثواب عظيم في العققى؛ ويتجنب ضيقاً جزئياً حاضراً 
الرميو ودع ةا الها مؤجلا. ولما كانت الدوافع النفسانية لا ترى المستقبل بل قد 
0037-5 0 ااا 5 
يسكات ميعلباة عن امرهناء قلا يكون عندكد أرتكاب الكبائر تاها مق عدم الإقان بسل 
من غلبة الحوى وسيطرة الوهم والحس المادي؛ واهزام العقل والقلب وغلبة كل أواقك 

والأدلة من الكتاب والسنة على بقاء الإنسان على الإيمان وإن فعل الكبائر كثيرة. 

قال تعالى: (إِنْ الله لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يشَاء وَمَنْ 
يُشْركٌ باللّهِ فد افْتَرَى إِثماً عظيماً) [النساء:4/6] يقول تعالى: (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا كتب 
كم القصاصيٌ في القلى اله لخر وانفنة بالفند والأتى بالتى قم غني له من 
أخيه شيع َائبَاعٌ بِالْمَغْرُوف وَأَدَاء إِلَيْهِ ياحسّان ) [البقرة: من الآي104] فسمى الله 
تعال الول أسا للقاتل: | 

ومن الحديث: قول البي كي :" إن الله يدن المؤمن فبضع عليه كَنقَهُ ويسيّرهُ فيقول 
أتعرف ذنب: كذا؟ أتغرف#ذتب» كذا؟ فيقول:. نعم أيا.رن حي إذا قرره بذنوبه ورأى ف 
نفسه أنه هالك قال: سترقها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته؛ 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: (هَؤُلاء الذي كَذَبُوا عَلَى بهم ألا لَعنَةُ الله علنن 
الظالمينَ) [هود: من الآيةم١]'‏ . 

وقد بوب الإمام البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها 
إلا بالشرك لقول البي " إنك امرقٌ فيك جاهلية "'. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون 
مرتكب الكبيرة وذلك لأن التكفير مبئ على أصلين مهمين هما: 


العاف 31 

2 البخاري كتاب المظالم» باب: قول الله تعالى: باب قول الله تعالى:(ألا لعنة الله على الظالمين) (905؟)), مسلمء 
كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .)1/١91١(‏ 

3 رواه البخخاري في كتاب الإبمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ( 5545 ): ومسلم في كتاب الأبمان والنذور» باب 

إطعام الملوك 21785/9 .)١1551١(‏ 


رأ وده 


الأول: دلالة النص الشرعي على أن القول أو الفعل المحكوم عليه موجب للكفر. 

الثاني: مطابقة هذا الحكم على القائل أو الفاعل بحيث تتم شروط التكفير وتنتتفي 
الموانع له' 

والأستاذ النورسي ممن لا يحصر الكبائر في عدد معين. وهو الصحيح كما سبق بيان 
المعيئ الراحح في تعريف الكبيرة حيث يقول:" إن الكبائر كثيرة إلا أن أكبر الكبائر وأعظم 
الذنوب الي تطلق عليها الموبقات السبعة هي: القتل والزنا والخمر وعقوق الوالدين ‏ أي 
قطع صلة الرحم ‏ والقمار وشهادة الزور وموالاة البدع الي تضر بالدين"' . 

وينكر الأستاذ النورسي أن يكون حكم التكفير فيه أصل شرعي بل إنه يدعو إلى عدم 
التكفير وذلك لأنه يرى أن التكفير قد يضر ضرراً فادحاً إذا كان خخاطتاً وأما عدم التكفير 
ولو كان في مكانه ‏ فإنه لا ضرر فيه؛ يقول:" مدام ليس هناك أمر شرعي في عدم الذم 
وي عدم التكفير» بينما الذم والتكفير حكم شرعي. فالذم والتكفير إن كانا على غير حق 
ففيهما ضرر كبير. وإن كانا على حق فلا ثواب فيهماء لأن هناك مالا يحد من الناس من 
يستحقون الذم والتكفير. أي أن عدم التكفير وعدم الذم ليس فيهما حكم شرعي وليس 


« 
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فيهما ضرر أيضا" . 

وقد يكون من المصلحة للدعوة مراعاة حال المدعويين من الرفق بكم عند دعوقم 
وبيان فساد مسالكهم بالحكمة والموعظة الحسنة» ولكن مع ذلك لا نغير الأحكام الشرعية 
الثابتة. مثل أحكام التكفير. و إلا جنح الإنسان إلى نوع من الإرجاء. حيث إن السلف 
الصالح قد أطلقوا حكم الكفر على الجماعات والأفراد على مقتضى الأصلين السابقين. لأن 
تعطيل حكم التكفير في الكفار سواء كانوا كفاراً أصليين أو مرتدين يعتبر تعطيلاً لحكم من 
أحكام الشريعة. فمن ترك الإبمان بال وفلشكلة و كيه وؤسله واليوه لكر أو كلا معلوما 


مو 


من الدين بالضرورة فإنه يكفر كفرا يخرج من الملة. قال تعالى: (وَمَنْ يكف بالله وملائكته 


* انظر مجموع الفتاوى: 7ه" - 4 وم. 

* الملاحق : والحديث كما ورد هو:" اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء؛ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" أخرجه البتعاري 
كتاب الحدود باب من اظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة(/5/251) . 


3 الملاحق : 598 . 


وه 





وَكثبه وَرُسْله وَالْيَرْم الآخر فَقَدْ ضَل ضّلالا بَعيدا) [النساء: من الآية3؟١]‏ . 

قال ابن بطة في كفر من كذب بشيء من الدين:" وكذلك وجوب الإيمان والتصديق 
بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله» ويجميع ما قال الله عز وجل» فهو حق لازم؛ فلو أن 
رجلاً آمن يجميع ما جاءت به الرسل إلا شيعا واحداء كان برد ذلك الشيء كافراً عند جميع 
العلياو ؛ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أهل السئة والجماعة لا يكفرون أحداً من 
أهل القبلة بذنب ما لم يتضمن ترك الإبمان» فإن ترك الإبمان كفر . 

وقد كفر السلف بعض الطوائف والأشخاص بأعيافهم بعد توفر شروط التكفير وانتفاء 
الموانع قال الذهبي:" قال حماد بن قيراط: معت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية والقدرية 
كفار"". وقال الذهبي:"وقال محمد بن عبد الرحيم» عن علي بن المديئ» قال: كان بشر 
يصلي كل يوم أربع مئة ركعة» ويصوم يوماًء ويفطر يومء وذكر عنده إنسان من المهمية 
فقال: لا تذكروا ذلك الكافر"”. ونقل عن قتيبة أنه قال عن بشر المريسي كافر". ونقل عن 
الحاكم أله قال "أ ةا عييند بخ أن الطيثم ببغتارق: أخبرنا الفربري دثنا البتحاري» قال: 
نظرت في كلام اليهود والتصارى وامحوس» قماارايت اخدا أضل ف كفرهم ‏ من المهمية 
وني لأستجهل من لا يكفرهم" . 

ومع أن النورسي يحذر من التكفير حي وإن قام على الشخص أو الجماعة أو الطائفة 
موجبات الكفر إلا أنه يكفر من شد الزنار أو لبس القبعة فيقول:" فإن قلت الكفر صفة 
لقنب كين كاناتشيف الاقاق رنيو قناقييى طلية الى قي # 


* الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومحانبة المحالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين ( الإبانة الصغرى): 35 . 
“القان عموع الففاواقن د و 

“ار السو انس 1/77 

* المرجع السابق ؛ 0ه . 

” امرجع السابق ؛ 0ه . 

الرمقع الباق + ١ه.‏ 

" القبعة, 'انظال اإفتاراك الس اف ا 


اوه 


قيل لك: إن الشريعة تعتبر بالأمارات على الأمور الخفية حي أقامت الأسباب 
الظاهرية مقام العلل. ففي شد الزنار المانع بعض نوعه عن إتمام الركوع؛ وإلباس "الشوقة" 
المانعة عن تمام السجود وعلامة الاستغناء عن العبودية» والتشبه بالكفرة باستحسان مسلكهم 
وملتهم. 

فما دام لم يقطع بانتفاء الأمر الخنفي يحكم بالأمر الظاهر" . 

والقول بكفر لابس القبعة ليس بكفر أصلاً . والقول بالتلازم بين ظاهر العبد وباطنه 
قول مخالف لقول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بتلازم الظاهر والباطن ولكن مع توافر 
شروط وانتفاء موانع» ومن تلك الشروط العلم وعدم الشبهة وعدم الإكراه على العمل أو 
القول. 

ومن أدلة وجحوب التبين عن حال الإنسان إذا وقع في ما يحتمل أنه شرك قصة سجود 
معاذ للبي طُيَّق'. فمعاذ َلُبه لم يرد بسجوده العبادة إنما أراد سجود التعظيم وهو من 


* إشارات الإعجاز : لاح دهلا. 
رقاب النكاح» باب في حق الزوج على المرأة (40١؟)‏ » والترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء في 
حق الزوج على المرأة .)١١59(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل /ا// مه -4/ه. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ والصلاة والسلام على سيد الناس أجمعين. 
وبعد: 

بخلص الباحث إلى أن كل عقائد النورسي المذكورة في رسائله هي عقائد طلابه اليوم 
على اختلافهم وخلافهم. لم يشذ عن هذه القاعدة أحد منذ وفاة سعيد النورسي )١95٠0(‏ 
حي اليوم. وبالتالي فإن دراسة الجانب العقدي للنورسية هو نفسه دراسة الجانب العقدي 
لسعيد النورسي» وهذا لا ينسحب على البحالات الأحرى كالتربية والتعليم والدعوة وغيرهاء 
ومن هنا يقال أن شخصية سعيد النورسي شخصية عميقة وثرية» خاصة في التجربة الي 
خاضها في السنوات المرة الى فقد فيها العالم الإسلامي الخلافة الإسلامية. 

وقد أسهمت عوامل عدة في ثراء هذه التجربة» لعل أهمها طبيعة المرحلة المضطربة الي 
شهدت تحولات حذرية في حياة المسلمين امتد أثرها إلى يوم الناس هذاء وقد جابه النورسي 
وطلابه هذه الحجمة .محورين أساسيين: المحور العقدي وامحور التربوي: 

أما المحور الأول - العقدي - فإن آراء النورسي حول حقيقة التوحيد ومسائل القدر 
خاصة» ومسائل الغيب عامة قد صيغت بأسلوب يعتمد التبسيط والعرض المدعم بالأمنلة 
والقصص والشواهد, فرسائله كلها للعامة - إلا القليل - يقرر فيها مذهب الأشعري 
وهقافن" الميرفة ١ق‏ كرات الأعتقاذ العخلفة يسكور منظوينة عزن الأراء عو انه العكب قي 
وإن كانت بمجموعها لا تخرج عن أقوال المتصوفة أو الأشاعرة. ولم يكن مقصد النورسي 
من رسائله أن تكون حبيسة الأدراج» بل أراد منها أن تتغلغل في صفوف الناس محدثة 
الإصلاح في التصور والسلوك. والمطلع على كثير من طوائف النورسيين يعتقد أن النورسي 
رقو ل مشلكد لفروركي)فالظ اليه الورق بك عار د عبن سيفاك اعكاذه دون امير 
والتضحية والحد في الدعوة» إلا أنه في الجانب العقائدي قد وقع كثيراً في الشطط والمغالاة. 
وهذه أبرز نتائج البحث: 

-١‏ الغلو في رسائل النور حيث أوصلها مؤلفها إلى رتبة الوحي. 
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؟- النورسيون على اختلافهم السياسي والحزبي إلا أنهم مجمعون على دراسة الدين 
من خلال رسائل النور فقط. من دلائل ذلك أن كل المؤتمرات المقامة لا تذكر سوى سعيد 
التوراسين» 

*- بعد النورسي لا توحد شخصية قيادية تستطيع الإمساك بزمام الأمور وتقف أمام 
الانقسامات الداخلية في الجماعة. 

:- الغلو في سعيد النورسي مؤسس الجماعة» وذلك من خلال كتابات النورسي عن 
نفسه» كالتبشير بقدومه» وطريقة كتابة رسائله» وإطلاعه على قلوب مريديه. 

ه- الدعوة إلى الاقتصار على القرآن ورسائل النور دون غيرهما. 

5- التساهل في الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» والموضوعة؛ بل بالأمثئال المشهورة 
على الففة القاين على لمانا : الشوعية 

-٠‏ إهمال أقوال الصحابة في فهم النصوص الشرعية. 

/- تقديم أحكام العقول على دلائل النصوص الشرعية. 

9- تأويل نصوص الصفات الإلهية وكثير من نصوص المعاد ما يوافق فهمه ورأيه. 

-٠‏ ادعاؤه معرفة شيء من العلوم الغيبية عن طريق الحفر أو الكشف. 

-١‏ إعادة صياغة أصول علم الكلام القدهم بأسلوب يفهم العامة المراد منه. 

5- إقراره لمصطلحات غلاة الصوفية في رسائله مثل وحدة الوحود. والحقيقة 
المحمدية» وغيرها. 

-١‏ ثناؤه على ملاحدة الصوفية كابن عربي» وجلال الدين الرومي وغيرهما. 

-١ 4‏ القول يحواز رؤية البي ف ني الدنيا يقظة بعد موته. 

-١‏ نقده للفلسفة كان نقداً عاماً. مع عدم تفريقه بين الفلسفة والمعرفة. ومتابعة 
آراء بعض المذاهب الفلسفية في أقوالها كالعدمية. 

5- يزعم أن لكل ظاهر باطنًا؛ وهذا الباطن هو الحقيقة الى يزعمها الصوفية 
وغيرهم. 

7- متابعة النورسي للمتكلمين في إثبات وجود الله تعالى والقول باللوازم الي ظنها 
المتكلمون من تلك الدلائل. 
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- متابعة المتكلمين في تعريف التوحيد. وقصره على توحيد الربوبية:؛ وإغفال 
توحيد العبادة. 

8- وقوع النورسي في أخطاء شركية في التوحيد بأقسامه الثلاثة. 

- متابعة قول المتكلمين في حقيقة النبوة وأنها بحرد تعلق الخطاب الإللمي بالنبي 


-١‏ القول بالعصمة المطلقة للأنبياء والشيوخ المؤمنين. 

5- الاضطراب في مسألة عروج البي ط ما بين العروج المعنوي والعروج الحسي. 

2 الأقوال المخالفة لصريح النصوص في مسائل متعددة مثل حكم أبوي النبي‎ -١ 
وعمه أبي طالب» وخالد بن سنان» وحنظلة بن صفوان» والدجالء والدابة»؛ ويأحجوج‎ 
ومأجحوج., والمهدي.‎ 

5 ؟- التردد في مسألة تعليل أفعال الله تعالى بين قولي السلف والأشاعرة. 

ه- موافقة النورسية للأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

7 الأحذ بقول الجهمية في الإبمان. 

7- الاضطراب في مسائل الإبمان كمسألة زيادة الإيمان ونقصانه» والفرق بين الإيمان 
والإسلام وحكم مرتكب الكبيرة. 

أما النتائج العامة فيمكن إجمالها فيما يلي: 

أممية المراجعات العلمية للدعوات الإسلامية المعاصرة ‏ بلا استثناء ‏ حيث لا 
تسلم أي دعوة من إفراط في جانب أو تفريط في جانب آخر. وهذه من طبيعة البشرية الي 
تخطئ في فهم نصوص الشرع وتنزيلها على واقع الناس. 

التأكيد على دراسة الأصول الشرعية وبيانها للناس ‏ خاصة الدعاة ‏ حي لا يقع 
التفريط فيها. وععرفة الأصول من الفروع تتقرر أحكام كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وغير ذلك. 

أهمية دراسة البدع وطرائقها ومظاهرها في الفكر والسلوك حى يحصن المجتمع 
أبناءه من الوقوع في البدع والمنكرات. 
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معرفة الأثر السيئ على المجتمع إذا كان متلقياً مقلداً في أصول الدين وفروعه؛ فلا 
مقدس ولا متزه في الإسلام إلا الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 

بيان العواقب السيئة على المسلم إذا لم يتقن لغة القرآن» لأنه بذلك يقطع صلته 
بالتراث الإسلامي كله. مما يجعله صيداً سهلاً للدعوات الضالة والمنحرفة. 

التأكيد على أهمية دراسة السنة المطهرة وعلومها لأي دعوة إصلاحية. وهذا ل 
فيما يظهر لي من أهم موانع الابتداع. 
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فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

هرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
فهرس المراجع. 

فهرس احتويات. 
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الفرقان 
الأنعام 


الأعراف 





فهرس الايات القرآنية 


طرف الآية 

م مَنْ في السّمّاء) 

(اكختذوا أَحْبَارَهُمْ ورهبائهم) 

(الَخَدوا أَحَبَارَهُمْ وَرَهبَائَهُم) 

(أَحَعَلتم سقاية الْحَاجِ) 

(إِذ قالت 2 يَا مريم | إن لله 

ذا شمن كورت) 

5 زارلت الْأَرْضٍُ 0 

قلا يَتَدبرُونَ الْقرْآنَ َم عَلَى قلوب فال 
(أقلا يتُوبُونَ إلى اللّم) 

فلم يَدبرُوا القوؤل) 

من حا على من ره وو 
م الْمُسْلمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ) 

(اقعربَت الداع والشق ان 

(اقرَأ باسم رَبك لذي حَلْقَ) 

7 الذِينَ آمَنُوا وَحَملُوا الصّالحات) 

َِ مَنْ تاب وَآمَّنَّ وَعَمل صَالحاً) 

(الذي أَطْعَمَهُمْ من جُوع وَآمَنَهُمْ من عحوف) 
(الذي حَعَلَ لَكُمْ منَ الشّجر الْأُخْضر تارأ) 
(الذي لَقَ المسّمَاوَات والأَرْض) 

(الّدينَ آمنُوا وَلَم 0 ِعَانَهُم بظلم 
(لذِينَ ضّل سعْيهُمْ في الْحَياة الذي 
(الذينَ قال لَهُمْ النَاسُ | 3 الما سَ قَن) 
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(الَذِينَ يسِعُون ون لبي الأمي) 
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00 
الفرقان 


الأنعام 
الحانية 
الحاثية 
الطور 


النجم 


ال حرف 





2 


(الَذِينَ يَقَولُونَ رَيّنَا ل 
(الرَحْمَنُ عَلَى رش استوى) 

(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسُتوَى) 

(الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسلتوى) 

(الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسلتوى) 

الله الذي لي السخازات ول 

الله لذي رَقَعَ المسّمّاوات) 

الله ا ا لك 
(للهُ لا له ِ هُوَ الْحَي القيُومُ ل) 

(اللهُ إلا إل إن هو د الحَيٌ ايوم لا) 

(اللَهُ نُورٌ المسّمَاوَات وَالأَرْضِ) 

الم © اللَهُ لا إِلَهَ إِنَا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ) 

ال © غلبت الرُوم) 

ل © غلبت الرُوم) 

ل © غلبت الرُوم) 

ل » ذَلكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدى للْمتّقِينَ) 
َلَمْ تر إلى ربك كَيْفَ مد الظَلَ) 

متا لاك لتر في التواء ارو 
لم يَرَوَا كم أَهْلكنا) 

أل ميت الذِينَ كوا السيئقات) 


ما آمَنا فاق" لَنَا/ 


مسا اجْترَحُوا السيّقات) 

َم خُلقُوا من غير شيء أمْ هُمٌ الْخَالقونَ) 

م ُلفُوا من غَبْرٍ شئء أمْ هُمْ اَْالقُونَ) 

يبنا في مخف مُوسَى) 

3 ون آلا نَسْمَّعٌ سرهم نم وَنَحوَاهم) 
اده 
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البقرة 
النساء 
النحل 


الدحان 





مّنْ هُوَ قانت آناءَ اللَيْلِ سّاجداً وَقائما) 
مّنْ هو قانت آناء اللَيْلِ سّاجداً وَقائما) 
(إِنَ الدّينَ عنْدَ اللّه الْأممْلامُ وَمَا) 

ار عاو اهم 
لشي كيزا بأنانا سكعني 


و2 دن 


ن الذين كفروا وماثوا وهم كفار) 


ن الله لا يَعْفرَ أن يَشْرَكَ به) 


ورد "لله أ اتدل و ذا حساك :وخا كي الدب 
ذ مقن في مما أب) 

ن تَكُفرُوا فَإنَ الله غَنىّ عَنَكُمْ) 

نك الله التي خلى السماراظ ردم 
3ك الله لد او اتنا كر ةم 
ون ربَكُمُ اللَهُ الذي لق المسّمّاوَات) 


(إن في لق السمّاوات والأرض) 


: 2 ره ل ا و عير عى 
(إنا أنزلنا التوراة فيهًا هدى وئور) 
- و اك عه فى 


نرَلنَا التوراة فيهًا هدى ونور) 
ْنَا التوراة فيهًا هدى وَنُور) 
ا 


إن 


- 


وم #2 2 2 2 0 2 وه. سضّ 
نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين) 


كه 
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. ل 


وحينًا إِلبِتَ) 


كل شيء لقنا بقدر) 


(إنا نحن نحي ري 


هه 


(إنَا 


عع 


- 
هم 
8 


1 
إ 


ب 


له 


نا نحن رلا َلك القرآن نيلا 

نما الْمُؤْمسُونَ لَذِينَ ا باللّم) 

نما أَمْر 0 هُ ذا أرَادَ شيا أن ل 

0 َولنَا لشيْء إذا أركاة نو فكو 
أو تقولوا لَو ا أرل لين الكتَابْ) 


وان متاح ل حت 

او 0 يرو أن الله 

(َولَمْ يرا أنّا لقنا لَهُمْ مما عَملّت أَيْدِينا أنعاماً) 
(ُوَلَم اه يبَدىئُ م الله الحَلىَ) 


عم مهم الو 


رانم كان متنا داسناة 


ا 


(بَديعُ السّمّاوّات وَالأرْض وَإِذَا قَضّى) 
(بل كَذْبُوا بمًا لَمْ يُحِيطُوا بعلمه) 
بل هُوَ رن مَحِيدٌ) 
(تُعرج م الْمَلائكة وَالرُوحٌ إِلَيّم) 
(تلك الل معنا بهم علَى) 
(تلّكَ الول فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى) 
0 الْمَلائْكة وَالرُوح) 

نر كول ْمَك وَالرُوخ) 
0 رثا لكاب الَذِينَ اصْطفيْئًا من عبّادنَا) 
(حَافظُوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاة) 
0 ليك المية وَالدّمْ) 

حرمت مت عَلِيْكُ اميك وَالدّمْ) 


8ه 





1 
١ ه‎ 


م 


١5 


18 


ئ 


7 


57 





57 


5م.ه6 ممه 


57 


5ه 


م 


1ه 


درك 


070 


5” 






















































































النازعات 





(حُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيئّة وَالدم) 

(حَكم اللَهُ علَى قلوبهمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ ) 
(عمَمَ الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعهِمٌ) 
ور 11 أ تُبئَني سن م 

(رَيّنَا وَاجْعلنَا مُسْلمَيْنِ لَك وَمنْ) 

سبح | له ما في السّمّاوَات وَالأّرْضِ) 
كان الذي رق بعبده ليم 
مرب آياتا في اثاقاق وفي ألفيخ 
روم آياتتا في اثاقاق وفي ألفسيخ 
روم آياتتا في الاقاق وفي ألفيخ 
(صراط اللّه الذي لَهُ مَا في السسّمَاوَات) 
(عَالمُ العَيْب وَالشهَادَة لبور المُتَعَال) 
ِعَلَى الأرَائنك ا 

عم د ن( 

(فَانْحَذَتَ من دُونهِمٌ) 

0 من دُونهم) 


(فإذا قَضَيم قضيتم مأ مَنَاسَكَكُمْ قاذ كرُوا اللَّمم 


وم مهم سه سس م هس 


(فَاسْتَجَيْنًا ل ووهبنا 1 يحيى) 

5 سن ستّقم ين مرت وَمَنَ تاب مَعَكَ) 
(فاطرٌ 0 00 

(فاغلم أَنّهُ لا إلَهَ !أ للهُ وَاسْتَغْفَر لذئبك) 
(فَاغْلَ أَنَهُ لا إل 3 للَهُ وَاسْتغْفرْ لذئبك) 
0 0-0 فك مهاسو انيما ) 
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المائدة 
مرم 


مرتم 


الحجرات 
الحجرات 
الحجرات 





(فأمّا مّنْ أغْطى وَانّقَى) 
(فإن استَكبَروا فَالَذِينَ عند رَبْكَ) 


(فَإن لَمْ تَفعلُو سد لو فون 
(فانطلقا 04 ذا تيا أهل قَرْيّة) 
(فقَال أَنا رَبَكمْ الأعلى) 


ع ال له امه م 


(فْقضَاهُنٌَ 3 سَمَاوَات في يومين) 
(فلا تَعلَمُ نفس ما أخنفي لهم 
(فلدلك فَلاعٌ واستقم كما أمرنت) 
(قلَمًا ألما وكلَهُ للْحَبِين) 

(قَلَمّا قَضِيْنا عَلَيْهِ لْمَدْتَ) 

- ل عَلَيْه 8 


ع عن ع و عير 


1 


قير 
ع 


(فَمَنْ 0 أن يَهَديَةُ) 

نهل لطر ون ا المئاعة أن ” أَنَهُمْ بك 

(في أَذنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ من بَعْد علبهمْ سيَغبُونَ) 
رقائلوا الذين لآ يمون جاللم 

(قال لذي عنْدَه علم من الكتاب) 

(قال للها يوم ينفغ) 

(قال ينما أنا رَسُول ربِك) 

(قال كَذَلكَ قال رَبّكَ) 

(قال اك بسؤال تَعَجَتكَ ل نعّاحه) 

قال يَا ات دم 


| 


(قالت الأَعْرَابُْ آمَنَا) 
(قالت الأَعْرَابُْ آمَنَا) 
(قالت الأَعْرَابْ آمَنَا) 
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إبراهيم 


الأنعام 
الإسراء 


الإسراء 


الأعراف 
الأحقاف 


البقرة 





(قالت رب أنّى يكُون لي ولد ولَم) 

(قالت اك أفي الله شّك) 

(قَالُوا لَنْ ُؤْْرَكَ عَلَى ما جَاءَنًا من الْبينَات) 
اليا اننا احا 6 

قل ا الأَمْدُوه) 

(قَد فلم الْمُؤْمنُونَ) 

(قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا) 

(قل | نما الْعلم عند للم 

دقل | نك أنا : بَشَرٌ ملَكُمْ) (الكهف: 
(قل أي شيء كير هَهادَة) 

فل لعن احْتَمَحَت لأس وَالحن) 
(قل عن الْمَمَعَت الْأنْس وَالْحنُ) 
(قل لا أئلك لنفسي ضرا ) 

(قل مَا كنت بذعاً من الرّسْلِ) 

(قل مَنْ كَانَ عَدُوَا لجبريل فَإنّهُ ترَلَهُ) 
(فل ْله رُوح ُ الْقدْسِ من 07 بالْحَقَ) 

(قل َرَلَهُ رُوح الْقَدْس من رباك بالْحَقَ) 

(قل هَل من شْرَكَائَكُمْ مَنْ ييْدأ) 

(قل يا أَيُهَا النَاسُ إِنّي رَسُول الله إَيكُمْ جميعا) 
(قل يَتَوَفَاكمْ مَلَكُ المَوْت ) 

نايا تار 0 دأ وَسّلاما عَلَى إرَاهيٌ) 
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مَا أنزل إِليْنَا) 
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أمة 


(كانَ الام مه وَاحدَة بعت الله 
(كنَا إِنّْهُمْ عن بهم يَؤمعذ لَمَحْحُوبُون) 
كنا نيه كه هله ب ممه رم 
الام لفان ساك 

ا ئحد قؤما يمون بلّهم) 

ا لالد 

لج تدر كه لمان 

لا يسوي القاعدُون) 

١‏ كلق الله قينا إلا وننقها لوا 

١‏ يَنْهَاكمْ الل 

اط ا اط 





) 
) 
) 
) 
) 
) 


عه اسلا ركنا ,شان 
ركد من لات يات 
رذ سنا اي ات 
(ْعَ أَرْسَلْنَا ُوحا إلى قَؤْمه) 
(لْقَد أَرْسَلَا ُوحا إلى قؤمه) 


- 2 5 


(لقذ صَّدَقَ اللهُ رَسُولهُ الرؤيا بالحَق) 


و ا يي ل اللَهُ لفسّدنا) 
روات يما اليه زا اللَهُ لَمْسَّدَئا) 
رك ال لتر ار ره ادن 
00 
قفد للك الله ما تقكم مر ديلت 
(مَل الله التى وعد المتُون) 
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(مَّن اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهِنَدي لنفسه) 
(مَنْ كان عَدُوَا لله وَمَلائكتهم 


جب ١‏ برام 


وم كان يريد الْعَاحلَة عََجَلَا له له فيهًا) 
ل ل ل 8 فك 


(مسِينَ إِليْهِ وَانَقَوهُ ) 

رن عل بمَا يَقَولُونَ ) 

(نَحْنُ تقص عَلَيِكَ ‏ بأَهُمْ بالْحَقَ) 
(تَرَلَ به الرُوحٌ الأمي) 

(تزل دن 


ات 


(هَل رون ِ أن تا 4 الْمَلائكَة) 
(هل ترون إلا تأو 1 


(هُوَ الذي 0 0 

(هُوَ الذي أَئْرَلَ السّكيئة في قلوب الْمُؤْمنِينَ ) 
(هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتَاب منه) 

(هُوَ الذي أل عَلَيْكَ الكتاب مْه) 

هر الذي بعَث في امن رَسُولا) 

(هو لذي حَلَقَ السّمّاوَات ارارم 

(وائل عَلَِهِمْ يأ فك إِذ قال لقؤمهم) 

(وَإِذ أَحَدَ الله مياق الميينَ لما 


لقره 


(وإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لقوْمه فقلنا) 
(وَإِذ حَعَلنَا اميت مَتَابَة للنّاسِ وَأَمْنأ) 
(وَِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَا) 
(وَإِذ فنا لَك إن ربَّكَ أحَاط بالئّاسِ) 
(وَإِذَا ما أَنْلَتْ 0 
(وَِذَا وَهَع الْقَْلَ عَلَيْههُ) 
/5ه 
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١5 -- 5: 
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57 


/ع/ة 
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5ه 
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(واستغفروا ربكم ثم ثوبوا) 


(وَاعبدُوا الله وَلا لخر كوا : به شَيئا) 
(وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا اكع 
(وَالنَين وَالرَينُون) 

(وَالْحَامِسَة أن عضب الله عليَْ) 


ل ل 


(والزى > 5 بالصّدق وَصدق م 


ول كرو --0- ف 0 


عن» شي ١‏ ا 


وله . من لأس ا 
(وَإِلَى عاد أَحَاهُمْ مود 
(وإلى 3 0 بك 


0 
0 


(وإن 3 س اص كين استجارك) 
(وَن عَلَيَكُمٌَحَافظينَ) 
(وَإن من أَهْل الكتاب) 


وه 


(وَإن يمسسك الله بضر) 

(وألفقوا في سَبيلٍ ل ولا تلقو 

(وَنَهُ زيل رب الْعَلَمِينَ) 

(وَإنَه لعل للسّاعة) 

(وَإني 0 لهم بهَديّة َاظرَة بم يرع الْمرْسَلُونَ) 


0 
3 


ااه آنا حَمَلنا دُريَهُمْ في القلّك الْمَتشْحُون) 


لي ساس ا مده إاهر ها ص وس . 


(وثرَ كنا بعضهم يومئذ يَموج في بعض) 
وخامارا بو في الله 0 ا 


4ه 





51 
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١و7‎ 
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7/ 
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١١-1 
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١و7‎ 


١5 
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1١ 


هم 


55 - ١ 


18 


720 


١: 





51١ 


5ه 


5ه 


256 


5ه 


زع لى 2 


50 


501١ 


55 


1م 


/ا 7" 
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51 
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لو 


1م 


كلاو 


555 






















































































الإسراء 


الزمر 


النور 
البقرة 
الأنعام 
الذاريات 
يوسف 
غافر 
البقرة 
البقرة 


الإسراء 
الإسراء 
المائدة 
المائدة 
النساء 


ال حرف 





(وجوة يُوْمَئَذ ناضرة) 

(وحيء يُومئد بجهلم) 

زوذا اركذ حهنث تعاضيام 

(وَرَاوَدَنُهِ التي هو في بَيتهًا عن نفسه) 
(وَربّكَ أَعْلَمُ بِمَّنْ في السّمَاوَات وَالأَرْض) 
(وَرَبِكَ يُخخلق ما يَشَاء) 

رول إلى به ني إشرائيل أ ني 


(وسَارِعُوا إلى مدر ل 


و 
ه عا لس 
.0 


0 

(وَسيقَ الذينَ كمَرُوا إلى حَهَكَمَ زُمَر) 

(وشدذنا شلكة واتياة الحكمة ون الخطات) 
(وَعَدَ الله الْذِينَ آملوا متك 


عل ادم الأمماء كما لم عرضهم) 


و ل 


روعندة مُفاتح لْعَيْب) 


(وفي أنْفسكُمْ أفلا تُبْصرُون) 

(وَقال الْمَلكُ او تتوني به هلما 00 

(وَقال 0 اذغوني 0 كم 

(وَقَالُوا لَنْ يَدْعْلَ الْجنّة ) 

(وَقَالُوا لَنْ يَدْعُْلَ ا ( 

(وقَالُوا لَوْ كنا سمغ أ تعقل) 

(وَقضى رَبك ألا تَعْبْدُوا ا 4 

(وَقضِينا 9 بني إسرائيل في الكتاب) 

(وَكفَيْنَا عَلَى آثارهم بعيسى ابن مريم) 

(وَكَفَيْنا عَلَى آثّارهم بعر 

(وَقوْلهِمْ | نا كنا 0 

(وَلَينْ سَالَْهُمْ مَنْ حَلفَهُم ليَقَولنَ الله فأنّى يُوْفَكُونَ) 
ولاه 


بعيسى ابن مَريم) 
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ه66 


17 


55 


1 


ا/ا 


ه66 
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لقف 
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/اه ١‏ ح ره ١‏ 


/1/ 
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الأقماة 
الأنعام 


الإسراء 





(وَلعَنْ مَسمنْهُمٌ نفحَة من عَذَابِ رَبَّكَ) 

(ولا يُوْمنُوا نا لم تَبعَ يكم قل) 

زولا كا كلدا مما لَمْ يُذَكْر املمُ الله عَلَيْم 

(وَلا تَحْسينَاْذينَ قتلوا في سبيلٍ) 

(وَلا كد لها آحر) 

(ولا ‏ قرَبُوا الى إِنّهُ كَانَ فاحشّة وَسّاء سيلا 


سا ماه 


(ولا يَمُلكَ الذِينَ يَدُعُون من دونه الشّفاعة) 





(وَلسْليْمَان الرّيحَ غَدُوُمَا سَين) 


ه سروم 


(وَلْقَدُ نينا داو ما فَضْلاً) 


ه سروم 1 م 


وولقد الما مسن الْكتَاب وَكَفيْا من) 


كر 


(وَلَقَدٌ يعدا فين كل م 0 
7 ديا الْأَنْسَانَ) 
ولق لق 0 


6 همي 


(وَلْقَدُ سبقت ؛ كلمينا مدنا ا سيق 


(وَلَقَدْ يسنا الا وري فاون 
(وَلُذِيفنَهُم من العَدَاب الأَذنَى) 


واكم 0 من بَعدهم) 


2 6 


يلو ألما في الأْرْضٍ من شجرة ة أقلام) 


0 0 من ) قبْلكَ من 0 


مه تهج 


- 


7 00 ( 
ذ ياه الله ويا العالمين) 
ل انك 


لاه 
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ااا 
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البقرة 
الز خرف 
الأعراف 
الأنعام 
الروم 
الأنعام 


الإسراء 


الروم 
النساء 





زوها عا لبَشَّر من قبْلِكَ الْخُلد) 
(وَمَا حَلَقَت الجن وَالأنْس إِنَا ليَعبْدُون) 
وما ملفا السمامو لاض 0 

(وَمَا 2 الشعر وما يت ينبي لَهُ) 

(وَمَا عَلَمنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَتْبَغي لَهُ) 

(وَمَا كان لبَشَر 0 06 الله 


ا 


(وَمَا كان هذا القرآن أن يُفتَرَى من) 


(وما لأَحَّد عِنْدَهُ من نعْمّة تُجْرّى) 

(وَمَا ما إلا لَهُ مقا متو 

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَؤلاً ممّنْ دَعَا بك للم 

(ومن أَظَلَمُ بش افتَرَى عَلَى للم 

(وّمنَ الليْلٍ قممَحّدْ به تافلة لَْكَ) 

(وَمنَ الل لتر 0 مُخَتَلف ألوَانّةُ) 

(وَمَنْ يشاقق الرسُول) 

(وَمنهُم أميُونَ لا يَعْلَمُونَ لكاب إ[ ماني وإن هُمْ ) 
قا ا مَك لينقض عارك قال يكم ماكثون) 


0-00 ما في 00 من ؛ غل) 


6و )ام 0 - 


8زم 


ل مع وو 


(وَهو لذي 0 الحلقَ لم يعيده) 
(وَهوّ القاهر فَوْقَ عبّاده وهو ُوَ الْحَكيمُ الخخبير) 


هيم مهس 


د ان 08 


(وَيَخرُون للأذقان 0 ويزيدهم خشوعاً) 
(وَيَزِيد للم 

(وَيوْمَ توم الساعَةً) 

يا َمل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكُم) 


؟لاهة 
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اه 


7/ 
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720 


000/ 
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ه66 


١ا/١‎ 
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البقرة 


الأحزاب 





و 


َه 
ععسٌ سس 6 


يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْكُمْ بدَيْن) 

ريا أنها لفن اقتوا اد كر وا الله كرام 

زا الها الي اموا امقر الم 

4 انين مثو امتئانيا رقا 

(يا أَيهًا الذين آمَنوا فوا الفسكُ) 

يا يها الْذِينَ آمنُوا كتب عَلَيِكُمُ) 

يا أيه الَذِينَ آمنُوا مَنْ يرد منْكُمْ عَنْ دينه) 
زا يها الِْينَ آمنُوا) 

(يا يها ارول بَلعْ ما أنزل إِلَِكَ من ربك) 
(يَا يها اناس أنّقوا رَبَكُم) 

يا أَيها النّاسُ اعبدُوا رَبَّكُمٌ الذي) 


0-1 


و وعداو 


(يَحَافونَ رَبَهُمٌ من فَوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) 
(يَحَافُونَ ريّهُمْ من فَوْقهمْ وَيَفعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) 
(يرِيدُ الله لين لَكُمْ ) 

ايمرا الله ما شاع 

(يَمنُونَ عَلَيِكَ أن أَسَلمُوا) 

ْم تبَدل الأرض) 

(يْمَ ئها تَدهَل كل مُرْضعة عَمًا أْضّعت) 


َم تقول لحهنم 


؟لاهة 





58 


55 - غ١‎ 


١5 
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2و١‏ 
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اه 


117/ 





5 


5ه 
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اكه 


51 


28 هه 
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5337 
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:لاه 





طرف الحديث المخرج 

"ابشروا فإن منكم رجلا 589 
"أبغض الناس إلى الله ثلاثة 506ظ 
"أتدروت ما الإعان بالله ؟ 5 


"أخبرني عن الإإسلام 9 2 
"إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 0 


1 


"الإيمان بضع وسبعون شعبة 5 
"الإمان بضع وستون شعبة اي 
"الدحال أعور العين 7 


"اكمس و القر توار ان سمكورران 0ن 


"اللهم إن أعوذ برضاك 006 


"الوفق القوئيضين وأجيدال الله ا 
ولاه 





الصفحة 


ه65 


5ه 
ددن 


”١‏ الحاشية 






















































































"المهدي من أجلى الجبهة 06 


"المهدئ :نا اهل البينت 000 
"أمرت أن أقاتل 00 

"إن أبي وأباك 5ج 

"إن أحدكم إذا مات 0 
12011111117 
"لاد يول 00007 

"إن الحنة مئة درحة 0000 
"إن الساعة لن تقوم حب تروا عشر آيات 00 
"إن الله أرى آدم 15 

"إن الله تحاوز عن أمن 00 
"مق لي ل ا و 1 
"إن الله جميل 0 

"ابن 1 قفي لقان ا 
"إن ابن عه 52003286 

"إن الله يحب الرفق 0 

"إن الله يرض لكم ثلاثا 00 
"إن أمي قدمت علي وهي راغبة 2 
"أن تؤمن بالله وملائكته 0 
"أن تلد الأمة 08 

إن ربى قد عضب 200006 

إن رحمي غلبت 00 

إن روح القدس نفث 5005" 


كلاة 





1ه 


1و 


21 


50١ 


١/51 


:ا مم 


56 


5 


ت دنا 


/ا 7" 


51 


51 


“اهمه 


50 


5١ 
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/م/ 






















































































"إن قلوب بن آدم بين أصبعين ا 


"أنا ولي الناس 2-0 


"إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 000 


"بينما أنا نائم أطوف بالبيت 0-0 
"بينما أنا نائم أطوف بالبيت......" 


"بينمنا أنا نائم :زأيث النامن عي 
"تدرون ما هذا 000 

"تدرون ما هذا ؟ 0 

"ثلاث إذا حرجن 0 


جاه مللك الموت 10 


لالاة 
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ع 


5716 






















































































"جحاءت امرأة إلى البى 00-7 


"فإذا قال مالك يوم الدين 0 
"كان وضول ال يكت أن يفول 0 
"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 0000 


"كي أنس 'إذا تزل ابن رتم ا 


زا ميرو ين الأنياء ود عه ره 


1 ١ 


1 


الا تزال جهنم يلقى فيها 00008 

'لا تزال طائفة من أمّ يقاتلون على الحق 050086 
"لا تفضلوا 00006 

'لا تقوم الساعة حي 0 


'لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس 0000 


لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" 
الأعطين الراية غدا 00 
الأنا أعلم بما مع الدجال منه ......" 


1 1 


قوم 


"لقد كان في الأمم قبلكم 907" 
اليس اكفز #المعاينة 0000 





/لاهة 
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55 
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/و/ة 






















































































أ من الأنبياء بئي ا" 


"من جاهدهم بيده فهو مؤمن 5" 
"من حلفائكم خليفة يحثوا المال 0006 
"من قال حين يسجع النداء 2001 
"من قام ليلة القدر 120 


4/اه 

























































































"ترسو الله بين أظهرنا 0 


"يؤتى بأنعم أهل الدنها ......" 
"يؤتى جهنم يومئذ لها سبعوك شظ 
ري ع د ا ا 
سي رسول الله ما الإإسلام 0 1 

"بخرج 2 آخر أميّ المهدي 0 
"يقول الله تغالى أعدوت لعبادي الصالحين 000 


"يقول الله تعالى شتمين ابن آدم ا 


"ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء 5006 
"يرل عيسق بن مرام 2 


عه 





كه 


ع 
لو 


15 





















































أحمد عبد الأحد السرهندي 


إسحاق بن بشر الحاشمي 
إسماعيل الجوهري 

ابن حزم الأندلسي 

الأقرع بن حابس المجاشعي 
الجعد بن درهم 

الحسين بن منصور 

ثوبان بن إبراهيم المصري 
يكان بحاك روسو 

جمال الدين القاسمي 
حنظلة بن صفوان الرسي 
حالد بن سنان العبسي 
خالد بخ عبد الله الفسري 
رأفت البارودحي 

رابعة بنت إسماعيل العدوية 
رودولف برونو 

زيد بن مهلهل 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


مه 
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سفيان بن سعيد الثوري 
سليمان بن علي التلمساني 
سليمان خيري بولاي 
شكران واحدة 

عامر بن الطفيل بن مالك 
عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي 
عبد الرحمن الحامي 

عبد الرحمن بن أحمد الأيحي 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
عبد الرحمن بن علي الجوزي 
عبد العزى بن قطن الخنزاعي 
عبد الرحمن بن محمد الشربيئ 
عبد الرحمن تاغي 

عبد الرزاق بن حسن البيطار 
عبد القادر اليلي 

عبد القادر بادللي 

عبد الكريم بن إبراهيم الحيلي 
عدي بن حاتم الطائي 

علقمة بن علاقة العامري 
علي بن محمد الجرحاني 

عمر بن علي الحموي 

عمرو بن عبيد التميمي 

عيينة بن حصن الفزارتي 
فولتير 

قاسم بن عبد الله الشاط 


"مه 
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كعب بن ماتع الجيري 
مبارك بن محمد الجزري 
محمد الجلالي 

محمد العربي السائح 
محمد بخيت المطيعي 
محمد بن أحمد بن عليش 
محمد بن الطيب الباقلاني 
محمد بن المختار التجاني 
محمد بن المحذيل العللاف 
محمد بن زياد الأعرابي 
محمد بن سعيد الصهناجي 
محمد بن سليمان البغدادي 
محمد بن سليمان الجزولي 
محمد بن عمر الرازي 
محمد بن محمد الغزالي 
محمد بماء الدين النقشبندي 
محمد شكري الألوسي 
محمود بن أحمد العيئ 
معاذ بن جبل الأنصاري - رضي الله عنه - 
معاوية بن الحكم السلمي 
معمر بن المثئ التيمي 

مو نتسكيو 

ميمون القداح 

هشام بن الحكم الكوق 
وليم جحلاد ستون 


"ره 
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وهب بن منبه الصنعايي 


يونس بن عبيد العبدي 


:مه 























فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


الاتحاد والترقي 
التاركتيكا 
الانسان الصغير 
الانسان الكبير 
الانكشارية 
التحريف 
التشينة 


جماعة الائتلااف 


الديصانية 
الواتليرق 
الربعي 


الزندقة 


همه 
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السكة 
العدمة 


قاب قوسين 
كارلوفجا 
المتواتر اللفظي 
المتواطئ 
المشترك اللفظي 


النقيضان 


كمه 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: أبي الحسن الأشعري ت فوقية محمد الطبعة الأولى دار الأنصار. القاهرة. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة: لأبي عبد الله محمد بن بطه العكبري الحنبلي ت رضا 
نعسان» عثمان الأثيوبي» يوسف الوابل» دار الرياض الطبعة الأولى .١ 51١8©‏ 

أيحد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلو) صديق بن التنوجي» دار الكتب العلمية» منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي - الطبعة الثانية ١517/‏ دمشق. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الغراء. ت محمد بن حمد الحمود مطابع 
القبس التجارية الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

إتمام الإعلام: نزار أباظة ومحمد المالح دار صادر بيروت الطبعة الأولى .١999‏ 

الآثار المرفوعة: النكفوي ت محمد السعيد بسيونئ زغلول» مكتبة الشرق الحديد .١9/5‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: الألباني الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 2.١5١7‏ مكتبة المعارف الرياض. 

أحكام القرآن: أبو بكر أحمد علي الحصاص. الرازي »ت محمد الصادق قمحاوي ١775‏ طبعة مصورة دار 
المصحف - القاهرة. 

إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» دار المعرفة- بيروت. 

أخبار الحلاج: تعليق وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم. رمل الإسكندرية الطبعة الثانية .١796٠‏ 
آداب الشافعي ومناقبه: ابن أبي هاشم ت عبد الغيئ عبد الخالق- سوريا- مكتبة التراث الإسلامي ١71+‏ . 
الأذكار: النووي؛ دار الفكرء لبنان .١9/8‏ 
الإرشاد الساري لصحيح البخاري: أحمد بن محمد القسطلان. المطبعة الأميرية ببولاق. الطبعة السادسة ١١.‏ 
أسئلة العصر المحيرة: فتح الله كولن» دار النيل للنشر والتوزيع 

أساس التقديس: الفخر الرازي - مؤسسةالكتب, بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١5‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر مطبوع يمامش الإصابة في تمييز 
الصحابة. مطبعة السعادة» مصرء .١557/‏ 

الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة: ملا علي القاري ت محمد الصباغ» نشر دار الأمانة- مؤسسة الرسالة 
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/امه 


























الأسس الفكرية لدعوة الإصلاح عند بديع الزمان سعيد النورسي: ذو الكفل زين العابدين - ماجستير. كلية 
العلوم - جامعة القاهرة .١547١‏ 

الأسماء والصفات:أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي. خدمه محمد زاهر الكوثري.مطبعة السعادة»مصر 
الإسماعيلية المعاصرة: محمد أحمد الجوير الطبعة الأولى 5 .١5١‏ 

إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: بديع الزمان سعيد النورسي. ت إحسان قاسم الصالحي. دار سوزلر 
إستنبول الطبعة الثالفة .١ 47٠‏ 

الإشاعة لأشراط الساعة: محمد رسول البرزبحي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن حجر العسقلاني -مطبعة السعادة. الطبعة الأولى ١١7/‏ مصر. 
إصطلاحات الصوفية: محمد عبد الرازق رسالة دكتوراة. مخطوط. 

أضواء البيان: محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي. نشر مكتبة ابن تيمية. القاهرة» 140/8 .١‏ 
إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي. عبد الرزاق عبد الحمن السعدي. ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث 
لبديع الزمان: 7١‏ شركة نسل ط, .١995‏ 

إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية. ت: عبد الرحمن الوكيل نشر دار الكتب الحديثة. القاهرة. 

الإعلام خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية عشرة .١351‏ 

أعمال المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان: طبع نسل إستانبول- الطبعة الأولى .١935‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن قيم الجوزية ت محمد سيد كيلان مطبعة النور الإسلامية- بيروت. 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات -- مرعي وسط الكرمي ت شعيب 
الأرناؤوط ط .١ 5٠5‏ 
إلمحاء العوام عن علم الكلام: ابن حامد الغزاللي ت محمد المعتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 
505. 

إلى التصوف يا عباد الله: أبي بكر الجزائري» دار البخاري» القصيم 404 ١ه.‏ 
الإمام بديع الزمان سعيد النورسي: جمال الأحمرء دار الشهاب للنشرء عمار قرفي - باتنة الطبعة الأولى ١4١5‏ 


الإمام سعيد النورسي وآراءه الكلامية: أحمد محمد سالم رسالة دكتوراة - مخطوط - كلية الآداب جامعة 


/مه 





























.5٠١ ١ طنطا‎ 

الآمدي وآراؤه الكلامية: د.حسن الشافعي دار السلام القاهرة الطبعة الأولى .١99/‏ 
الإنسان الكامل : عبد الكريم الحيلي الطبعة الرابعة .١7965‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاتي ت محمد زاهر الكوثري 
أمؤ سسة الخانحي للطباعة والنشر الطبعة الثانية ١9505‏ مصر. 

أنوار البروق في أنواع الفروق: أحمد بن إدريس عبد الرحم القرائي» بيروت دار المعرفة (84) 17410. 
الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعراني حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور الطبعة 
الأولى. 

الأوضاع الثقافية في تركيا: رسالة دكتوراة. سهيل صابان. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .١41١©‏ 
الوط 

إيثار الحق على الخلق( في رد الخلافات إلى مذهب الحق في أصول التوحيد): أبو عبد الله محمد بن المرتضى 
اليماني. دار الكتب العلمية» بيروت. 

[إيضاح الدليل: محمد إبراهيم بن سعد بن جماعة» ت وهبي سليمان غاوجي الألباني. دار السلام للطباعة الطبعة 
الأولى .١5٠١‏ 

الإبمان: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ضمن أربع رسائل) ت محمد ناصر الدين الألباني 
المطبعة العمومية- دمشق. 

١05 111111011101011‏ 
الإبريز: عبد العزيز الدباغ. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. ميدان الأزهر. 
الاتقان في علوم القرآن: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت البغا دار ابن كثير» دمشق الطبعة الأولى 5017 ١‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية:لابن القيم ت عواد المعتق الطبعة الأولى8 ١ 5١‏ 
الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الدويى ت محمد يوسف وآخرون مكتبة الخانحي 
مصر .١١515‏ 

الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. 
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خدمه أحمد عصام الكاتب دار الآفاق الجديدة الطبعة الأولى بيروت .١98١‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الفخر الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» .١59/‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: أبي حامد الغزالي دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى 507 .١‏ 

الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر: حلال الدين السوطي ت سعيد اللحام ط, .١9957‏ 

البحر المحيط: لابن حيان الأندلسي. مكتبة النصر الحديثة. الرياض. 

بدائع الفوائد: ابن القيم تعليق وتصحيح محمود غانم غيث» مكتبة القاهرة الطبعة الثانية .١91/:‏ 

البداية والنهاية:أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي دار الريان للتراث.القاهرة.الطبعة الأولى 408 ١‏ 

البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع: الشوكان مطبع السعادة الطبعة الأولى /54؟7١‏ مصر نشر دار 
المعرفة بيروت. 

الندن والسزي عنيا: سين وضات الذرطى وت ستو عبد الس على 411 

بديع الزمان سعيد النورسي فكره ودعوته: 

بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره: .١9‏ إحسان قاسم الصالحي طبع سوزلر إستانبول 
.١ 17‏ 

بديع الزمان والأسرار الدينية: عبد القادر بادللي: 9١ه‏ ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان شركة 
لس ل 05 

بردة المديح: محمد بن سعيد البوصيري. ت محمد سعيد الكيلاني» القاهرة مطبعة الحلبي, الطبعة الثانية .١501/‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: السكسكي الحنبلي ت د.بسام العموش, مكتبة المنار» الأردن» الطبعة 
الأولى .١ 5١08‏ 

البعث والنشور: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: عامر أحمد حيدر. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 
الطبعة الأولى .١5٠١5‏ 


ابغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد: ابن تيمية ت 
موسى الدرويش الطبعة الأولى 40 ١‏ مكتبة دار العلوم. 


ثوؤه 





























بغية المستفيد لشرح منية المريد: محمد العربي السائح, القاهرة» مطبعة البابي الحليي .١959‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى 7/5١هم‏ 
عيسى البابي ا حلبي القاهرة. 

بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: شيخ الإسلام ابن تيمية» اعتبئن به محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم مطبعة الحكومة الطبعة الأولى .١791١‏ 

الببيان في إعجاز القرآن: صلاح عبد الفتاح الخالدي طم .١54١‏ 

تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتبة الدينوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاج العروس شرح القاموس: الزبيدي» تصوير عن طبعة بولاق» دار الفكر. 

التاريخ الإسلامي: محمود شاكر. المكتب الإسلامي الطبعة السابعة .١5١١‏ 

تاريخ السلطنة السنارية: محمد بن الحاج أبو علي ت بصيلي عبد الحليل دار إحياء الكتب العربية .١955١‏ 
تاريخ الفكر الأوربي الحديث: دونالد ستروميرجء ترجمة أحمد الشيباني» دار القارئ العربي طم .١4١8‏ 
تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم 375١م.‏ 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

الحوت الطبعة الأولى ١ ١7‏ عالم الكتب- بيروت. 

تبيين كذب المفتري: لابن عساكر الدمشقي ت محمد زاهر الكوثري نشر دار الكتاب العربي -- بيروت 
تحريد التوحيد: للمقريزي ت العمران الطبعة الأولى عالم الفوائد. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى ج )٠١‏ 

تحفة امحتاج في شرح المنهاج: ابن حجر الهيثمي» دار إحياء التراث العربي. 

تحفة المودود بأحكام المولود:ابن القيم ت عبد المنعم العاني» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١4.07‏ 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي ت عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب الحديثة» القاهرة 
الطبعة الثانية ه.ل/7١.‏ 


التدمرية: ابن تيمية ت محمد بن عودة السعدي الطبعة الأولى ه.ع١.‏ 


ه١‎ 


























التذكرة في الأحاديث المشتهرة: للزركشي ت مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
,.: 
ترانيم روح واستجابة قلب : فتح الله كولن تعريب اورخحان محمد علي دار النيل للطباعة والنشر استنبول ط ١‏ 
ترييتنا الروخية: سعيد هوئ: دار الكنب العريية بيرزوت: 3/اة أ: 
ترتيب القاموس امحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: الطاهر أحمد الزاوي» الطبعة الرابعة .١51١1/‏ 
تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب حديد:هاينتس كرامر» تعريب: فاضل جتكرء العبيكان الطبعة الأولى .١ 57١‏ 
تسهيل المنطق: عبد الكريم مراد الأثري» دار مصر للطباعة القاهرة 5001 .١‏ 

التسهيل لعلوم التتزيل: تفسير ابن جحزي الكلبي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١54١8‏ 

التصوف المنشأ والمصادر: إحسان المى ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهورء الطبعة الأولى .١ 5٠١05‏ 

التصوف بين الحق والخلق: محمد فهر شفقة, الدار السلفية» الكويت» الطبعة الثالثة .١ 5٠01‏ 

يد الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد: محمد بن إسماعيل الصنعاني» الطائف» مكتبة الطرفين 1١‏ ضمن 
أمجموعة "عقيدة الموحدين". 

التعريفات: للجرجاني ت إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى .١ 5٠05‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي» ت آرثر بري» مكتبة الخانحي» القاهرة» الطبعة الثانية ه١4 .١‏ 
التعاريف: محمد عبد الرؤوف الحناوي ت د. محمد رضوان الدين دار الفكر المعاصر - بيروت الطبعة الأولى 
ا 

تعظيم قدر الصلاة: للمروزي ت عبد الرحمن الفريوائي الطبعة الأولى 507 ١‏ مكتبة الدار بالمدينة. 
التعليقات على العقيدة الواسطية 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): للحافظ ابن كثير الدمشقي ت محمد إبراهيم البنا وآخرون دار الشعب. 
التفسير القيم: للإمام ابن القيم» جمعه محمد أويس الندوي ت محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية - بيروت. 


تفسير الدار (الفسير الغصضر المفيك للقرآت اخيدم: محمد رشيد رضاء راحعه زهير الشاويش» الطبعة الأول 
1 


تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلانى ت عبد الوهاب عبد اللطيف. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


وه 
































تقريب الوصول إلى علم الأصول: أي القاسم محمد بن أحمد بن جحزيءت: عبد الله المبوري ط, 477 ١‏ 

التقرير والتجير في شرح التحرير: ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية. 

التلال الزمردية : فتح الله كولن تعريب احسان الصا حي دار النيل للطباعة والنشر القاهرة 

أتلبيس إبليس: ابن الجوزي صححه وعلق عليه: محمد منير الدمشقي» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 

التمهيد لما قي الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ ابن عبد البر القرطبي. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 

الإإسلامية بالمغرب. 

اميد وائرة على أطل الأهواو اليس إلى اشببوق عند بن أخيد | ملطلى على عليه عتم راض الكرار قي الدايعة 

الثانية. 

تهذيب الأسماء واللغات: يحي بن شرف النوويء دار الكتب العلمية» بيروت. 

قهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانٍ باعتناء إبراهيم الزيبق» عادل مرشد مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

. 5 

اديب اللغة: الأزهري حققه عبد السلام هارون راجعه محمد علي النجار» المؤوسسة المصرية العامة للثقافة. 

التوحيد: أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي. ت فتح الله خلف الناشر دار الجامعات المصرية. 

التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية ت زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت .١59٠‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: العلامة عبد الر من السعدي» تقديم محمد زهري النجار» دار المدني 

.١ 5.0/8 جدة‎ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعديء الطبعة الثالثة .١ 41١5‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): للإمام الطبري» مطبعة الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية ١7/2‏ 

جافع الغلوم والتكو فى هر سخشن تعدردا مق جوافع الكلرة ابن رحب تفلي قار العزقة» يروت 

الجد الحثيث: للعامري ات بكر عبد الله أبو زيد» دار الراية الطبعة الأولى .١ 4١7‏ 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: ابن قيم الجوزية» مكتبة المثئ بالقاهرة. 

جلال الدين الرومي: أبو الفضل القونويء المدينة المنورة» الطبعة الأولى .١ 57١‏ 

جمال الدين القاسمي وعصره: ظافر القاسمي ط ١١/5‏ سوريا. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية ت علي بن حسن وآحرون دار العاصمة؛ 
“وه 






































الرياض 
الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاقي:ابن قيم الجوزية - بيروت - دار الكتب العلمية - ط, .١ 5٠01‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية» ت السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الرابعة .١5٠69‏ 

حاشية الجمل: سليمان منصور العجيلي» دار إحياء التراث العربي 

حاشية العطار على شرح الحلى على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود العطار» دار الكتب العلمية. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان الملقب بقوام السنة. 
ت/محمد ربيع؛ ومحمد أبو رحيم؛ الرياضء دار الراية» الطبعة الأولى .١5١١‏ 

اد الأنيقة: زكريا بن محمد زكريا الألضارئ تك د هاون المبارك دار الفكر المعاضر بيروت: الطبعة الأفيل 
1 

الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية: محمد سليمان البغدادي» مكتبة الحقيقة .١51/‏ 
الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا: د.أحمد نوري النعيمي دار البشير عمان. الأردن. الطبعة الأولى 4157 .١‏ 
الحركة الإسلامية الحديثة: مصطفى محمد طحانء ألمانيا الغربية» الطبعة الأولى 5 .١5٠١‏ 
حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني: د.محمد البحراوي دار التراث. القاهرة. الطبعة الأولى .١59/‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: محمد ربيع مدخلي الطبعة الأولى ١68‏ مكتبة لينة للنشر. دمنهور 
الحكومة الإسلامية 

احلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني تصوير دار الكتب العلمية عن طبعة مصر 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار. ت محمد بمجت البيطار. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية. دمشق .١7/٠١‏ 

خطط الشام: محمد كرد علي. دار العلم للملايين بيروت .١59٠0‏ 
خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري ت عبد الرحمن عميرة نشر دار المعارف السعودية 
. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي دار الفكر ط, .١4٠07‏ 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: الشوكاني» علق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الله الحلبي» الطبعة الأولى 


لحن 






































165 
درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم. 
الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيئ دحلان» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الرابعة .١54٠6٠‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني ت محمد سيد جاد الحق» ط ١9555‏ 

أدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الأولى 
/ا1١١.‏ 

دقائق التفسير: الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» ت محمد السيد الحيلي»ط م .١ 5٠05‏ 

دلائل اخيرات وشوارق الأنوار في ذكرى الصلاة على الي المختار: محمد سليمان الحزولي. طبع في مصر 
111 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: د.عبد العزيز الشناوي مكتبة الأنحلومصرية القاهرة. مطبعة جامعة 
|القاهرة .١9/٠١‏ 

يوا أن الطيب المتنبي: المكتبة الثقافية» لبنان» بيروت. 

ديوان ابن الفارض: عمر بن علي الفارضء المكتبة الثقافية» بيروت. 

رجال الشيعة في الميزان: عبد الرحمن عبد الله الزرعي» الطبعة الأولى 408 .١‏ 

الرحل الصنم: ضابط تركي سابق. مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية .١9/1/‏ 

الرد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: علق عليه محمد حاند الفقي دار الكتب العلمية دلهي 
الهند الطبعة الأولى /0ه7١.‏ 

الرد على الأخنائي: شيخ الإسلام ابن تيمية ت عبد الرحمن المعلي المطبعة السلفية. القاهرة (انظر مجموع 
|الفتاوى 07؟) 

الرد على القائلين بوحدة الوحود: العلامة علي بن سلطان القاري ت علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار 
المأمون للتراث» دمشق الطبعة الأولى .١ 4١68‏ 

الرد على المنطقين: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» نشر عبد الصمد شرف الدين؛ المطبعة القيمة» بومباي ١/‏ 
رسائل العدل والتوحيد (مجموعة كتب المعتزلة):ت محمد عمارة دار الشروق الطبعة الثانية .١50/‏ 

رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي: جمع وتحقيق الدكتور: موسى بن سليمان الدويش» الطبعة الأولى .١5٠١‏ 


هوه 



































رسالة التوحيد: إسماعيل عبد الغئ الدهلوي» نقل الأصل إلى العربية وقدم له وعلق عليه أبو الحسن النووي 

١1 / 

روح المعاني: للألوسي طبع دار إحياء التراث العربي بيروت. 

رياض الصالحين: للنووي» ت محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة .١ 54٠05‏ 
زاد المعاد في هدي خخير العباد: ابن قيم الجوزية» ت شعيب الأرناؤوطء عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسال» بيروت» الطبغة الخامسة عشر /ز+ 4 .١‏ 

عبد العوريين رجحل الإبمان في محنة الكفر والطغيان: أديب إبراهيم الدباغ -- الكويت - دار الوثائق ط, 
1 

سعيد النورسي رجحل القدر: أورخان محمد علي شركة نسل للطباعة أستنبول. الطبعة الأولى .١4١5‏ 
السلسة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة ١5٠05‏ مكتبة المعارف 
للنشر والوزيع - الرياض الطبعة الأولى 5117 .١‏ 
السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عصره: أورحان محمد علي دار الوثائق. الكويت الطبعة الأولى .١401/‏ 
السنة: لأبي بكر الخلال ت عطية الزهراني الطبعة الأولى ١5٠١‏ دار الراية - الرياض. 
سنن أبي داوود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي ت محمد محبي الدين عبد الحميد نشر دار 
الفكر 

سئن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القرويي ت محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار الفكر. 


سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت محمد عبد القادر عطا نشر مكتبة دار الباز 5 .١5١‏ 


سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ت أحمد محمد شاكر وآحرون نشر دار إحياء 
التراث العربي. 

سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق فواز أحمد زولي» خالد السبع العلمي نشر دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى /001 ١‏ 

سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ت عبد الفتاح أبو غدة نشر مكتب المطبوعات 
اللإسلامية الطبعة الثانية 45 .١‏ 
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سير أعلام النبلاء: للذهيي ت شعيب الأرناؤوط وآحرون مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة السابعة .١4٠١‏ 
السيرة الذاتية: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع سوزلر للطباعة والنشر. 
استانبول. الطبعة الأولى .١ 5١9‏ 

درت الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي المكتب البخاري بيروت. 

شرح أسماء الله الحسيئ : القشيري ط, ١587‏ دار أزال للطباعة بيروت 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي ت أحمد سعد حمدان دار طيبة الرياض. 

أشرح الأضصول الخمسة: القاضي عبد الحبار الهمذاني» ت: د.عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الأولى ١95565‏ 


الا" 
شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز ات د. عبد الله التركي» شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت 
الطبعة الثانية .١ 41١5‏ 


اشرح العقيدة الواسطية للهراس: ضبط نضبه ورج ألحاديقه. غلوي السنفاف» .دار المجرة الرياض» الطبعة الأولى 
كاد 

شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني دار المعارف النعمانية باكستان الطبعة 
الأول 155 

أشرخ ارافان للجرجاني ت أحمد المهدي نشر مكتبة الأزهر القاهرة .١595‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم: المطبعة المصرية ومكتبتها القاهرة. 

اشرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم عيسى. ت: زهير لشاويش المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 

.,. 2 

الشعاعات: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة 
الأولى .١51١‏ 

شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل: لابن القيم دار التراث القاهرة. 

الشفرة الوراثية للأنسان :دانييل كيفليس عام المعرفة (1١؟7)‏ شعبان 411 ١‏ 


/اوه 
































الصارم المنكي في الرد على السبكي: محمد بن أحمد بن عبد الحادي. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 


. ١. 
الصحاح: الجوهري ت أحمد عبد الغفور عطا مطابع دار الكتاب العربي - مصر. طبع على نفقة حسن‎ 
شرق‎ 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان: محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البسئ ت شعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية 54 .١ 5١‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية .١989‏ 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري ت محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار لإحياء 
التراث العربي. 

الصفدية: شيخ الإسلام ابن تيمية ت محمد رشاد سالم شركة مطابع حنيفة الرياض 1915. 
الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية. ت: د.علي الدخيل الله. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية .١ 41١5‏ 
صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: حلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية بيروت. 
صيقل الإسلام: رجمة إحسان قاسم الصالحي. طباعة شركة سوزلر. القاهرة. الطبعة الثانية ١51١5‏ 
ضحى الإسلام: أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 

ضعيف الجامع: الألباني المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية .١919‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ت محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة 
الأولى 1575١م.‏ 

طبقات الشعراني: عبد الوهاب الشعراني» دار الفكر العربي» القاهرة. 

اطبقات الصوفية: أبي عبد الرحمن السلمي ت نور الدين شريبة نشر مكتبة الخانحي بالقاهرة الطبعة الثالثة 
1 

الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعراني ط دار الفكر العربي - القاهرة . 

طريق الحجرتين وباب السعادتين: ابن قيم الجوزية - ضبط نصه وعلق عليه عمر بن محمود أبو عم - نشر دار 
ابن تيمية دار الحديث. 


الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها: فريد صلاح الهاشمي العبر للنشر والتوزيع إستانبول الطبعة الثانية 


/5ه 
































.56٠١ 
مؤسسة الرسالة‎ ١5١١ العالم الإسلامي والمكايد الدولية خلال القرن الرابع عشر المهجري: فتحي يكن؛ ط,‎ 
١97٠ العبر في حبر من عبر: محمد بن أحمد الذهبي» دار المطبوعات والنشرء الكويت» ت صلاح الدين المنجد‎ 
.١5409 العثمانيون في التاريخ والحضارة: محمد حرب: دار القلم.دمشق الطبعة الأولى‎ 
مطبوعات النجاح - القاهرة.‎ - ١517 , عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر - ط‎ 
العقيدة الأصفهانية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت إبراهيم سعيداي مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى‎ 
111 

عقيدة السلف أصحاب الحديث: الصابوني ت بدر البدر الدار السلفية الكويت الطبعة الأولى 5 .١5٠١‏ 
عقيدة المؤمن: أبو بكر جابر اللجزائري» دار الشروق» جدة.» الطبعة الخامسة .١5٠51/‏ 

العلل: للدارقطيئ ت محفوظ الرحمن زين الله السلفي دار طيبة الطبعة الأولى 50 ١‏ 

العلل المتناهية: 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: صالح بن المهدي المقبلي اليمئ» مكتبة دار البيان» دمشق. 
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيئ. نشر .١795‏ 

عمل اليوم والليلة: النسائي ت فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 5405 .١‏ 
العهد الجديد (الإنحيل) (ومعه العهد القديم): دار الكتاب المقدس» الشرق الأوسط. 


العواصم من القواصم: لأبي بكر العربي ت عمار الطالبي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - اللجزائر الطبعة الثانية 
. 

غاية الأماني في الرد على النبهاني: محمد شكري الألوسي. المطبعة العربية. لاهور 507 .١‏ 

اغاية المرام في علم الكلام: الآمدي ت حسن عبد اللطيف المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث 
الإسلامي مصر القاهرة .١١91١‏ 

غريب الحديث: ابن قتيبة ت عبد الله الجبوري مطبعة العاني بغداد الطبعة الأولى .١191/‏ 

الفائق: محمود بن عمر الزمخشري ت علي البجاوي - محمد أبو الفضلء دار المعرفة لبنان» الطبعة الثانية. 
فتاوى السبكي: علي بن عبد الكافي السبكي, دار المعارف. 
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فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين: جمع فهد السليمان» دار الوطن؛ الرياض. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء نشر /0* ١‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني المطبعة السلفية القاهرة. 
فتح العلي المالك من الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد المشهور بالشيخ عليسء دار المعرفة. 

فتح القدير: الشوكاني وثق أصوله وعلق عليه: سعيد اللحام دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١4١١‏ 
فتح المحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب دار الطرفين الطائفء دار العليان القصيم, الطبعة 
قتع روب البزية تلخيض الحهوية: حبك الكيمية ومن زسائل العقيذة) مكنية العارقكة الرياض» الطبعة الثانية 
5 . 
الفتوحات المكية: ابن عربي (محبي الدين محمد بن علي) تصوير دار صادر بيروت عن طبعة بولاق عام597١١‏ 
الفردوس ه,أثور الخنطاب: لشيروية ت السعيد بسيو زغلولء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 505 .١‏ 
الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي. ت محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة» بيروت. 
فرقة الأحباش: سعد بن علي الشهراني» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 477 .١‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم ت محمد إبراهيم د. عبد الرحمن عميرة. دار الحيلي- بيروت. 
فصوص الحكم: محمد بن علي بن عربي» ت أبو العلاء عفيفي» دار الكتاب العربي» بيروت .١555‏ 
الفهرست: محمد بن اسحاق بن الندم» دار المعرفة بيروت .١79/‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني ت عبد الرحمن بن يحي المعلمي» مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة الطبعة الأولى .١77٠١‏ 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: مرعي المقدسي ت د. محمد لطفي الصباغ دار الوراق الطبعة الثالثة 
1615 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد شاكر الكتبي ت إحسان عباس دار الثقافة بيروت. 

في ظلال القرآن: سيد قطب دار الشروق القاهرة الطبعة الثالثة عشر .١5٠١1/‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ابن تيمية المكتب الإسلامي بيروت .١59٠0‏ 

القاموس المحيط: الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت /ا١٠5١.‏ 

قانون التأويل: ابن حامد الغزاللي - ط عزت الحسيئ - القاهرة .١759‏ نشر محمد زاهر الكوثري. 
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القرآن الكريم والفيزياء الحديثة: إبراهيم محمد عوير دار الفارابي. بيروت الطبعة الأولى .5٠٠١١‏ 

قراءة النجوم والخط والطالع بين الحقيقة والخرافة: بجدي محمد الشهاوي ١405‏ 

قصة الفلسفة الحديثة: أحمد أمين» زكي بحيب محمود» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة السادسة .١9517‏ 
قصة الفلسفة: ويل ديورانت ترجمة أحمد الشيبانني دار القارئ العربي ط, ١4١5‏ 

القضاء والقدر: د.عبد الرحمن ا محمود دار النشر الدولي» الرياض» الطبعة الأولى 54 .١5١‏ 

قطف الثمر: محمد صديق حسن خان القنوجي د. عاصم عبد اله القريوق شركة الشرق الأوسط الطبعة الأولى 
5 . 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: الشيخ محمد بن عثيمين مكتبة الكوثر الإسلامية: .١45‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» اعتئ به د. سليمان أبا الخيل» د. خالد المشيقع» دار 
العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى .١5١©‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية: ابن القيم الجوزية» ت عبد الله العمير» دار ابن خزية». الرياض» 

.١1 5 

الكامل: ابن عدي دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى 5 ..١ 5٠١‏ 

كتاب التوحيد: ابن خزيمة» ت عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى .١ 5٠04‏ 
كتاب التوحيد عبد الرحم بن محمد بن قاسم ط, ١١5‏ 

كتاب الشريعة: أبي بكر الآحري ت حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصر .١759‏ 

كسر شيفرة المورثات (الحينوم): كيفن ديفس تعريب د.ياسر العيي مكتبة العبيكان 571 ١‏ 

كشف الخفاء: العجلون ت أحمد القلاش مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة ©ه0٠5١.‏ 

كشف الظنون: حاجي خليفة. دار الفكر .١ 5٠05‏ 

كشف المحجوب: علي عثمان الحجويري» ت أسعد قنديل» دار النهضة» بيروت .١98٠١‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية: محمد عبد الرؤوف القاسم. المكتبة الإسلامية الأردن. الطبعة الثانية .١ 41١5‏ 
الكلام على حقيقة الإسلام والإبمان: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت د. محمود حسن الشيباي مكتبة العبيكان 
الطبعة الأولى .١ 5٠09‏ 

الكلمات: سعيد النورسي» ت إحسان قاسم الصالحي» نشر دلر سوزلرء القاهرة» الطبعة الثانية .١ 5١5‏ 


5.١ 
































الكليات ني البقاء الكفوي: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي. ت بكري حياق» صفوت الشقاء مكتبة القران» حلب. 
الكواشف الحلية من معان الواسطية: شيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد العزيز السلمان» طبعة .١55٠١‏ 
اللألي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الطبعة الأولى . 
لسان العرب: ابن منظور دار صادر» بيروت الطبعة الثالثة 5 .١5١‏ 

السان الميزان: ابن حجر ت دائرة المعارف النظامية الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة الثالثة 405 .١‏ 
لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: للجويئ ت فوقية حسين محمود عالم الكتب لبنان الطبعة الثانية 
.١ 7‏ 

اللمع ف: أبي نصر السراج الطوسي» ت عبد الحليم محمود وآحرون, دار الكتب الحديثة» القاهرة .١95٠‏ 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبي الحسن الأشعري» صححه وعلق عليه حمودة غرابة نشر سنة ١3585‏ 
اللمعات: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة 
الأولى .١51١‏ 

لوامع الأنوار البهية: السفاريئ» مع حاشيته لأبي بطين» وابن سحمانء المطبوعة على نفقة آل ثاني. 

ماذا نحسر العالم بانخطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي. دار القلم. الكويت. الطبعة الحادية عشرة .١5٠٠‏ 
مباحث في علوم القرآن: .7"51١‏ صبحي الصالح دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثامنة. 
المثنوي العربي النوري: 5١‏ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طباعة شركة سوزلر. 
القاهرة. الطبعة الأولى ه١5 .١‏ 

بحلة البحوث الإسلامية: /ا1 ٠٠‏ - 517 عدد 1" 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو بكر الحيثمي دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية .١95417/‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرححمن بن محمد بن قاسم. مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
0" 

مجموعة التوحيد: محمد عبد الوهاب. 

مجموعة الرسائل والمسائل: شيخ الإسلام ابن تيمية. علق عليها محمد رشيد رضا طبعة مصورة عن طبعة المنار» 
توزيع دار الباز مكة المكرمة. 



































محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: لأبي القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني نشر 
سنة ١/59‏ 
المحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة: قوام السنة لأبي القاسم إسماعيل ت محمد ربيع مدخلي ط, 
161 

محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: فخر الدين الرازي» تعليق طه عبد 
الرؤوف سعد الطبعة الأولى 4 ١ 1١‏ دار الكتاب العربي. 

المحلى: علي بن أحمد بن حزم ت أحمد شاكر دار التراث القاهرة. 

محمد "صلى الله عليه وسلم": كارين أرمسترونج ترجمة د. فاطمة نصرء د. محمد عنائي كتاب سطور الطبعة 
الثانية .١995/‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي ت بمحمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت .١4١٠©‏ 
مختصر الصواعق المرسلة: اختصره محمد بن الموصلي توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء في الرياض تصحيح 
زكريا علي يوسف 0.٠.٠14١اه.‏ 


مختصر العلو للعلى الغفار: الذهيى اختصرهء وعلق عليه ورج أحاديثه الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأوني »4 1 

يضر الفتاوى المصرية لابن تيمية: اين عبد الله بدر البعلي» صححه محمد حامد الفقي» دار ابن القيم» الدمام؛ 
الطبعة الثانية .١ 5٠5‏ 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبي شامة المقدسي» قدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه: صلاح الدين 
مقبول أحمد ١1.7‏ 

المنحخحصص: علي بن سيده» تصوير بيروت عن طبعة القاهرة. 

مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية ت محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية - القاهرة .١955‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبد اللله النسفى» دار الكتب العلمية .١ 51١6©‏ 

الملدحل لدراسة العقيدة: إبراهيم بن محمد البريكان دار السنة للنشر والتوزيع الخبر الطبعة الثالثة .١ 51١6©‏ 
مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي دار العلم للملايين» بيروت ١/51١ام.‏ 


ا 


























مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: الملا القاريء المكتبة الأمدادية» باكستان. 

مسائل الإبمان: للقاضي أب يعلى» ت سعود الخلف» دار العاصمة» الرياض .١ 5١‏ 

ب-ذ-21111010111110101010101011ظ 

للطباعة والنشر .١5١5‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم وفي ذيله "تلخيص المستدرك" للذهبيء دار الفكر بيروت. 

مسند الإمام أحمد: ت أحمد شاكر دار المعارف ممصر .١91١‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي المكتبة العلمية» بيروت. 

مصرع التصوف: برهان الدين البقاعي ت عبد الرحمن الوكيل نشر عباس أحمد الباز .١5٠٠‏ 

مصيلق اق أى.شنيية! أبو بكر هيذا الك بق مد ين أي شيتد تك كمال يرسق لكوت مكية الرشد الطبعة 

.١5٠١9 الأولى‎ 

المصنوع: للقاري ت عبد الفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .١59/4‏ 

معارج القبول: حافظ بن أحمد الحكمي دار ابن القيم. الدمام الطبعة الأولى .١54٠١‏ 

ام الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي خدمة طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي لبنان 
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معجم اصطلاحات الصوفية :عبدالرزاق الكاشاني ت د عبدالعال شاهين دار المنار القاهرة ١5957‏ 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: محمد العدناني مكتبة لبنان» بيروت الطبعة الأولى .١985‏ 

المعجم الأوسط: للطبراني ت حمدي عبد المحيد السلفي مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية .١5٠05١‏ 

المعجم العربي الحديث: (لاروس) مادة زندق خليل الجر» باريس» مكتبة لاروس .١9/17‏ 

المعجم الفلسفي: د.جميل صليبا. الشركة العالمية للكتاب 5 .١5١‏ 

معجم القواعد العربية: عبد الغ الدقر دار القلم دمشق الطبعة الثانية .١ 4١‏ 

معجم الكبير (للطبراني): ت حمدي عبد المحيد السلفي الدار العربية بغداد الطبعة الأولى 99+١ه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله دار إحياء التراث العربي بيروت. 

المعجم المفصل في النحو العربي: د. عزيزة فوال بابي دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى .١ 5١1‏ 

معجم المناهي اللفظية: بكر عبد الله أبو زيد» دار ابن الجوزي» الدمام؛ الطبعة الأولى .١5٠١‏ 
5.5 






































المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. قام بإحراجه الدكتور إبراهيم أنيس وزملائه, ط المكتبة الإسلامية 
إستانبول» تركيا. 

معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعة جي» حامد صادق قنبجي ط , ١1٠0/8‏ 

معجم مصطلحات الصوفية: عبد الغيئ الحفئء دار المسيرة. بيروتء الطبعة الأولى .١4٠٠‏ 
معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم: د. محمد فتحي عبد الله دار الوفاء للطباعة والنشر الإسكندرية. 
معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. ت.عبد السلام هارون. مكتبة الحلبي» مصر الطبعة الثانية. 
مغن المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: همس الدين محبي الشربيئ» دار الكتب العلمية. 
المغى عن حمل الأسفار: أبو الفضل العراقي» ت أشرف عبد المقصود مكتبة طبرية الطبعة الأولى .١5٠١‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح: محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الثانية .١ 5٠/١‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: طاش كبرى زادة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ١:8‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم تصوير دار الفكرء لبنان» على طبعة مصر. 
المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني ت محمد سيد كسلاني. مطبعة البابي الحابي- مصر .١7/١‏ 
المقاصد الحسنة: للسخاوي ت محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي الطبعة الأولى .١5٠085‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين: ابن الحسن الأشعري» ت محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية .١/.9‏ 

مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح: ابن الصلاح» مؤسسة الكتب الثقافية بدون تاريخ 

المقصد الأسئ في شرح معاى أسماء الله الحسئ: أبي حامد الغزالي طبع بعناية بسام الحابي» الطبعة الأولى 

٠‏ ١ه‏ الحفان والحابي للطباعة والنشر. 

المكقواباتك: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل استانبول- الطبعة 
الأمك 811 

الملاحق ملحق قسطموني: بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان قاسم الصالحي. طبع شركة النسل 
استانبول- الطبعة الأولى .١5١©‏ 

الملل والمحا #اعيق القادر البغدادي:ت البير تصري تادر دار اللشرق+ يروت 


ه. > 





























مناقب الإمام أحمد: أبي الفرج ابن الجوزي؛ ت عبد الله التركي» مطبعة الخانجي» مصر .١919‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد الزرقان» دار الفكر» بيروت .١5١/8‏ 

الممنظم يفاروخ الأمم واللوك: أبو الفرس غبد الرسمن بن الشوري؛ دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى 
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المنقذ من الضلال: للغزالي ت جميل صليباء وكامل عياد دار الأندلس» بيروت الطبعة التاسعة .١9/٠١‏ 

منهاج السنة النبوية: شيخ الإسلام ابن تيمية ت د. محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية 505 ١‏ 
الموازين وأضواء على الطريق :فتح الله كولن تعريب اورخحان محمد علي دار النيل للطباعة والنشر القاهرة طم 
الموافقات: ابن اسحاق طبي» علق عليه: عبد الله دراز» ومحمد عبد الله دراز» دار المعرفة بيروت. 
المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: محمد أمين الكردي الأربلي. 

الموسوعة السياسية: عبد الوهاب الكياللي وآخرون. المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى .١9481/‏ 
اببرولت» 

الموسوعة العربية الميسرة: دار نمضة لبنان للطبع والنشر- بيروت .١19//‏ 
الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» طبع ذات السلاسل الطبعة الثانية .١ 5٠04‏ 
الموسوعة الفلسفية المختصرة: نقلها عن الإنحليزية فؤاد كامل وآخرون دار القلم بيروت. 
الموسوعة الميسرة في الأديان: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر الطبعة الثالثة .١ 5١4‏ الرياض. 
الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت عبد الرحمن محمد عثمانء دار الفكر الطبعة الثامنة ١8057‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن المحمود. مكتبة الرشد. الرياض الطبعة الأولى .١ 41١٠©‏ 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين: مصطفى صبري. دار إحياء التراث العربي. 

ميزان الاعتدال: للذهبي ت علي محمد معوض/ عادل أحمد عبد الموحودء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
1 

النبوات: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. نشر المطبعة السلفية بالقاهرة .١7/85‏ 

النخبة البهية: المالكي ت زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة الأولى .١5٠09‏ 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: إبراهيم محمد إبراهيم الحلبي» ت علي رضا عبد الله دار المسير» الرياض» 
الطبعة الأولى .١ 5١9‏ 
































فهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني صححه وحرره الفرد جحيوم. 

هاية امحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: مس الدين محمد الرملي (الشافعي الصغير)؛ دار الفكر 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير » ت طاهر الزاويء محمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية 
أعيسى البابي الحلبي .١957‏ 

النور الخالد محمد صلى الله عليه وسلم : فتح الله كولن دار النيل للطباعة والنشر القاهرة 

النورسي في رحاب القرآن: عشرات سليمان. شركة سوزلر مصر ١595‏ الطبعة الأولى. 

النونية لابن القيم بشرح الهراس: مكتبة ابن تيمية القاهرة 501 .١‏ (انظر الكافية الشافي) 

هذه هي الصوفية: عبد ال رمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة 4 .١ 5٠‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن قيم الجوزية» ت عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق الطبعة 
|الثانية .١179‏ 

واقعنا المعاصر: محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والنشر الطبعة الثالثة ١145٠١‏ جدة. 

وحي المحمدي: محمد رشيد رضا المكتب الإسلامي بيروت الطبعة العاشرة .١5٠08‏ 

رفاك الأعيان: ابن خحلكان. طبع ممصر .١5١١‏ 

اليانع في البروج والطوالع والسنين المجرية والميلادية: عبد الله إبراهيم أبو عباة» مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الأولى .١57١‏ 


يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار: محمد صديق حسن خانء تقديم السيد الحيلى ١*١‏ 


























فهرس احتويات 
المقدمة: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره والخطة والمنهج المتبع. 
الخطة والمنهج المتبع. 
التمهيد: 


الملبحث الأول: نبذة عن سعيد النورسي (نشأته وحياته العلمية والدعوية). 


المبحث الثاني: النورسية نشأتا ومراحلها 1 


الباب الأول: 
مصادر التلقي عند النورسية وهجهم في الاستدلال. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الكتاب والسنة. 
المبحث الأول: موقفهم من الخبر. 
المبحث الثاني: موقفهم من العقل. 
المبحث الثالث: التأويل والتفويض. 
الملبحث الرابع: الحفر. 
- ماهيته ومصدره. 
- أهميته في التلقي عندهم. 
الفصل الثابي: علم الكلام: 
المبحث الأول: الاستعانة بأدلة المتكلمين. 
المبحث الثاني: علم الكلام الجديد. 
الفصل الثالث: التصوف. 
المبحث الأول: الإصطلاحات الصوفية. 
المببحث الثاني: الكشف والإلهام. 
الملبحث الثالث: الرؤيا. 
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المبحث الرابع: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته. 
الفصل الرابع: الفلسفة: 

المبحث الأول: المعيئن الظاهر والباطن عند النورسية. 

الملبحث الثاني: استدلالهم بأدلة الفلاسفة في إثبات الصانع. 

المبعجك الغالف: الفلسفة المشائية. 


الباب الثاني: 
أصول الإبمان عند النورسية 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: الإبمان بالله. وفيه أربعة مباحث: 
المبيحة- الأول : وعحود الله تعالم. 
المطلب الأول: أدلتهم على وجود الله تعالى. 


المطلب الثائى: مقارنة بين أدلة النورسية وأدلة المتكلمين والفلاسفة. 


المبحث الثاني: توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دليل التمانع . 
المطلب الثالث: الفرق بين توحيد الربوبية والإلوهية. 
المعحف الغالثك: توتهين الألوهية: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثانى: متزلة توحيد الألوهية عند النورسية. 
الملبحث الرابع: توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الأول: ما تثبته النورسية من أسماء الله وصفاته 
المطلب الثاني: الصفات الخبرية 
الفالب الفارتةةالعيناتك لماي 
الفصل الثاني: الإبمان بالملائكة. 
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المبحث الأول: أسماء الملائكة. 
المبحث الثاني: أعمال الملائكة. 
المبحث الثالث: صفات الملائكة. 
الملبحث الرابع: عالم الروحانيات. 
الفصل الثالث: الإبمان بالكتب. 
المبحث الأول: دلالة القرآن على النبوة. 
المبحث الثاني: الإعجاز القرآني. 
المبحث الثالث: مقاصد القرآن. 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل. 
الملبحث الأول: تقريرهم الإيمان بالرسل. 
المبحث الثاني: دلائل إثبات النبوة. 
المبحث الثالث: إثبات النبوة بالطرق العقلية. 
الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 
الملبحث الأول: أدلة إثبات اليوم الآخر. 
المبحث الثاني: أشراط الساعة. 
المبحف البالك: اليه والثار 
الفصل السادس: الإبمان بالقدر. 
الملبحث الأول: تقريرهم الإيمان بالقدر. 
المبحث الثاني: دراسة لبعض مسائل القدر 
المطلب الأول: مذهبهم في الكسب. 
المطلب الثاني: مذهبهم في الإرادة. 
المطلب الثالث: تردد النورسية بين أهل السنة والمتكلمين 


الباب الثالث: 


مسائل الإيمان عند النورسية. 
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الفصل الأول: ماهية الإبمان وتعريفه. مه 


الفصل الثاني: العلاقة بين الإسلام والإبمان. اه 

الفصل الثالث: زيادة الإبمان ونقصانه. 5ه 

الفصل الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة. 1؛2 
الخائمة. دوه 
الفهارس العامة . 8 
فهرس الآيات القرآنية. مه 
فهرس الأحاديث. هلاه 
فهرس الأعلام. مه 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة وله 
فهرس المراجع. /ارهة 
فهرس احتويات. 5" 


